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نطيخه نالتا لكشم فال قار مما لصب الوا له متالا لد علب . جال اترما( 
0 ر مطيعوا مول روماو لوار رف مدا عادعتع م اآمرہ تال لے آمو تالا لمعد انماما 
مم لاع سک واچ ری دک رع وال انی نے ازل حر الما مص وکا اس لا امع املا لے رد( جدوه الوا ا زاوم ضال مرس 


. ا 
كانت الدولة الفاطمية » بين الدول الإسلامية الى استقرت صر » أوفرها 
اء > وأبقاها أثرا ؛ وما زال الجامع الأزهر » غرس الدولة الفاطمية اليانع › 
بقوم منذ لف عام ثرا خالدا » ورمزا باهرا هذا العصر الزاهر » وهذه الدولة 
المستنر ة الباذخة ؛ ور عا کان العصر الفاطمى 4 سن عصور صر الاسلامية ¢ 
أجدرها بالدرس والعناية > وأحفلها بالمواقف الشائقة > وأكرها سحرا 
وفتنة » وأبعنا الى التأمل والعطف ؛ ذاك لأن الحلافة الفاطمية » بالرغم ما 
بحيق بأصوها و مامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة » ورسومها الفخمة > 
وخلاغا الباهرة 4 من حو طا فيضا من الوظمة والہاء وتطبع العصر 
فن ا بأمر الله هو بلا ريب أغرب مراحله وأعجا ؛ وقد غاض 
بهاء العصر الفاطمى ف تلاك الغترة نوعا » ولكن ما تمتاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجيبة » والنوادر الشائقة » وما بمازجها من اللحفاء والغموض > 
وما تاز به شخصية الحاك من الأطوار والحواص المدهشة › والنزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفلسفية والإنسانية أحياناً » ما يسبغ على تلك 
المرحلة أهمية خاصة » ومن م كان اختيار نا هذا العصر » وكانت عنايتنا 
بدراأسة نواحره الحفية . 


ومن الأسف أن معظم مصادر لعصر الفاطمى المعاصرة » قد دثر ولم يصل 
إلينا . فسرة المعز لابن زولاق › وتاریخ مصر للمسبحى » وموألف القضاعی 
ی الحطاط » وتاريخ ابن الطوير » وتاريخ ابن الأمون وغبرها » مما كتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثيق بالأشخاص 
والحوادث والشو“ون» قد غاض ودر ؛ بيد أنه ما يدعو الى الخبطة أن الموأرخين 


ا 


امتأحرين الذين ظفرنا باثارهم > مثل النويرى والقلقشندى والمغريزى › 
وابن تغری بردی والسیوطی » قد انتفعوا بېده المصادر الفاطمية المعاصرة › 
ونقلوا الينا منها كثراً من الفصول والشذور المامة » ولا سما عن نظ الدولة 
الفاطمية » ورسومها ومواكما » ومظاهر قوتها وعظمتا وبذخها . 

وقد انتبت إلينا نى الوقت نفسه › بعض المصادر والآثار ا لمعاصرة › مثل 
تاریخ بجی بن سعید الانطاكى > وعيون المعارف للقضاعى » وجزء من 
تاريخ ابن الصانى » وكتاب سر البيعة المقدسة . ولتاربخ الأنطاكى > وهو 
مورخ وطبیب نصرالی معاصر مصری فا بظهر أهمية خحاصة › وقد كتبه 
لأول مرة بمعصر نى نهاية القرن الرابع تتمة لتاريخ سعيد بن بطريق > بطريرڭ .ٍ 
الملكة بالإسكندرية » الذى انتهى فيه الى سنة ۳۲۹ ه › واستأنفه حيث وقف 
سلفه ؛ وأعاد کتابته حسها بقول لنا نی مقدمته سنة ٤۰٥‏ ه عام انتقاله إلى 
مدينة أنطاكية » واستمر نى تدوين الحوادث حتى أواخر عهد الظاهر ؛ ويعنى 
الأنطا كى با ما كم وعصره عناية خاصة » وذلك لا لأحداث العصر » وسياسة 
الاك إراء اللميين من صلة ويقة > با اصاب الكنيسة وات النصرالى › 

من انحن يومئد ؛ ویہدی الانطا کی فى استعراضه لحوادث العصر اعتدالا 
واتزانا ودقة» مجعل لروايته قيمة خحاصة . كذلك يتضمن الأثر الكنسى المحطوط 
المسمى بسر البيعة المقدسة » الذى حصلت دار الكتب المصرية على نسخة مصورة 
منه > نقلا عن مخطوط مكتبة باريس › والذی هو ذیل اکتاب ساویرس بن 
القفع أسقف الأشمونن ف « سر الاباء البطاركة  ١‏ حسما بینا ى موضعه › 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام امعز والعزيز وال ماك » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هذه الروايات والأقوال الكنسة » تطبعها 
ى الغالب نز عة حاصة من التحامل والإغراق أحيانا > فإن ها مع ذلك قيمتما 
الحاصة فى شرح موقف الكنيسة » وطبيعة العلاتق بينها وبين الدولة ء 
وأحوال الجتمع النصرانى ى ذلك العصر . ) 

أما تاربخ القضاعى السمى « عيون المعارف » »› فهو استعراض سريع 
E O GR‏ 
اکم بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعی هذا اتاریخ فى أوائل عه 


ن 


المستنصر › قريباً من العصر الذى نعنى به » وكان راوية وفقا فة » ذا صلة 
بالقصر وشوونه . 

وإلى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة › کتبت بعد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقليل » منها كتاب « أخبار الدول المنقطعة » للوزير 
حال الدين المصرى المتوق سنة ٠۲١‏ ه » وبه رواية دقيقة 
وأطواره وبعض أحداث عصره ؛ وكتاب « مرآة الزمان » لشمس 
يوسف بن قزأوغلى المتوفى سنة ٤ه‏ ھ وبه آقوال ETE‏ 
؛ و « تارجح الإسلام » للحافظ الذهى التو سنة ۷۳٠ه‏ » وبه أرضاً 
e‏ ؛ وكتاب « الوفيات » لابن خلكان المتوفق 
a ORE‏ 
رجالات العصر » تاز حعا بدقتها ومحقيقها . ورا كان أخص ما تاز 
به هذه الروايات الى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بنحو قرن أو بعضه › 
ا ر ا ا ا ر ا 

وتوجد روايات نصرانية كتيت أيضا نى تلك الفترة > منپا تاریخ 
ای صالح الأرمنى المتونى فى أواخر القرن السادس » وهو تاريخ الکنائس 
والأديار المصرية » بيد أنه بحتوى على روايات وأقوال كثرة تعلق بالحاکم 
والحلفاء الفاطميين › وسیاستهم نحو النصاری ؛ وتاريخ المکىن ابن العميد 
الى « بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن العرى المسى « بمختصر تاريخ 
الدول » › وقد کتب کلاهما فی أواخر القرن السابع ؛ ولمذه الروايات 
النصرانية عناية خاصة بأخبار الحا کی وشخصیته . 

اما الملصادر المتأخحرة فلدينا منا عدة هامة > ی مقدمتہا « نهاية الأرب » 
للنو یری المتوف سنة ۷۴٣۳‏ ه »و «صبح الأعشى » للقلقشندى المتوف سنة CAAT‏ 
و « الحطط » و « اتعاظ الحنفاء » للمقريزى اتوش سنة ۸٤٠‏ ه » و« النجوم 
الزاهرة » لابن تغری بر دى التوف سنة ۸۷٤‏ ه . وأميتما جميعاً فى أنا تنقل 
الينا الشذور الضافية عن الاثار الفاطمة المعاصرة . ويقدم الينا النويرى رواية 


ضافية عن الماک والحلماء الفاطمير ن » وینقل لينا صوص « الدعوة السرية ١‏ 
الفاطمية » كاملة . ولعی ى القلقشندى عناية خحاصة بالحديث عن النظم والرسوم 


ت 


- والمواكب الفاطمية » ويقدم اللنا محموعة نفيسة من الوثائتق الرسمية الحلافية ‏ 
والديوانية » وهى أم وأقم جموعة من نوعها . أما الممريزى فهو بلا ربب 
آم وأنفس هذه المراجع المتأحرة » فهو فضلا عا ينقله إِلينا ی الحطط من 
أقوال معاصرى الدولة ا > مغل ابن زولاق والمسبحى والقضاعی 
وا بن الطوير وابن الأمون وغبره » يقدم الينا روايات ضافية محققة عن الحا © 
بأمر الله » وعن يع رجال الدولة والقصر المعاصرين ٠‏ وعن حيع الأحداث 
السياسية والاجتاعية والدينية » ويقدم التا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتا وقوتا وبل خها ٤‏ ورا وافاً « للدعوة السردة 
الفاطمية » ومراتما وتطوراتها ؛ م يقدم الينا ئى كتابه « اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأنمة الحلفاء » رواية قوية ضافبة عن نشأة الدولة الفاطمية » وقيامها با مغرب 
م فتحها لمصر › وصراعها مع القرامطة › وينقل الینا ی کتابیه کشراً من 
النصوص والوثائق المامة . ومن حسن الطالع أن أتيحلنا - ونحن نعنى بإعداد 
هذء الطبعة الجديدة من الكتاب - أن نطلع على نسخة محطوطة من « اتعاظ 
الحنفاء ۾ > أ ووی بکثر من النسخة المطبوعة »> إذ تقف المطبوعة عند 
حبار القرامطة وخطاب المعز لدين الله الى زعيمهم اسر ن الأعصم » ونبذة 
يسر ة من أحداث عصر الحا م »> ولكن هذه النسخة الحطوطة تمض بعد ذلك 
ق سرد تاريخ الحاكم واللطااء الفاطميين من يعده يإفاضة » وتقع ى حو خسة 
أضعاف النسخة المطبوعة . وقد عنينا عناية حاصة مراجعة القسم الحاص من 

بعصر الحا کے بامر اللہ > وهو يشتمل على تمانية وأربععن صفحة كبيرة › حافلة 
بالتفاصیل والحوادث والوثائق اامة » ومنها نقلنا الكثر ما لم يكن واردا فى 
أى مصدر آحر( . وهذا الى ما يقدمه الينا امقر يزى ف « اللحطط » من أخبار 
الكنيسة والجتمع النصرانی أبام الحا کم بأمر الله ؛ واللحلاصة أن المقريزى يبدى 
عناية خحاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والحلفاء الفاطميين ؛ وقد قيل 


)۱( تحفظ هذه النسخة الخطوطة الكاملة من د اتعاظ المحنفاء » مكتبة سراى أحد الثالث 
باستانبول » وهی تقع فى ۱۷۲ ورقة كبيرة ؛ وكتبت ى سنة ۸٤٤‏ ه عن فسخة خط المؤلف ؛ 
وقبيل وفاته »> وقد حصل معهد الحطوطات بالحامعة العر بية أخبرا مها على فلم مصور »› وعنه 
نقلت كلية الآداب حجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهى ألى آتیح لی معاولة صديى الدکتور 
مال الاين الشيال » أن أطلع مہا عل الموحات الحاصة بعصر الحاكم . 


۳ 


ف ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطميين »> ويرجع نسبته الم . بيد أنه مهما 
كان السبب فى هذه العناية والإفاضة › فإن كتابات المقريزى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب أنفس الروايات المتاخرة وأوثقها . ) 

هذا بيان لهم الصادر التى رجعنا إلما ف دراسة شخصية ال جاك بأمرالله» 
واستعراض أحداث عصره . ومن حسن الطالع أن دار الكتب المصر ية تحتفظ 
ععظم الا ثا رالمخطوطة من هذه المصادر » وقد أشرنا إلى ذلك فى مواضعه من 
الكتاب » تم ذكرنا المصادر حيعها محطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » ى 
ثدت خاص ہا ف نهاية الكتاب . 

أا القسم الثانى من الكتاب وهو « الدعوة السرية الفاطمية » »> فقد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أخرى من المصادر الكلامية والمذهبية . وقد كان أهم 
مصادر نا .هذا القسم ٤‏ حينا صدرت الطبعة الأولى من‌الکتاب ف سنة ۱۹۳۷» 
الى جانب المصادر التارحية » هو رسائل الدعاة الى بحتفظ دار الكتب المصر ية 
منها بعدة مجموعات خحطية نمينة . وقد كانت هذه امحموعة الى توفرنا على 
دراسعا غاد ى دراسة الذعوات :ال الحتلفة » أصوها » ونظريات 
دعاتها » ولا سا تلك التى تتصل بعصر الحا بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه الحموعة الحطية تضم جميع الر سائل السر ية الأساسية »ولا ينقصها سوى 
طائفة أخحرى من رسائل ثانوية » توجد ف مجموعة المكتبة الوطنية بباريس 
وقد أتيح لنا أبضاً أن نطلع علسبا أيام زياراتنا لباريس قبلا رب العالية الثانية . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب » طائفة كبرة 
ر وت ا و ا 
عن محطوطات إسماعيلية » يوجد معظمها فى العن والمند . وقد بذلت . 
« الحمعية الإسماعيلية » باهند) » بالأخص » نى هذا ايدان » فى الأعوام 


)١(‏ أسست د الحمعية الإماعيلية » yراiمه؟‏ iازة»5!‏ 11 ى پومباى سنه 1441 › وجاء 
ی بیان تاسیسا آلا تر ى و إلى تشجيع البحث النقدى المستقل ف حيع الأمور المتعلقة بالمذهب ‏ 
الإماعيلل » أو بعبارة أخرى كل نواحى الحركة الإسماعيلية فى الإسلام » أدها وتاريخها › 
وفلسفتها »› وما إلى ذلك > TY‏ تستبعد من إرناحها كل دعاية أو جدل مس الاين 
أو السياسة » ولا تقصد أن و مدر ىة ن الدارم الإساعيلية » , 


TES 


الأحر ة نشاطاً ملحو ظاً > ونشر برعابتها : وعلى نفقتها » فى اند ومصر › 
کثر من هذه المو“لفات والحطوطات . . وبالرغم ا ینطوی عليه هذا الحهود 
e a Mc‏ ¢ وه و ا أن يعنى بدراسة هذه الا ثار 
الإماعيلية الحديدة »> نها تمدف يالأحص إلى غايتمن جوهريتن : الأولى 
إثبات صعة نسب الحلفاء الفاطميين إلى آل البيت » وإثبات شرعية إمامتهم ؛ 
والثانية دحض الروايات التارعحة الذائعة عن « الدعوة السرية الفاطمية » »› 
وى ما ينسب الما من عناصر المرو وق والإلحاد . وقد عل بالأحص لتحقيق 
هاتن الغايتن المذهبيتن حت رعابة « الحمعية الإسماعيلية » ٠‏ المستشرق 
الروسى » الأستاذ لادعر إيقانوف » فنشر كشراً من النصوص الإسماعيلية 
i eee‏ اة اکر 

وقد کیرا کک اتصوص والزنات ا الإسماعيلية الحديدة ٤‏ 
E aN‏ 
الكشر من النصوص والحاولات السقيمة » التى بطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف نعرض إلا ونناقشہا خلال الكتاب ى مواضعها . 

a‏ رأینا ۶ عدا ما أثبتناه خلال حدیشا ! من الوثائق ا 
الوثائق الفاطمية » وى مقدمتا المعز لدين الله إلى الحسن 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء ر مى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
وخواص دعوتها ؛ وأبتنا معها من وثائق الدعاة السريين اثنتعن إحداهما . 
« السجل اعلق » نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطية قديمة بدار الكتب » ٠‏ 
ما فيه من شروح وإشارات تارخية هامة عن اختفاء الحا ج » ومن مزاع 
مدهش من مواڻيقهم . 


ونرى نى الحتام أن ننوه نى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » يما سبق 
أن نوهنا به ى الطبعة الأول » من حقيقة نرجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
آنا قصدنا مذا البحث الى غاية علمية خالصة . وقد حرصنا أثناء استعراض 
المسائل المذهبية » على أن نبت ما استطعنا فى داثرة البحث التار ى ؛ فإذا 
كانت لنا عة آراء أو تعليقات خاصة » فهى عر ة البحث والنقد الحر» لم نتأثر 
ف إبدائما بأية تزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها . 


القاهرة فى ربيع الأول سنة ۱۳۷١‏ ۾ o.‏ | اشر ئ)” ) 
الموافق سببتمير سنة ۹۹٠م ٠‏ نان 


الگتاب الا ول 
الاک بام ات 


ال“ الأول 
مصر وقت الفتح الفاطمى 


مركز مصر الممتاز بين ولايات اللملافة . تأر السياسة الفاطمية ذه الحاصة . 
الولاة المتغلبون ولزعتهم الإستقلالية . غلبة الفوضى . فتوة الدولة الفاطمية . 
۰ الى فتح مصر . ابن طفح الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الزعماء الناقمين بالفاطميين . أر الفوضى ى نفقسية الشعب . 
او والحن . احلال الجتمع المصرى . حيوية ا و 
وتقشفها . استعداد المعز. لاين اه لفتح مصر . روعة الحملة الفاطمية . قصيدة 
ابن هانی“ ى وصفها . أنمهيد للفتح . زحف الفاطميين على مصر . مهادنة المصريين 
للفاتح . الأمان الذى أصدره جوهر الى المصريين . الحرب بين الإخشيدية 
والفاطمية . دخحول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة المعزية والمحامع الأزهر . 

قيام الدو لة الفاطمية عصر . صفتَها الإمامية والمذهبية . 


) لبت مصر من الفتح الإسلااى زهاء قرنين ونصف قرن ولاية خلافية ؛ 
تتوار ا اللحلافة أيا حلت ؛ اللحلافة العامة »> فاللحلافة الأموية > فاللحلافة 
العباسية . غير أن مصر كانت منذ الفعح تتبوأً بين بين الو لايات الحلافية مرکزاً ) 
متازآ ؛ فقد الخدت قاعدة لفتح إفريقية فالأندلس ؛ وكان ولاتها الأوائل › 
ولاة لإفريقية ؛ وكانت أيضاً » عوقعها الجغراى وثرواتها الطبيعية » وأهميما 
ا المتخلبين يرون فما ملاذاً منيعاً للح ركات الاستقلالية ؛ 
فقد ولا فاحها مرو بن العاص ولایته الثانية من قبل معاوية٠‏ » ولكته ‏ 
جعل منپا وحدة شبه مستقلة ؛ ور عا کان نی اهتام مرو بالبقاء ی ولاية 
E‏ لدی عمان ی میق خایته › مم اقتطاعها بعد ذلك من ٠‏ معاوبة 


) )0( ولى عمرو إمارة مصر لأول مرة عقب افتتاحها فى سنة ۲١‏ ه فى خلافة عمر > م ولا 
المرة الثانية من قبل معاوية سنة ۳۸ - ٤۳۴‏ ه . 


TE 


الاه موازرته ' > ما حمل على الاعتقاد بأنه لوثابت هذا اقائد العظم 
0 البارع فرصة ملاتمة > لأنعاً عصر لنفسه ولعقبه دولة أو خلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن الزبر بثورته على اللحلافة الأموية > 
تاع مصر طعنة قوية يسددها الى صدر الحلافة(") . ولا تالق 
العباس وسحقت الحلافة الأموبة ف موقعة الزاب » فر مروان 7 
الحلفاء الأمو ين يبن إلى مصر» ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
ولعله م یکن بعيداً عن التفكر بى الخاذ مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية » وقاعدة لاسترداد ترانُها الذاهب » لو كتب له الظفر على مطارديه . 
وما اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتما فى النواحى » غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء > بحکونہا بام الحلافة » ولكن 
يلشئون ما دولا مستقلة › لا نكاد تربطها بالحلافة »> أية روابط سياسية 
أوإدارية ؛ وهم مع ذلك بحر صون على آن يستظلوا پلواء اللحلافة وسلطانپا . 
الدیى ؛ وكان أسطع مثل هذه | لزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية > 
م الدولة الإخشيدية » تستظل كلتاها لوا الحلافة > ولكن تستأثر دونه 
بالسلطان والحکے . 
| كانت مصر تتمتع إذن رکز ها الممتاز بن ولايات الحلافة : a‏ 
تمتعها بذلك المركز الحاص » الذى جعلها قبلة محتارة لذوى الطمو ح والمتغلببن 
من الولاة » يسعون الى الامتناع ا والاستقلال بحككها » أمراً عرضياً ساقت 
ابه ااوادث والظروف وحدها ؛ ولکنه یرجع قبل کل شی ء الى موقع مصر 
المحغرای › > ونا ہا عن مركز الحلافة > م الى اتساعها وغناها » وکو نما تصلح ‏ 
یمواردها الحاصة لان تکون مرکز كز دولة مستقلة » نستطيع وقت الحاجة أن 
تناهض السلطة المركز ية > وأن تقاومها للاحتفاظ باستقلاها . 


(۱) ما قام عبد اله بن الزبير ا ر ر ا 
فا قشر ج ب ارا ج الذين كانوا بها » وعين من قبله عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم 
واا مل مصر » قدغاھا ی شمبان متا ٥4‏ د ف بیع کیم ن اواج واستمر على ولایما 
بضعة أدهر »> حى بعث مروان بن المكم ابنه عبد العزيز ی جیش الى مصر » فلقيه ابن جحدم 
ولکنه هزم وتنازل عن الإمارة › 2 عبد العزيز ى ادى الآخرة سنة 4 م« . 


ا 


ولم خف على الفاطمين هذه الحقيقة › منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعو بم 
الى إفريقية » وأن يشيدوا ا دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » فانجهوا 
بأنظارهم إلى مصر › وثابت فم منذ الساعة الأولى نية فى غزوها وامتلاكها ؛ 
فغز وها اکر من مرة» واستولوا على بعض ٹغورها ونواحہا٬‏ ولکنهم ارتدوا 
يومثذ أمام جند الحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر لم تكن يومئذ فريسة هينة 
للفاتح › وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشر ف على مصاير ها 
باسم العلافة > حماعة من الحند والزعماء الأقوياء > ينظمون مواردها الدفاعية 
حين الحطر الداهم وكان الفاطميون من جهة أخرى يغالبون ى المغرب 
حطر الانتقاض المستمر › ويقوم ملكهم الفى على بركان يضطرم بعناصر 
الحروج والثورة 4 حتی لقد کادت دو لنم الناشئة تنهار ی المهد حت ضربات 
القبائل الربرية الحصيمة » وذلك فى عهد الى خلفايم القام بأمر اللہ . 
على أن اللحلافة العباسية الى استطاعت فى فورة من القوة فى عهد المكتنى باللهء 
أن تسح الدولة الطولونية الزاهرة › وأن تسرد مصر منیا ( ۲۹۲ هھ 
٤‏ م ) ٠‏ م تستطع أن توطد سلطانما الفعلی فی مصر »› وان کانت قد استعادت 
سلطانہا السياسى والدینى فہا ؛ وكان الزعماء الأقوياء الذين بحكونها باسم 
الحلافة مثل تكن اللعزرى » وذكا الروعى » وابن كيغلغ › وابن طغج › 
يتمتعون بكشر من الإستقلال › ور عا نزع بعضم إلى انزاعها من يد الحلافة 
فيا بعد ؛ وكانت هذه التزعة الإستقلالية ذاتہا » عاملا فی ضعف سلطان 
اللحلافة نى مصر » وى المباعدة بينها وبين مصر › وقلة اهتامها بشوُون هذا . 
القطر النائى ومصايره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملائى حرص أولئك 
الحكام والزعماء الطامحن على الدفاع عن مصر »› وحايتها من غارات المعتدين 
علہا والمتطلعن الى امتلاکها . وکان جل اعتادهم فی ذلك على جند مصر ذاته ؛ 
خصوصاً ومعظىهم من الفرس أو النرك المستعربين › فكان الزعاء الحليون 


(۱) داجم المقر زى : و اتعاظ الحنفاء بأخبار الأنمة الحلفاء » ( المنشور بعناية الدكتور 
) مال الدين الشال»القاهرة 4۸ 1۹) ص ۱۰۹ - ۱۱۸ وا طط (الطبعة الأهلية) ج ۲ ص ٦۳‏ ۱. 


(= 


يتزعون دانما الى منافستهم ومناوأمم › > وكان المند كشر المرد والثورة ». 
يترم بأطلاع أولئك الرعاء وجشعهم فى استخلاص أر زاقه (٨؛‏ فکان تعاقب 
الولاة ومنافساتهم نى تلك الفترة › وثورات الجند المتكررة > واضطراب 
الشوّون العامة > وفقدان الأمن »› وغلبة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على 
ضعفها ضعفا » وتدفعها الى التطلع الى مصبر أفضل من هذا المصر . 
وبيغا كانت الدولة العباسية تجوز مرحلة اضطراب وضعف »ويتعاقب فى 
خلافتها عدة من‌اللحلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهر » والراضى › والمتتى› 
والمستكن)» كانت دولة خحصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسر مسرعة إلى 
الغاء والتوطد ؛ وكانت القبائل الربرية الى شدت أزر الفاطمين › وأقامت 
ملكهم فوق ملك الأغالبة »> تحتفظ فى هضاب المغرب بخشو نتها وبأسا » بعيدة 
عن تلك العوامل الرخوة التى تحمل عناصر ارم والفناء » إلى دول ومجتمعات 
يغمرها تيار الحضر والنعاء واللرف ؛ ولم تكن المعركة المائلة الى اضطرمت 
مدى حن بين الدولة الفتية وبين القبائل الحصيمة › وكادت تسحقها ى المهد٬‏ 
2 رغبة اللحياة وعزم النضال ؛ وقد حرجت من المعركة ظافرة 
> ولكنها أدركت نى نفس الوقت فداحة اللحطر الذى بهددها من ترد 

الحوار ج الأشداء ؛ ومع أن الفاطمين استطاعوا E‏ يدوخوا 
قبائل المغرب كله »> وأن ينمذوا بفتوحاتهم ى المغرب الأقصى حتى المحيط › 
فإنهم لم يطمئنوا الى البقاء ى تلك الوهاد الوعرة › ولم يعتعروا ا 
بإقامة ملكهم ى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغايات . 

کانت مصر تلوح م خلال هذا القفر النائى دة خحضراء » وكانت 
الحلافة الفاطمية تشعر آنہا وهی ف مركزها النائى بهذا القفر المجدب »› تبق 
بعيدة عن حقيتى غايتها السياسية والمذهبية الكر ى » أعنى مناجزة الدولة العباسية 
حصيمتها السياسية والمذهبية › والعمل على تقويض دعانمها » وانتزاع زعامة 
الإسلام منها ؛ وكانت مصر ى نظرها هى ميدان المعركة الحاسمة الى تتوق 
(١)‏ راجع الحطط »ج ۲ ص ۱۲١۹‏ و ۱١۷‏ , 


(۲) حکے المقتدر من ۲۹۰ ۳۲۰ھ › والقاهر من ۳۲۰ - ۳۲۲ د »› والراضی من 
۳۲۹-۲۴ هھ » والمتق من ۳۲۹ = ۳۴۳ › والمستکی من ۳۳۳ - ۳۳۲ھ . 


س 
إلى خحوضا ا العباسية ؛ وكانت ا الإسلای › 
وما اكتمل ها من أسباب اللحصب والغى » هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
الغاية » وفما ا 
وإمامتها الدينية على أسس قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خوض هذا 
الصراع الحاسم منذ الساعة الأولى › فزحفوا على مصر غبر مرة كما قدمنا 
وبعث عبيد الته المهدى أول خلفائيم جيوشه لافتتاحها » فاستولت على برقة 
EE‏ مصر وجند الحلافة ( ۳٠۲‏ هس 
4م( ب م غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم » 
وأشرفت على الى المغوب كرة 
أخحرى . ذلك أن فرصة الظفر لم تكن قد سنحت بعد » واستطاعت مصر 
بجندها وجند اللحلافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حن با ددهم ف 
إفريقية داتها من خحطر الانتقاض والفناء . وق تلك الفترة تطورت الحوادث 
فى مصر » وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار ى ظل الحلافة أيضا . 
وانتهت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة » بفوز محمد بن طح الإخشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية فى سنة ۳۲۳ ه ( ٩٠١‏ م ) من قبل الحليفة القاهر 
ؤكان قد ولما لأول مرة قبل ذلك بعامىن » ولكنه لم يدخلها ولم تطل ولایته ‏ 
کر من شہر ؛ فلما ولہا من قبل القاهر سار الا من دمشق نى قواته . 
فتعرضن له آحمد بن کیغلغ حاکم مصر وقتئذ > وحاول رده عن ولایتها بقوة 
السيف ؛ وقد كان ابن كيغلغ من أولثاك الزعاء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال بمعصر » ولکن ابن طغج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد ولایتا ‏ 
وأنع عليه انلحليفة بلقب الإخشيد أو ر ملك الملوك) . ) 

وکان الإاخشید أمراً طموحاً» وافر الذ كاء والشجاعة والعزم » فلم تقف _ 
همته عند استنخلاص الولاية التفسه على الشأم ومصر » ولكنه اف ا 
) فما لنفسه دولة مستقلة فى ظل اللحلافة»وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من ) 
بعده » على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة . الطولونية . وهكذا 
قامت صر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشام والحرمىن ٤‏ 
واستقرت الأحوال بمصر نى ظل الدولة الجديدة »وانقظمت قواتما الدفاعية . 


r 


ولکن الحلافة الفاطمية م تنبذ مشر وعها ی فتح مصر ؛ وی ممن rrr‏ ھ 
٩٤٤ (‏ م ) بعث القام بأمر الله ثانى اللحلفاء الفاطميين جيوشه الى مصر » . 
فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هذه المرة 
أيضا فى وجه الغز اة فارتدوا على أعقا هم » وشغاتهم الثورة الداخلية مدی حن 

عن المضى ف مشروعهم الضخ ؛ وسطعت الدولة الإخحشيدية صر مدى ' 
حن » وکادت تنافس فى القوة والہاء دولة بنى العباس ذاتہاء »ولاح مدی حین 
أن أمل الفاطميین ف فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الدولة الجديدة کانت 
ترجع بالأخحص الى همة منشما الإخشيد والى قوة خلاله» فلما توف الإخشيد 
(سنة ۳۳١‏ ه ٠»)‏ وخلفه ولده أنوجور على مصر والشأم » م أخوه على بن 
الإخشيد (سنة ۳٤۹‏ ) » وآل تدبر الأمور فى عهدهما إلى كافور الإخشيدى 
حادم أبهما » أخذ صرح الدولة الجديدة ف التصدع ؛ ولا توق على بن 
الإخشيد انزع كامور الإمارة لنفسه ( سنة ٠٠١‏ ) » وقبض هذا الأسود 
الحصى مدى حن على مصاير مصر والشام ؛ ومع أنه كان كشر الدهاء والعزم ٠‏ 
فإنه م يستطع ن حول دون تسرب العوامل المعنوية والإجتاعية الهدامة > 
لتى كانت تقضم أسس الدولة الإخشيدية » ول تطل ولايته مع ذاك کر من 
عامەن ؛وخلفه ف الإمارة صبى حفيد لاإخشيد هو أحد بن على بن الإخشيدء 
وتولی تدبر الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الأمور كانت 
قد ساءت يومئذ > فكثرت الأزمات واضطربت أحوال المحند والشعب › 
ورد ت را ر 0 9 e‏ 
جانا ى الأفق . 
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Os‏ ف 
اهجوم على مصر منذ ۲ هھ ؛ ومع ذلك فقد لد ترقب سر الحوادث ق 
مصر منتى العناية » وكانت تعتمد ف تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته »> وعلى زعمائه الناهمن على بنى الإخحشيد » وعلى تمرد المد الساخط 
) لانتقاص أعطیته ؛ وقد کان فریق من أولثلك المند م الذين دعوا الفاطميين 
الى غزو مصر وقت أن غادرها ابن كيغلغ منهزماً أمام الإخشيد» لسحق الدولة 


TS 


الإخحشيدية(٠.‏ ولا توى كافور » واضطر بت أحوال الدولة »وتعارضت الآراء 
فى مسألة الولاية رالحکی » وکر التنافس على السلطة : وقلت أعطية الجند › 
- كتب بعض زعمائه الى انلحليفة الفاطمى المعز لدين الله يدعوه الى فتح مصر؟ء 
واشترك فى هذه الدعوة رجل من أكابر رجال لو د افر غر 
بعقوب بن كلس »ءوكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
کافور وز جه الى السجن وصادر أمواله » فا زال يسعى حتى أفرج عنه › وفر 
من مصر الى i‏ ا لمعز الى فتح مصر › ووصف له خحصم| وغناها » 
وضعفها واضطراب أ اا وقد کان لابن کل ا ا 
شأن فى الدولة الفاطمية عصر > فى عهد المعز وولده العزيز . | 

وقد رای الفاطميرن ی موت کافور » خاعة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإحشيد » ولم يفتيم أن بلاحظوا عوامل الإنعلال 
والوهن الى سرت سراعاً الى قوى مصر الادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
کانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسواً الآ ثار فى مواردها »› وى نظمها 
الإجتاعية »> وأحواما المعنوية ؛ وكانت تلك القوة الى تسبغها الزعامة الموقتة 
على مركز مصر أمرآً خلا » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفتق آهوائثه › وستنفد موارده وأرزاقه ی بذخه ومشاریعه ؛ 
وكانت العاطفة القومية تتعرم مذه السيادة الأجنبية »الى تعثلها قصور لا تصطبغ 
بصبغة قوية من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذلك كانت الأزمات الإقتصادية 
اللحطرة > الى تنتهى غالبا بالغفلاء والوباء » تفعل فعلها » فى إذكاء 
عواطف السخط والاستكانة والبأس ؛ وقد كانت مصر وقت الفتح الفاطمى 
( سنة ۸١۳د‏ ) تعانى مصائب الغلاء والوباء > ويقال نها فقدت من أبنائا فى 
تللك الحنة زهاء ستائة لف ١‏ وكان ذللك بلا ريب عاملا فى إضعاف قواها 
الدفاعية ونى زهدها نى النضال والقاومة . أضف الى ذلك كله ما كانت 


(۱) الخطط ۽ ج ۲ ص ۱۲۷ . 
(۳) ابن خلکان فی , وفيات الأعيان ۾ فى ر حة القائد جوهر ء ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 
)۴( ابن خلکان » ج ۳ ص ٤٤١‏ : 

(4) ابن خلکان » ج ۱ ص ۱۳۲ . 
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الينا ى ذلك رواية إذا صحت فإنما تمثل ما كان لتللك الظاهرة يومثذ من أهمية 
ى إذكاء همة الفاطميين لفتح مصر ؛ وخلاصة هذه الرواية أن أم الأمراء 
( زوجة الحليفة المعز ) أرسلت الى مصر صبية البيع » فعرضما وكيلها ى السو ق 
وطلب فما ألف دينار » فأقبلت اليه امر أة أنيقة فتية على حار وساومته فى تمنها 
ا منه بستائة دينار » وعل الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هى ابنة 
الإخشيد محمد بن طغج » وأنا اشرت الصبية لتستمتع ا لاما تهوى الصبايا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى ا مغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شيوخ 
القبائل » وروی الوکیل ی حادث الصبية » وعندئذ قال المعز : يا إخواننا 
هضوا الى مصر فلن يحول بينكى وبينها شىء > فإن القوم قد بلغ ممم ارف الى 
أن صارت امراًة من بنات ال ملوك فم »حرج بنفسما وتشرى جارية لتتمتع 
ہا » فقد ضعفت نفوس رجاهم وذهبت الغرة مهم ٠‏ فانمضوا بنا ال( . 

وف هذه الأقوال النى ينسب قوهما عن مصر للمعز لدين الله > صورة بارزة 
لا يسود المجتمع المعرف الرخومن عناصر المدم . وقد كان هذا شأن الحتمع 
الملصرى فى خاعة كل فرة من النهوض والقوة : فى ناية الدولة الطولونية 
انتهى احجتمع المصرى » بعد فرة قصبرة من الفتوة والماء والقوة » إلى طور 
من الإمحلال والتفكاك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية > 
وقد كان هذا شأنه نى خاتمة الدولة الإخحشيدية › الى سطعت فى عهد موسسما 
لمدى قصر فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت فى قفار المغرب › 
وف مهاد البساطة وانلحشونة والفتوة » وانتهت فى هذا الوقت الذى أزمع انلحليفة 
الفاطمی فيه فتح مصر ٠‏ ای دروة الفوة والفتوة والر جو لة إذا صح التعبر . 
واليك رواية عن المعز تقدم إلينا صورة موثرة » عن تللكالرو ح اللحشنة الوثابة 
الى امتازت ہا الدولة الفاطمية ى تلك الفرة من حياتها : استدعى المعز لى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة من شيوخ كتامة »> وأمر E‏ 
باب خحاص » فاذا هو ی مجلس مرب ع کبر مفروش باللبود وحوله کساء وعلیه 
جبة » وحوله أبواب مفتحة تفضی الى خزائن کتب »› وبن‌یدیه دواة وکتب» 


)۱( ا مقر زی » الحطط ج ۲ ص ٠١١‏ » وأتعاظ الحنفاء ( القاحرة ) ص ١٣٤۴‏ 
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فقال يا إخواننا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد . فقلت لم الأمراءء 
ونما الآن بمحيث تسمع كلا : أترى إخواننا يظنون أنا فق مثل هذا اليوم 
نأكل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسك 
واللحمر والقباء > كا يفعل أرباب الدنيا > م رأيت أن أنفذ اليك فأحض ركم 
لتشاهدوا حال إدا خحلوت دونکم > واحتجبت عنکي › ونی لا آفضلکم ف 
آحوالکم E a‏ لته به من إمامتکم » وإنی 
مشغول بكتب ترد على من المشرق وال مغرب أجیب عنا بخطى » وإنی لاأشتغل _ 
بشىء من ملاذ الدنيا > إلا عا بصون آرواحکی ویعمر بلاد کم ویذل آعدا ءج 
ویقمع اضدادکی »› فافعلا یا شیوخ نی ی خحلواتکم مثل ما أفعله » ولا تظهروا 
نكر » فينزع اله العمة عنكم ویقلها الى غبرک ٠‏ وتعتنوا على من و وراءم من 
لا يصل الى > کتحننی علیکی لیتصل ی الناس ال جمیل › ویکر الحر» وينتشر 
العدل » وأقبلوا بعدها على نسائکی > والزموا الواحدة الى تکون لک «٤‏ 
ولا تشرهوا الى NT E‏ فہن > قتنغص عیشکی › وتعود 
المضرة علیک » وتنېکوا آبدانک › وتذهب قوتکې > وتضعف حائز › 
فحسب الرجل الواحد الواحدة > وحن محتاجون الى نصرتکم بأبدانکم 
وعقولکے › واعلموا آنکے إذا لزمتم ما آمرم به » رجوت أن یقرب اله علینا 
أمر المشرق » كما قرب أمر المغرب بك » انهضوا رمك الله ونصر ٤‏ . 
_ 
كانت الدولة الفاطمة تضطر م هذا الروح الوثاب »وهذه الحلال البدوية 
النقبة » حينا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر ٠‏ وكانت هته الروح والحلال 
هى دعامة الدولة الحديدة › نشت فی مهدها > كا تنش معظم الدول المغامرة 
الى تجد فى هضاب المغرب خر ميدان لطالعها ونشاطها . وكانت هذه 
الإسبارطة0) انار تطبع تصر فات الغزاة منذ البمداية ؛ وبا كان 
E Sl EE‏ > پزحف بعصبته من ال بر 
)۱( المقریزى » الحطط ج ۲ ص ٠١١‏ » واتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص ۱۳۷ و ٠١۸‏ . 


(۲( نسبة إلى اسبارطة من حواضر اليونان القدمة › وقد اشرت بنوع من الر بية الحشنة 
الصارمة كانت تفرضه على أبنائها منذ الداثة حى يشبوا جنداً أقوياء يغالبون كل ضر وب المشاق . 
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على بنى الأغلب لينزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مكباً على وء 
ومسراته"“ ».ولم يك نبمة شك نى مصبر ملك يغشاه مثل هذا الإنعلال فى 
الروح وف‌الحلال . ولا تم الظفر لأب عبد الله ودخل رقادة عاصمة الأغالبة › 
واحتوی على تراث بی الأغلب » عرضت عایه جواری ابن الأغلب وفین 
عدة فائقات الحسن »فلم ينظر الى واحدة منين »ومر هن ما يصلح شأنهن 0 » 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى الأ كل وال لبس » > ول تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته فى القفر الساذج(“ . 

ا المعز أن قى أمنرة أسرته نى افتتاح مصر » استعد لذللك 
استعداداً عظم| a e E‏ وذخرة ومال > وعهد 
بلك الحملة الزاخرة الى أعظم قواده جوهر الصقلى . 

وکان هذا القائد العظم » وام الكامل آبو الحسين جوهر بن عبد الله 
من موالى المعز لدين الله واف ا دل ا ا صقلية » وكانت 
صقلية منذ افتتحها المسلمون أيام بنى الأغلب ف سنة ۲ ^ )1۷ م( 
ا E‏ زاهر . وکان کشر من أبناء 
الجزيرة - وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتنقوا الإسلاء » 
يعر ون البحر الى تونس للخدمة فى بلاط الأغالبة > ومن بعدھی فی بلاط 
الفاطميين . وكان جوهر من أكفأً موالى المعز وقادته وأحہم اليه » ومن 
ثم كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة اللحطرة » مهمة فتح مصر . 

وكان المعز قوى الأمل ف التغلب على مصر »› وكان يعرف من طلائعه » 
وعبونه » میلغ ما اننہت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور › 
بيد آنه لم يدخر عدة ف الرجال أو المال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : استدعى المعز يوماً أبا جعفر حسين بن مهذب متولى بيت 
الال » وهو ف وسط القصر » وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف 


. ۸٦ اتعاظ النفاء ( القاهرة ) ص‎ )١( 
. ۸۸ اتعاظ المحنفاء ص‎ .)۲( 
۔‎ ۸۹٩ اتعاظ الحنفاء ص‎ )۴( 
آن آپاه کان أول من دخل الإسلام من سر ته‎ e يبدو من امم‎ )٤( 
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صنادیق مبددة › فقال له : هذه صنادیق مال » وقد شذ عنی ترتیہا › قال 
الحسىن > فأحذت أجعها حى رتبت » وبين يديه ججماعة من خدام بيت الال 
والفر اشن . فلا رتبت أمر برفعها نى اللحزائن على ترتيما > وأن يغلتق علا 
ويحتم خاتمه » وقال : قد خرجت عن خاعنا وصارت إليك فکانت 
عا أربة وعشرین آلف آلف دبار » وکان ذلك فی ستة ۲۵۷ ه» فأقت 
حيعها على الحملة الى سر ها الى مص (0 . وبقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيفاً ومائة ألف فارس » غبر الحند المشاة°0 وهی قو اة 
نقتضى لكى تقطع هذا القفر الشاسع بين إفريقية ومصر بعددها وعلددهاجهوداً 
جبارة ؛ ولقد أذ كى منظر تلل القوى الحرارة وأهباتما المائلة »> وقت خحروجها 

E 
: معاصر هو ابن ھا الأندلسى (") فأنشد ى وصفها‎ 


رأیت بعینی فوق ما کنت امع 
ک0 اق تة اه 


أدر إذ ودعت کف ودع 


ألا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حل ى أرض بناها مدائنا 


حل بيوت المال حيث عله 
وكرت الفرسان لله إذ بدا 
وعب عباب الموكب الفخم حول 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن بك ى مض ظما المورد 
وم من لا يغار بتعمسة 


)( ا ص ۱١4‏ . 


وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
ول أدر . إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الکرى جفن ولا بات مجع 

وإن سارعن أرض غدت وهی بلقع 
وحم العطايا والرواق المرفع 
a‏ 


ورق كا رق الصباح اللمع 


بان فال ى النف انت جمع 
ا ل وی النیل رع 
فبسلہم لکن يزيد فيو 


(۲) المحطط ج ۲ ص ۲۰۰ › وابن خلکان ج ١‏ ص ۱4۸ . 
() هو محمد بن هان“ ولد بإشبيلية سنة ٠۲١‏ ه > وظهر منذ ألداثة ببرأعة شعره وروعة 


افتنانه › و لکنه اہم بالكفر والزندقة » فغادر الأندلس › و لتق بالبلاط الفاطمى بالمهدية والمعز 
يتأهب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته > ولا سار المعز إلى مصر > سأر 
ابن هانی” الحاق به » ولکنه توق ی طريقه سلة ۳۹۲ د . 
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ول یکن مشروع الفاطمين ف فتح مصر مجهولا > وكان للمعز بمصر دعاة 
یشون دعوته خفيهة > ويبشرون بالفتح الفاطمى . ولم يك عة ما شاه 
الأمة المصرية من هذا الفتح » خحصوصا بعد الذى شمدته من عسف المحند 
العباسيين » وطغيان الولاة المستعربين › وما انتہت‌اليه شوأونها أواخر عهد 
الدولة الإخشيدية من الإضطراب والفوضى > وما توالی علا من حن الغلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر أن بتولی حکم مصر أسود خصى هو | 
e‏ ذا ا a E‏ 
TT‏ »> وکان as‏ لر الانضواء صت لواء دولة 
فودة فته ي تستظل ڊلواء الامامة الاسلامية کالدولة الفاطمية » على الاستمرار 
ف معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا ألنى الفاطميون حن 
مقدمهم الى مصر » جوا مهدا يبشر بتحقيق الفتح المنشود على حر الوجوه . 

وما ذاعت الأنباء بوصو ل العسا كر الفاطمية الى الأراض المصرية › اشتد 
الاضطراب ى مصر » وكير الحلاف فى الرأى » فرأى حماعة من الزعاء 
والجند من أنصار بنى الإخشيد وكافور » أن بحاولوا رد الغزاة بقوة السيف › 
وأخحذوا CEE GSE E E‏ 
والتفامم بم > وقر رأبہم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح › 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة ؛ وسألوا 
با جعفو سم پن عبد ا ایی أن یکون سفیرهم لدی افائحء قاجام ال 


) - ذلك » وسار على رأس جحماعة من وجوه مصر الى لقاء جوهر › فلقیه على 


مقر دة م من الإسكندرية › فى قرية تعرف بأتروجه “< ) أواخر رجب سنة 
۸ ) » فاغتبط جوهر إعقدمهم › وأجابہم الى ما طلبوا » وكتب فن أما امانا 
يعتر وثيقة هامة ى الكشف عن غايات ا و و 
وفیه ينوه زايا الماية الفاطمية على مصر ويقول لأهلها : « إن مير الموٌمنن 
م يكن إخراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة › إلا لما فيه إعزازكم 


)۱( أتعاظ الحنفاء ص 1 YEY gg‏ 
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وحایتک وال مهاد عنکم إذ قد تنكم الأيدى » واستطال عليكم اذل » 
وألمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه » وأسر من 
فيه » والاحتواء على نعمکم وأموالکم حسب ما فعله فی غبرکم من هل بلدان 
المشرق » وتأكد عزمه » واشتد كلبه › فعاجله مولانا وسيدنا مر المؤمنن 
صلوات الله عليه بإحراج العساكر المنصورة › وبادر بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونکي » ومجاهدته عنکم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق » الذين عهم 
ازى وشملتمم الذلة » واكتنفتم المصايب وتتابعت الرزايا » . 
م يشر جوھهر الى ما أوعز به مر المومنىن « من نشر العدل »> وبسط 
احق » وحسم الظل »> وقطع العدوان » وى الأذى » ورفع الوأن » والقيام 
فی احق ؛ وإغاثة المظلوم مع الشفقة والإحسان وجيل النظر ء وكرم الصحبة ِ 
ولط العشرة وافتقاد الأحوال > وحباطة آهل البلد ف لیلهم ونجارم ( 
ا ى المواريث 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل > وضع ما کان وٴحذڏ من 
a‏ 
وتزییا والإيقاد » وأن أعطى موذنہا وقومتم| ومن يوم الناس فما 
أرزاقهم . 

ر إلى المسألة الدينية ا الإسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة » وهى إقامتكي على مذهبکم O‏ 
عليه من‌أداء المفروض a‏ ی جو امعکی ومساجدکم» وثبانکم ) 
على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عنم والتابعین بعدهم › 
وفقها الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهہم وفتواهم > وأن مجرى الأذان 
والصلاة وصيام شمر رمضان وفطره ويام لياليه > والزكاة والحج والجهادء 
على ما آمر الله فی کتابه » ونصه نبیه صل الله عليه فی سنته > وإجراء آهل 
الذمة على ما كانوا عله » ولکم على مان الله التام 8 اندام ( ا 
الشامل الكامل » المتجدد المئأ كد على الأيام »> وكرور الأعوام » Rk‏ 
وآموالکم ٤‏ وھلیکی س ٤‏ وضیاعکم ورباعکم ‏ وقلیلکم وکثر م . . 


۴ تصانون ومحفظون ومحرسون . ت ) . وحتتر جوهر ا بذعوة 


ی 


المصريين الى لقائه والسلاء عليه » والزام الطاعة لأمر الممنىن < . 
وفى هذا الآمان الذى أصدره جوهر لأهل مصر »> فضلا عن التنویه عا 
سری الی شون الحکم من فساد ٤‏ وما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعب » 
وما يزمعه أمر المومنىن من إقامة العدل » وتأييد الشريعة وإصلاح المرافق 
والشوون إشارة ظاهرة الى حطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام 
مق و ادوا هددون مصر ؛ وقد کان اللحعطر حقیقباً لا ریب فيه » ولول 
يبادر الفاطميون الى احتلال مصر ٠‏ لسقطت قبل بعيد فرسة هينة فى بد 
وك الغزاة السفاكن ٠‏ بل لم عض على وجود الفاطميين عصر زهاء 
عامىن » PE‏ لقاء القر امطة ی أرض مصر ذاتہا › > ون ر 
عنہا إلا بعد جهد جهید .. o‏ 
عل أن جوهراً اضطر مع ذلك ال خوض بض الغارا قبل أن يتم 
فتح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
م يقبلوا الأمان » وآثروا أن يقوموا عحاولة خر ة للدفاع عن ساطانہم 
الذاهب » فاخحتارو ا أمراً » واحتشدوا لقتال جوهر بالمزة » ولا وصل 
الجیش الفاطمى الى الحزة ألى القوى اللحصيمة تتهيأ أرده عن عبور اليل › 
فدئع جوهر بعض قواته فاجتازت النيل خو ضا ونشب القتال بين الفريقعن › 
فانهزم الإحشيدية بعد أن قتل E‏ 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعبان سنة ۸ ) . ) 
واستجاب جوهر الى رغبة المصرين كرة أخرى » فجدد لم الأمان ‏ 
وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والكراء > وسار جوهر فى ركبه المظفر إلى عاصمة مصر › فى عصر يوم 
اشدثاء ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ھ ( ۷ ولیه سنة ٩1۹‏ م ) و وعليه ثوب دیباج 
مثقل » ومحته فرس أصفر ٠»‏ » وشق مدينة مصر ( الفسطاط ) ونزل فى 
بسيط شاسع يقع ى ظاهرها من الشمال الغرى ؛ وف مساء نفس اليوم الذى ‏ 


)١(‏ راجع نص هذه الوثيقة بأ كله نى اتعاظ الحنفاء ص ٠٠١۳-۱٤۸‏ › وقد أثبانام 
فى نهاية الكتاب . | 


(۲) ابن خلکان ج ۱ ص ۱٤۹‏ . 


تم فيه ذلك الفتح العظى » وضع جوهر تنفيذاً لأوامر سيده المعز » ى نفس 
لكان الذى نزل فه » خحطط المدينة الجديدة › الى قر ر الفاطميون إنشاءها 
لتکون ن هم ى مصر قإعدة ومعقلا » و فر ساس القصر الفاطمى ف وسطهاء 
وأختطت القبائل الشيعية حول القصر كل قبيلة خحطة عرفت ما كزويلة وكتامة 
وبرقة وغبرها » فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى مىت بالقاهر ة المعز رة 
نسبة الى المعز »› > وتفاولا وتيمناً بالنصر ( ۱۷ شعبان سنة ۳١۸‏ ) وأعدت القاهرة 
لتكون متزل الحلافة الفاطمية وقاعدة ملكها › وام حول خططها سور 
جدید م اختط ہا جوهر الجامحع الازهر بعد دلل بأشهر قلائل ) ہهمادی 
الأولى سنة ۳١۹‏ ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً للادعوة الفاطمية : 
ومنراً لاإمامة الجديدة . 

وما هو جدیر بالذكر» أن الإسراع ى إنشاء العاصمة الفاطمية الحديدة 
على هذا النحو یرجع بالاخص إلى تفاة م حطر القرامطةء الذين سادت دعو تم 
يومئذ معظ ناء الحزيرة العربية “ e‏ غر مرة على الشأم » وأصبحوا 
حطر على مصر ذاتها من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تغدو 
العاصمة الحديدة › م قاعدة ومعقلا لرد هذا الحطر الحديد . 

وبعث جو هر البشری إلى مولاه العز بالفتح العظم » فوصاته فى منتصف 
رمضان ؛ وأزشد ابن هان هذه المناسبة قصيدة مطلعها : 2 
يقول بنو العباس قد فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 

وى الحال أمر جوهر بقطع الدعوة العباسية من «نابر مصر والشأم » 
وحرم لبس السواد شعار بنى العباس » وبدأت الدعوة للخليفة الفاطمى » 
واستمرت حتى انقراض الدولة الفاطمية فی سنة ٥٩۷‏ ھ ؛ وعن جوهر فى 
سائر الأعمال رجالا من المغاربة » أولياء واعقل كران 
أصار اكم اقدم من الإاحخيليةوالافوربة »وده ف تيد لمن رفغا ) 
وشع الفساد والفوض ١‏ > . ثم أمر بعد ذلك بتغيبر الأذان > ون بوذن « حى 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۹۸ و ۱۹۹ 


f — 


على خر العمل » . وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر ف عهد الحليفة 
المطيع لله بعد أن لبشت بمعصر زهاء قرنين وربع قرن . 

وهکذا حقق مشروع الحلافة الفاطمية فى افتتاح مصر n‏ السابع 
من رمضان سنة ۳۹۲ ه ( منتصف يونيه سنة ٩۷۳‏ ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله الى مصر » تغدو القاهرة مزل الحلافة الفاطمية » بدلا من رقادة 
والمهدية » وتغدو مصر معقل الحلافة الفاطمية وملاذها بدلا من المغرب .ول 
تکن مصر للفاطميين غا انتا فقط » و لکنا غذت افا معقلا للدعوة 
الا الى لت راا یطاردونہا زهاء قرنن »› والتی بدأت ظفرها 
السياسى بافتتاح العن م المغرب . وكانت الدولة الفاطمية منذ قيامها صر > 
محتفظ بنفس الصبغة الأمامية وال مذهبية العميقة › الى اتشحت ہا منذ قیامها 
با مغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية اللماصة عنصرآً من أهم عناصر اللنصومة 
السياسية الى نشبت بين الدولتن العباسية والفاطمية . والواقع أن هذه اللحصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولة العباسية › فالدولة العباسية هى وريثه الدولة الأموية 
ف زعامة الإسلام »> ورياسة الإمراطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية ف نظر 
الشيعة > أصحاب على بن أن طالب وبنیه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريئتهم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لإمامة آل البيت . وقد 
کان الفاطمیون › وهم یرجعون نسبتهم الى فاطمة بنت الرسول » محختصون 
إمامتهم بالصفة الشرعية › ويعتعرون الدولة العباسية على هذا النحو غاصبة 
اجمامة والعلافة ء ويتخنون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الدينية وملكهم 
السیامی > فهم طبقاً لدعواهم أبناء فاطمة » وهم ورثة على وبنيه الشرعيون 
فى إمامة المسلمين ورباسة العام الإسلای . ) 

وقد رأينا قبل أن ندحل ى التفاصيل التارعية المتعلقة بالدولة الفاطمية› 
وبعصر الحاكم بأمر الله » أن نتناول تلك المسألة المذهبية اللحطبرة > أولا فيا 
بخص بدعوى الإمامة ف ذاتما » ومبلغ صحتها وشرعيتها »› وثانيا فا مختص 
مسألة اتتساب الحلفاء الفاطميين إلى آل البيت › و هى التى تعتر دعامة إمامتهم 
الدينية » ورياستهم السياسية . وحفزنا إلى هذا الحدیثبالأخص » ما صدرنی 
الأعوا م الأحيرة بن الكنب والبحوث الإمماعيلية الى تعمل بهذا الموضوع . 


(+) 


® ۹ ٠ 
الان‎ 
نظرة الإمامة الشيعية‎ 


اصل النظرية . أسانيد من القرآن والسنة . رأى المعتز لة والرد عليه . الدعوة 

الى طاعة الأنمة ۾ قوطم بانحصار الإمامة فى آل البيبت . بعض شروح الدعاة فى 
ذاك , المحلةاء الفاطميون و تمسكهم بسمة الإمامة . ما ينسب للأنمة من المعجزات 
والحوارق . أقوال فى نى علي الأئمة بالغيب . بطلان نظرية الإمامة حسب 
تصو ر هم . تراث الأمة الإسلامية بعد وفاة النبى . الدولة الأموية مؤسسة 
الإمبر اطورية الإسلامية الكرى . المعركة السياسية وقصور ١‏ ل البيت عن الظفر 
فما . الناحية السياسية والناحية العاطفية نى هذه المعركة . نظرية الحق الإى . 

كانت‌الإمامة شعار الدولة الفاطمية » ودعامة رياستها الدينية والزمنية > 
توٴكد أهميتها وقدسما فى كل مناسبة » وتحرص اشد الحرص على رسومها 
ومظاهرها . ) ) 

ولاغرو » فقد كانت‌الإمامة منذ البداية › ھی اہم مبادئ الدعوة الشيعية› 
وأرسخ قواعدها » وملاذها الذى انضوت تحت لوائه » وحاولت أن تو كده» 
وأن تدعمه بساثر الوسائل الروحية والمذهبية » ولم تدخر وسعا فى أن تستمد 
أسانيدها من القرآن ذاته »> ومن الأحاديث النبوية » لنسبغ بذلك على مسألة 
الإمامة » جوا من الإعان والقدسية › يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها . 
وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتها ودعاتها » منذ عصرمبكر › أن بحخلقوا 
هذا الحو القدسى حول الإمامة › عا وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وسنحاول ی هذا البحث أن نستعرض بعض أقوالم وشروحهم لر مبلغ 
حججهم وتدليلهم › معتمدين فى ذلك على طائفة من أهم كتہهم ورسائلهم . 

ونى مقدمة أولئك الفقهاء › فقيه الدولة الفاطمية الأول » وصديق المعز 
لدين الله وداعيته الأكر القاضى أبو حنيفة النمان القعروانى » وقد شرح لنا ٠‏ 


TES 


مسألة الإمامة بطريقة فقهية مذهبية » منظمة › وتناوهما أولاى كتابه : « دعام 
الإسلام »٠ء‏ وهو من هم كتب الفقه عند الشيعة » > بل هومن أجل متونیم ؛ 
م تناو طا بعد ذلك فی موٴلف خاص › هو کتاب ( الهمة ئى آداب اتباع الأنمة ٠»‏ 
عرض فيه الى أصوها › و > وأحکامها ›» ورسومها › وآداہا ٤‏ 
بطر بقة مفصلة . 

ويقدم إلينا القاضى النعان ف « دعام الإسلام ) حدیثاً طو يلاء عن ولاية 
الأمة ومز لمم ٤‏ ووضابام > ويورد لا طائفة من الاآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية » التى يستند إلا نى تأبيد مسألة الولاية »> أو الإمامة » 
وکونہا حصت بعلی بن یی طالب » وبأبناثه من آل البیت . 

وسندهم الأول ذلك هو قوله تعالى : « با مها الذين آمنوا ›» أطيعوا 
الله »> وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر منك » » ويورد لنا القاض النعان 
أحاديث كثرة مروية عن الى جعفر محمد بن على » وغره من ولد على بن 
أى طالب » تفيد أن المقصود .ذه الآبة هم آل البيت ؛ وقوله تعالى : د إغا 
ا فار : ولکل قوم هاد » > فالمنذر هنا هنا وفقاً قوم هو رسول الله » وآنه 
یوجد ف کل زمان › إِمام ہد ہم » إلى ماجاء به رسول الله . وأول المداة 
هو على بن ألى طالب » ثم الأو صياء أو الأنمة من بعده واحدا فواحد. م 
يورد لنا بعد ذلك طائفة كبر ة من الآيات والأحاديث » يفسرها › ويووها 
بروایات عن النى » بأن آل محمد » هر أهل بيته »> وواجب أن توول الإمامة 
الهم » وأن تقل فهم » وأنم هم المعنيون بأنهم « أمة محمد» » ون 
(۱) هو آبو حنيفة النعان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيون الميمى القبر وانى » 
وكان من أكار فقهاء الشيعة فى القرن الرابع المجرى » وخدم عبيد اله المهدى » ثم أبناءه الحلفاء 
بعده . وقدم فى ركب المعز لدين لله الى مصر › وتولى مرتبة الدعوة والقضاء فى عهده . وكان من 
أوثق أصدقاء المعز ومستشاريه . وتوف بالقاهرة المعزية سنة ۳٠۴۳‏ ه . وقد ألف كتبا عديدة » 
ى فقه الشيعة » ويعتبر كتابه « دعام الإسلام » وذكر الملال ارام > والقضايا والأحكام ۾ 
هو متن الفقه الشيعى فى ظل الدو لة الفاطمية › Eh‏ ) 
وهم الإس|عيلية المستعلية » وقدنشر المزء الأول من «دعاتم الإسلام ۾ » وهو المتعلق بشئو 
العبادات بعناية الأستاذ آصف بن على أصغر فيظى » سفير اند الأسبق بمصر ( دار ا 
سنة ۱۹۰۱ ) . وراجع ف ر حة القاضی النعان : اہن خلکانج ۲ ص ۲٠۹‏ . ) 
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انى قد أوصى بولاية على بن أبى طالب » وبايعه على ذلك بالفعل » وأكد 
هذه البيعة ؛وأن مع النى على »وأن مع على فاطمة والحسن والحسان « وهم الذين 
ذهب الله عنم الرجس » وطهرهم تطهرا » . وقد کان رسول الله أمة 
و و > م رفده الله بعلى وفاطمة › وکر ه با خسن 
٠‏ والحسين » كا كثر إبراهم » بإماعيل وسحاق › وجعل الإمامة الى هى خلف 
النبوة › نى ذریته من ولد الحسين بن على ؛ ذلك أن الإمامة انتقلت بعد 
الحسن الى الحسن » « وهى جارية فيم الى يوم القيامة  . ٠‏ 

وحاول القاضى النعان » أن يبن بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت › 
بتوقيف رسول الله الناس على إمامة على ونصبه إياه > وهذا ما فعله 
« بغدیر خم » ؛ وکذلك فعل على بالحسن » والحسن بالحسىن › والسىن 
بعلل ابنه وعلى بابنه محمد » ومحمد بن على بجعفر » وكذلك من بعده الأعة . 
ثم يصف الأنة بأنهم « خلتق من خلتق الله » وعباد مصطفون من عباده › 
افترض طاعة كل إمام منهم على أهلعصره > وأوجب علهم التسلى لأمره › 
E a‏ 
خحلقه وخافاوه ی ار ضه . 


ل وا الل هه اوي اواد ر امن 
حزب الله ورسوله » . م يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسین جاء فا : « بنا يعبد الله » وبا بطاع الله > وبنا يعصى الله ؛ 
من أطاعنا > فقد أطاع الله > ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتنا 
عزبمة من الله الى خلقه » أنه لا قبل عملا من أحد إلا نا » ولا يرحم أحد حداً 
إلا بنا > ولا بعذب أحداً إلا يتا » فنحن باب الله وحجته ٤‏ وأولياوؤه على 
خلقه وحفظة سره » ومستودع علمه » لیس لن منعنا حقنا فی ماله نصيب»0؛ 
وقوله ى شرح منزلتهم المفضلة على سائر البشر : « إنا مخلوقون › وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربنا منزلة لم ينزها أحد غبرنا » ولا تصلح إلا لنا .. 
۰ })( راجع کتاب ۾ دعام الإسلام ۾ ج ١‏ ص 1۱۹و ١٠۲و‏ ١۷و os‏ و ۷ 


و ۲۸ و ٣و‏ ۳ ومابعدها . م .OlgfAhgs{fV gy {fost‏ 
(۲( دعام الإسلام » ج ١‏ ص ۷۲ و ۷٩‏ .۰ ۰ 


VY — 


وحن نور الله وشيعتنا منه > وساثر من خالفنا من الحلق › فهو فى النار ١»‏ . 

EE a ST 
ويورد الايات المتعلقة به » م يقول إن الصو د هذه الأيات › هم الأنة‎ 
الطاهرون أهل بدت رسو ل الله « و فهم هل العام الذين استو دعهم الله‎ 

ڪر سز وجل اه وشل په » وخی وره رجهم حتت رخزت 

والمستحفظن عليه › والقامىن به » والموؤدين له »0 . 

ويرد النعان على ما ذهبت ا : إن الى 
م يقدم أحدا الولاية من بعده » ولکنه مر الناس أن حتاروا من بعده رجلا 
يولونه »> وأنه لابد من إمام يقم الحدود ؛ يرد على ذلك بقوله › إذا کان 
الناس هم الذين يقدمون الإمام »> فالإمام مأمور عن أمرهم e‏ 
شیا حتی ملکوه إباه › فهم الأنمة على ظاهر هذا المعنى » وهوعامل من 
عام » وليم إذاً عزله كما قالت المرجئة › وأن ذلك قول ظاهر الفساد(" . 

و هذه ىة مو جز ة آوردها القاضی النعان ی کتابه ) دعام الإسلام ) عن 
الإمامة نى « كتاب الولاية » . بيد أنه بعود فيحدثنا بإفاضة فى كتابه « الهمة 
ی آداب اتباع الأنبمة » عن فضل الأنمة › والدعوة الى طاعتهم » واعتبارهم 
فوق الملوك > وأن الأعة هم من آل ل البيت » ون طاعتهم من طاعة النبوة › 
وآنه يجب أن يقطع العهد لم » والجهاد معهم ى سبيل الله > ووجوب التسلم 
ي ف جميع الأمور » ووجوب اللحوف مهم > وموالاتہم › ومعاداة أعدائیم ؛ 
م يقدم الينا فصولا عا يعتر رسوم الإمامة » من التواضع للأعمة » والحث 
على تعظيمهم > وأن السجود يم ليس ممنكر »> وطريقة السلام علبم 
وتشريف الرعية بالجلوس ف حضرتهم »> وطريقة الكلام معهم » وكيفية 
تلت أحاديہم » والسر ی مواكہم »› والجلوس إلى مادم ؛ ثم يعقب بكلام 
عن وجوبتب التسلم رطاعة الإمام ¢ والتسلم لامره > والكف عن حا لفته 
ا أفعاله ؛ وما ینبغی على کل من عهد اليه بعمل من 

)0( دعام الإسلام ج ١‏ ص ٠۴‏ . 


(۲) دعام الإسلام ج ۱ ص ٩۷‏ . 
)۳( دعام الإسلام ج | ص °۳ . 


a 


قبل الأمة > أن يسر بالعدل فى الرعة + تتم بفصل ی آدات الدعاة 
وطرائق بث الدعوة( . 
ویشر الداعی حيد الدین الکرمانى »وهو من أعظم أقطاب الدعو ة الفاطمية 
يام الماک بأمر الله » فى كتابه « راحة العقل ۾ » شارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة » ويرجعها الى مر المومنىن على بن آی طالب وال ل ` 
البيت » ويصف أنفس « النطقاء » » أى الأنبياء أععاب الشريعة » وتسرب 
الأنوار الى نفوسيم » وأن الأنمة هم نطقاء وأنعة كلهم شىء واحد . م يقول 
نا نه لايسوغ لأحد أن يعم شيئاً من الدين ورسوم العبادة والإعان واليقعن › 
بغر أمر من القام 2 النى » الذى هو الإمام » ومن هومن جهته » ومن 
فعل ذلك فقد تعدى الأمر » وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق؟. 


٠‏ وتجرى المصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الغط › ى عرض 
مسألة الإمامة »> وكونها من حقوق آل البيت دون شريك ولا منازع ؛ 
ويستمدون الأبات القرآ نبة لتأبيد نظریتہم > ويذهبون أحياناً فى تأويلها 
مذاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية » ومن ذلك ما يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام فى « الجالس المستنصرية » من وصفه على بن آبى طالب « بالوصی » ۰ 
« والقام بالأمر بعد النى »+ وما ورد نى « الجالس المويدية » من تأويل فر اثض 
الإسلام لتأييد دعوة الإمامة » مثل قوله عند الصلاة > « والواجب ف باطنا 
( أى الصلاة ) الذى هو دعوة الحتى › ما تقدم القول به مناعتقاد طاعة الإمام» 
والحجة فيا جب الطاعة فيه لكل واحد منها » نمثل الركوع مثل طاعة الحجة» 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام > ومثل ما كان من الصلاة ركعتبن مثل 
الطاعة للإمام والحجة » كل ركعة بواحد منہا » وما کان فما ربع رکعات › 


(1) راجم كتاب ‏ الممة فى اتباع الأنة » المنشور بمناية الدكتور محمد كامل حسين ( مطبعة 
الاعاد بالقاهرة ) ص ANSAT SAT 3V VEgorgolc fog < ٤٠ ٠١‏ 
AY —‏ و .ITFASITVgITITS TISTE AV‏ 
-(۲) د« راحة العقل » للداعى حيد الدين الكرمانى » المنشور بعناية الدكتورين كامل حسين 
ومصطی حلمی ( القاهرة ۱۹۰۲ ) ص ۲ و 1۹ و 1٤١‏ . 
- (۴) الجالس المؤيدية ( فى تعليقات على احالس المستنصرية ) ص 1۸4 . 


۳۹ 


شل الاثنتين الأولتن » مثل ما جب الإمام » والأخرتن مثل ما جب للحجة...»» 
وما ورد فى « الجالس المؤيدية » أيضا فى تأويل الآية القرآنية : « مثلهم كثل 
من استوقد نارا » بأن ذلك معناه أى من علق بل الرسول الموؤيد صاحب 
السلطان » من عند الله الموبد »> وانجد المشيد . « فلما أضاءث ما حرله » »> 
يعنى استفاضت أنوار النبوة »> مينا وشمالا » وتفرعت بوصاية الوص › 
وإمامة الأمة من ذريته > د ذهب اله بنورهم » يمنى بحظهم من تلك الأنوار ؛ 
ما تداخلهم من الحسد والاستکبار < . 

وللشيعة على اختلاف فرقهم » كتب عديدة أخرى فى مسألة الإمامة › 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من أسس العقيدة الدينية » واحصارها 
ى على وبنيه آل البيت ؛ ويبدو منها حيعاً » أن الإمامة هى دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاويم نى الرياسة الدينية والزمنية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شىء .و قدم 
ا معز لدين الله إلى مصر »› كانت “مة الإمامة » أخص ما حرص عليه › فنراه 
حبن مقدمه إلى الإسكندرية » يقول لوفد المصريين الذى ذهب إلى لقائه : 
« إنه 1 بسر لازدیاد فى ملك ولا رجال » ولا سار إلا رغبة ى الحهاد ونصرة 
المسلمين “٠‏ . ونراه ف موا كبه وشعائر ه الدينية حريصاً على مظاهر الإمامة › 
دو ااا كر هه هلكا ساسا : وقد م 0 افق اخ ى زولاف 
المصرى » صديق المعز ومورخ سرته »> كشراً من هذه المظاهر » يبدو فما 
المعز إماماً » وافر التق والورع › يوم الناس للمصلاة › ويعظهم حاشما 
Î‏ , ؛وقد حر ص الحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستئناءات » 
على هذه المظاهر › نی موا کہم وأعافم الدينية والرسمية . 

وكان الحلفاء الفاطميون » يوسمون نى الدعاء على المنابر » بما يقرب 


. ٠۸١۹ احالس المؤيدية ( فى تعليقات على احالس المستنصرية ) ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ الحنفاء للمقر زى ( طبعة القاهرة ۱۹4۸ ) ص ٠۸١‏ . 

(۳) اتعاظ المحنفاء ص ۱۸۷ و ۱۹۱ و 1۹۳ و ۱۹4 . وراجع كتانف مصر الإسلامية 
ص ۸۱و ۸۲ . 


کے 


من النبوة » مثال ذلك ما دعى به للمعز لدين الله > نى أول جحعة رسمية أقيمت 
ی سنة ۳٣۸‏ ه » عقب الفتح الفاطمى > فى الحامع العتيق ( جامع مرو ) 
و نصة : « اللهم صل على عبدك ووليك › عرة النبوة > وسليل العزة اطادية؛ 
عبد الله الإمام معد أبى تمم المعز لدين الله ء أمير الممنين ء ھا صلیت على 
آبائه الطاهرين » وأسلافه الأنمة الراشدين »0 . 


بل إن الإمامة لتقرن فى بعض المصادر الإسماعيلية بعرتبة النبوة داتبا » 
وتنسب للإمام » كا نسبت الى النى » معجزات وأعال خارقة لا يأتما 
البشر . فن ذلك ما رواه الداعى عماد الدين إدريس فى كتابه « زهر المعالى » › 
ى حديثه عن إسماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توف ودفن » م ظهر حا 
بالبصرة « وأقبل إليه التاس رعون » وه يقولون هذا إسماعيل بن جعفر 
عاد حياً » » وآنه مسح بيده المباركة على ظهر شيخ مريض › فرئ من 
علته » وشاهد اللحلق ذلك » وغاب عنهم . يقول الداعى المد كور : « فكان 
ما أظهره إماعيل عليه أم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك › ها 
فعل جده الناطق المرسل محمد صلى الله عليه . . . . فأظهر الإمام إسماعيل 
ما أظهره إعجازاً للخلائتق » بظهورالقدرة من التهتعالى › وبقاء الكلمة ف عقبه 
الطاهرين من بيته » . 

م يقول : « ومثل هذه المعجزات العظيمة » التى تقصر عن معرفتها 
العقول › ویتيه فما مع السائل المسئول » يظهرها العقل الأول › ا 
الإبداع الأول ہم > لتظهر القدرة للعارفىن » . 

ی ای ی 
المهدى بالته »> صلوات الته عليه » الذى طلع من الغرب ٠‏ وقام قيام النى 
( ص) مھلکاً لن ناصبه الحرب » وذهب الز بد جفاء » وأشرقت الأرض 
بنور را إنارة وضياء » » ويقول : « وهذه العلامات والإشارات ظهرت 

سفره فى ولاة الأمر › يتوار مما مهم خلف عن سلف »› بظهور المعجزات › 


)۱( أتعاظ الحنفاء ص ٠١۴۳‏ . 


کے ت 


وكشف العلوم البينات » وإخراج التبعن الى النور من الظلمات )0“ . 

6 الينا القاض النعمان › فى كتابه « شرح الأخبار ( أحادیث کشر ة‎ A 

تشر الى معجز ات المهدى › وأعماله »> وصفاته اللحارقة2 . 

بل لقد نسبت هذه الصفات الحارقة الى الحا ج بأمر الله ذاته » فری 
الداعی عماد الدين إدريس بقول لنا نى كتابه « عيون الأخبار ١‏ > ما بای : : 
« وظهرت لأمير المومنين الحا > أمر الله » عليه السلام » فضائل م يسيع 
مثلها » ودلائل ظاهر بيان فضلها › ومعجزات رت الألباب › وآيات 
لا يشك فما إلا أل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صلى الله عليه من غلا ء 
وسفل بذلك من حیث ظن أنه علا. . . ٩‏ 

بيد أنه نما يدعو الى الدهشة حقاً > أن نرى القاضى النعان » بعد ذلك 
يقدم الينا فى كتابه ر الممة ئى آداب اتباع الأنمة » أقوالا أخرى › ينى فما 
بشدة علم الأنمة بالغيب » ويصف ذلك بأنه من قول الضالن المبطلين > 
الصادين عن أولياء الله ء الدافعين إمامتيم › الزاعين أنهم يعلمون غيب الله 
وما خي صدور عباده EÊ‏ . م قول : El»‏ 
أراد هولاء الفسقة عا ينسبوه ا الأنمة صلوات الله علهم من دلك > دفع 
إمامتيم + لم لا زعموا أن الأنة يعلمون الغيب » والناس برونهم لا يعلمون 
لل وا بم لا يعلمون من أمور الناس إلا ما ظهر مما م > لم یکونوا أعة 
عند أولئك الفسقة » . ونظرتته ى ذلك أن الأعة بعلمون ما غاب عن 
الحلق سوام من العلوم » وينظرون بنور الله جل ذکره » وآنه مده 
بتوفیقه › ودم مدایته » وبطلعهم على ما سألوه أن بطلعهم عليه »› بلطف بلطف 


(۱) داجع ما نشر من مقتطفات ر زهر المعانى » فى كتاب الأستاذ اأيثانوف : إاأة”ء! 
Tradition concerning The Rise of the Fatimids‏ ) الملاحق العربية ) ص ۸و 4۹ 
و ١هو‏ هو .0٤‏ 

(۲) راجع كتاب ايثانوش السالف الذكر ( الملاحق العربية ) ص ۸و ١٠و ٠٠١‏ . 
وراجع النص الإجلىزى ص ۱۲۲ . 

(۳) وهذا ما نقله الداع إدريس عن داعية الحاكم بأمر اله » حید الدین الکرمانی › ى 
رسالته الموسومة « مباسم البشارات » . راجع كتاب و راحة العقل » ألكر مان - المقدمة ص ١‏ م . 


پت 


تدبره وحکمته › وفضله علہم وحکته( . 
ويقول لنا بعد ذلك ى كتابه و دعام الإسلام» : وهم ( أى الأمة) 
حجج الله على خلقه » وخلفاوه فی أرضه › ليسوا كا زعم الضالون المغعرون 
باھة غر مربویین › ولا بانبیاء مرسلہن › ولا یوحی الہم كما یوحی الى النبين › 
ولا يعلمون الغيب الذى حجبه الله عن خلقه » ول بطلع أنبياءه منه إلا عل 
ما أطلعهم عليه » لا كنا ز عر المفترون فيم > والمبطلون الكاذبون علہم » . 
م يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى > ی انرو من تألہه > ومن ' 
نسبته الى معرفة الغيب »› يقول فيه : « إا حن عباد من عباد الله »> وخلق 
من خلقه » ولكن لنا ميزلة أكرمنا ما » بأن جعلنا أنعة عباده » وحججه 
على خلقه ٩)‏ . ۰ 
وة الا بالذات أهمية خاصة » لا كان ينسب للخلفاء الفاطمين منذ 
أيام المعز وولده العزيز من ر ععرفة الغيب ٠‏ وشغف بالحفاء ورصد 
النجوم > وهو ما سوف نتحدث عنه نی فصل قادم . ) ) 
ونحن نكتنى بما تقدم من حديث دعاة الشيعة فش الإمامة والأنمة . ونحن 
لانبغى أن ندخل حول مسألة الإمامة ى بحوث كلاميه أو مذهبية › ولا نريد 
بالأخحص أن نناقش « التأويلات » القرآنية » ولا « الأحاديث » التى أكثر 
رواة الشيعة وى مقدمتهم أعتها الأوائل » من وضعها ,وصياغتا بما يوافق 
أغراضم ومرامہم : لا نيغى أن تخوض مثل هذا ادل المذهيى » الذىل تعد 
له ية قيمة دينية أو علمية حقبقية » وإعا ا E‏ ) 
الناحية المنطقية والتارعية . 


راا من ارال فعا ور > أن الإمامة م تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الاسلامية » ونما كانت 
بالعکس ف زعم إرادة إهية › e‏ رسوله › با ۰ 
ENE‏ 


)0 الممة ى اتباع آداب الأنمة ص ٣ه‏ . 
(۲( دعام الإسلام ص ۸هو ۷۰ . 


¢ 


وأن خلاصة نظريتهم ٠‏ من الناحية العملية » هو أن تراث النى العرنى › 
م بكن تراث آمة هداها الله الى الإسلام » وتراث رياسة معنوية جاءت نمرة 
الرسالة النبوية » وإنما كانت تراثا شخصياً » وراثا حالصا لأسرة النى › 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن النى أوصى ذا التراث الى ابن عمه على بن أن 
طالب » زو ج ابنته فاطمة الزهراء » وبنيه من بعده » أبناء ولدي الحسن 
والحسين . وهكذا تغدو رياسة الأمة الإسلامية ق نظرهم » ووفقا لتأويلاتبم 
وروایاتہم » مر اا خاصاء لا یلہا « حتی يوم القيامة » أحد سوى آل البيت . 

وهذه نظرية ظاهر ة البطلان والإغراق › ولا تتفق فى شى ء مع ٠ا‏ لرسالة 
لى الكريم من أفق واسع » Cm‏ 
شخصية أو جغرافية . وإنا لنشعر شعورا قويا » بان صاحب الرسالة النبوية › 
کان برسالته أعظم وأجل وأسمى » من أن يعتر الأمة الإسلامية العظيمة › 
اتی آنشاأتہا عبقریته » جب حب أن تغدو بعد وفاته ضيعة خاصة » ختص برياستها 
ورعايتا آل البیت من آبناء على » دون سواه » والی الأبد . 

و آیات الق ر آن الكرم من تأويلات خاصة ينتحلو نها 
تأبداً لنظريتهم » ويزعمون أنها من المعانى الباطنة الى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتېم › بل وعن أنفسمم »> من « أحاديث » عديدة يسبونما 
الى الى » وكلها تر الى تأبيد قضية الإمامة على الصورة الى يبغونها › 
والتى تتجه الا أمانهم + كل ذلك لايعكن أن يتخذ دليلا مقنعا نى قضية ها 
مثل ما لقضية رياسة الأمة الإسلامية بأسرها » من خحطورة بالغة . 


لقد توف النى العرى » والأمة الإسلامية » ما تزال فى طور التكوين ؛ 
ولو م قيض الله لقيادتها نى تلك الآونة الدقبقة رجلعن عظيمين »هما أبو بكر » 
ثم تمر » لانهارت قواعدها فى المهد ؛ ولكن أوها استطاع أن يقما شر 
المزق » وأن يقمع الحارجان والرتدين بقوة » واستطاع الثانی ن ينظ فتح 
فارس والشام ومصر »› وأن بضع بذللك قواعد الإمراطورية الإسلامية 
المستقبلة . م جاء عمان هد بضعفه وأئرته » وانحراف سیاسته › الى إذکاء 
الحلاف والحصومة ؛ وجاء على من بعده فانفجرت الثورة السياسية » وثورة 
) العصبية » وظهر الحوارج بمبادهم ا مغالية »من وراء الثورة السياسية » ووقف 


ا 


معاوية بن ای سفيان إزاء على ا والرياسة والعصبية ؛ وخسر 
على المعركة آخر الأمر“ لانه کان آقل دهاء > وکر ولاء وشامة وفروسة 
من حصومه » ثم انتهى الأمر بمصرعه » واستتب الأمر لعاوية » وخلصت 
الحلافة لبنى أمية › بعد تنازل الحسن بن على ¢ وقامت الدولة الأموية ¢ 
تزع مصاير الاسلام » وتستأثر برياسته وقيادته . 

وقد شاعءت العناية الإلمية »> أن تكون الدولة الأموية » هى منشئة 
الإمبراطورية الإسلامية الكبرى»وأن تكون بو وع ا ا 
وأن تمتد رقعة العام الإسلاى » على يدها » من السند شرقا › حى احيط 
الأطلنطى غربا » وأن تعر جيوشما المظفرة الى ما وراء البحر › فتفتح شبه 
الجزيرة الإسبانية » م تعر جبال الرنيه الى قلب فرنسا › والى ضفاف 
اللوار . ولم يكن قيام هذه الإمر اطورية العظيمة عفوا » وإعا كان مرجع 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية »> من خافاء > 
وحکام > وقادة » وبالرغم من آنا م تعمر طويلا ؛ وق ذوت فجاأة ى 
إبان قو تپا نہا وعظمتا » فإنما م تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الإمراطورية 
الإسلامية الكرى . 

ولقد كان الأمر منذ البداية بتلخص نى معركة السلطان والرياسة» وكان على 
وبنوه عتقدون أن روم 0 وسيم کک الوقر ؛ سو 

ال وغلبة الأهواء املاع الشخصية » أن هذا العمل 
الأدى الرفيع م يو فور 0ال ابیت وشيعتهم › کانوا ای 
الفربقن من الناحية المادية والعملية . ومن تم فقد انتقات الرياسة » أو بعبارة 
ای ¢ الحلافة والامامة ¢ ای الفريق الأقوى بصقاته السباسة ول ¢ 
وبعصبته وأنصاره › الى بنى أمية » م الى بنى العباس . 

ولا شك أن الأمة الإسلامية الکف ٤‏ كانت شات ا ول 
على مصايرها » أولى البأس والحزم والحنكة »> من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر مذ اللدابة أن علا اوبليه من بعدة ٠‏ بار ما کانوا یتشحون به 
من آٺو أثواب اليبة وا ملالة المستمدة من نسبتم النبوية ٠‏ لم يكونو | رجال كفاح؛ 


— £ 


ولا قيادة دنيوية » ومن م فإنهم بعد أن خحسروا المعركة الأولى » لم يستطيعوا 
قط » خلال أ كر من قرنن » أن خو ضوا مع خحصومهم معركة ذات شأن » 
وقد عاش معظهم فى حالة اختفاء وتسر » ووهنت عزاعهم تباعا لما کانو ا 
E aa Ga E I e EE‏ الثورة والكفاح 
تاعا ۽ وعلی الرغم من أنهم قاموا مرارا وتكرارا » بشورات علية صغبرة » 
فى ظل بنى آمية > تم ى ظل بنى اعباس ٠‏ فإنيم م يستطيعوا قط أن يحرزوا 
من وراء هذه | ثورات » أی انتصار حقیتی › ولم يستطيعوا بالأاخص أن 
يكسبوا ماهير الكافة الى جانيم 

وأنه لما بدأت جهوده الحفية » وجهود المبعوثن من دعاتهم » تحدث 
أثرها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ى 
ای as e e‏ 
آی عبد الله e‏ بعدا N‏ > وهی الحركة الى 
ترتب علببا قيام الدولة الفاطمية ء الى حيط الريب بنسبتما الى آل البيت »والتى 
تعتبر مع ذلك أعظم سام وو و ا 
الأول ف قيامها با مغرب راجعا الى جهود أنى عبد الله الشيعى > > فهو الذى 
حارب الأغالبة »> وقضى على على دولتهم > وأنى بالمهدى ليجتنى نمرة دانية 
القطوف » وليتسلم دولة قانبمة بالفعل . 
الإسلامية › أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقها من الأ كفاء الأقوياء > وأن العلوين لم يكونوا بصفاتهم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الز عامة . وقد كانت هذه مشيثة العنارة 
الإلمية أولا» وعمرة النضال الدنيوى ثانا . أجل إن ما أورده لا أبو الفرج 
الأصفهانى » مورخ مهم » ف كتابه « مقاتل الطالبيين » » من الأخبار 
ووت اور عن :ص العشرات › بل الممات » من أبناء على بن 
أى طالب » خلال القرون الثلاثة ثة الأولى من المجرة » ف مختلف أنعاء الجزيرة 


ا 


العربية » وى العراق » وفارس » وخراسان » نى عهد الأموين » م فى عهد 
العباسيين من بعدهم » وسقوطهم فوجاً بعد O aR‏ 
غياهب السجون » وما فرض على أشخاصہم وحیاتہم > ایا کانوا من 
رف الال دول ةة > والتنيع اممتضر o‏ 
تصور لنا قصة الاستشماد الطويل » الذى قضى به على آل البيت › على يد 
خحصومهم السياسيىن(“ . 

ولا شك أن أرومة ل البيت » وانتسايم لبيت النبوة الطاهر »> وسبرهم 
الزكية العطرة › وما وقع لم من هذه لمحن المتوالية خلال كفاحهم الطويل . 
ی سبیل قضيتهم > واستشہاد الكشثمر منهم على النحو المتقدم › »> ولاسيا استشہاد 
الحسين بن على ى الظروف الموسية المعروفة ؛ كل ذلك ما يشر أباغ الإجلال 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولکنه لا بمکن أن بمح 
هذه الحقيقة التاريحخية » وهى أن رياسة الأمة الإسلامية الكرى › م تكن › 
وما كانت لتكون قط » راثا شخصياً لأسرة بعینہا » ولو کان هولاء من 
آل البيت » وأن هذه الإمامة أوالرياسة » تذهب ى كل زمان ومكان » إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع ا . 


والواقع أن نظرية الإمامة الشيعية » حسما تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية » والقول بأنما إرادة الله وإرادة الرسوله › 
تبدو شببة » بنظرية « حق اللوكية الإمى » » التى لبشت عصوراً »> دعامة 
املوكية فى أوربا » والتى تزعم بأن الوك هم نواب اله فى الأرض » وأن 
م حت الطاعة على الناس » ولا يسئلون هم إلا آمام الله . وحن نعرف كيف 
كانت هذه النظرية مبعث فورات قوية عنيفة » ولا سما ف انجلرا وفرنسا »> 
وکین عرد علا السناسة والاجتاع مند القرن السابع عشر ٠‏ الى نقدها 
ودحضها » وكيف أنها أضحت تعتر اليوم نظرية بالية عتيقة مجردة من كل 
اشاش دینی او اجتاعی . 
(۱) براجع ما أو رده آبو الفرج لى كتابه المذ كور عن و مقاتل الطالبيين » ولا سيما ى 


مهد المنصور والرشید اوا لمأمون . وأبو الفرج شيمى التزعة بالرغم من صله الأموى ومن امؤيدين ٍ 
لآل البيت وقضيهم > ولکنه يور ډ 0 ګر دة من التعليق »> ومسندة إل my‏ العفاقيين . 


اللات 
نس الللفاء الفاطمينل 
ين المنكرين وا ميدن 


ما يقوله المنكرون . رواية ابن رزام الكونى . أقوال عبد القاهر و الباقلاى 
وعبد البار البصرى . رواية ابن شداد عن أصل الفاطميين الہودى . أقوال 
النسابة ابن حزم الأندلسى . رواية ابن خلكان . أقوال ابن خلدون والمقربزى 
وابن حجر . روايات الدعاة الاساعيلية نى تأييد نسب الفاطميين . رواية الحسن 
ابن نوح . رواية الداعى عاد الدين إدريس . حيد الكرمافى . رواية الداعى جعفر 
ابن منصور المن . صمت القاضی النهان عن هذا الموضوع . قصة القداح ف 
الروايات الاساعيلية . رواية الكرمانى . رواية عاد الدين إدريس . محاولة 
الأستاذ ايشانوف دحض انتساب الفاطميين الى القداح . قصة القداح كا يصورها 
ایانوف . ملاحظات وردود 


س ا س 


نعرض بعد ذلك الى تلك المسألة الدقيقة » مسألة نسب اللحلفاء الفاطميين ؛ 
وأهمية هذه المسألة تبدو واضحة متى ذكرنا ما تقرره نظرية الإمامة الشيعية› 
حسما شرحت فا تقدم » من أن الإمامة » أو رياسة الأمة الإسلامية » هى 
حق مقدس لال البيت وعقهم » يختصون ما » وتنحصر فم الى يوم القيامة . 

وإذاً فلا بد أن يكون الإمام الشرعى » وفقا القوم من عقب آل 
البيت»وهذه الأرومة هى سنده الجوهرى »ولا عبرة بأية صفات أو موهلات 
. قيمة أخرى یتصف ہا + وذللك أنه يدون هذه الاروتة > لخدو و 

أفاقا غاصبا . ) 
: وهذا ما يدعونا ای أن تال بادئ ذی بدء > من هم ف الواقع أولئك 
- الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 


ا 


مسألة حيط ما اللحفاء والغموض » ولم يقل فما التاريخ كلمته الحاسعة ؛ 
وقد لبشت مدى عصور موضع اللحلاف والیدل م لای دارو 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والمأرخين يويد الفاطمين فى دعواهم وى 
جرع مامه ٠‏ وير نة اام > وموسس دولتهم عبيد الله المهدى 
الى الحسين بن على وفاطمة بنت الرسول › وهذا الفريق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإسماعيلية » من روايات ونصوص مويدة لتلك النسبة . 
وک ا کر ر فی ایا ور ای اعاب ا ن 
ببصلة الى على وعقبه » وأنهم إنما استتر وا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف 
العام الإسلاى . وهذا الفريتق هو الأغابية . ويرجع الفريق المنكر نسبة الفاطميين 
ای عبد التہ بن میمون القداح بن دیصان الہونی > ئی آحادیث خلاصتہا» ان 
عبد الله هذا كان فقما وافر الذ كاء والمعرفة من الأهواز › برجع إلى أصل 
مجوسى » وداعية من أعظم الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ . وكان يدعو 
سرا الى مذهب فلسنى إلحادى لإنكار الأديان والنبوة» صاغه فى تسع مراتب 
سرية » ينتهى الداخحل و فا » الى إنكار جميع العقائد والشرائع > ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القرامطة » وبعثت ورتم الإباحية المروعة() . وكان يستر 
بالتشيع » ويدعو لإمام من آ ل البيت هو محمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادقء 
من ولد الحسين بن على ؛ فلما تونى قام بدعوته السرية ولده مد » ومن 
بعد أحمد » ولده الحسن » فأخوه سعيد ؛ واستقر سعيد بسلمية من أعمال 
مص » واستمر نى نشر الدعوة » وبث الدعاة حتى استفحل أمره وأمر 
دعوته ؛ وحاول اللحليفة المكتنى بالله أن يقبض عليه » وأن خمد دعوته » ففر 
الى المغرب » وبشر له هناك دعاته » وقاتلوا من أجله حتى ظفر ملك الأغالبة 
٤‏ وتلقب بعبید الله المهدی › وادعی أنه من آل البيت » وانتحل إمامتهم . 
وأقدم رواية اننهت الينا عن هذه المسألة » مسألة نسب الفاطميين › ورده 
الى عبد الله بن ميمون » هى رواية انى عبد الله محمد بن على بن رزام الكوق ٠‏ 
وقد وردت فى كتابه الذى يرد فيه على اللإسماعيلية › ونقلها الينا أبن الندم 
ی کتاب « الفهرست » › وخلاصتها « أن عبد الله بن ميمون › ويعرف 


. ستعرض إلى هنا الموضو ع بإفاضة نى القيم ألا من الكتاب‎ )١( 
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بالقداح » كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز › وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية › الى أظهرت آتباع نى الطاب 
محمد بن ى زينب » الذى دعا الى إلاهية على بن أبى طالب » وكان ميمون 
وابنه دیصانىن . وادعی عبد الله أنه نى مدة طويلة » وكان يظهر الشعابيذ ». 
ويذ كر أن الأرض تطوی له » فیمضی إلى أين أحب فى أقرب مدة » وكان 
يخر بالأحداث الكائنات ف البلدان الشاسعة » وكان له مرتبون فى مواضع 
يرغم » ويحسن الهم › ویعاونونه على نوامیسه . وکان انتقل فزل « عسکر 
مكرم » » فكبس مها » فهرب منها »> وصار الى البصرة › فىزل على قوم من 
أولاد عقيل بن أى طالب » فكبس هناك › فهرب الى سلمية بقرب حمص › 
واشترى هناك ضياعا » وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف مدان بن الأشعث ويلقب بقرمط » وكان داهية » فنصب 
الدعوته عبدان صاحب الكتب المصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة فى سواد الكوفة› 
فأقام قرمط بکلواذی » ونصب له عبد الله بن میمون رجلا من ولده ۰ 
يكاتبه من الطالقان » وذلك فى سنة إحدى وستن ومائتن . م مات عبد الله » 
فخلفه ابنه محمد بن عبد الله ثم مات محمد » فاختلف دعاتہم وأهل محلتهم » 

E E a‏ و 
ولد له يسمى أحمد أيضا » ويلقب بأى الشلعلع . تم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعید بن الحسبن بن عبد الله بن ميمون » وكان الحسن مات فى حياة أبيه . 
ولم بزل عبد الله وولده ٤‏ بدعون نهم من ولد عقيل وکانوا قد أحكوا 
النسب بالبصرة » من ولد عبد الله انتشرت الدعوة فى الأرض » وقدم الدعاة 
الى الرئ وطبرستان وخراسان والمن والإحساء والقطيف وقدس . ثم خرج 
سعيد الى مصر › فادعى أنه علوى فاطمى ›» وتسمى بعبيد الله » وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أعصعاب السلطان » وتخوق فى الاموال » وبلغ خره 
المعتضد » فحتب ى القبض عليه » فهرب إلى المغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتن من الربر ووطاً لنفسه ذلك البلد . م نطر أن 
ما ادعاه من نسبه لا یقبل منه E ٤‏ أنه من ولد 
- محمد بن إسماعيل » وهو القام بالأمر بعد عبيد الله . ۾ . ویشر ابن رزام 
)٤( )‏ 


بعد ذلك الى ثورة أى يزيد الر برى اللحارجى على القام »> وحصاره للمهدية › 
ووفاته أثناء الحصار ¢ تم قيام ابنه معد أ تمع ( المعز ) من بعذه > ووفاته 
بعصر › م قيام العزيز ٩‏ . 

وينقل الينا ابن النديم بعد ذلك أقوالا أخرى › عن جهود الدعاة من بنى 
القداح » ی خراسان وطرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منہم من کان 
يتعصب للمجوس ودولتهم وڪتېد لر دها ی أوقات » منہا بامحاهرة ¢ 
ومنها بالحيلة سرا » وانهم « أحدثوا لذلك نى الاسلام حوادث منكرة » ؛ 
E E ES‏ 
ولکنه توف دون ذلك . 

وجب أن نلاحظ ولا أن و ايدو ی أواخر 
القرن ر جى أيام اللحليفة العزیز بالله > ( ۳۹۵ ۳۸١‏ ه) > 
الذى تقف تقض هذه الرواية عند ذكره › وأن ابن الندم الذى نقل هذه الرواية ء 
کان معاصرا لابن رزام » > إذ کتب کتابه کذلك نی اواخر القرن الرابع 
اهمجرى ؛ كا جب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تتاز ادن 
هامعن » هما توطد قوى الدولة الفاطمية بمعصر › واتساع حركة القرامطة › 
وانسيامما حو الشام » وتهديدها لمصر › وأنها تمتاز فى الوقت نفسه › باضطرام 
ذلك بقلیل SA GS i e eG O a aE‏ 

وهذه أقدم رواية تارحية فما يبدو > ینکر فما نسب الفاطميین إلى 
آل البيت » ويرد إلى ميمون القداح . ويعتقد الاأستاذ یشان وف أن رواية 


ابن رزام کانت مستتی لكل ما كتب بعد ذلك ف الطعن على نسب الفاطميىن (“. 

(۱) کتاب و الفهرست » لابن الندعم ( القاهرة ۱۳۲۸ ۵) ص ۲٠٠١ - ۲۹٦۲‏ . وقدنقل 
ابن الندم رواية اي ن رزام هذه عن أصل الفاطميين وأصل دعوتهم مع التحفظ فى قوله : a‏ 
أر أ من العهدة فى الصدق عنه » والكذب فيه » . ورعما كان سر هذا التحفظ أن ابن النام » 
کان شیعیا ٤‏ > حسبما پروی لنا ذلك ياقوت ی رحته ی د« معجم الأدباء » . 

(۲) کتاب الفهرست ص ۲٦٦١‏ و ۲٣۷‏ . 

(۳) کتب ابن الندم کتابه حسبما یذ کر آنا فی مقدمته ى سنة ۳۷۷ د ( كتاب 
الفهرست ص ۲ ) . ) 
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بید نه توجد روایات بفکرة أخحری »تلف فی جوهرها عما کتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشريف العابد المعروف بآحی محسن › وقد عاش ی واخر 
القرن الرابع فى الطعن نى نسب اللحلفاء الفاطمين('. ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البغدادى المتوق سنة ٤۲۹‏ ه ( ٠٠۳١۷‏ م ) » لناسبة حديثه عن دعوة الباطنية › 
فهو يقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من موأسسى هذه الدعوة »› 
ويقول لنا إنه كان مجوسياً من سى الأهواز »> وكان مولى عفر الصادق › 
وإنه رحل الى ناحية ا مغرب ( أى نى اتجاه الشأم ) > وانتسب نى تلك الناحية 
الى عقيل بن نى طالب » وزع أنه من نسله » م ادعی أنه من ولد محمد 
ابن [“ماعيل بن جعفر الصادق › م دحل نى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذى تنسب اليه القرامطة › م لما تمادت 
الأيام هم » ظهر المعروف منم بسعيد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله 
ابن میمون بن ديصان القداح › فر انمه ولقبه + وزع آنه عبید الله بن 
الحسن بن محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق . م ظهرت فتفته با مغرب › 

واستولی أولاده على مصر 7 . 

وهناك روايات صريحة نى أصل الفاطميين الحوسى أو الہودى ؛ فثلا 
يقول لنا القاضى أبو بكر الباقلانى »التو سنة ١٠٠ه‏ « ان القداح جد عبيد اله 
كان مجوسياً » ودخل عبيد الله ا مغرب › وادعی أنه علوی › ولم بعرفه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيثاً > حريصاً على إزالة ملة الإسلام ... 
وكان القداح كاذباً رقا » وهو أصل دعاة القرامطة » . ) 

وأما عن نسبة المهدى إلى الہودية » فيقول لنا القاضى عبد ال جبار البصرى > 
ان امم جد اللعلفاء ا لمصرین سعيد » ویلقب بالمهدی » وکان أبوه ہودياً حداداً . 
بسلمية » م زعم سعيد هذا » أنه ابن الحسن بن آحد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح . ويزع آهل الدعوة أن سعیدآ هذا إا هومن امرأًة الحسن المذ كور »> 
وأن الحسن رباه » وعلمه أسرارالدعوة › فلا دحل المغرب› وأخذ سجلاسة » 
تسمی بعبید الله » و می ابنه الحسن » وکتاه آبا القاسے <“ . 
(1) کتاب الفرق بین الفرق ص ۲٦٦‏ و ۲٦۷‏ و ۴۷١‏ و ٣۷۷‏ . 
(۲) راجع اتعاظ النفاء ( القاهرة ) ص ۲٠١‏ . 
(۴) راجع النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغری بر دى ج 4 ص ٥۷و٦۷‏ . 
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ويفصل لنا الأمر عبد العزيز بن شداد بن عى بن المعز بن باديس 
صاحب تار إفربقية وا مغرب هذه الرواية » فيقول لنا إن ميمون بن ديصال› 
ویكنى أبا شاكر » كان من أعداء الإسلام › الذين حاولوا الطعن عليه › 
وإفساد صعبحه بالتأويل › والأحاديث الكاذبة » وإن له كتاباً يسمى « المزان 
ى نصرة الزندقة » . وكان هوّلاء يظهرون النشيع لآ ل البيت » ليستروا 
دعوتهم الإلحادية الإباحية . م نشا لميمون ولد هو عبد الله »> وكان مثله 
بارعا ف الشعوذة » والتنجم والکياء . وکان بنواحی کرخ وإصہان › رجل 
SRE‏ ویلقب بدندان › وله هنالك نفوذ عظم » وکان 
ببغخض العرب ويجمع مساو م > فاتصل به عبد الله > وستره إلى الأهواز 
والبصرة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توف عبد الله 
قام من بعده ولده امد » م توق وخلفه ولده. محمد › وکان هو الذی یکاتبه 
الدعاة فى البلاد . ولا تونى محمد خلفه أحمد والحسن . فسار الحسن إلى 
سلمية من أعال مص » وله هناك أموال وودائم ووكلاء و 
جابي عبد الله القداح ؛ وكان ا لجسن یدعی أنه الوصى » وصاحب الأمر › 
والدعاة بالمن والمغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مودبة رائعة الحسن » 
توف عنہا زو جها الحداد الہودی ٠‏ فاحہا وتزوجها ؛ وکان ما من زوجها 
الحداد » ولد ماثلها فى الحسن i ٠‏ وعلمه وأديه › فنشاً غزير العلم 
والمعرفة » كبر النفس والممة ؛ وهنا يروى أن الحسن مات دون عقب : 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة »وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات › 
وتقدم الى أصعابه بطاعته وخدمثه » وأنه الإمام والوصى › فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسباً فى آل البيت »فسمى نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادى . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى ينقل الينا هذه الرواية › ريبه ف صعتها » > ويول 
نا « إن هذه الأقوال فا ما فبا > فیالیت شعری › ما الذی حمل آبا عبد الله 
الشيعى وغبره ممن قام ى إظهار هذه الدعوة » حتى مخرجوا هذا الأمر من 
أنفسہم › ويسلموه ه إلى ولد ودی » وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من بعتقده 
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دیناً ثاب عليه ؟ ٠‏ . وحن نشاطر المؤرخ العظم ريبه وتساؤله » ونرى 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى فى معجمه المغراق ملخص هذه الرواية عناسبة 
حديثه عن مدينة المهدية الى أسسا ا و ٤‏ 
فا كر أهل السر الذين لم يدخلوا فى رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
بخفون أمرهم ( یز عمون أنه کان ابن ودی من أهل سلمية الشأم ؛ وتزوج 
القداح » الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه » فرباه الى أن حضرته الوفاة › 
ولم يكن له ولد › فعهد اليه وعلمه الدعوة » وكان امه سعيدا › فلما صار 
الأمر اليه » “مى نفسه عبيد اله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
ى قصص طويلة »› وقال من ححح نسبه » إنه أحمد بن اسماعيل الثافى بن 
محمد بن اسماعيل الکبر بن جعفر بن على بن‌الحسین بن على بن آنى طالب» . 

ويبدى الفيلسوف النسابة الأندلسى الكببر ابن حزم ريبه فى نسبة 
الفاطميىن الى آل البيت »› ويذ كر لنا أن المهدى »› ادعى أنه من ولد جعفر 
ابن محمد بن اسماعيل » وادعى مرة أخرى أنه من ولد الحسن بن محمد بن 
اماعیل » م یقول : « وکل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن إماعيل 
ابن جعفر لم یکن له قط ولد اسمه الحسن › وهذا کذب فاحش »› ولان 
مثل‌ هذا النسب لا يخن على من له أقل عل بالنسب »ولا مجهل آهله إلا جاهل)<. 

ويبدى مثل هذا الريب فى نسبة الفاطميين العلامة الموٌرخ ابن خلكان 
إذ بقول لنا فى ترجحته لعبيد الله المهدى « إن أهل العلم بالأنساب من الحققين 
ینکرون دعواه ی النسب »0 . 

ومعظم الروايات المصرية المتأخرة ( وبلاحظ أن التواريخ المصرية ف العهد 
الفاطمى تلزم الصمت إزاء هذه المسألة ) وى مقدمتما رواية النويرى وابن 
حجر » نميل الى الشك فى نسب الفاطمين » ولكن المقريزى بحاول تأبيده 
والدفاع عنه » وکذا اول ابن خلدون إثبات صته. 


(۱( تاریخ ابن الأثر ( مصر )ج ۸ ص ٩‏ و 1۲ E‏ 


المقر زى ى اتعاظ النفاء ( القاهر ة ) ص ۷ وما بعدها . 


. ه٤ جهرة آنساب العرب > لابن حزم ( القاهرة ) ص‎ )٣( 
. ۳٤۲۲ راجع الوفیات جم ۲ ص‎ )۳( 


ويعتعر ابن خلدون الطعن فى نسب الللفاء الفاطميين من « الأخبار 
الواهية » › ون الطاعنن يعتمدون فى ذاك على أحاديث لفقت المستضعفين 
من خلفاء ر نى العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصہم > م يستعرض قصة 
فرار المهدى وولده ای المغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
با لمخرب وإفريقية › م بالمن ومصر والشأم والحجاز » وکونہم قا موا بی 
العباس فى مالك الإسلام » وكادوا يلجون علهم مواطنهم ؛ يقول : «.وكيف 
یقع هذا کله لدعی فی النسب › یکذب ف انتحال الأمر ٠‏ م ینمی على القاضی 
آیی بکر الباقلانی طعنه على الفاطميين » ويمول :« فإن كان ذلك لا كانوا عليه . 
من الإلحاد ف الدين »والتعمق فى الرافضة »فليس ذلك بدافع ف صد دعو تېم ۰ 
ولیس إثبات من منتسم بالذی یغنی عنہم من الله شيثاً ی کفرهم م یقول : 
إن إجحماع الأ كابر والفقهاء أيام اللحليفه القادر على الطعن ف نسب الفاظميين › 
إعا كان موسسا على السماع > لما اشتر وعرف بن الناس ببغداد » وغالما 
شيعة بنى العباس الطاعنون بى هذا النسب . فنقله الإخباريون كا "معوه 
ورووه حسها وعوه » والحتق من وراه ؛ وأحرآً فإن كتاب اللليفة المعتضد 
الى ابق الأغلب بالقر وان » وابن ملرار بسجلماسة نى شأن عبيد الله المهدى› 
أصدق شاهد » وأوضح دليلعلى عة نسہہ( . 

وتدليل ابن خلدون »› هنا » بکون الدعی لاتقوم له قامة » تدليل سقم 
واه » کتدلیله ی دحض قصة العباسة أخحت الرشيد » مع جعفر بن حى 
الرمكى »› بشرف بيتها > وجلال نسا . وقد فسر الحافظ ابن حجر › وهو 
من المنكرين لنسب الفاطميعن كا تقدم » حاسة ابن خلدون ف تأييد نسب 
الفاطميين > پتفسر خاص › هو أنه لاحرافه عن آل البيت › يثبت نسب 
الفاطميين إلہم › ليكون ذلك معرة م › لا اشتهر شتهر عن الفاطمين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » ور مما كان ف إشارة 
اين خلدون المتقدمة الى إلحاد الفاطميين › ما يويد هذا التفسر ° . 
(۱) ابن خلدون › المقدمة ( بولاق ) ص ۱۷ - ۱۹ . 


(۲( ابن حجر فى « رفع الإصر عن قضاة مصر ۾ محطوط دار الكتب الورقة e ۱ ٠‏ 
السخارى فى ١‏ الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ » ص ٤‏ . 


ويقدم الينا المقريزى سلسلة أبناء أمر المؤمننن على بن أن طالب حت 
يصل بفر ع جعفر الصادق الى المهدى عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن اسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . م يورد لنا محتلف الروايات الطاعنة فى نسب الفاطميين › 
وما ذکره ابن خلدون فی تفنيدهاء م يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى › 
لا يمد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لاحراف الناس اليه ›» وطاعتيم له على 
كذبه » » وأن الافتراء على الله نى دعوى استحقاق اللحلافة النبوية على الأمة › 
من أعظ ال منايات وأكبر الكبائر › فلا يليق بحكة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطی ذلك › واجتراً عليه » م مده بظهوره فی معونته » ویویده بنصره › 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالحافظة على التنمس بالباطل » ويتوصل 
الى إقامة دعوته بالكذب » وميلها بالزور › فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فانه حول بینه وبن همه بذلك »› ویسابه السباب التی یتمکن ہا من‌الاحر از › 
ویعر صه لا يوقعه فى امهالك › ثم يقول : « فلما لم يفعل ذلك بعبید الله 
المهدی › بل کتب له النصر على من ناوأه » حتی مکن له فى الأرض › وجعله 
وبنيه من بعده أعة وأور م أ كر البسيطة › ونصرم على عدوم آی 
نصر » تبن أن دعواه الانتساب الى رسول الله صحيحة › وهذا دليل بحب 
التسلے به » . ومن الواضح أن المقریزی متأثر نی هذا التدلیل بتدلیل شیخه 
وأستاذه ابن خلدون() . 

وهنا الجدل حول نسب الفاطميين › والطعن فى أصولى »وشرعية إمامتهم 
ومبادئہم » يشغل فراغا كبرا ى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
ى يد الدولة العياسية > تشهره للنيل من الفاطميعن › وتشويه “معتهم فى العام 
اللإسلاى . وقد الحخذ قبل بعيد صبغة سياسية ر “مية . فى سنة ۰۲٤ھ‏ (۲١١٠م)‏ 
فى عهد الحليفة القادر بالله » أصدر بلاط بغداد محضرا رسميا موقعا عليه من 
أكابر الفقهاء والقضاة › وبعض ز عاء الشيعة » يتضمن الطعن فى نسب الفاطميين 
حلفاء مصر » وأنهم ليسوا من آل البيت »بل هم ديصانية ينتسبون الى ميمون 
ابن دیصان › بل انہم کفار زنادقة > وفساق ملاحدة »› أباحوا القروح› 


. ٠١١-۱۰۸ المقر ,زی ف اتعاظ الحنغاء ص ۲۰ - ۷۲ . والطط ج ۲ ص‎ )١( 
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وأحلوا اللخمور » وسبواً الأنباء وادعوا الربو دة ٠‏ وی سے £ ھر 
٠٠١۲(‏ م ) كتب ببغداد عحضر آخر › يتضمن نفس المطاعن › وزيد فيه 
أن الفاطميين يرجعون الى أصل بهودى أو مجوسى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأولى صدرت من بلاط بغداد ئی عھد الا کے بأمر الله »وقد کان فی تصرفاته ء 
وظروف عصره »› ما يصلح مادة غزيرة لأمثال هذه المطاعن : 

وان هذه الوثائى العباسية بالرغ نما يشو ا من كدر الحصومة السياسية » 
من خلافة كانت تشعر حطر الحلافة الشيعية الحديدة على سلطانما الروحى 
والزمنى » فإنها مع ذلك تحمل من التوقيعات أسماء ها مكانتما الرفيعة من العلم 
والدین » مل القاضی آی بکر الباقلانی » وی حامد الاسفراینی › وآ الحسن 
القدوری » والأبیوردی وغبره . ومن تم فإنہا تجعلنا نشعر أا م تكن فقط 
مزاع بلاط موتور » وإعا هى فوق ذلك وثائق هما قيمتبا التاريحية فيا 
ذهبت إليه( . 


ل 


وقد بدأنا بروايات المنكرين لسبة الفاطمين إلى آل البيت › لأنها هى 
الرواية الفاربخية الغالبة على كر العصور » والتى ينمض على رجحانما كشر 
من الأدلة والقرائن المعقولة > وهى التى يوؤيدها كذلك النقد الحديث . 
بيد آنه قد بذلت نى العهد الأخحر عاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
النبوبة »> ونشرت حول ذلك نصوص ومولفات إسماعيلية عديدة › لابد من 
استعر اضما ومناقشتها . 

ومن المعروف أن الفاطميين يرجعون نسمم إلى آل البيت عن طريق 
إماعيل بن جعفر الصادق » ومن مم فقد غلب علهم اسم « الإسماعيلية » ؛ 
وجعفر الصادق هو الإمام الحامس للحده الحسين بن على » وابنه إ“ماعيل 
هو الإمام السادس . ومن بعد إسماعيل ميق الغموض بنسب الفاطمين « 
وتسلسل إمامتم . فهنالك من بعد إ“ماعيل » حتى ظهور عبيد الله المهدى › 
(۱) تراجع هذه أمحاضر الطاعنة ى آنى الفدا ج ١‏ ص ۱١۴‏ > وابن الأثیر ج 4 


ص ۲۰١‏ ۰ والنجوم الزأاهرة ج 4 ص ۲۲۹ . 
(۲) أشر نانف المقدمة إلى الدور البارز الذى تقوم به الحمعية الإسماعيلية با مند فى هذا الميدان. 
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فر ة بطلق علا « عهد الاستتار » أو « عهد الأعمة المستورين » وم الذين 
الزموا الحفاء والتسر › اتقاء امطاردة والغيلة > وحتى محين فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفرة هى مثار الحدل والريب . 

فن هم أولئكالأنمة ؟ وماذا كانت علاقتم بعبد الله بن ميمون ؟ أو ماذا 
كانت علاقته بهم ؟ إن المصادر الإسماعيلية › تقدم الينا عدة روايات محاول 
كل منها أن تل لغر الاأة المستورين » وأن تصل ما انقطم من ذكر الأة » 
حتى تستقم النسبة الفاطمية » وحتى يتصل الأنة اللحلفاء » بأسلافهم المستورين . 
والبلك بعض ما تورده هذه الروابات . 

یقدم الینا ا لحسن بن نوح الإساعیلی المندی المتوی سنة ۹۳۹ هھ ف كتابه 
و الأزهار » شرحا هذا خلاصته : ) 

إن الامام الحامس »هو جعفر الصادق »وقد توق سنة ۱٤۸‏ هھ ( ۷٠١‏ م ٠)‏ 
ف الثامنة والستن من عمره » ودفن بالبقيع بالمدينة الى جانب أبيه وجده . 

وان الامام السادس » هو ولده اساعيل بن جعفر الملقب بالوق »› وقد 
مات نى حياة أبيه » ولكن بعد اختياره إماما . وقد أوصى بالإمامة لولده 
محمد بن إسماعيل بموافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر بهذه الحقيقة › 
الى زعماء الطائفة الشيعية دون غیرهم » خوفا على حياة خلفه » وسكا 
بسباسة الاستقار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الملقب بالشاكر . وقد 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد » وقره بمدينة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن اسماعيل › هو أول الأنبمة الذين يسمون 
با لحلفاء . وقد توف بسلمية » ودفن هناكم نقل رفاته الى القاهرة فا بعد . 

والثانى هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسن الملقب بالتتى ›» وقد توفى 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والثالث الحسن بن أحد ء أبو عبد الله اللقب بالزكى » وقد توف ببلدة 
عسکر مکرم بخوزستان › وأخنی مکان قره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسين » أبو محمد الملقب بالمهدى بالل ۽ 
أممر الموٌمنمن » وهو أول أنيمة الظهور » أو بعبارة أخحرى عهد السلطة الز منية› 
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آو « فجر النور » › وقد ولد فی عسکر مکرم بخوزستان فی شوال سنة ۲٠١‏ ھ 
( يولیه سنة ۸۷٤‏ م ) » أو على رواية آخری فی سنة ٠٠۹‏ ھ : 

وقد عاد به والده الى سلمية » وعهد به الى عمه أب على الحا كم الملقب 
بسعد اللحر » فقام على تربيته . وتوف والده › وهو ى الثامنة من عمره › ولا 
بلغ أشده » زوجه عمه بو على ال حاکے بابنته » ورزق من هذا الزواج بولده 
آی القاس القائم بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته فى المن والمغرب »› ولم يكن 
أحد يعرف اسمه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالمهدية فى ليلة الثلاثاء 
منتصف ربیع الأول سنة ۳۲۲ ه » فى الحادية والستعن وبضعة أشهر . 

وخامسېم هو الإمام محمد بن عبد الله » بو القاسم ملقب بالقام بأمر الله 
( وهو انى الحلفاء الفاطمين ) . وکان مولده » وفقا لابن خلکان › ف 
سنة ۲۷۷ › أو ۲۸۰ أو O» AY‏ . 

وة رواية أخرى يقدمها الينا الداع الإسماعيلى المنى عاد الدين إدريس› 
مورخ الدعوة الإسماعيلية › المتوفی سنة ۸۷۲ ه » فى كتابه « عيون الأخبار ٠٠‏ 
هذه خحلاصتا : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضی عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة أيه » فعاد الى نہاوند » حيث تزوج » ورزق بابنه على بن عبد الله 
الملقب بالليث . 

وقد جد العباسيون نى مطاردته » فاضطر الى الاختفاء › وترك ابنه خلا 
له » واختنى فى الديل مع نفر من دعاته الأحصاء »› وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحمد . وبعد أحداث وحن جمة › انتقل الإمام مع ولده أحمد الى سامرا › 
حیث اقام حینا » وکتب الى دعاته بخبر هم بسلامته › ثم سافر الى الشأم متنكرا 
فى صفة تاجر » واستقر أحرا بسلمية » وأخنى امه واسم ولده . 

وتو الإمام بسلمية » واستخلف ف الإمامة ولده أحمد › وأرسل أحمد 
دعاته الى تلف الأقطار يدعون الى إمامته » ولكن مع الحر ص على إخفاء 
(۱) نقل إلينا هذه الرواية الأستاذ ايشانوف (سهدوها )W.‏ فى كتابه : انوص] 


Tradition coneerning the Rise of the Fatimids (1942) P. 29-32. 
۰ . ۴١ وفیات الأعيان ج ۲ ص‎ (Y) 
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امه ومقره . الت عة او ا ی ع 
وفاته . ویزعم الداعى إدريس أن الإمام أحمد هذا › a‏ 
« إخحوان الصفا ۾ »› وأنه وضعه لر د فيه على الضلالات والبدع التى انتشر 
فى عصر الأمون . 

وخلفه فى الإمامة ولده الحسن الملقب بالزكى › > فنظم الدعوة ونشرها » 
وبٹ دعاته فی کل مکان » وذاعت دعوته ذیوعاً عظما ( وأخحذت تبدو 
العلامات المبشرة بقرب ظهور المهدى › وکان الدعاة یعدون اناس بالفرج 
والسعود حت رارة الإسلام . 

وجد العباسيون فى ظله » ولكنهم أخفقوا فى العثور بأثره » إذ حرص 
الدعاة على إخفاء امه » ومقر وجوده » ولم يكشفوها إلا لأخلص أنصاره . 

وسار الإمام الى الكوفة » حاجاً لقبور آباثه على والحسين »› وهنالك 
التق بی القاس الحسين بن فرج بن حوشب » الذى غدا ف بعد داعية 
امن الكبر › وفاتحه . 

واستمر الإمام مقا بسلمية » مدعياً أنه من أعيان بنى ها شم > والأموال 
تنهمر عليه من كل ناحية من دعاته . وما شعر بدنو أجله » عهد بالو صاية 
على ولده « المهدى » »> وهو يومئذ طفل »› إلى أخيه محمد بن أحد اللقب 
يسعد الحر » وحاول الوصى أن يزع الإمامة من « المهدى » › وأن يسبغها 
على أحد أولاده » ولكنهم ماتوا تباعاً . 

وف تلك الأثناء » قيض النصر لأبى القاسع بن حوشب فى الإعن › > وبعث 
الى الكعية بكسوة ة علا اسم المهدى بالله . 

وقد سافر الإمام الحسين إلى عسكر مكرم قبل قيام ثورة القرامطة › 
وغادر مکازه و به سر > خحوفاً من بطش العباسين . وهنالك توف ودفن 
ما » ومات أخوه سعد اللحر فى سلمية . وهكذا آل الأمر ى النهابة إلى 
المهدى ٤ . ١0١‏ 


Rزو٥ نقل إلينا الأستاذ ايثانوف هنه الرواية فى كتابه السالف الذكر مإط) 1ه‎ )١( 
ص ۴۴ - ۴۸ ) . ویشبر الأستاذ ايثانوف الى مؤلف الداعى إدريس هذا وهو‎ -( 5 
عيون الأخبار » بأنه على الرغم من ضخامته ( إذ هو فى سبعة أجزاء ) لولف ضعيف » يبدو‎ « 
. )١١ فيه ضيق ذهن مؤلفه » وليست له قيمة علمية أو تاريخية تذ كر ( ص‎ 
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ويقول لنا داعية إسماعيلى آخر › هو اللحطاب المتوق سنة ٥۴۳۴۳‏ ھ » فى 
كتابه « غابة المواليد » أن محمد بن إسماعيل » كان من أعمة عهد السر › 
وقد أق عليه « الستر » منذ طفولته » ون ساسلة الأنمة من بعده تجرى على 
اللحو الآتى : محمد بن إسماعيل > فولده عبد الله > فولده أحمد » فولده 
الحسن »› فولده على . 

وان هذا الإمام الأخر » وهو على بن الحسين › هو الذى أرسل الدعاة ٤‏ 
ومنېم الحسعن بن فرج بن حوشب » أرسله إلى امن > وهو المعروف بالمنصور 
أو منصور العن لظفره بافتتاحها . ويشبر إليه الموؤلف بقوله : « وكان بمثابة 
الفجر المتنفس > وبه كشف اله »> عز وجل » عن الأولياء الغمة ٤‏ وآنار 
حنادس الظلمة » . م يقول لنا » إن أبا عبد الله صاحب الدعوة با مغرب › 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسن ) » وآقام عنده ى المن » وشہد 
وقائعم كشرة . تم بعثه الإمام إلى المغرب . ولا جحت الدعوة فى امن 
وا مغرب » سار الإمام يريد المغرب » وأظهر الغيبة خلال الطريق » أى با 
الى الاستتار » واستخلف « حجته » سعيداً الملقب بالمهدى » فوطد دعام 
الدعوة . ولا تو خلفه ى الإمامة ولده محمد بن على القام بامر الله ٤‏ 
وجرت الإمامة بعد ذلك نى عقبه » حتى انتبت الى « الإمام المنصور أب على 
الآمر بأحکام الله ( ٥۲٤١ - ٤٩٥‏ ه) » E‏ ن الد کت 
الموٴلف کتابه ى عصره( . 

ويوّيد هذه الرواية المتقدمة عن سلسلة الأنعمة المستورين » داعية من 
المتقدمين » هو حيد الدين الكرمالى » وهو من أکابر فقهاء الا“ماعيلية 
ودعاتہم » وقد کان داعية الحا کر بأمر الله نى العراق وفارس » فيقول لنا نى 
إحدى رسائله « تنبيه المادى والمستهدى » فى حديثه عن نسبة الحا ک بأمر الله » 
إن الأنمة المستورين هم عبد الله > فأحمد › فالحسين . 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع حاص » وتختلف عن الروايات المتقدمة › 

(۱) راجع ص ۲١‏ و ۴۷ من النصوص المربية الإساء.لبة الى أو ردها الأستاذ»إيفانوف 


ى انكتاب المشار إليه . 
(۲) كتاب الأستاذ إيقانوف السالف الذ كر ص ٤١‏ . 
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هى رواية الداعى جعفر بن منصور المن ›» وهى عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة » يقول جعفر المذ كور إنه تلقاها من المهدى ذاته › بعد نزوله إعدينة 
المهدية » وقد ارا فى كتابه « الفرائض وحدود الدين » . وخلاصة 
ما جاء فا > هو أنه لما اشتدت الحنة على آل البت ›¿ أيام جعفر الصادق (٤‏ 
تقرر كان اسم الإمام من و لده « تقية عليه » أى حر صاً وحفظاً له > فلم يطلع 
عليه إلا أوثق الدعاة من شيعته . 

ولا توفى الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله 
کان صاحب التق ف الإمامة هو عبد الله » ولم يكن يعرف أحد مقامه سوى 
الثقاة . وخاف الأعمة من أولاد جعفر من نفاق المنافقن » فتسموا بغر أسمائهم › 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلك للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإ ماعيل » وزع البعض أن المهدى إنما هو محمد بن 
اسماعيل » وهما شخصان لاوجود ها . ذلك أن الإمام كان يتسمى محمد » 
والإشارة ى الدعوة الى محمد بن اسماعيل › والمقصود بإسماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام أولا » عبد الله بن جعفر » محمد بن عبد الله » فعبد الله 
ابن محمد » فأحمد بن عبد الله » م محمد بن أحمد » وکل هوٴلاء تسموا 
بعحمد خلا عبد الله بن جعفر › فنه تسمی بل ماعیل . 

وأوصی محمد بن أحد الى ابن أخيه › وفوض اليه أمره کله » وتسمی 
سعيد بن الحسن . فلما ظهر أظهر مقامه › وأظهر امم عبد الله » وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى القام ! بن المهدى » محمد بن 
عبد اللہ یی القاسم 

ويقول لنا الداعى جعفر › إن الإمام E‏ 
النحو الى : 

على بن الحسين بن أحمد بن عبد اله الثافى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعمر بن محمد بن على بن الحسن بن على » وان امه الظاهر هو عبد الله 
ابن محمد » وهو فی الباطن ابن محمد بن هد . 

ويستخلص من ذلك › أن محمدا هو محمد بن اسماعيل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » ور عا لقب بميمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله من 


۲ 


ميمون › وولده عبد الله هو أحمد › وهو حمد ؛ وولده أحجد هو محمد . 
وقل خلف آحمد ( الحسن » م سعید الذى هو عبد الله المهدى › أو على 
ابن اسىن > حسما أورده الداعى 0 . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لاعتلف ى جوهرها ف إيراد الاعمة 
المستورين he‏ تح بين روايات الدعاة عناية 
خاصة › أولا لأنہا من أقدم الروايات › إن م تكن أقدمها جيعا ۽ حبٹث 
يذ كر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية › وقد كان ذلك 
ی سنة ۳۰۸ ھ ( ٩۲۱‏ م ) » وثانيا لأنه قد وردت بها إشارة واضحة الى 
تلقب بعض الأنعة بالمبارك والميمون » وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن ميمون . 

وقد انتهت البنا للقاضى النعان القروانى المتوی سنة ۳۹۳ ه » وهو من 

دعاة الشيعة الإماعيلية » إن ل يكن أعظمهم حيعا › عدة مصنفات 
تعتعر من أجل الكتب الإسماعيلية » وفى مقدمتما كتاب ١‏ دعام الإسلام » › 
وهو تع ارتا ا ن ب ام م اف ال٠‏ > وکتاب « شر حالأخبار ۲› 
وفيه استعراض للأحاديث الى تود إمامة آل البيت » وكتاب « افتتاح 
الدعوة » » وفيه ملخص لتار م ظهور المهدى › وكتاب ١‏ المة فى آداب 
أتباع الأنمة » »> وفيه يتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الأعمة ( وهم 
آل البيت ) » ووجوب التسلم لے ويدفع بعض الأمور الى نسبت إلى 
الفاطميين . ویبدی القاضی النعان فی کتبه کشرآً من ع الإتزان » والرصانة › 
وحسن العرض » ويرتفع ها عن كشر من السفاسف والحرافات الى توجد 
فى كشر من الكتب الإسماعيلية . بيد أن ما يلفت النظر حقاً أنه لم يشر فى 
مولفاته الى نسب اللحلفاء الفاطمين › ولم بحاول أن يقدم لنا ثبتاً للأعمة . وقد 
تونی القاضی النعان ى سنة ۳۹۳ ه » ى أواخحر عهد المعز لدين الله > أعنى 
ى الوقت الذى أخذ فيه اللحدل يضطرم حول نسب الفاطمين » وتنظ الحملة 


)١(‏ نشر الرسالة المشار إلا الأستاذ حسين بن فيض اله اطمدانى مستخرجة من حطوط 
فكتاب « الفرايض وحدود الدين » بعنوان : و« ى نسب الحلفاء الفاطميين » ودم ها بشرح 
باللغة الإنجلز ية . وصدرت عن معهد الدراساث الشر قية بالامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1١۹٥۸‏ . 
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ی بغداد للطعن ی إمامھم › وانتساہم الى آل البيت . وقد يرجع ذلك إلى 
أن النعمان القروانى » وهو صديتى الحليفة المعز » وقاضيه الأكر › وداعى 
دعاته » لم يرد أن مخرق مبدأ الصمت الذى ثر اللحلفاء الفاطميون › وفى 
مقدمتهم المعز » أن يلوذوا به حول نسبتهم . وحن نعرف قصة المعز » حينا 
وفد إلى مصر من المغرب » وحضر بن يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
فسل عندئذ نصف سيفه »› وقال هذا نسی > ونر علہم ذھباً کشراً وقال 
هذا حسيى © . ولكن التأحرين من الدعاة لم يراعوا هذا التحفظ فما بعد › 
حينا اشتدت الحملات ضد الفاطميين » فى المشرق والمغرب › وحينا وقع 
الصدع فى وحدة الإمامة الفاطمية » عقب وفاة المستنصر بالله فى سنة ٤۸۷‏ ه 
۹٤ (‏ م) . 

ولكن القاضى النعمان بحدثنا نى كتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة المهدى › ويقدم لنا فى كتاب « افتتاح الدعوة » شيئاً من سر ته › 
وهو موضوع سنعود إليه . 

وحن نكتنى با تقدم من أقوال الدعاة الإسماعيلية فى شرح قصة الأنمة 
المستورين › وتأييد نسبة اللحلفاء الفاطميين لآل الببت › ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله » 
وهو الذى ترجع اليه معظم الروايات التاريحية نسبة عبيد اله المهدى . 

م يغفل الدعاة الإسماعيلية الرد على هذه القصة › وتعليلها ما يتف مع 
شروحهم التعلقة بقصة الأمة المستورين › ون کانت ردودم ى ذلك قل 
جاءت ی عصر متاخر. 

وقد وردت أول إشارة فى كتب الإماعيلية عن عبد الله بن ميمون › 
ى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنوانها «الكافية نى الرد على المارونى الحسنى » › 
والمارونی هذا هو فقیه زیدی توف سنة ٤١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء فى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الأكر » › وفيه حمل 
هذا الفقیه على الحا کے بأمر الله وتصرفاته › ويقول › إنه غا يأمر بما لم يقض 


(۱) وفیات الأعیان ج ۱ ص ۴۲١‏ . 
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به الله » ونه نى ذلك يناقض ما بحب أن يتبعه الأنمة » وإنه لا يويد ما يز عمه 
الكافر » ولو أنه حقا من نسل آل البيت » لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد حيد الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الحاكم لابن القداح » 
ويو“ كد نسبته لعلى » ويوردها كاملة » ويحيل الزيدى على ما ورد ى بعض 
کتبه من ذ کر الأعة الملستورين ؛ تم يشيد بتقوى الحا كم وورعه ۰ واتباعه 
لتعالم الشريعة »> ون ملايين البشر يعترفون بإمامته . 

على أن الشرح الواق لقصة القداح › يقدمه لنا مؤرخ الإ ماعيلية › 
الداع عاد الدين إدريس » الذى سبقت الإشارة اليه فى كتابه « زهر المعالى »» 

« وقام ( ى اماعيل بن جعفر ) صلوات الته عليه › « المبارك الميمون» 
فی كنف أيه ؛ وعهد محمد بن اماعیل › وهو ابن ثلاث سنن الى میمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو کفیل له » ومستودع أمره ؛ ومیمون من 
أولاد سلمان » وسلمان من أولاد إسحق بن يعقوب » . ) 

ثم بقول لنا » إن إسماعيل مات ودفن › م ظهر حيا بالبصرة › وذلك 
على مثل ما فعل جده « الناطق » المرسل » محمد صلى الله عليه › وان اماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازآ للخلائتق › بظهور القدرة من الله تعالى فيه › وبقاء 
الكلمة ى عقبه الطاهرين فى بيته . 

١‏ وإن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اسماعيل » وعلى من جعله له باب الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
وكتم الصادق منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الله بن الميمون 
کفلاء »> وکتم أمر ذلك عن اللحاص والعام » إلا على الخحلصين العارفين . 

ويحاول الداعى بعد ذلك إقامة الدليل على بطلان إمامة الآخرين من ولد 


(۱)( الأستاذ إيثانوف ف كتابه sلاأصااو۴ the‏ fه‏ مRis‏ الذى سبقت الإشارة إليه 
( ص ۱٤٤-۱٤۲‏ ) . 

(۲) كتاب م زهر العانى » ( ضمن الاصوص العربية الملحقة” بكتاب الأسعاذ إيمانوف 
المذ كور ) ص ٤۷‏ و 4)۸ و ٤)4‏ . 
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جعفر الصادق ونسلهم م يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل » وهو 
بامدينة » آیام الرشید »› وهجرته الى نیسابور » ویشید معچزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لما تونى خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى > أول الانمة 
المستورين »> « فکان حجته وحجابه عبد الله بن میمون رضوان الله عليه » . 
ثم يصف عهد استناره » وأنه لما توى » خلفه فى الإمامة ولده أحد التقى › 
« وحجته » أيضا عبد الله بن ميمون . ولا توق خلفه ولده الحسن بن أحد › 
وهو الثالث من الحلفاء“ . 

وخلاصة هذه الرواية ولا > هو أن ميمون القدّاح كان وليا وكفيلا 
محمد بن إساعيل » نى عهد جده جعفر الصادق »› وأن ولده عبد الله بن 
میمون » کان ولیا وکفیلا لعبد الله بن اسماعیل » م ولده أحمد من بعده . 

وتلتى هذه الرواية فى تفسر علائق ميمون وولده عبد الله بال البيت »› 
تأييدا من بعض الروايأت السنية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادى بقول 
لنا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح › هو من 
موأسسى دعوة الباطنية › إنه كان مولى لحعفر الصادق . 

۴۳ 

وقد حاول الأستاذ المستشرق ۇلادمر إبشانوف » ى مواضع عديدة › 
من كتبه الى وضعها للدفاع عن الدعوة الإساعيلية › والتدليل على ععتا › 
وصصة نسبة أ متها لآل البيت » أن يدحض قصة ميمون القداح هذه › 

كنا توردها الروايات التاريحخية الإسلامية » ولم يكتف بذلك »› بل وضع 
لدحضہا » والتدليل على بطلانہا » مالفا حاصا › ټتصل فيه حماسثه إلى الذروة 
فى الجدل والتدليل . 

ويحاول الأستاذ إيشانوف أن يصل نى جدله بالأخحص الى النتيجتن 


الأولى - أن ميمون القداح وولده عبد الله لم يكونا أصل الفاطميين › 
ولم تجمعهم ما أية صلة رحم : 


)۱( کتاب و زهر العاف » ص T+’ ge“ sو of‏ 
(۲) فی کتابه « الفرق بین الفرق » ص ۲٣۹۱‏ . 
(۰) 


کا 


الثانية - ہما یکونا دیصانین › آوزندیقین › بل کانا بالمکس فقن 
ورعن > وأن الدعوة السرية الإلحادية اتی تنسب إلہما لم تكن إلا من 
نسج المحيال 

وهو یری بادئ ذی بدء › أن القول بأن عبد الله بن ميمون هو جد 
الللفاء الفاطميين » وباعث ثورة القرامطة » إا هو قول سقم خاطئ » وأن 
اقول الأثور بأن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إسماعيل › م خلفه بتفويض 
منه › أو آنه اغتصب الامامة بانلحديعة والغخش »› كا فعل حفيده المهدى › كل 
ذلك مضلل واف للبحث السلم . وقد كان عبد الله رفيقاً امام جعفر 
الصادق › ولا يعرف شىء عن حياته الأولى . وقد توق الإمام جعفر ى 
1 سنة ٠٤۸‏ ه ؛ ومن المرجح أن عبد الله قد توق بين سنتى ۰ و ۸۰ هھ 
لا کا بقول الجویری فی « کشف الأسرار » من أنه توق فی سنة ٣٠٣١۰‏ ه. 

هذا » وقد ورد أول ننى لقصة القدّاح › فى رد المعز لدين الله علىداعى 
الشيعة فى السند»حيث أوضح له أن كلمة « الميمون » › إنعا هى لقب لاجمام 
عبد الله بن إسماعيل › وتكربم له » وكذا فما يتعلتق بكلمة « القداح ٠‏ »> وهو 
الذى يتر من حوله ضوء الحككة الإلمية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » فى رسالة الكرمانى « الكافية » الى سبقت الإشارة إلہا » ف 
الرد على الفقيه الرزيدى › وفا ا ا ا و کد 
نسبته إلى على وبنيه . 

وم يتحدث الللفاء الفاطميون عن نسبتهم » ولم يذ كرها أولياؤهم › لأن 
الكلام على « الأنمة المستورين » كان محظورا > وکان ضارا › وان عهد 
و السثر » فى رأمم إنما هو أمر مقرر من الله > کا هو الشأن ى و عهلد 
E O et‏ أولثك الأنبمة 

لثلاثة المستورين > قد أحدثوا ثغرة فى نسب الفاطميين > وم بذکروا 


يعود الأستاذ إيشانوف فيحدثنا عن قصة القد اح « مؤسس الإساعيلية 
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اأزعوم » فى ملف حاص › يبسط فيه جال الحدل والتدليل › وقد ران 
أن نستعر ض هنا خحلاصة مثه المسهب »› استكالا للحديث عن هذه السلسلة 
من البحوث الإمماعيلية الجديدة . 


يقول الأستاذ إيقانوف › إن الفاطميمن قد أخفوا أنسا. هم ۰ وفروع ذوی 
قربامم ¢ خوفاً من أعدائهم فى البلاد انلحارجة عن سلطانہم » > على أولئك 
الأقربعن » وإن قصة ميمون القداح وولده هذه › ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر لبشانوف › ما ورد فی کتاب و الکای ى علم الدين » 
لأ جعفر الكلينى ٠‏ من أحاديث كشرة ›» رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وکتاب « الكانى » نى أحاديث الشيعة يعتر مرجع الشيعة فى ذلك › 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة فى شرق فارس منذ عصر مبكر » فى ظل 
الحلافة السنية والحكام السنين . وعاش موؤلف « الکانى » فى أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع من المجرة ی ولان بفارس »› وتو ببغداد 
سنة ۳۲۹ ھ » وهو يستمد مصادره بالأحص من رواة المدرستىن انلحرسانية 
والكوفية . وينقل الطوسى ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) » وهو المسسى 
شيخ الطائفة المتوی LS hS‏ 
کثرا من « الکای » وغرہ من ع الكتب القديعة . 

وينقل إيقانوف تراجم الأحاديث الى وردت نى « الكاى » برواية 
عبد الله بن ميمون » ووالده ميمون بن القداح » والتى رواها عبد الله منسوبة 
الى والده ميمون > وعددها ماثة وخمسون حديثا » منها مائة وثلائون › نقلت 
من کتاب « الکای ۲ > ونقلت الأحاديث الباقية من کتاب « ہذیب ) 
الأحكام 2% „ 


(1) وعنوانەه : he Alleged Founder of Ismaili‏ › وقد نشر بعناية «ألمعية 
الإساعيلية » ف ہومبای سنة ۱۹4١‏ › وبلفت صقحاته خو المانتين 
(۲) ه الکای ى علم الدين » لأ جعفر محمد بن يعقوب الكليى الرازى » وتوجد منه 
عدة نسخ مخطوطة بدار التب ( آرقام ۲۱۲۲٢‏ و ۲۱۲۲۷ و ۲۴۰۱۸ حديث ) . 
(۴) نود أن نشير هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث الم عومة أقوال كشرة سقيمة 
وركيكة لا تت مع نبا الى صاحب الرسالة النبوية . ( مثال ذلك الأحاديث رقم ۷۰ 


و ۷۱و ۷و ٣۷و‏ ۷۹و ۹4و ۹و ) . 
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ويبدو من بعض ١‏ الأحاديث » وما ورد فى الكشر منها › أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر > بل هنالكف ما يبدل عل آنه کان ضمن 
a E‏ 
ويستدل على ذلك عا ورد ى بعض الأحاديث » حيث يأمر الباقر » ميمون > 
بتغير مكان الضيف » وحيث يصحب الإمام فى رحلته » وحيث يسر الإمام 
مستنداً إلى ابن القداح › بيد أن اهم دليل على ذلك > هو ما ورد ئی «الحدیث » 
الراب »> حيث يوصف ميمون صراحة بأنه « مولى » الإمام محمد الباقر › 
و وغلام ٩‏ الإمام جعفر ) . هذا فضلا عن أن بعض الروايات السنية ء› 
تصف عبد الله بن میمون بأنه « مولى الإمام جعفر ٩2۲‏ . 

وقد توفى الإمام الباقر سنة ٠٠١‏ ه . ولا يعرف تار وفاة ميمون > 
ولاولده عبد اله » ولکن يبدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيشانوف » أن ميمون القداح › الذى يرجع الى الطبقة الثامنة من 
الرواة » قد توف وفقا لحتل القرائن بین سنتی ۱٦۰‏ و ١۷٠ھ‏ . 

هذا » ومن جهة أخحرى فإن إيقانوف ينفى تہمة ة الالحاد عن عبد الله 
ابن ميمون › ويستدل على ذلك بأن اسمه قد ورد نى كتب الحديث السنية › 
مشل ابن النجار التو سنة ٠٤۳‏ ه »› والذهى المتوى سنة ۷٤۸‏ ه »› وابن 
حجر المتوی سنة ۸۰۲ هھ » وعبد الله اللازرجیى الأنصاری التو سنة ٩۲۳‏ ه > 
ولم تنسب اليه ف كتب السنة أب دعوی بالالحاد ا الزندقة » ويصفه ا کار 
رواة الحديث السنيين بصفات متلفة من ضعيف » وسقم ؛ وراوية لإحاديث 
مدخولة » أو أمور منكرة › ولكن لم يرمه أحد منهم بشبة الإلحاد° . 


قصة القداح كا يصورها إيشانوف 


بری‌الأستاذ إيقانوف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان من الموالى › 


)۱( داج الأحادیث دم ۰۱ و ۱۱۰و ۰٠ ۱۱١۹‏ والدیث رتم 4 . ورأاجع ص ٠۴‏ 
من كاب الأستاذ إيشانوش المشار إليه . 

(۲) هذا ما سبق آن آشر نا إليه فيما تقدم ( راج الفرق بين الفرق ص ۲٠۹‏ ) . 

(۴) كتاب الأستاذ إيشانو ف السالف الذ كر ص ٠۷و ۷٦‏ . 
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وکان مقا بمكة وله أهمية محلية > وكان خادماً مخلصا لاحمام محمد الباقر > م 
اله > ومن الممكن أنه كان تاجراً » ورعا كان أيضا مشرفا على 
أملاك الأنمة بمكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منہم عبد الله » وأبان » ورعا إبراهے . وکان بان عالما بحفظ القرآن » 
وليس من المستحيل أن كان أخحوه عبد الله معلا للكتابة › وأنه دون خلال 
خدمته لاحمام ما معه منه › وأن جهوده فيا پبدو > کان منحصراً ی تدوین 
e‏ من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
کا نى أية حركة إلحادية( . 

هذا » وقد صورت المصادر الحصيمة للإسماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر › وأنه لاحل لنقد مثل هذه الرواية › 
ولا داعی لان مپتم مما هو خیال واضح > وخحصوصا لا بتضمنه ذلك من 
تناقض ف التواريخ ›» ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية ن ی وی ار لا تظهر 
مطلقا نى المصادر الشيعية “بل لايذكرها ابن رزام فما أورده عنه ابن النديم › 
وأول من ذکرها هو ابن شداد الحمرى المتونى سنة ٠٠۹‏ ه › فما أورده 
عنه ابن الأثر فى حوادث سنة ۲۹٦‏ ھ ۰ عند الكلام عل ابتداء الدولة 
العلوية بإفريقية . 

ویننی إیقانوف ما ذکره ابن شداد فى روايته المتقدمة من أن ميمونا قد 
آلف کتابا عنوانه « المىزان فى نصرة الزندقة » » وبقول إنه م تكن ليمون 
أية كتب » ولم تذكر المصادر الشيعية المبكرة شيثا من ذلك . وكل هذه فى 
ریه أکاذیب لا تستحق ادل . 

ومن جهة أخرى فإن خصوم الفاطميين › ينسبون ميمون وولده عبد الله 

The Alleged Founder of Ismailism. p. 78 & 79 (1۱) 

(۲) ابن الأثیر ج ۸ ص 4 . وابن شداد هو الأمير عز الدين » أبو محمد صبد العزيز 
ابن شداد بن عم بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والمغرب : وقد نقل المقريزى 
كذلك روايته فى اتعاظ النفاء ( القاهرة ) ص ٤١۷‏ وما بعدها . 

The Alleged Founder of [smaiism p. 0 & 8! : إيشانوڦ‎ )۳( 
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الى طائفة « الديصانية » النصرانية » وهى الى قام بتأسيسا ا لحر بارديصان فى 
مدبنة الرَّها فى القرن الثانى من الميلاد › وهو الذى يرى البعض أن نظرياته . 
كانت أصل « المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الديصانين أتباع 
هذه الطائفة › وهناك فى الواقع ما يدل على آنه کان يوجد خلال القرنن 
الأول والثانى للهجرة » علائق بن الدوائر الشيعية > وبعض الطوائف 
النصرانية › وکذللك بنا وبن النساطرة > وأنه e‏ هذه 
الطائفة عر انية بعض الشى ء الى التعالم الشيعية . 

تشر مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا کافرا › يدع أبو شا كر 
ر كان يتصل بالإمام جعفر الصادق › ويسأله أسثلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن النلدم بين العلماء الذين يتظاهرون بالإسلام ف 
قلو بهم“ . وأما الإسمان الديصانيان ى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الدیصانی › وعبد الله بن میمون الدیصانی ؛ وأہو شا کر الدیصانی › وأبو شا کر 
میمون الدیصانی ؛ فلو فرض حقا أن ميمون وولده كانا ى الأصل ديصانين › 
فإنه لايعقل أن يكونا كافرين ومسلمن ف وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الها ما يدل على أن ميمون كان « مولى » لاإمام محمد 
الباقر » وأنه یروی « أحاديث » عن هذا الإمام » ون ابنه « بان » کان 
يتلو القرآن عليه » ويروى ولده الآحر عبد الله عنه الأحاديث > فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الإسلام عندئذ › وذلك ى القرن الأول 
من المجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أخرى : فإن هنالك فى الأحاديث 
ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الإمام جعفر ؛ وقد تو هذا الإمام » 
O E hS‏ 
وإذن فليس هنالك بلا شك علاقة بين الديصانيين وبين ميمون وولده . آم 
هذا الجمع ف الأعماء » فلا بد أنه محاولة زائفة » ترى الى جعل ميمون 
وولده › هما بو شاکر الدیصانی وولده . 
واللحلاصة أن الأحاديث الشيعية ›» لاتذكر شيا عن أصل ميمون 
الدیصانی ؛ بل هی بالعکس تدل على أنه حتی لو کان میمون قد حول من 
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هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان مخلصا ورعا“ . 

وقد أورد الداع عماد الدين إدريس ى كتابه « عيون الأخبار ٠‏ 
حطاب المعر لدين الله الى داعي السند » الذى ينكر فيه نسبته الى مىمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقى » هو عبد الله بن محمد بن إ“ماعيل »› وإنه 
كان يسمى أحيانا « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن إسماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذى بحتله فى حظر ة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلق كلمة « المبارك » على سادس الأنمة › 
إماعيل بن جعفر . 

ويرى الأستاذ إيشانوف أن ذلك بحل لغز أسطورة ١‏ ميمون بن القداح» . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل » إذا كان يعرف باسمه السرى « الميمون » › 
فالظاهر أنه كان يسمى نى محافل الطائفة بعبد الله بن الميمون . وقد حرف 
الحونة أو المزيفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح › 
ونسبوا بذلك إلى هذا الرجل القديس جرامم ورذائل لا تصدق^ . 

ويعطف إيثانوف على الناحية التارمخية » فيقول لنا إنه ما يو كد كون 
عبد الله بن ميمون لم يكن جد الحلفاء الفاطميين › ولم يكن والداً أو جداً 
للمھدی › کا یقول « دی جویه ۰۲ أن عبد الله بن میمون › توف على ما یرجح 
سنة ۱١١‏ ه » هذا بيا ولد المهدى حوالى سنة ۲٠٣١‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بین سنی ۸۰ و ۸۳ ھ › وتوف بن سنت 
و ۱٤۹‏ ه ؛ ومن المعروف أن إ“ماعيل تو ی حیاة بيه حو سنة 
۸ ه » وإن كانت توجد نة أسطورة تقول بأن موته م يكن سوى حيلة 
واستتارآ . ولا يعرف تارم محمد ولد إماعيل‌البكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمدينة قد ولد له ولدان › هما إسماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
المشرق » والروايات الإسماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إيقانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة الى تجعل عبد الله بن 
ميمون جد اللحلفاء الفاطمين » إنما هى أسطورة سخيفة › ويعيب على موأرخن 
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ومفکرین عظام مثل فون هر » ودوزی › ودی جویه › اہم صدقوها › 
وآمنوا سا( . 

ثم يننى إلى جانب ذلك + أن میمون وولده » قد اختر أحدهما مستودعاً 
امام > تول عمله أثناء قصوره أو غيبته »> لأن مثل ذلك النظام › لم يكن 
موجوداً نى وقتهما » ولم تعرف هذه النظرية إلا ى القرن الرابع المهمجرى . 

ونختتم بحثه امستفيض بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية الى نسجت 
حول اسم عبد الله بن ميمون القداح > لست إلا معتركاً من الأكاذيب ‏ 
والأقوال الباطلة » وليست إلا من صنع الحيال ٠»‏ . 

تلك هى تدليلات الأستاذ إيفانوف › الى ل ا غ ای نها 
والتى لا يعتمد منها على أبة وثائق » أو نصوص تاريخية محايدة » وإعا يعتمد 
قبل كل شى ء»على مصادر ونصوص إ"ماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
حن النصوص التار ية المعارضة . وبتى علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موجزة . ) 

) E 

وأول ما يلاحظ نى ذلك أن الحلفاء الفاطميين » لم يذ كروا لنا نسبتهم 
مفصلة نى أبة مناسبة من المناسبات الر سمية »بل كانوا يو“ثرون الانتساب مباشرة 
إلى على بن أى طالب . وقد رأينا كيف لزم المعز الصمت حول نسبته حينا 
سأله العلويون المصريون عنا »> وسل نصف سيفه من غمده › وقال م هذا 
نسی » وٹر علہم ذهباً » وقال هذا حسبی 7٠؛‏ وأنه لیس بتعليل مقنع » آن 
يقال فى ذلك » إن اللحلفاء الفاطمين » قد لز موا الصمت عمداً إزاء ذ كر الأنمة 
المستورین من آبائہم > وهم الذين بفصلون بين المهدى › وحمد بن إسماعيلء 
لأن عهد السر كان يعتر فى نظره أمراً مقرراً » وفقا لحكة إلية لا جوز 
خرقها) . 


The Alleged Founder of Ismailism p 152 — 157 (1) 
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. ۳۲٣ ابن خلکان ج ۱ ص‎ )۴( 
. Rise of the Fatiméds, p. 128, 130 & 141 : الاستاذ إيثانوڦ ى‎ )٤( 


¥ 


وما له مغزىعميق ى ذللك»ما أشرنا إليه من أن القاضى النعان القر اولي › 
صدیتی المعز لدین‌الته و داعيته الأ کر »م يذ كر لنا فى أى كتاب من كتبه العديدة 
N N N‏ 
إلينا من أحاديث عديدة فى كتابه « شرح الأخبار » عن المهدى والتبشر 
بظهوره » وکونه لابد أن يکون من ذربة آل البيت » فإنه يزم الصمت 
إزاء نسبته وآبائه . وما تجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكبر › كان 
معاصرآً لابن رام » الذى ينسب الفاطميين إلى ميمون القدا ولابن الندم 
صاحب الفهر ست » الذی ینقل روایته ؛ وقد کان بلا ریب مرکزه وعلمه › 
وصاته الوثيقة بأولى الأمر » أوثق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
الحلفاء الفاطميين » وأن ينر لنا هذا الغموض . 

وما يلفت النظر » أن فما حلا رواية أو اثنتعن » ترجع إحداهما إلى أوائل 
القرن الرابع الهمجرى » وهى رواية الداعى جعفر بن منصور المن »› عن نسبة 
المهدى» وترجع الثانية إلى أوائل القرن ال حامس »وهى رواية الداعى عميد الدين 
الكرمالى عن نسبة الحاکی بأمر اللہ ؛ فا خلا هاتعن الروايتن الموجزتن > 
اللتن وردتا عرضا ى كتابات هذين الداعيين › فن معظم الروايات 
الإسماعيلية المفصلة عن الأنعمة المستورين » وعن نسبة الحلفاء الفاطميين تر جع 
إلى عصور متأخرة ؛ من ذلك رواية الطاب المتوق سنة ٥۳۲۳‏ ھ ۱١۳۸(‏ م) > 
ورواية تماد الدين إدريس المتوق سنة ۸۷۲ ه ( ۱٤۸١‏ م ) » ورواية الحسن 
ابن نوح المتوق سنة ۹ ٭ ۱٠٥۳۳(‏ م ) › وقد صدرت معظ هذه الروایات 
المزكية لنسب الفاطميين عن الدعاة الإسماعيلية نى اند وفارس والين »> وصدر 
معظمها حسا هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر بعصر » لاعن الدعاة الفاطميىنأنفسهم » ولاعن المؤرخن المصرين ٠‏ 
أبة رواية تويد نسبة الفاطميين لآ ل البيت بطري القطع والوضوح . أضف 
إلى ذلك كله » أن هذه الم لفات الإسماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطوطات 
حديثة » نسخت نى اند والعن » فى القرنعن الثانى عشر › والثالك عشر من 
المجرة › رهه ال ي دد عا ات اه 

وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك » عا محملنا على الشك نى أقوال 
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الروايات التاريخية المتوالية التى تأى نسبة الفاطميين إلى آل البيت ؛ وقد وردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من الموؤرخنن والنسابن › ومنهم أقطاب 
لا يشك ی نزاهتہم ›» ولا صدق روایتہم > ولم تكن لدم e‏ 
انا ا ق کی ی ی ای ر فا 
e E‏ > بل ومنهم 

من أثر عنه اميل إلى الفاطميين والتشيع م › ولم یسعه إلا أن ينقل ما کتبه 
اتقدمون قى إنكار تبنم . وما الى جعملنا على الشك مثلا فیا کتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلاّنى » وعبد القاهر البغدادى » وابن شداد » وابن خلكان» 
والنويرى » وابن حجر » وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة فى التوارح 
لر هى اران بلاطن ٠‏ و بورحو ارو م ر 
وقرمهم من العصر الفاطمى » وكونهم أقدر من غبره على تحرى مصادر 
العصر الفاطمى وترائه › اھ أصحاب الرواية الراجحة »› والةول e‏ 
تلك المسألة الحدلية . 

ومن م فإنا على ضوء هذه الروايات التاريخية كلها » نشعر بالميل إلى 
الأخذ برواية المنكرين » ولا نجد نى تدليل المؤيدين وشروحهم ما يلتى ضوءاً 
کافاً أو مقنعاً . 

وكيف ينطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التارجية 
لمعقولة الراجحة › لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأحرين » ٠‏ 
من رواة القرن التاسع والعاشر المجرين » وقد كتب معظهم نى المند والعن > 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائق » واتسمت رواياتہم بطابع الإغراق 
والأسطورة » فضلا عن الزعة لحي اللاصة ؟ وأولنك هم عاد اجون 
الملستفيضة › الى بحاول پا الأستاذ إيقانوف أن یوید نسب الفاطميين 
لآل البيت » وأن يدحض أقوال المنكرين › > وقصة القداح . 

تأنى بعد ذلك مسألة المغارقة التار ية الى يذهب إلا الأستاذ إيثانوف › 
والتى يعترها حاسمة فى دحض قصة عبد الله بن ميمون » وهى أنه إذا کان 
المهدى قد ولد فى منة ۲٣۰‏ هھ »> فإنه لا عمکن من ع الناحية المادية » أن یکون 
ولداً أو حفيدآً لعبد الله بن ميمون القداح لأن عبد الله بن ميمون توق 
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بن المهدی وبن أبیه أو بینه وبن جده . 

وهو تدليل ضيف قاصر . ذلك أنه من اسل به ء أن ميمون القداح 
كان مول بحعفر الصادق ؛ وقد تون جعفر الصادق فى سنة ۱٤۸‏ ه ؛ ولسنا 
تعرف ماذا کان عمر عبد الله بن میمون یومئذ ؛ کا أنه لا يوجد ما يوید 
فرض الأستاذ إيشانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد توف سنة ٠۹١‏ ه . 
والأمر بالعکس » فن بعض التواریخ يشر إلى أنه کان حیاً ی سنة ۲۹۱ هھ > 
أو قريباً من ذلك العصر » وهذه هى رواية ابن رام التى نقلها ابن الندم . 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فما من الناحية الزمنية » فإن المهدى الذى 
هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله [ بن ميمون ] » هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن بينما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا ابمحيل بثلاثن 
أو أريعن سنة » فإن الفرق الزمنى بن عبد الله بن ميمون » وبين المهدى » 
يبلغ وفقاً هذا التقدير مائة أو مائة وعشرين سنة ؛ ومن ثم فإنه لا توجد فى 
القول بأن المهدى هو من ولد عبد الله بن ميمون أية مفارقة تاريحخية » وذلك 
حتی إذا سلمنا بأن عبد الله بن ميمون قد تونى سنة ٠١١‏ ه » وأن المهدى ‏ 
قد ولد ى سنة ۲٠١‏ ه » أى بعد ذلك عائة عام . 

وأخبراً > فإنا لا نود أن نذهب ف تقدير أهمية نسب الحلفاء الفاطميين 
إلى هذا الحد من الإغراق ؛ فإن النسب مسألة تشريف ليس غر › وا 
له کبر دخل ی نشا الول الغ بوسر ا2 اكان اللهاء الفاطترن خا 
من نسل إماعيل بن جعفر الصادق » ومن م من نسل على بر أهى طالب » 
آو کانت نسبتہم ترجع إلى عبد الله بن میمون القداح » فإن ذلك لا یغذں 
من شأنهم » ولا ينتقص ذرة من عظمتهم ومجد دولتهم ؛ فقد أنشاً الفاطميون 
عصر دولة من أعظ الدول الإسلامية » وحضارة من أزهى الحضارات › 
وأنشأوا القاهرة أعظم مدائن الإسلام فى المشرق وا مغرب » وجامعها الأزهر ء 
أعظم ابلحامعات الإسلامية »> وأينعها غرساً ؛ ولا بمكن أن بنتقص من هذه 
ألما ئى التاريخية العظيمة » أن تكون نسبتهم موضعا للجدل والريب . 
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صے 
المز والمزر 

الدو لة الديدة . حطر القرامطة على مصر . المرب بيهم وبين ال ميوش الفاطمية . 

مقدم أ معز لدين الله الى مصر . لزوله بالقاهرة . قيام الملافة الفاطمية والإمامة 

المذهبية ممصر . نسب المعز وحسبه . زحف القرامطة على مصر وردهم . حوأادث 

الشأم . غزو البيز نطيين لثغور الشام . وفاة المعز وخلافة العزز باله . أصطفاء 

العز بز لتر ك والصقالبة . اصطفاؤه النصنارى والہود . استثار الذميين بالسلطة 

والنفوذ . تحول العزيز عن هذه السياسة . الحرب بين العزيز والقرامطة . 

حوادث الشام . تحالف بى مدان مع البيزنطيين . المحرب بين المصريين 

والبيز نطيين . مسير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الثافى لثخور الشام . وفاة 

العزيز بالل . أعاله وصفاته . 

قامت القاهرة عاصة الدولة الجديدة بسرعة »> وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهر ) » لتكون مازلا ملوكياً لبى عبيد وموثلا 
الخلافة الفاطمية > وبداً الحم الفاطمى عصر على يد مبعوث المعز وقائده 
جوهر٠؛‏ وكان خطر القرامطة الذى أشار إليه جوهر ى رسالته لأهل مصر 
بشتد ويتفاق » وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالفناء العاجل . 
وکان جوهر » قد آرسل الجحند منذ الحرم سنة ۳۵۹ ه › مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم لرد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطين) > او کارت ق ی 
الوقت فلول الإخحشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشأم . ووقعت 
بن جعفر بن فلاح وبين القزامطة من ناحية »وبینه ون e‏ 
أحرى » وقائع اهت برد القرامطة › وباستيلاثه على مشق . ولكن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك على دمشق › فهز مجعفر n‏ ( أواخرسنة ٠٠١‏ ه)» 
تم ساروا جنوباً إلى الرملة ( فلسطن ) › > وکان ہا حا ھا سعادة بن حیان ی 
قوات قليلة › فارتد إلى يافا وامتنع ا > والحدر القرامطة جنوياً إلى مصر › 


ا 


وتأهب جوهر لقتام“ . وكان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغى 
قبل أن بتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم لمتوالى نى الشأم 
يذ كى أطاعهم ويشحذ عزانمهم ؛ وما نسب إلى زعيمهم الحسن نى ذلك شعر 
يقول فيه : | | 
زعمت رجال الغرب أنى هبنہا فد إذن ما بيهم مطلول 
يا مصر إن م أستق أرضاك من دم پروی ثراك فلا سقانی التیل 
وزحف القرامطة على مصر بالفعل تى أوائل سنة ۳١‏ ه بقيادة زعيمهم 
الحسن الأعصم . ونشبت بينم وبين الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة ى ظاهر الحندق ( على مقربة من القاهرة ) › انت زعم وارتدادهم 
نحو الشأم . ولا رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد معصر » سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية المعاصرة فى وصف 
ضخامته وروعته . فوصل إلى الإسكندرية عن طريق برقة » فی ۲١‏ شعبان 
سنة ۳٠۲‏ » وهرع وفد من أ كابر الملصريين إلى لقائه وتحيته عند المنارة › 
فقال فم : « إنه لم يسر إلى مصر لازدياد ف الك أوالمال » وإنما سار رغبة 
فى الجهاد ونصرة المسلمن وإقامة الحتق والسنة )2“ . ودخل المعز القاهرة › 
عاصمته الحديدة فى أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر ساجداً فى محلسه 
شکرا لله > تم صلی رکعتین ؛ وصلی بصلاته کل من دخل < » وسطعت 
ا ات ع ال د 
وبذا استقرت اللحلافة الفاطمية ى مصر »وبدأت زعامنًا الدينية ى‌المشرق؛ ٠‏ 
وكانت الإمامة الدينية أحص الصفات الى تبدو ما اللحلافة الجحديدة » وكان 
الو لن اة عرص ية ارقن عل حه المانة وومر مها ج دان 
الفاطمين قدموا إلى مصر » بحيط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب »› الذى أحاط 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۷۹4 و ۱۸۰ و ۲٤۸‏ و ۲٤۹‏ ارا خحطاب المعز الى الحسن 
الأعصم » ( وهو المنشور ف ذيل الكتاب ) حيث يشير الى تلك الوقائع . 

(۲) راجع ابن خلکان ج ۲ ص ۱۳4۲ . 

(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۳١‏ › واتعاظ المحناء ص ۱۸۰ . 

. ۱۸۷ اتعاظ الحنةاء ص‎ )٤( 


- VA 


ہما منذ قيام دولتهم نى المغرب » وقد أثرت هذه المسألة عند مقدم ا معز > 
إذ اجتمع به جحماعة من الأشراف العلويين الذين ينتسبون إلى على وفاطمة > 
فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن نسبه › فأجابه المعز أنه سبعقد مجلا 
ويتلو علېم نسبه . ثم عقد المعز مجلسه بالقصر ودعا إليه الكبراء »> وسل 
نصف سیفه من غمده وقال م هذا نسی › ونر علہم ذهباً ثرا . وقال 
هذا حسى ؛ فقالوا جحميعاً معنا وأطعنا !(“ ؛ وى ذلك ما يدل على اعتداد 
الدولة الجديدة بقوتبا وجاهها › قبل اعادها على إمامتها و هيبة انتسامما لآ ل 
البيت » وإن كانت قد الخذت الإمامة شعارها لدى الكافة منذ الساعة الأولى › 
وأقامت ملكها السياسى على أسس دعوتها الدينية . . 
وكان عهد المعز عصر عهد توطيد ودفاع عن الك الفى ٠‏ وکانت 

جيوش المعز › قد افتتحت الشأم كا افتتحت مصر › وبسط علا اللاليفة 
الحدید حکه » ودعا له بنوحدان ی حلب › فكانت ملكته الشاسعة تمتد من 
أواسط المغرب إلى شال الشأم . ولكن خطر القرامطة كان مايزال جاع ى 
الأفق › ينذر الدولة الجديدة باحو والفناء » ولم عض سوى قلیل حتی انزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليفة الفاطمى › م زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة أخرى ؛ وكان المعز عند ما عل بعسير 
القرامطة › قد كتب إلى زعيمهم الحسن الأعصم » خطابه الشهر کر 
فيه عکانته ومکانة بيته › ون دعوة القرامطة نشأت نى الأصل عنهم › وأن 
الدعوة واحدة › ويعاتبه على انشقاقه » وينصحه بالعودة إلى الرشد › وينذره 
بسوء المصر 7 . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فيه :« وصل كتابك الذى 
- قل تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام » . 

ووصلت جيو ش القرامطة أخراً إلى شرق مصر » ووصلت سفنهم ف البحر 
إلى تنيس » فرده هلها . والتقت جيوش المعز بالغزاة على مقربة من يلبيس 
ی أواخر سنة ۳٣۳‏ ه » وأوقعت م هز عة فادحة ا آنا لم تكن خانمة 

النضال » فقد لبث القر امطة فترة أخرى قوة شى بأسبا^“ : 

(۱) ابن خلکان ج | ص ۴۲۹ ٠‏ والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷۷ . 

(۲) نشرنا نمی هذا الکتاب بأكله فى نہاية الكتاب . 

(۴) ابن الأثیر ج ۸ ص ۲۱۱ › واتعاظ المحنفاء ص ۱۹۴۲ . 


TE 


ونی أثناء ذلك كانت الشأم مسر حاً لعدة حوادث »› فى دمشق خرج 

بعض القادة الحليين على حا ها ظا بن موهوب العقیلی ؛ وانتہى اللحلاف 
نهم بالاتفاق على تولية أحدم وهو جيش بن الصمصامة حكر المدينة 
( ربيع الآحر ۳٠٤١‏ ه ) . ولكن القلاقل استمرت مع ذلك وأضحت دمشق 
مسرحا للشغب والفوضى ؛ فبعث المعز مولاه ريان والى طرابلس إلى المدينة 
لینظم شو شئونہا » ولکنه ما کاد بحل ہا » حتی غار عليه آفتکین الترکی(٩)‏ 
ی جمع من جنده › ا ا 
ودعا للخليفة الطايع العباسى » وذلك ى شعبان شنة ۳٠١‏ ه . ) 

وكان البزنطيون (الروم ) قد انتهزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطا كية ية » فبعث المعز جيوشه لقتالم › ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة مجوار طرابلس ( ۳٣٤‏ ه ) دارت فما الدائرة على الفاطميين ؛ 
وحالف الروم مع أفتكين المغلب على د 2 مشت » فسار إلهم عندئذ ريان والى 
طرابلس ی جیش ضخ مزق شملهم » ومع ذلك › فقد لبث البز نطيون 
حیناً بسیطرو ن على شمالی الشأم . ومحالفهم بنوحمدان أمراء حلب حسما جى ء . 
ووصلت أنباء هذا النصر إلى المعز فى مرض موته › ولم عض طويل حى توق 
ى ٠١‏ ربيع الثالى سنة (٥‏ دیسمر سنة ٩۷٩‏ م ) . بيد أنه لم یغادر هذه 
الحباة » حى كانت اللحلافة الفاطمية تبسط سلطانبا وإمامتها على المغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأثر : « وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا » جاريا على 
مناج أبيه من حسن السرة » وإنصاف الرعية » وستر ما يدعون إليه إلا عن 
اللحاصة . ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم مخرج فيه إلى حد يذم .0٠‏ 


)١(‏ هو أبو منصور افتكين أو هفتكين التركى الشر انى غلام ممز الدولة بن بويه المحغلب 
ملل حكومة بغداد وکان من أکار اند ذوى النفوذ نى بلاط بغداد » ولكنه هزم فى بعض. 
ألروب الداخلية » ففر ف بقية من جنده الى الشام » و اشتطاع ممۆازرة بعض العناصر الناقمة. 
ی دمشتق آن یستولی عل المذينة » وأن ينتزعها من حاميتها الفاطمية ›» ودعا افقكين فى دمشق 
لخليفة المباسى واستقدم إليه القرامطة > وتحالف معهم مل غزو مصر » ولكنه فشل فى مشروعه 
مل ما نوضح بعد . 

(۲) ابن الأثیر ج ۸ ص ۲۲۰ . 


— A‘ — 


وخلف المعز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث فى الحلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشاتها حتى عهد 
معز لدين الله على تأييد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطنى 
زعماءها لمناصب الثقة والنفوذ › مع استثناءات قليلة فى اصطفاء الموالى من النرك 
والصقالبة . ولكنا مالتق عهد العزيز إلى اصطناع الموالى ولاسما التر ك »واحتار 
العزيز عدة منهم لمناصب الثقة والقيادة“ . فولى بنجوتكين الركى القيادة 
وولاية دمشق » ووفيا الصقلى حم عكا » وبشارة الإخشيدى حك طرية ¿ 
ورباحاً حکم غزة > وول روان إمارة القصر » فكان له أعظمٍ شأن فيا 
بعد ؛ وأذكى هذا الاصطفاء للترك عوامل الحسد والنضال بين ارك 
والمغاربة< . ومال العز يز أيضا الى اصطناع الود والنصارى ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج يعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطمية عصر وأعظمهم 
شأناً ؛ وکان ہودیاً فأسام ی عهد کافور الإحشیدې › واتصل بالعز قبل 
افتتاح مصر » وعاونه فی تدبر الفتح كما قدمنا ؛ ووزر ابن كلس للمعز م 
لابنه العزيز من بعده زهاء اثنتى عشر عاما »> وكان أعظ رجال الدولة 
الفاطمية وأبعدهم نفوذا ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً »> عيسى 
ابن نسطو رس النصرانی ومنشا الہوى ؛ وكان طبيب المعز هو موسى بن العازار 
الہودی)»وکان طبیب العز یز بالله وطبیب ولدہ الحا کے من بعدهء نصرالی 
يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصرى › وكانت له مزلة سامية ف 
الدولة . وكانت السياسة الفاطمية تذهب إلى أبعد حد من التسامح نحو 
الذميين ؛ وى بعض الروايات أن اللحلفاء الفاطميىن كانوا يشجعون إقامة 
الکنائس والبيع والأديار » بل رعا تولوا إقامتبا امنب ايا(“ . 

وبلغ نةوذ النصارى والہود ذروته ى عصر العزيز › واستولى الوزرأء 


)١(‏ اتعاظ النقاء ( نسخة استانبول الحطوطة ) لوحة ٠١‏ | ء 

(۲) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص 11۷ › وخطط المقرز ى ج ٣‏ ص ٠۷‏ . 
(۴) اتعاظ اځنفاء ص ۱۹٩‏ . _ 

(4) ابن المرى » مختصر تاريخ الدول ( طبعة اليسوعيين ) ص ۳٠١‏ . 
(ه) تاریخ أ صالح الأرمی › لوحة ۳۹ أو .ا) !. 


کا 


والكتاب الذميون على معظم أعمال الدولة » واستأثروا عمعظ السلطات 
والنفود ؛ وقد كان هذا التسامح الغرق أثر سى“ فى الجتمع الصرى ؛ وتنقل 
الرواية إلينا فى ذلك قصة خلاصتا أن العزيز بالله رأى ذات يوم فى طريق 
الركب الحلاق امرأة تمد يدها برقعة كنبا ظلامة › فتناوطما > فإذا با رأة 
هيكل من الجريد قد ألبس إزارا › وإذا فى الرقعة ما يأنى . « بالذى أعز 
الہود منشا » والنصارى بعيسى بننسطورس » وأذلالمسلمين بكألاما كشفت 
ظلامتى . . » ٠‏ فأدرك العزيز ما انتهہت ت إليه نفسية الشعب من حك الأقلية 
الذمية فى وه ومر امت هد لر وا ان انت شا ار ذات 
مغزى » فإن هذه السياسة لم تلبث أن أثارت عاصفة من السخط » ولم يلبث 
أن أدرك العزيز خحطرها على سلطان اللحلافة » وهيبة إمامتها المذهببة › فانقلب 
الى مطاردة الذمين ٠‏ وقبض على اين نسطورس وزملائه من الوزراء 
والكتاب الذميين ء وغرمهم أموالاطائلة » ولكنه عاد فأفرج عنهم بتأثر ابنته 
سيدة الملك ( ست المللك ) وتأثر زوجه النصرانية » بعد أن e‏ 
الضانات الى تحفل الحد من طغا: الاصطفاء 
واشیرط عل این سطورس أن ول السلمن فی الدواوین 0 وسار ما3 
کان من تأثر هذه السياسة فى عصر ا لجاک بأمر الله . 

وى أوائل عهد العزيز زحف القرامطة وحليفهم أفتكمن على مصر مرة 
أخرى فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعال فاسطن 
وردتہم حو الشمال ؛ وزحف جوهر الى دمشق » ولكنه م يستطع افتتاحها ؛ 
فارتد الى الجنوب › فداهمه القرامطة فى عسقلان ›» ووقعت بين الفريقىن 
معارك عديدة ارد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز بنفسه الى لقاء 
القرامطة ( وقاتلهم ف الرملة قتالا شدیداً و هز مهم واي أفتکن ولکنه 
عفا عنه ( سنة ۳۹۸ ھ  ٩۷۸‏ م) . 

وعی العزيز بش“ “ون الشأم » فاختار لولایتها غلامه بنجوتکن ال رکی › 
وقدمه على الجيش ليحاول فتح حلب » إجابة لدعوة بعض زعمالما 
)١(‏ الوزير جمال الدين ى أخبار الدول المنقطمة ( مخطوط فتوغرانی بدار الکتب رقم ۸۹۰ 


تاریخ ) . وابن الاثیر ج ۸ ص ٤٠١‏ . 
) (۹) 


~A — 


الناقمن ؛ فسار بنجوتکن الى دمشق › as‏ شوٴو نما سار الى حلب» 
وأمرها يومئذ أبو الفضائل بن حمدان حفيد سيف الدولة أمبر ها الأشر ؛ 
وکان بنو حدان حینا رأوا توغل الفاطمیین نى الغأم » قد حالفو مع باسیل 
لثانى إمعراطور ة قسطنطينية وأعلنوا له الحضو ع وقبلوا أداء الجزية . 
كات الرة قراط ترى نة انرق قايرت عن مسر راا 
أن هذه القوة الإسلامية الحديدة تمثل حطراً جديداً علما » نبجب مقاومته قبل 
ایپ ولا زحف القرامطة على الشأم » وعمه الاضطراب والفوض » 
نتعشت آمال السياسة البعز نطية حينا ؛ فلما تعطم حطر القرامطة > ضاعف 
یرون جهودم از قاطن ۲ > وألفوا ى بنى حدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة الببزنطية تجوز فى أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنهوض فى عصر الأسرة البسيلية > ولاسيا 
عهد الإمراطور باسیل الثانی ( ٥ _َ ۹۷٦‏ م ) » معاصر العزيز يالله › 
وولده الحاکی بأمر الله > وكانت السياسة البز نطية كعادتها تشجع كل عناصر 
الانتقاض وانلحروج فى المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
على حلب » استغاث أبو الفضائل ووزيره لول بالإمراطور › وکان باسيل 
الثاى يومئذ مشتغلا عحاربة البلغاريين »فأرسل الى قائده بآنطا كية نيقفوروس 
أورانوس ( ویعرف ى الرواية العربية بالرجى ) عحاربة المصريان وردم 
عن حلب » فالتتى المصريون بالبز نطيين على ضفاف نهر و الأرند » أو نهر ) 
العاصى » ونشبت بين الجيشين معركة طاحنة هزم فبا البزنطيون وأسر 
قائدهم » وطار د المصریون حتی حتى أنطا كية وقتلوا منهم مقتلة عظيمة (۸۳۸۱ 
۹۹۱ م ) . وسار بنجوتکان بعدئذ الى حلب » ولکنه لم مہا مها نزولا 
على نصح بعض خاصته › وارتد الى دمشتق ححجة نفاد الأقوات › فاستاء 
العزيز لذلك › وبعث الأقوات فى البحر الى قائده › وأمره بافتتاح حلب 
مهما كلفه الأمر » فسار بنجوتكين إلا ى العام التالى وضرب حوها الحصار ؛ 
وارتاع بنو حمدان لذلك » وأرسل الوزير لول الى الإمراطور يستصرخه › 
ويصور له سوء العاقبة إذا سقطت حلب » فخشى باسيل الثانى تقدم المصرين 
نعو أراضيه › وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية عائة ألف › 


AY — 


وانضم إليه أبو الفضائل ولولو » وتزل باسيل أولا على حصن شزر على 
مقربة من حاة » فانزعه من يد قائده الفاطمى › م سار الى مص فافتتحها 
وعاث نى أعالما وقتل وأسر كثراً من أهلها ؛ وبعدئذ سار الى طرابلس 
وحاصرها أربعن یوما ER‏ بافتتااحها » ولزم الفاطميون خطة 
الدفاع ی کل ناحیة ( ۳۸۰ هھ ٩٩٩‏ م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشاء“ . 

وجزع العزيز لتطور الحوادث فى الشام على هذا النحو » فعول على السر 
إلا بنفسه » فخرج إلى بلبيس فى جيشه » ولكن المرض اشتد عليه فجأة › 
فتخلف هنالك آیاما » م أدرکه الموت › فتوی فی ۲۸ رمضان سنة ۳۸١‏ 
( سبتمر سنه ٩‏ )0 . فخلفه يوم وفاته ولده وول عهده أبو علىمنصور ¢ 
ولقب الحا م بأمر الله » وكان العزيز قد استدعاه إليه حن شعر بدنو اجله ؛ 
i EL EE e‏ 

وى عهد العزيز » اشتدت حركة الإنشاء والتعمر » فأنشئت أو جددت 
ى أيامه صروح ومنشآت عديدة » مها قصر الذهب بالقاهرة »> وجامع 
القرافة » وجامع القاهرة الذى أنمه ولده الحا م و می باس مه » وبستان سردوس»› 
وقصور عبن شمس »› ودار الصناعة بالمقس › وقنطرة الحليج القدعة الى 
بناها عبد العزیز بن مروان › وغبرها . 

ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة لى المظاهر والرسوم »> فكان 
أول خليفة فاطمى رى بالنشاب » وأول من ركب مهم بالذوابة الطويلة 
واللنك ؛ وضرب الصوالجة » ولعب بالرمح » > واخذ الحمير لركوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفلى فى شر رمضان لأهل ال جامع العتيق › 
وأقام طعاماً ی جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) لمن محضر ى رجب وشعبان 


(۱) ابن‌الاثیرج ٩‏ ص ۳١‏ » والنجوم‌الزاهر ةج ٤‏ ص ۱۲١-١۱۱۹‏ › وراجم يفا : 

Finlay, Byzantine Empire (Everyman) p. 355-56 

(۲) هذه هى الرواية الراجحة عن وفاة العمزرز وما يقول ابن الأثير ( ج ٩‏ ص ٤١‏ ). 

وهناك رواية آخری ھی أن العزز توق بالقاهرة فبل .حروجه الى الشام ( اللجوم الزأهرة 
ج ٤‏ ص ۱۲١‏ ). 


“Af — 


ورمضان › وأول من رکب فاجع من رمضان وصلى بالناس » وأول من 
بى دار الفطرة » وقرر فبا ما حمل إلى الناس ف العيد . 

وكان العزيز » مثل أبيه المعز » جواداً » كثر الجود والصلات . وقد 
سأله آبو جعفر محمد بن حسن بن مهذب صاحب بیت الال ذات يوم » أن 
يأذن له فى أن يقدم القروض إلى الكتاب والمتصرفن ممن يثق هم › وذلك 
من مال العزيز اللحاص »› لأن بيت امال لايكنى » فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا طالب من عجز عن رده › وآن يقبض بده عمن يستطيع الرد ؛ 
ولايفعل( ‏ . ) 

وأما عزشخصه » فقد كان العزيز أسمر » طويلا » أصيب الشعر > أعن › 
أشبل » عريض المنكبن » شجاعاً » كرما »> حسن العفو عند المقدرة › 
شت الف ويله عوفا عن حك ٠:‏ 

ونى عهد العزيز بالله اقسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعاً عظما » ودعى 
للخليفة الفاطمى فى الموصل والعن › وبذا انجشت الدعوة العباسية ف حدود 
غ وتال قلطا ال و > كا اء اطا ا المامئ. 


. | ٠١ المحنفاء ( مخطوط استانبول ) لونحة‎ ظاعتا٠‎ )١( 
. ب‎ ٠١ واتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة‎ . ٠۷ الحطط ج + ص‎ )۲( 


اعصزا لی س 
بداية عصر الحاأك بام اله 


مصر أسطع جوهرة ى تاج الفواطم . بباء المصر الفاطبى وغموضه . الحا كم 
بأمر اله . مولده . من هى آم الحاكم ؟ زوج العزبز النصرانية . أواها 
الحبران اريسطيس وارسانيوس . تبوو"ها أرفع المناصب الكنسية . أثرهلذه ٠‏ 
ا لمصاهرة فى سياسة العز بز حو النصارى . الأميرة ست الملك أبنة العز لز ونفوذها 
لديه . الزوجة النصرائية آم الأميرة . الريب فى كونها ام الماك . السيدة 
المزيزية . المحاكم ولى العهد . مبايمته بالحلافة . الحاك ووالده الحتضر . الموكب 
الحلاق المؤسى . إقرار محمد بن النمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة . اسن بن عمار وبرجوان الصتلبى . طفيان ابن عمار وأستئثار المغاربة 
بالنفوذ . عينم ى شؤون الدولة ومرا فقها . المنافسة بين برجوان وابن عمار . 
المرب بين بنجوتكين والمغاربة . هزمة بنجوتكين واشتداد بأس الغاربة . 
تربص برجوان بابن مار . المرب بين قوى الفريقين . هزبمة أبن عار 
واحتجابه . استئثار برجوان بالسلطة واستبداده بالشڙون . نقضه لتصرفات 
ابن عار . سجل الحاكم بولاية باديس بن يوسف آمير تونس . طريقة الحا كم 
ف العمل والركوب يومئذ . جلوسه للاسماع الشعراء . قمع برجوأان الفتنة 
و محاربته ألبعز نطيين . تحطيمه لنفوذ المغاربة . اصطاعه لتر ك و الصقالبة . تعيين 
لحسين بن النمان لولاية القضاء . توجيبات الاك لإقرار العهالة . موقف 
الخليفة الصبى خلال هذه الفترة . شعوره بطغيان بر جوان . استهتار برجوان 
وغطرسته . فضب الاک وحنقه . مقتل برجوان . وقع الحادث . اهام الحاکم 
بإيضاح موقفه . خطابه ف ذلك وسجله . الحسين ن جوهر مدبر الدولة . طريفته ‏ 
فى العمل . مجلس الدولة الميل . اصطفاء الحاكم المغارنة ‏ خوادت اغرئ. 


كانت مصر غها يسرآ للدو لة الفاطمية الفتية ؛ ولكنها كانت أسطع جو هرة 
ی تاجھا › وأعظم قطر نی تلاك الإمر اطورية الغاسعة الى أصبحت تسبطر 
علا . ولقد كان قيام هذه الدولة القوبة الشاعحة ق مصر مسهل عهدها الذهى »> 


ا 


ومفتتح تلك العظمة وذينك الماء والبذخ › الى نرتها من حوما > وطبعت 
مہا حياة مصر العامة عصراً مديدا ؛ وكانت مصر خصہا ونع اما » وفيض 
راردا > أعظم دعامة فى هذا الصرح الباذخ الفخم › فالعصر الفاطمى من 
سطع عصور مصر الإسلامية إن لم يكن أسطعها جيعا . غير أن هذا العصر 
الذهى يبعث إلى كشر من التأمل » فبيا نراه و ضاء واضحا ى بعض النواحى › 
لذ را ف ف الاي معطا بها وز مته اة ارت اة 
يكتنفها كشر من الحفاء والغموض والريب » وإذا تتبدى لنا فى هذا الممرح 
الساطع اراق ٠‏ ثغرات قانمة لا نستطيع أن نسر غورها أو نظفر بقرارتما » 
ويشتد هذا الحفاء والغموض بالأخحص ١»‏ كلما حاولنا أن نستعرض من هذا 
العصر نواحيه الدينية والمعنوية › فهنا تبدو من آن لآخر ظلمات يصعب 
استجلاوٴها ؛ على أننا سنحاول أن نستعرض نى هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة » رعا کانت أشد مراحله خفاء وغموضا » ور ما کانت مع ذلك أدعی 
إلى الاهتام والدرس » لما تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة > 
وما تسفر عنه أحياناً من الحقائق والأسرار الغريبة » التى تلق كشراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهاتها وغاياتما . 

نرد بذلك عصر الحا م بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية ف تاربخ 
مصر الإسلامية » ور عا فى التاريخ الإسلای بأسره . 

١ 

ولى الحا که بأمر الله الحلافة حدئاً دون الثانية عشرة) » وكان مولده 
بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية » فى الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
۵ هھ ( ۱۳ أغسطس سنة ۹۸٥‏ م ) وأمه آم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة › جارية رومية نصرانية من طائفة الملكية۳؟ › وكان 

)١(‏ كان عمره بالضبط إحدى عثرة عاماً وخمسة أشر وستة أيام ( المقريزى ف الحطط 
ج + ص ٦۸‏ ) » واتعاظ المنفاء ( خطوط استانبول لوحة ٠١‏ ب) . 

(۲) نى سنة +٥١‏ م حدث شقاق فى الكنيسة القبطية › على آثر ما وقع فى مجمع خلقيدو نه 
للكنسى من المدل اللاهوق »و رفض الأقباط الحضوع لقرارات هذا المؤ مر »فاعتبر هم الإمبر اطور 
كغرة ؛ واختاو للإسكندرية بطريركا من قبله عرف أتباعه بالملكية » وه الأقباط الكاثو ليك 
وآنصار الإمبراطور » وعرف الأقباط الحار جون وم الكر ة باليعاقبة والمنوفية . 


ها أيام العزيز نفوذ عظم ف الدولة » وكان هذا النفوذ أثره بلاريب ى 
سياسة التسامح الواضح الى اتبعها العزيز حو النصارى » وى تقوية جانہم 
ونفوذهم > وتمکہم من مناصب النفوذ والثقة كما رأينا . وكان ذه السيدة 
النصرانية أخوان ما أرسانیوس ( أو أرسانی ) وأریسطیس › رفعھما العزیز 
بتدخله ونفوذه إلى ذرى المناصب الكنسية › فعين أريسطيس بطريركا للملكية 
ببیت المقدس ( سنة ۳۷۵ هھ - ۹۸٩‏ م ) » وعين أرسانيوس فى نفس العام 
مطراناً للقاهرة » تم عبن بعد ذلك بطريركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
۰ هھ ٧۰۰۰‏ م > وقد كان هذه المصاهرة أثرها أبضاً نى سياسة 
العزيز نحو النصارى » وقوى جانب الطائفة الملكية يومئذ › ووضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وكان للحرين نفوذهما بلا ريب » ى بلاط يرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة » رفيه أخنهما « زوح ١‏ اللحليفة الراحل › وأم 


)١(‏ وردت هذه ألر وأية وغيرها ما نشير إليه فيما بعد » فى محطوط كسى هام يسمى « سير 
البيعة المقدسة » » وهو ذيل لكاب « سير الآباء البطاركة » الذى وضعه ساويرس بن المقفع 
أسقف الأمونين فى عهد المعز والعزيز نى تاريخ بطاركة الإسكندرية » ووقف نى كتابته حى 
أوائل الدو لة الفاطبية . وقد طبع هذا القسم بعنوانه المذ كور فى بر وت بعناية اليسوعيين . ولكن 
سد الكتاب استؤنفت كتابته بامم و سير البيمة المقدسة » حيث وقف ساويرس » واشترك فى 
كتابة هذه السير عدد من الأحبار المتعاقبين » وتولى كتابة الق الحاص بعصرى العزيز والمحاكي › 
قس معاصر يدعى الأب ميخائيل « كاتب السنوديقابكر سى مار مرقص » ( البطريركية ) كا يقول 
لعا ذلك خلال الكتاب » فكتب سر ة الأفبا فيلاتاو س البطرل الاالث والستين وهو معاصر العزيز › 
ثم الأنبا زخاريا البطرك الرابع والستین وهو معاصر الماک بأمر الہ » وأورد الکاتب خلال 
حدیثه کشر ا من الأقوال والروايات المامة عن الحاكم وحياته الحاصة والعامة . وقد وفقت دار 
الكتب الى اقتناء نسخة فتوغر افية كاملة لمذا المحطوط الكنمى أهمام ( وتحفظ برقم 4١14۳ح‏ ) > 
وهذا الخطوط هو الذى نشير إليه فيما بعد بآنه « الخطوط الكنسى » . 

(۲( راجع تاریخ الأنطا کی ص TAA“ Ao gs 1o” ٠١٤‏ . والمكين ابن العميد ‏ 
ص ۲٤۷‏ . ) 

(۳) يقول ابن العميد إنها كانت زو جته ( ص ۲١۷‏ ) › بيا تقول الرواية الكنسية المشار 
إلا ہا كانت جار يته وسر يته . 


—AA— 


ولده الخليفة القام . ولم يترك العزيز من البنىن سوى الحا 6 » ولكنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية أيضا » ابنة هى ست اللك التى أشرنا 
إلا فما تقدم » وكانت تكر أخاها الحا ج بنحو خمسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت با لغرب سنة ۳۵۹ ھ ( ٩۷۰‏ م ) »> وكانت عند وفاة با نى السادسة 
والعشرين من عمرها ؛ وكانت حازمة عاقلة » قوية العزم بصبر ة بالأمور 2 › 
وكان والدها العزيز حا ويستمع إلى نصحه ی کشر من الأمور › وکان ضا 
أثر ظاهر فى توجيه سياسته نحو النصارى »› فكلما هبت بادرة من السخط 
أو الميل إلى اضطهاده > تدخلت لتلطيفها والعود إلى سياسة التسامح ؛ وسترى 
فما بعد ی دور حطر تضطلع به ست ال ملك ى مجرى الحوادث والشوون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرانية هى التى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا ى موطن 
واحد فقط أا هى أم ولده الحا ك › فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
لمشار إلا : « وكان الملك العزيز بالله بن المعز لدين الله > قد رزق ولد من 
سرية له رومية . وجلس نى الك من بعده > ولقب بالحاكم بأمر الله » 
وكان للسرية المذ كورة الى هى أم الحا آخ اسمه رسای » فجعاته بعنایتها 
بطريرك الملكية . . . الخ »7 . ولكنها تنقل إليتا فى غر موطن أنما أم ابنته 
ست املك فقط » دون الإشارۃ إلى آنہا م الحا کم > فیقول لنا حى الانطا کی 
مثلا » وهو مورخ نصرانی معاصر : « وف شر رمضان سنة همس وسبعں 
وثلمائة » صر أريستس خال السيدة ابنة العزيز بالله بطري ركا على بيت المقدس > 
أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطينية » و صر أخوه أرسائيوس أيضاً مطر انا 
على القاهرة ومصر »“ . ويقول لنا ا مكين ابن العميد ف صراحة ووضوح 
١‏ إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق ما بنتاً » 

(۱) رزق العزیز قبل ولدہ الاک بابن اسمه محمد » ومنحه ولاية عهده » ولکنه توق 
إبان حياته ( نهاية الأرب » نسخة دار الكتب انفتوغرافية ج ۲١‏ ص ٠١‏ ) . 

() اية الأرب ج ۲١‏ ص ٦١‏ > والاجوم الزأهرة ج 4 ص ٠١۹١‏ . 

(۴) راجع الخطوط الكنسى المشار إليه . 

(4) تاریخ ألأنطا كى ص ٠١4‏ . 


ا 


وکان للمراًة آخوین آحدھا امه أرمیس ( اریستس ) صر ہ بطریرکا علىبیت 
الممذس ٤‏ والاخر آرسانیس صر ہ بطریرکا للملكية على القاهرة ومصر > 
وكان هما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته ٠»‏ . هذا بيا تلزم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها > ولا تشر إلى أم الحا م إلا بنبا 
١‏ السيدة العزيزية »7 » بل نرى المقريزى يشر إلى أرسانيوس وولايته 
لمنصب البطريركية دون الإشارة إلى أنه صر العزيز أو خحال ست الإلك . 
وما يبعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست المللك » فإن 
العزیز يکون‌قد تزوجها أوتسراها »> وهو ول عهد با مغرب قبل سنة ۳۵۹ھ 
وهو تاریخ مولد ابنته - فی آی ظرف حصل هذا الزواج أو التسرى ؟ وق 
أى ظرف وقعت هذه ال جارية الرومية الملكية ى يد البلاط الفاطمى بالمغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه لنا الرواية . ومن جهة أخرى فإن الرواية الكسية المعاصرة› 
هی الى تنفرد بالقول بأن هذه السيدة هى أيضا أم الجا ج » هذا بها تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة والمتأحرة آنا هى أم ست الك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الأم هى أم الحاكم › وهو الحليفة وشخصيته أهم من شخصية أخته › 
بستة عشر عاماً ( سنة ۳۷١‏ ه) » ولم يرزق العزيز خلال هذه الفترة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى تونى طفلا » ونى ذلك أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 

أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » أن نرتاب نى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية »> وأن نعتقد أن هذه السيدة النصرانية » كانت أماً 
لست اللك فقط ٠‏ وأن « السيدة العزيزية » الى تشر إلا الرواية الإسلامية 
بأہا أم الجا » هى سيدة أخرى وأنا هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما نميل 
إلى الاخحذ به حصوصا إذا ذكرنا موقف ست ال للك من النصارى وهو موقف 
هما ؛ وصمت الرواية الإسلامية نى هذا المىطن لا عكن أن عمل على آنه 

. ۲٤۷ المكين ابن العميد ص‎ )١( 


(۲) المقریزی ی الحطط ج ۲ ص ۲٠١۷‏ . 
)۳( الحطط ج ٤‏ ص ۳۹۸ : 


۹ 


صمت تحفظ وإغضاء » لأن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلامن اللحلفاء » 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى » وق مقدمتهم عبد الرحن الناصر 
أعظم خلفاء الأندلس » وتذكر لنا أمهاتهم . 

ومنح العزيز ولاية عهده لابنه الجا ج مذ كان طفلا فى الثامنة ( شعبان 
سنة ۳۸۳ ) » وبويع بالحلافة ف بلبيس يوم وفاة أبيه » وذلك ق عصر يوم 
الثلاثاء ۲۸ رمضان سنة ۳۸١‏ ه . وقد انہى إلينا وصف بعض الناظر »› الى 
أحاطت بتولية اللحليفة الصبى » وهى مناظر شائقة موسية معا » نقلها إلينا 
مورخ معاصر هو المسبحى مورخ الدولة الفاطمية » ووزير الحا © وصديقه 
فا ا N‏ جری 
ذ کر والده العزیز : یا تار استدعالی والدى قبل موته › وعليه الحرق 
والضاد › فاستدنانی إليه وقبلى وضمى إليه وقال : وا عى عليك يا حبيب 
قلی » ودمعت عیناه . م قال : امض یا سیدی والعب » فانا ف عاف 
قال : فمضيت › والہيت عا يلهى به الصبيان من اللعب › إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالی العزيز إليه . قال : فبادر برجوان » وآنا ف أعلى جميزة كانت 
ى الدار » فقال : انزل ومحك > الله الله فينا وفيك › قال فتزلت فوضع 
العمامة. بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض > وقال : السلام عليك يا أمر 
الموأمنىن ورحة الله وبركاته » قال : وأخحرجنى حينئذ إلى الناس على تلك 
الميئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على باللحلافة . 

وقع هذا المنظر فى مدينة بابيس حيث أدرك العزيز مرض موته كا 
فدمنا ؛ وف صباح اليوم التالى - وهو يوم الأربعاء ۲۹ رمضان - سار 

إلى عاصمة ملكه ف موكب فخ تظلله أمبة اللحلافة »> رهیب بظلله 
NEE N RA E E‏ 
وعلى رأسه المظلة محملها ريدان الصقلى » وبين يديه البنود والرايات › وقد 
ارتدى دراعة مصمت › وعامة بكللها الحوهر › وتقلد السيف ٠‏ وبيده 


)۱( راجم این خلکان ج ۲ ص ۲۰١۱‏ > وم يصل إلينا تاريخ المسبحى ذاته ¢ وإما 
وصلتنا منه شذور كثيرة على هد المؤرخين المتأحرين . وقد تحدثنا فيما بعد عن المسبحى › فى 
الكتاب اثالث ۾ . 


۹ 


رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب افخ 4 
وف الحال أحذ نى نجهز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان › 
ودفن عشاء الى جانب أبيه لعز فى حجرة القصر . ونى صباح اليوم التالى » 
أعنى يوم اللحميس » بكر ساثر رجال الدولة الى القصر › وقد نصب للخليفة 
الصبى ف الإيوان الكبر › سرير من الذهب » عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر › والناس وقوف فى 
سحن الإيوان › فقبلوا الأرض › ومشوا بين يديه حتى جلس على عرشه › 
وسل عليه الجميع بالامامة › وباللقب الذى اختر له وهو : (« الحا 
بأمر الله » . ونودى نى القاهرة والبلدان » أن الأمن موطد والنظام مستتب » 
فلا موّنة ولا كلفة › ولا خحوف على النفس أو الال( . 

وكان أول سجل صدر عقب التولية »سجل بإقرار تعن محمد بن النعان 
ى القضاء » وأن يوكل إليه أمر الدعوة › والصلاة بالناس نيابة عن أمر 
المومنين . وعلى آثر ذلك كتب سجل آخر » من إنشاء أ منصور بن سورين 
الكاتب وخطه › قرأه القاضى عمد بن النعان بالجامع (الجامع الأزهر ) وهو 
يتضمن وراثة الحا كى الللك عن أبيه » ويعد الرعية محسن النظر إلهم › ويعلن 
فيه إسقاط بعض مكو س كانت بالساحل »فكان لذلك ف الناسأطيب وقم ). 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلاثة من أكابر رجال الدولة 
برجوان الصقليى خادمه وكير خزائنه › والحسن بن عار الکتای زعم 
كتامة » أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأنها > ومحمد 
ابن النعان قاضى القضاة . وعهد بالو صابة الفعلية الى الأول والثانى . وكان 
زعماء كتامة » قد تخلفوا عن البيعة أولا » وطلبوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورس › وأن يوكل الأمر لأحد منهم . وكان هذا هو الذى رتبته 
وصية العزيز بالفعل“ . وكان برجوان » ويسمى أبا الفتوح » خصياً 


(۱) نقل إلینا ابن خلکان وصت هذه المناظر عن‌صاحب تاریخ القیر وان (ج ۲ ص )٠١٠‏ . 
وراجم أيضا خطط المقريزى ج + ص۸٦‏ › واللجوم الزاهرة ج + ص ١۲۴۳‏ . 

(۲) اتعاظ الحنفاء ( عحطوط استانبول ) لوحة ١ه‏ . 

(۴) اتعاظ المنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ٠١‏ ب . 


ت 


- صقلبياً » رى نى القصر » واصطفاه العزيز بالله وولاه إمارة القصر › وخلح 
عليه لقب « الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة تى الدولة الفاطمية › وعهد 
إليه عهام الأمور» وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة › 
وافر العصبة » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه »› أوثق اتصالا 
باللليفة الصبى › وأشد تأثراً فيه ومقدرة على توجبه » فلم يلبث أن نشب 
الحلاف بن الرجلين » واشتدت المنافسة بينهما ؛ وقام ابن عمار بتدبر 
الشوٌون بادئ ذى بدء » ولقب فى سجل تعيينه بأممن الدولة »> وهو أول 
ق غ ی اا ا ا و س غ ا 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها › فعمل ابن عمار لإعادتما الى سابق 
مكانتها ونفوذها » وعبن أبا عبد الله المىصلى ى الكتابة » واستخلفه على أخحذ 
رقاع الناس وتوقيعاتہم » وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان الحاص< ؛ 
وظهر ابن عمار عظهر الطاغية المطلق › فكان يدخل القصر ويغادره راكباً» 
وجلس بجوار. غرفة الحاكى » وألزم جميع الناس بالترجل له > وأغلق بابه 
إلا على اللحاصة والاأ كابر من شيعته » وأغدق الأءوال والأعطية على كتامة › 
ففرق فم كشرآً من جوارى القصر ٠‏ وأعتق عددا كبر ا مهم توفرا للنفقة › 
وقطع معطم الرسوم والأرزاق » التى كانت مقررة للغلمان البرك » واستولى 
أحداث المغاربة على وظائف الدولة › واقتسموا سلطاتها » وعأثوا ف شوٴونبا 
ومرافقها » وکر اعتداوأهم على الناس وعلى أموافم › وابن عار يعض عن 
عیلہم وعدوانہم ٩‏ . وحرضه بعضمم على قتل الماک والتخاص منه › فأی 
استصغاراً لشأنه أو رهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما هدده وسیده من 
حطر . فکاتب بنجوتکن واستدعاه بقواته من الشام › ا ابن عمار 
من جانبه » واذاع أن بنجو تکن ینوی الجروج والثورة » وجهز لقتاله جيشاً 
معظمه من كتامة › أسندت قادته الى ی تھے سلمان بن جعفر بن فلاح( آواخر 


. |١١ اتعاظ النفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة‎ )١( 

)۲( راجع نهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲۹ ص ۲ه ۰ والانطا کی ص ۱۸۱ » 
واپن خلکان ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ وابن الاثیر ج ٩‏ ص ۲۰ + والمقریزی ى المططج ۳ ص ۷ه 
ع ا ار 9و اوت 


Q4 


سنة ۳۸١‏ ھ) ۰> فلما عل ننجوتکن خروجه » سار فى قواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطن ) متأهباً لقتاله ؛ ولقیه سنمان لول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستلجد 
بنجوتكن بان الجراح الطانى فانضم إليه بجموعه من الأعراب › ولقمم 
سلمان بظاهر عسقلان » فهزم بتجوتکن مرة أخری ومزقت قواته ؛ ولکن 
ابن عار أعلن العفو عنه ( حادى الأولى سنة ۳۷۸ ھ ‏ ۹۹۷ م ) . وبعٹ 
سلمان أخاه علا ئى قوة الى دمشق › وبعث الى ابن الحراح يطالبه بأن يبعث 
بنجوتكين الى القاهرة › وأنه لن يى سوءاً » فبعث به » ودخل القاهرة فى 
رجب وأنژل فی إجدی الدور مكرما . ولبث بنجوتكن مقا بالقاهرة » 
ا الحا کم ورغابته ۰ حتى تون بغد ذاك بعشرة أعوام > ی اواخر 
سنة ۳۹۷ و , 

وهكذا اشتد ساعد كتامة » وبالغ زعاؤها نى الاستثثار بالسلطات 
والولاية »واشتد عیہم وطغیانہم »وعزل أصدقاء برجوان عن مناصہم ومهم 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حن أن كفة كتامة قد 
رجحت ف كل شىء » وأن نفوذ برجوان والضقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
برجوان كان ساهرآً يرقب ابن عار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه › 
ويدس له الدسائس ويولب عليه زعاء الجند الناقمين » فلل نمض عام حى 
تفاقمت الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عار بحرج موقفه وأخذ 
يعد العدة للدفاع عن نفسه » وأحذ كل من الفريقن يتح الفرص لاإيقاع 
حصمه » وانضوى الزعماء الناقمون مثل بنجوتكين وابن الصمصامة › تحت 
لواء برجوان والصقالية . وأخراً وقع الانفجار › ووئلت جماعة كبرة من 
الزعماء والحند بتحريض برجوان وتدبره » وهاحمت الکتاميين فى ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة ۳۸۷ ) وا > وهوجمت دار ابن مار وتېېت» 
فتحول الى داره عصر › وتوارى حا » واضطر أن يرك الميدان حراً 
منافسه . عندئذ عنهد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) › وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرغم من أن الحخاكم لم يلبث أن رد ابن عمار الى 
منصبه وامتیازاته » مصانعة منه لکتامة وض نآلسکینتما وطاعتما › فن پر جوان 


. ا٠۲ اتعاظ النفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة هب و‎ )١( 


CTS 


استأثر بكل سلطة حقيقية داخحل البلاط وخارجه . وكان فى مقدمة ما عمله 
أن جمع الغلمان الر ك ونهاهم عن الشغب والتعرض للكتامين والمغاربة » وأجرى 
الرسوم والرواتب الى قطعها ابن عار › وأجری لابن عمار نفسه وآله 
ماكان جرى لم أيام العزيز » واختار لمعاونته كاتبً نصر انباً هو أبو العلاء فهد 
ابن براه ولقبه بالرئيس »› وفوض إليه النظر والتوقيع والمراجعة » ورتب 
الغلمان فى القصر › وأكد علہم ى ملازمة الحدمة وتفقد أمور الناس › 
ومنع من الوساطة › وكان يستقبل الناس فى داره تم يسر مهم الى القصر ١<‏ 
وزم برجوان الحاکے یق معه بالقصر › ویسہر على توجه › ویستأثر لدیه 
بكل صلة ونفوذ › واستبد بكل أمر نى الدولة › واستقرت الأمور حيناً > 
وق أواخر سنة ۳۸۷ هھ ( ۹4۷ م ) بعث الحاكم بأمر الله مع الشريف 
الداعی على بن عبد الله سجلىن > لای مناد بادیس بن یوسف بن زیری ۰ 
أحدهما بولايته للمغرب » وتلقيبه بنصبر دولة الحاكي » والثانى بوفاة العز يز باللة 
وحلافة الحاكم » وأخذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أ كرم 
استقبال » وأخذت البيعة للحا كم على حيع قبائل صناجة وبطونما » ويبدو 
واضحاً من ذلك أن سيادة اللحلافة الفاطمية المصرية › الزمنية والروحية ٠‏ 
كانت ى ذلك الوقت تد حتى إفريقية ( تونس ) . وسوف نرى فما بعد 
ا کات شر اا رةد 
وقد وصف لنا المقريزى فى « اتعاظ الحنقاء ) سر ة الحاکم ی غدواته 
وروحاته » نى تلك الفترة الأولى من ولايته > وفما يبدو طبیعیاً لا تطبع 
حرکاته أو تصر فاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فكان ى كل يوم يركب 
إلى الميدان » ويجلس على سريره بالطارمة( » فتعر ض عليه الحيل › والقراء 


. اتعاظ الحنفاء ( خطوط استانبول ) لوحة ٣ه ب‎ )١( 

(۲) اتعاظ النفاء ( محطوط استانبول ) لوحة ٣ه‏ أ . 

(۳) كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبر أن › أحدهما اصطبل الطارمة » وموقعه 
قبالة قصر الشوك » والآخر يعرف باصطبل المحميزة وموقعه بحارة زويلة ؛ وكان الخليفة 
القام حو ألف رآس من الميل » فى كل اصطبل مها حو النصف » مها ما هو برسم الحاص > 
ومنها ما يعار لركوب أصحاب الرتب والمستخدمين › وملا ما مخرج أيام الموامم . وقد و صف لا 
المقريزى هذه الاصطبلات ومتوياتها و صفاً ضافاً ( راجع الحطط ج ۲ ص ١١۳۴و ٠.) ۳١۲‏ 


ت 8 کے 


بین يديه > وقد ينشده بعض الشعراء RU‏ إلى القصر » 
ان ران رات ید > للنظر فى رقاع المتظلمين وأرباب الحاجات » 
حی تنہی . فإذا فرغ الحا کې من تناول غذائه » ورفجت الائدة » تقدم 
أبو العلاء ( فهد ) فجلس بين يديه ليعرض على اللحليفة ما لديه من الرقاع » 
وبرجوان قاتم على رأسه ؛ فإذا بعت قراءة الرقاع › وقع الحا کې بحطه ی 
أعلا کل رقعة منہا ما یراہ › ثم خرج ہا فهد » فتفرق كلها » و عضی ما 
إلى الديوان فنفذ ما فا دون مراجعه . 

وينوه المقریزی ما کان للحا کم ف تلك السن المبكرة من مقدرة فى 
تذوق الشعر › و عيز الجيد منه » فقول لنا إن الحا کے کان ا e‏ 
الطاره واشت ال ا اول برجوان قصائدهم فجملها نی که » قاذ 
فرغ من عرض الرقاع وتوقيعها › قرأ القصائد › وقد حضر من له يز 
ومعرفة بالشعر › > فكان الحاكم له من الحذق نى ذلك ما ليس لغبره » فإذا 
أنشده الشاعر » أو نشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
اخسن » نبه برجوان عليه واستعاده مرا ا 
استحقاقه ومبلغه من صناعته » وحرج صلاتېم وفقاً لذللك(٩‏ . 

واستمر برجوان يتبواً ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين ونصف . وى 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل فى الشام والمغرب » وحاول بعض الحكام 
والزعماء الحليمن اللحروج على حكومة القاهرة » فسر برجوان جيشا إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سلمان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
ق عدة مواقع › وأحضعهم تاعا » واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم 
( الببزنطيين ) ى عدة مواقع ى شمالى الشام »> وكانوا قد انهزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على الثغور وتأييد اللحوارج ؛ فهزمهم وردھم إلى الشمال 
حسما نفصل ذلك بعد . وسر برجوان جيشاً آخحر إلى برقة حيث اضطرمت 
الثورة > فرد النظام إلا › a‏ علا آبا الحسن الحادم يانسا الصقلى 
وكانت الدو لة الفاطمية منذ نشأًا تعتمد حسما تقدم على تأييد القبائل المغربية › 
ویستأثر زعماوها ععظم مناصب القيادة والحکم والإدارة » حى عهد المعز 


(۱) اتماظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۲ه ب . 


- ۹ 


لدين الله + ولكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من امرك والصقالية > 
فقدمهم ف القصر وف الجيش » وبدأت المنافسة من ذلك الحن بينم ون 
الزعماء المغاربة“ . وكانت سياسة يرجوان ترى إلى عطم نفوذ الزعاء 
المغاربة » ونزعهم عن الولايات والثغور »> وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالية > يستطیع أن يعتمد على ولاهم > وأن يسرهم وفق 
اهو ائه ؛ فعن إلى جانب يانس » طائفة ممم جک الولايات والثغور › 
, مثل ميسور الحادم والى طرابلس » ومن الحادم ( وهو أخو برجوان ) والى 
غزة وعسقلان ؛ وعين بالقصر وف الوظائف الكرى عدد آخر مہم ؛ فعن 
فاو تى اللحادم الصقلى قائداً للأسطول » وقلد خرد الصقلى ولاية الشرطة 
السفلى. وقلد اللحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمت هذه التعيينا ت كلها فبداية 
سنة ۳۸۸ ھ0 . وجنح الروم بعد هزعم إلى الل > وعقدت بن بلاط 
اأقأهرة والإمراطور باسيل الثالى قيصر قسطنطينية › أواصر الصداقة الاد 
مدی حین٩‏ . 

ونی الحرم سنة ۳۸۹ » تونى قاضى القضاة محمد بن النعمان » بعد أن 
ولى قضاء مصر منذ يام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر وفاته 
EEE‏ لیتای » فخم على أمتعته » وبيعت ودفع يها لذوى 
الحقوق . وأمر الحا كى تلك الناسبة ألا يودع عند عدل أولا أمين ی 
أموال الیتای وان قوع ف مرل خا ص يرقف دیل > فإذا أريد دفع أموال 
البتامى » حضر أربعة من ثقات القاضى › وجاء كل أمىن فأطلق لمن بى عليه 
رزقه » وذلك بعد موافقة القاضى » واتخاذ الوثيقة اللازمة على الأمعن . 

واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن النعان إلى حضرة 
الحاكي فخلع عليه خلعاً نفيسة و و لقضاء 
مصر وأعاها ول له وقد ارت غلا > فلا توجد لی سبیلا إلىلك 
بتعر ضصلكت الدرهم من أموال المسلمن »> فقد أغنيتاف عا . وى الحال اذ 


(۱) خطط المقریزی ج + ص ٦۸‏ وج ۳ ص ۷١و‏ ۱۸. 
(۲) خطط المقریزی ج ٣‏ ص ۱۸ ٠‏ واتعاظ المحنفاء ( محخطوط استانبول ) لوحة ٣ه‏ أ 
(۴) ابن الاأثیر ج ٩۹‏ ص ٤۲‏ . 


۹۷ 


الحسن إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأیتام › ولیداعھا مکانہا فى 
زقاق القناديل › وألزم ولاة الأمر بتقدم الحسابات الدقيقة عنما » واستخلف 
عنه ى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وفى 
قضاء القاهر ة٠‏ با الحسن مالك بن سعيد الفارق ؛ واشتد فى الأحكام » وتولى 
فی نفس الوقت أمر الدعوة » ونظم قراءتہا مجالس القصر » وعلت مازلته 
و ) 

وى هذه التفاصيل الى حرصنا على إيرادها » ما يدل على تلك اللحلة الى 
برزت فما بعد من بین صفات الحا كم » وهى الحرص على الأموال اللحاصة› 
والتعفف من التطلع إلا › والمساس ا . 

ماذا كان موقف الحاكم خلال هذه الفارة الأولى من خلافته وهى الفترة 
الى استأثر فہا برجوان بتدبیر الأمور ؟ لقد کان برجوان بلا ریب »› محجبه 
ما استطاع عن الإتصال برجال الدولة وشوو اء ویدفع به ما استطاع إلى ججاى 
الهو واللعب ؛وکانت آم الحا کے + تشہد ولدها ينمو ویترعرع › ى ظل هذه 
الوصاية الحطرة » عاجزة عن التدحل لمايته أو توجهه»لأن برجوان ل يفسح 
ها أى جال للتدخل نى شوون الدولة . غير أن الما کان پشعر رغم حداثته 
محخطورة المنصب الذى يتبوؤه ؛ ولم يلبث أن استرعى سر الأمور اهمامه > 
ولم يلبث آن فطن إلى موقف بر جوان» واستثثاره بالسلطة واستبداده بالشوٌون ؛ 
ولا بلغ برجوان ذروة السلطان والنفوذ » كان الحا كم قد أشرف على 
الحامسة عشرة » وأضحى الطفل فى يافعاً شديد اليقظة والطموح ؛ وكان 
برجوان يذهب نی طغیانه وعسفه لى حدود بعيدة » ویشر حوله ضراماً من 
البغضاء والحقد » ويحفز بذلك خصومه داخل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقویض سلطانه ومکانته . واعتقد برجوان أن الجو قد خلا له » فانکب 
على ملاهيه وملاذه » يقضى معظ أوقاته ق مجالس الأنس والغناء والطرب»› 
فكان بجتمع بامغنعن والقينات › ولا خرج من ذلك إلا فى الضحى › بعد أن 

)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ٠٤‏ |. وقد نشرنا سحل تعيين السين 
ابن النمان بأ كله ى نهاية الكتاب ف الوثائق والسجلات . 

(۷) 


— ٩۸ 


یز دحم الناس على بابه > م يرکب متأخرآً إلى القصر › ولا عمضى من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 


ولم يفطن برجوان من جهة أخرى › إلى ما وقع فى نفس الأمبر الفى 
ومشاعره من التبدل والنطور › فاستمر يعامله معاملة الطفل الحجور عليه > 
ویبالغ ی حجبه محجة حايته والحرص على راحته ›» ويكر من الدالة عليه ؛ 
وذهب ی اسہتاره إلى مدى › شعر الحا کے آنه لايتفق مع مقامه ومکانته ؛ 
ور عا ذهب يرجوان إلى حد الإساءة إلى ا ا 
اهانته والتنکر له ؛ ويقص علينا المقريز ى منظراً من هذه المناظر الى اجتراً 
فہا برجوان على إهانة سيده خلاصته : « أن الجا کم استدعاه ذات يوم 
وهو راکب معه» فسار اليه وقد نی رجله على عنق فرسه »› وصار باطن قدمه 
وفيه اللحف قبالة وجه الحا كي » > وحو ذلك من المناظر والإهانات المشر ة. 

أحفظت نفس الحا کم هذا الضغط وهذا الاجتراء ؛ وما تنقله إلينا 
الرواية ى تصوير هذا النضال بن الوصی ومحجوره » آنه نقل إلى الحا کم آن 
برجوان يسميه بالوزغة › أى الحية الصغرة > فأر سل إليه بعض الأساتذة 
بقول له إن الوزغة الصغر ة قد صارت تنينا كبر ٩‏ ؛ وقد كان ذلك لر جوان 
نذير اللحطر الداهم ذلك أن الحاكم ار الف بو داك ارف اا 
ور عا تأثر فی هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان › ولا سما ريدان 
الصقلى حامل المظلة وخصمه القوى داخل البلاط › فقد أشار إلى الحا كم أن 
برجوان یرید أن یفعل به › ما فعله کافور مع أولاد سيده الإحشيد . ولكن 
لاريب أن الحا كم كان قد بدأ يومئذ يثور لسلطته المسلوبة > وأحذت تتفتح 
نفسه الوثابة > تلك الأهواء العنيفة المضطرمة » الى بلغت ذروتها فما بعد . 
وعلی ای حال فقد حکم على برجوان باوت » واستدعی الحا کم اسان بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وف ذات مساء بعث الحاكم 


. ٩ المقريزى ی الحطط ج ۴ ص‎ )١( 
. ) سير البيعة المقدسة ( نى المخطوط الكنسى المشار إليه‎ )۲( - 
. ٥٩ ص‎ ۲٦ هاة الأرب ( المخطوط ) ج‎ (۳( 


ا 


إلى برجوان للركوب معه إلى امقس › وانتظره نى بستان قصر الول( »› 
ومعه ريدان حامل المظلة » فوافاه برجوان هنالك » وبعد أن سل »سار الحا کی 
حى خرج من باب البستان › فو ثب ریدان عندئذ على برجوان فطعنه فى 
عنقه بسكن » وانقضتعليه جحماعة كانت قد أعدت للفتك به › فأخنوه طعا 
بالحناجر » واحزوا رأسه ودفنوه حیث قتل ( ٠١‏ ربيع الثانى سنة ۰ هھ 
إبريل سنة ٠٠٠١‏ م ) . ولا عاد الاک إلى القصر کان خر مقتل برنجوان 
قد داع على لسان خادمه عقيق » فاضطربت البطانة وأشرف الماک علہم 
لری الحر » وصاح مہم ریدان : ١‏ من كان ى الطاعة فلينصرف إلى ماز له 
Ee‏ القصر المعمور » فانصرف الناس مزعجن »وی نفس المساء احذ 
الحاكم عدته لتوطيد الأمور » واستدعى الرئيس فهدا » وهداأ روعه وأقره 
ى منصبه من تول الكتابة » وجعله على رسمه . 

ولم يك ذلك ختام الأساة ؛ فى صباح اليوم التالى بكر الناس إلى القصر › 
فوقفوا بالباب » ونزل قائد القواد الحسن بن جوهر »› وأذن فم فدخلوا 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الناكم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأولى » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذارً | يرر به تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر »> ووقف فى صن القصر » وريدان عن عينه › 
وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس قيام بن يديه فحد میم بنقسه قاثلا : 
« إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح › فأحسنت إليه » م أساء فی آشباء 
عملها فقتلته الان فانم شیوخ دولی (واشار إلى كتامة ) : آتم عندى الآن 
أفضل مما كنم فيه ما تقدم . م التفت إلى الأتراك وقال فم 0 نم تر دة 
العزيز بالله » ومقام الأولاد »> وما لكل أحد عندی إلا ما یوٌثره وغبه › 
فکو نوا على رسومکم > وامضوا إلى منازلکم > واضربوا على آیدی سفھائکہ 4 
فدعوا جميعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

ولم یکت الحا کم ہہذا الإيضاح الشخصى لتصرفه › بل أمر كذلك بكتابة 


)١(‏ كان قصر اللؤلؤة من أحل القصور الفاطمية الى أعدت للنزهة » وكان له بستان 
البستان الکافورى ( خطط المقریزى ج ۲ ص ١‏ ) . 


ن١‏ س 


سجل صدر ی ۲۷ ربیع الثانى يشرح فيه بواعث الأساة » ويدعو الناس إلى 
المدوء والتعامل وإلى رفع مظالمهم إليه مباشرة »> ویعدم برعایته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل المذ كور بقلل كاتب الإنشاء أنى منصور بن سورين › وقرئ 
بساثر الجوامع فى مصر والقاهرة والجزة والجزيرة > وأنفذت منه نسخ إلى 
سائر النواحى والأعمال(٠‏ . والظاهر من امام الحاكى إلى هذا الحد بتبرير 
تصر فه ی مقتل برجوان > أنه کان حشی أن بکون ذا التصرف الدموى 
أثره ى حدوث شخب بن الفتيان الصقالبة » وبين صفوف الجيش الى اصطنعها 
برجوان »› وربا حدث بالفعل شىء من ذلك : 
و ختم على أموال برجوان وصودرت تركته » وكانت عظيمة طائلة محتوى 

على کشر ٠ن‏ نفيس المتاع والثياب والحلى والحيل والغلمان والكتب وغر ها( 
واختی أصدقاوٴٌه من الميدان › 3 مدة نظره عامىن وتمانية أش ° . 


%# *#*# 


وھکذا ظفر ال جام لحو أربعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة 
الحداثة » وأن يستخلص السلطة لنفسه » وأن يبدا عهد الحكم الحقيى . 
وکان ال حا کم يومثذ فى الحامسة عشرة من عمره » مضطرم النفس والأهواء 
ولكن وافر الذ كاء وال جرأة والعزم . فبدأ بتعيين مدبر للدولة مكان برجوان ؛ 
ووقع اختياره على الحسين بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
بعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توف العزيز 
قلد الحسن ديوان البريد والإنشاء مكان ابن سورين ؛ ولا قتل برجوان 
یکن بن رجال الدولة من هو رفع منه مقاماً » وأجدر بتولى الشوون العامة › 


)١(‏ اتعاظ المنفاء ( خطوط استانبول ) لوحة ٠4‏ ب و ١٠١‏ .وقد نشرنا نص هذا 
السجل بأ كله فى نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 
0( أورد لنا المقريزى تفاصيل شائقة عن متويات تركة برجوان ( اتعاظ المنفاه - 
المخطوط - لوحة ٠٠١‏ أ ). 
(r)‏ القرنزى ف افا اند ( رع حاترا لر و و ةة ا زق ا 
ج ٣‏ ص ه٠‏ > وهاي الأرب ج ۲۹ ص ۲ه › وفيه آن مقتل برجوان کان سنه ۳۷۹ ھ › 
وهو خطأً واضح . 


س ١إ‏ س 


فاستدعاه الحاكم وخلع عليه » وقلده النظر فى أمور الدولة والتوقيعات » 
ولقبه ى سجل التعيعن « بقائد القواد » ؛ وعكف الحسن على تدبر الشوُون 
ععاونة خليفته الرئيس فهد» فإذا دخلا إلىحضرة الحاكم »جاس القائد وقام فهد 
خلفه يعر ضان الكتب والرقاع عليه › وأمر القائد أن تبلغ إليه المهام والظلامات 
فی مكانه بالقصر » وألا يلقاه أحد على طريق » وألا يقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سوال فى حاجة › وألا مخاطب بغر لقبه الرسمى « القائد » دون 
تعظم أو تفخم » وأمر أبا الفتوح مسعود الصقلى صاحب الستر بأن يوصل 
الناس إلى الحا کی ءوألایمنع أحد من مقابلته أو الإتصال به فدخل الناس إليه 
وأحذ رقاعهم › وقسمهم ووقع فا ٤‏ وال جاك جالس ی مکانه » یدخل 
إليه أرباب الحوالج »> ويبدى رأيه ى الأمور المامة . وقرئ ذه المناسبة 
باقر جل عدا ته بهد لمعل : ارمق سنخ هدا اللداء من الاس 
اجن > إن اله » وله الكرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأنة عا 
لایشرکها فيه أحد من الأمة : فن أقدم بعد قرأءة هذا المنشور على مخاطبة 
أو مكاتبة لغر الحضرة المقدسة » سيدنا ومولانا > فقد أحل أمر الممنن 
دمه ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله (٠‏ . وغدا اسان بن جوهر وصبره ‏ 
عبد العزيز بن محمد بن النعان » الذى خلف أباه Py E‏ القضاة 
أعظ رجلن نى الدولة > واستمر الحسن يدبر الأمور مدى أعوام »› 

تغبر علیہ الحاکی کا سیاتی . ) 

وتناول الحا كم إدارة الدولة العليا بيديه » ونظم له مجلس ليلب حضره 

أ كابر الحاصة ورجال الدولة ›» وتبحث فيه الشو“ون العامة ؛ وكانت هذه 
آول ظاهرة يام الحا كم بالليل والتجوال ی ظلماته » بيد أنه بطل جلسه 
الليلى بعد حن ؛ وتوق جيش بن الصمصامة والى الشام ( ربيع الاخر 
سنۀ ۳۹۰ه) » › فعن الا مکانه فحلا“ بن تمم » ولا توف لأشہر من ولايتهء 
عبن مکانه علباً بن فلاح ؛ وکان امجاه ا يومثذ حو إقصاء الأتراك 
والصقالية وتعكن المغارية > کہا کان الشأن يام جده العز » ولعله کان 
بقصد ى ذلك أيضاً إلى هدم سياسة برجوان نى إصطفاء الصقالبة . 


. | ه١ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة‎ )١( 


ت 


عليه ولدا جيش بن الصمصامة › بحملان وصية ابہما » وفہا يوصی بجميع 
أمواله للحا كم » ويحملان إليه الأموال الموصى ہا » وكانت تبلغ نحو مائتى 
ألف دينار بين نقد ومتاع › فقرأً الجا كم الوصية وخلع على ابنى جيش ورد 
المال الما قائلا : « خذوه هنيئاً مريئاً لكا ٠»‏ » ودلل بذلك على صفة من 
أحص صفاته » هى العفة عن مال الرعية › والزهد فى امال بصفة عامة » 
وسار ى أنه يدلل على هذه اللحلة فى مواطن كشرة . 

وکان من حوادث هذا العام ) ۰ هھ ) » أن وفد عل القاهرة 
تموصات بن بکار وهو زعم أسود من موالی بادیس بن زيرى أمر إفريقية › 
فرارا من نقمة مولاه وکان معه آولاده وعددهم ستون > وقدر كبر من 
امال والتاح ؛ فاستقبله الحاكم » وخلع عليه » وتقبل هديته وهى مائة ألف 
ديئار وأشياء نفيسة أحرى من قاش وخيل وبغال » وآنزل وأولاده فى دار 
كبرة أعدت لمقامهم . وكان بلاط القاهرة یرتاب نى نيات باديس » ويعضد 
اللحارجین عليه ا 0 د 
على الحلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقلى عن ولاية الشرطة السفلى » وعان مسعود 
الصقلى لولاية الشرطتن . 
ىال م دت اة أ ان يلق الاس الال عل سار 
الحوانيت والدور كلها »> وجحيع الحال والطرق الشارعة > وغبر الشارعة » 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والمراس الإجماعية العديدة الى 
صدرت تباعاً »> طوال عھد الحا کم ٤‏ ا نتحدث عنہا تباعا ف 
مواضعها وأوقانا . 


. ٠٠١١ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط إستانبول ) لوحة‎ )١( 


عضرا ساس 
القتل ساج الطغيان 


الحا كم يقبض على السلطة ويتولى إدارة الشوّون . هينته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لنا الرواية الإسسلامية . فتكه بابن عمار . مصرع عدة من الكبراء . 
مقتل الرئيس فهد . تولية المداس ومقتله . مقتل ريدان الصقلبى . حوادث 
قتل أخرى . مصرع زعماء كتامة , فتنة فى القضاء . النزاع بين القاضيين الحسين 
ابن النمان وعبد العزيز بن النعان . تأييد الحا كم الحسين وخطابه له . تغبره 
عليه ومصرعه . مقاتل أخرى . ذعر رجال الدولة . استغاثة المتصرفين والمال 
والحدم . صدور الأمانات لتطمينهم . ارتياع الجتمع القاهرى . السين بن جوهر 
وصهره عبد العزيز بن النمان . مطار دتهما ومصر عهما . مذعة الغلمان والكتاب . 
مقتل القائد الفضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عبدون وآخرين . مأساة 
القائد غين وكاتبه الحرجرافى . موجة التقتيل والسفك . مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . مقتل الوزير الوزان وغيره . عدد الضحايا . الإرهاب المنظم . 
القتل وسيلة الحكم . أقوال الرواية فى ذلك . السفك ملاذ الطغاة فى كل عصر . 
أمثلة معاصرة . العنصر المكيافيللى فى هذه السياسة . ما تزعمه الرواية فى شغف 

الجاكم بالىفك , ٠‏ 


کان الحا کے بأمر الله صبياً ف نحو السادسة عشرة › حينا بدأ يضطلع مهام 
الدولة على هذا النحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس › كان حا كا حقيقاً 
يقبض على السلطة بيديه القويتعن » ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة 
العظيمة › ویبدی ی تدبر شوو ہا نشاطاً مدهشاً » فیباشر الأمور فى مع 
الأحبان بنفسه > ویتولی النظر والتدیر مع وزرائه“ ؛ وهکذا کان الأمر 
اليافع يوّثر العمل المضنى › على مجالى اللهو واللعب › الى يغمر تيارها من 
کان ف سنه » وی مرکزه وظروفه ؛ وقد لزم ج هذا الفشاط المضنى 


)۱( راچم أبن الصبر ف ¢ ألإشارة ا من ټال أنوزأرة ص ۲٦‏ . 


e E 


طوال حياته . وكان الحاكم ذا بنية قوية متينة » وكان منذ حداثته يتمتع 
مظهر ال جبابرة » مبسوط الجسم › مهيب الطلعة » له عينان كبر تان سوداوان 
تمازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد › لا يستطيع الإنسان 
صر علا » وله صوت قوى مرعب يبحمل الروع إلى سامعيه" ؛ وتقول ِ 
الرواية المعاصرة نى وصفه : « كان منظره مثل الأسد › وعيناه واسعة شهل › 
وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظم هيبته > وکان صوته جهر حخوف ٩‏ . 
ويقول الأنطاكى : « ولقد كان جحاعة يتعمدون للقائه ف أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا أشرف علمم سقطوا على الأرض وجلا منه > وفحموا على 
خحطابه 2۲ . ولقد کان الحا کے ى الواقع سليل نسل من الجبابرة الصحراوين 
الأقوياء » الذين يذهبون نى زهرة العمر والقوة(““ » وكان أبوه بالأاخحص 
عظم القامة » عريض المنكبين » قوى التكوين* » فورث عنه ولده هذه 
الحواص الطبيعية البديعة » ولم يبددها فى شموات النفس الى ينغمس فما 
أبناء القصور . 

وھنا یبدا عصر الحا کم بأمر الله حقا » وهو أغرب عصر ى تاريخ 
مصر الإسلامية » ورعا كان أغرب عصر فى تاريخ الإسلام كله »> عصر 
عازجه الحفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض > مدهشة 
مشرة معا ؛ ولكن هذه الألوان الفية المخرقة »> وهذه النواحى المتباينة › 
هى التى تسبغ على العصر أهبيته وطرافته »> وهى النى تحيط شخصية الاك 
محجب كثيفة من الظلمات يصعب اختر اقها . وحسن قبل آن نعرض إلى درس 


)١(‏ أخبار الدول المنقطمة للوزير حال الدين الاصرى ( فخة دار الكتب الفعوغرافية 
أفحفوظة برقم ۰ تاریخ ) . 

(۲) سر البيعة المقدسة ( فى الحطوط الكنسى المشار إليه ) . 

(۴) الانطا کی ص ۲۲۱ . 

)٤(‏ يلاحظ أن العزيز أبا الحا كم تون نى الفالفة والأربعين > وأن جده المعز توف فى 
السادسة والأربمين › وأن المنصور والد المعز تونى فى الثانية والأربعين ( راجع خطط المقريزي 
ج ۲ ص ۳١۱و )۱١۷‏ . 


(۰) ابن الأثير ج ۹ص ٤١‏ . 


TO 


هذه الشخصية العجيبة وقبل أن نحاول استجلاء غوامضا» واستقراء حقيقتما › 
أن نستعرض آولا اعمال الا کم وتصرفاته ›» وحوادث العصر وظروفه › 
م نحاول على ضوئما أن نتفهم روح العصر › ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
الى فاضت عليه من خفائها وروعتا » وملاته بنشاطها ونزعاتها وأهوائها › 
وتبوأت فيه المقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الجا كم ى صور مروعة مشر ة › فتقدمه 
إلينا أولاى صورة جبار منتقم » وسفاك لا بو ظموه إلى الدماء » ثم تقدمه 
إلينا ى صورة طاغية » مضطر م الأهواء والز عات » متناقض الرأى و التصرفات › 
لاتكاد تلمس لأعاله باعثاً أو حكة » شرساً حموحا › ميالاالى الشر » خوونا 
وافر الخدر » لا يستقر على ثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم نى ثوب 
شخصية بغيضة خحطرة › فاقدة الإتران والرشد » يغلب علما الجانب‌الأسود؛ 
ولكنها مع ذلك لا تنكر عليه بعض نواحى انير واللحلال الحسنة »> فتصفه 
لنا بالجود والتقشف » والزهد فى كشر من من متاع الحياة الدنيا . 

« وکان الحا م سى“ الاعتقاد » كثر التنقل من حال الى حال . 
وکان مواخذاً بيسير الذنب » حاداً » لا علك نفسه عند الغضب فاق أ 
وأجيالا وأقام هيبة » عظيمة وناموساً 0 ١‏ وكان ردىء السرة » فاسد 
العقيدة » مضطرباً فى جميع أموره › يأمر بالشىء ويبالغ فيه › م يرجع عنه 
ويبالغ ف نقضه ». « وكانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام › وجەن 
وإحجام» ومحبة للعلم وانتقام من العلماء »> وميل الى الصلاح » وقتل الصلحاء › 
وكان الغالب عليه الصلاح » ور عا بخل مما لم يبخل ببخل به أحد قط ». « وکان 
جوادا » محا » ینا ماکراً » ردیء الإعتقاد ›» سفاكا للدماء › قتل 


. ) الوزير حال الدين » أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية المشار إلا‎ )١( 

(۲) المكين ابن العميد ( تاريخ المسلمین ) طبعة لیدن ص ٠٠۹‏ . 

(۳) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابن الوزى ومنه عدة 
حلدات فتوغرافية بدار الكتب ( رقم ٥٥۱‏ تاریخ ) ومر جعنا مہا هو الجلد المخادى عشز ج ١۴‏ 
ص +١1‏ وما بعدها ؛ ( وأورده النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۷١‏ ).. 


۹ 


عدداً کپرا E‏ 
ارا وأحكاما حمل الرعية علها(). « وکان حاله مضطرباً بی الجور 
والعدل » والإخافة والأمن ٤.والنسك‏ والبدعة »). فى هذه الصور و أمثاها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الحم ؛ ولا ريب أن فى حياة الحا ونی أعماله 
وتصرفاته » ما ير ر كثرا من هذه الأوصاف المشرة › غر آنا ليست كل 
- شىء نى هذه المحياة العجيبة الغامضة » ومن اللحطاً أن نقف عندها فى تصوير 
ا لحا ۴ والحکم عليه » ومن الواجب آن نتقصی ف حياة ا لجا ج جوانب آخری› 
وأن نعاول تفهم شخصيته ونفسیته › على أضواء أخرى . 

افتتح الحا کے عھد حکه »> بقتل برجوان وصيه ومدبر دو لته E‏ 
e a E‏ حبه للسفات أو ظمثه 
الى الدم »> وقد عى الام أن پوضح لنا ظروفها ومرراتها ؛ غير أن 
ا حاكم ما لبث أن نْب ضربته بضربة دموية آخری» هى مقتل الحسن بن عار 
زعم کتامة وأمين الدو لة السابتق ۽ وکان الحا قد هماه من برجوان » وأطلق له 
Es‏ بالركوب الى القصر e‏ 
انصرافه من القصر ؛ انقض عليه حماعة من الغلمان ارك › كانت قد هيئت 
للفتاك به » فقتلوه ولوا را اا ر۹ رال ساد ا کور 
سنة ٠٠٠١‏ م ). ولم تكن للجر عة بواعث ظاهرة » ولكنا نستطيع أن نعللها 
برغبة الحاكي ى سحق الزعماء ذوى البأس والعصبية »> وهى رغبة يدلل علا 
کا سر ی ی مواطن کشر ة ؛ وکانت کتامة أقوى القبائل المغربية كما قدمنا › 
وكان ابن عار أقوى زعاء الدولة . ولكن سنرى من جهة أخرى أن الحا ك 
يسرف ىف القتل ٠‏ و ا 
من نزعة موقنة أو سخط فجالى . ) 


ئی اواخر سنة ۳۹۱ هھ » قتل الماک مودبه با الکے سعید بن سعید 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱٦٩‏ . والذهبی ی تاره ( حطوط بدار الکتب ) جلد ۲۲ 
ی وفيات سنة ٤۱١‏ ھ ( وأورده النجوم الزأاهرة ج ؟ ص ۱۷۸ ) . 

(۲) ابن خلدون - کتاب العبر ج 4 ص ٦٠١‏ . 

(۳) المقریزی ف الحطط ج ۴ ص ۸ه . وى اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٦ء‏ أ 


ت 


الفارق › قتل وهو یسامره نی مجلسه › وکان قد رتب مقتله مع الغلمان الترك . 
وکان الحا کے قد نقم عليه تدخله فى شئون الدولة وقراءة الرقاع . وف الحرم من 
العام التالی ( ۳۹۲ ه) » قتل الحاكم ابن نى نجدة متولى الحسبة » وكان 
بقالا وابتسم له الحظ » فأساء معاملة الاس » وتدخل فيا لايعنيه من الشثون» 
فاعتقل م قطعت يده ولسانه »> وضربت عنقه . 


ونی الحرم سنة ۳۹۳ ه » قتل أبوعلى الحسن بن عسلو ج وأحرق » وكان 
من أكابر المباشرين لشئون الال . وى جمادى الأولى من نفس العام ( مارس 
٤‏ م )»۰ قتل الجا م وزیره فهد بن ابراهم النصرانی › بعد آن قضی 
فى منصبه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة » إن الحا كم 
مر بقتله لانه أ أن يعتتق الإسلام ومجعل منه شېیدا » وتزعم ان جثته 
ألقيت الى النران فلم حرق“ . ولا قتل فهد » همل أخوه أبو غالب الى 
سقيفة القصر من مال أخيه » جرابات ما خسمائة ألف دينار » فلما وقف 
ا لجاک على أمرها » أعرض عنا › ثم أمر بردها » فردت الى أولاد فهد › 
وقال آنا لم أقتله على مال › ورد الى أولاد فهد يضا حق استمال السروج 
امحلاة ء وأذن لم بالركوب . ولکنه ما لبث أن أمر بأى غالب فقتل وأحرق 
بالنار لاقوال نقلت عنه . وأقام الحا کے مکان فهد ف النظر والسفارة»أبا الحسن 
e‏ عليه » وعلل ابنه محمد » وکذا على الحسان 
ابن طاهر الوزان . بيد أنه م تمض سوى أشہر قلائل حتی سخط الحا کم 
على العداس »فقتل ى شعبان وأحرق . وقبل ذلك ى رجب قتل أبو طاهر عمود 
ابن النحوى متولى أعمال الشأم لكرة تجره وعسفه . وفى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام > قتل أو الفضل ريدان انلحادم الصقلى صاحب المظلة »> وكان 
الحا کم قد أعتقه» و أمر آن یکقب فی مکاتباته « من ریدان مولی أمیرالمومنن» . 
وبعد ذلك بأسابیع ف الحرم من العام التالی ( ۳۹۲ ه) خلع الحاكم على مظفر 
اللحادم الصقلى » وندبه مكان ريدان لحمل المظلة< . 

وف سنة ۳۹٤‏ ھ ( ٠٠٠١‏ م) قتل أ كر الأعيان ورجال الدولة . وقد 


. ) ف سير البيعة المقدسة ( المحطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 
اتعاظ المنفاء ( المحطوط ) لوحة ٩ه ب و ۷ه اوټپوه۸ه!.‎ )۲( 


— °۸ 


ذ كر لنا المقر زى يتا طويلا ممن قتلهم الحاکم ى تلك السنة » فكان منهم ) 
العسكرى منجمه » وأبو على عسلوج الديباجى › وعلى بن المندوق الشاعر 
الأعى » واسماعيل بن سوار » وابن أى خريطة › وقد كانا من أععاب 
برجوان » وابن المغازنى منج › وسہل بن كلس أخو يعقوب الوزير › 
لشدة طمعه وشراهته > وحاول أن بفتدی نفسه بثلانماثة لف دينار 
. وقتل القائد أبو عبد الله الحسن بن الحسن البازيار » لأنه 
إذا دحل المدينة من باب البحر يضع قدمه على عنتق دابته ›» وکان 
الحاکم وهو ن منظرته کشراً ما يراه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زعاء 
كتامة » منهم المقداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وأخوه حى › وخلف بن 
عبد الله » وابن مود الکتای > ومحمد بن على بن فلاح » وغبرهم » وقتل 
أيضاً عدد كبر من الغلمان واللحاصة والمحند والرعية لأسباب متلفة . وخرج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا › روؤوسم »› واستغاثوا بعغو 
| مر المومنىن » فاستدعى الحا كي جماعة منهم > ووعدهم خبراًء وکتب م 
ر ا بإعلان الرض عنهم › وإعادتم إلى رسو هم 
ومکانتہ م 
وف TT‏ العام صرف الحسن بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسین قد غدا موضع سخط الناس حتی اعتدی بعضہم عليه خلال چلوسه 
بالحامع » فندب الحا كى ججاعة اارکوب معه ئی کل مجلس ؛ وکان اسن 
يتمتع بعطف الحاكم وثفته » وله عنده منزلة خاصة حتی عظم شأنه » ومن 
سلطازه . وکان فضلا عن رياسته للقضاء › یشغل ف نفس الوقت منصب داعی 
الدعاة . م بدا أمر القضاء بضطرب »وظهرت ى الأفق فتنة أشاءت الفو ضى 
بين القضاة والمتقاضين . وکان صل الفتنة يرجع إلى ما شجرمن خحلاف بين 
الحسین بن النعان بصفته قاضبا للقضاة ¿ وبين عبد العزيز بن محمد بن النعان 
متولى المظالم . وذلك أن عبد العزيز اعتمد حاعة اختارهم للشبادة لديه > 
I e a POF KOC a ar‏ 
والأمر بالعكس . وكان عبد العزيز إذا جالس للنظر ى المظالم »> حضر 
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شېو ده عنده » وأشمده فما يفعل ويعضى » ولا يحضر أحد منم عند الحسن » 
وبقية الشبود القدماء یشہدون عنده ؛ بيا محضر غبره مجلس عبد العزيز . 
وهکذا » حتی اضطربت الأوضاع > وأضحى التقاضون ى حرة وبلاء « 
من جراء هذا اللحلاف المستمر . ولا كرالتزاع بن القاضين › وذاع أمره > 
کتب الحاکم بخطه کتابا الى الحسین النمان یعرب عن استنكاره لا وقع » 
ویو کد ثقته ف المحسن » وحقه ف‌الانفراد باختصاصه» ووجوب التجاء اللحصوم 
اليه متى ترافع أحدهم لديه . ولكن الحلاف استمر بعد ذلك يتفاقق » وأخذ 
الحسن يفقد مكانته شيئاً فشيئاً » حتى اننهى الأمر بتغبر الحاكم عليه وإقالته » 
ودلك لرببة علقت به ی اختلاس بعض ااو دائع القضائية ٠‏ وكان الحا کم قل شدد 
عليه ى صونها . فلزم الحسين داره متوجسا خائفا ؛ وندب عبد العزيز 
ابن النعان لتولى أعماله »> مضافة الى ما بيده من ولاية المظالم » وخلع عليه › 
وأذن له بأحذ الفطرة والنجوى › وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
م مض أشر أخرى حى أدركته نقمة الحاكم » فقتل فى السادس من الحرم 
سنه ۳۹۵ ھ > م أحرقت جثته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة ۳۸۹ ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف › وكان عالما أديبا › 
يلتف حوله العلماء والأدباء“ . 

وتلا مصرع الحسين مقتلة أخحرى زهق فبا عدد كبر من اللحاصة 
والعامة » يرنى عددهم على مائة › قتلوا أو أحرقوا؟ » وقتل جحاعة م 
الأعيان صر . وكان من أ كابر القتلى يومثذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الحا ك » آمر بقتله لما بلغه عنة من أنه بتحدث بأنه سوف يلى اللحلافة › 
وأنه وعد قوماً من الملتفين حوله بولاية بعض الأعال<) . 

وم يك نمة ريب فى أن هذه المذا,ج المتوالية > كانت عنوان نزعة حطر ة ) 


(۱) اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٩ه‏ بو ۷ه او ۸ه بپ و ۱۹۰ . وقد شرا 
نص خطاب الحاکم الى الحسین ئی باب الوثائق ى بهاية الكتاب . 

(+( الحطط ج ۴۳ ص ۲٣و‏ ج ٤‏ ص ۷۰ . 

(۴) النجوم الزاهر ةج ٤‏ ص ۲۱۲ . 

(4) انعاظ المنفاء ( الخطوظ ) لوحة ١٠١‏ . 


۰١ 


بطش والفتل » واجتقار الحياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً هذه 
اللزعات الحطرة » أقرب الناس إلى الحاکے › من الوزاء والكتاب والغلمان 
واللحاصة ؛ ولم يكن الكافة أيضاً منجاة منها › > فكشراً ما عرضوا للقتل 
الذريع لاقل الريب والذنوتب ¢ أو لا امهم عخالفة المراسم والأحكام 
الغريبة الصارمة » الى توالى ر ف د ن رال ا 
ورا ر رر SS‏ برتفون رعا ور وعا آمام تاك 
والمعاملات ا ذلك الروع 8 TT‏ ا 
وموٴرخه فيا بعد » أن الحاکے آمر فی نه ٠۰۰٩ ( ٥۵‏ م ) بعمل شونه 
كبيرة ما يل الجبل مئت بالسنط والبوص واللخحلما 4 فارتاع الناس و ظن 
كل من له صلة بخدمة الحاكم » > من رجال القصر أو الدواوين › أنہا عدت 
لإعدامهم » وسرت ى ذلك إشاعات عيفة › ر الكتاب وأععاب 
الدواوين > والمتصرفن من المسلمن والنصاری › نی أحد میادین القاهرة › 

وما زالوا يقبلون الأرض حى وصلوا إلى القصر › فوقفوا على بابه يضجون 
ویتضرعوں 4 ويسالون العفو عم 4 دخلوا القصر 4 ورفعواً ل 
مير الموّمنبن » عن يد قائد القواد الحسبن بن جوهر › رقعة يلتمسون فما 
و > فأجا E‏ لسان الحسعن إلى ما طلبوا ؛ وامروا 
N SS AS‏ 

واشتد الذعر بالغلمان والحاصة على اختلاف طوائفهم ا 
وطلبوا العفو والأمان فأجيبوا أ ما. طلبوا 4 وتبعهم ی الاستغانة التجار 
ورات ال رارف ؛ وتوالى صدور الأمانات حتلف الطوائف › فصدر 
أمان للغلمان الأتزاك » وصبيان اللحاص والغلمان والعرفاء > وصبيان الدار › 
وأصضات الاقطاعات والمر تزقة › والغلمان ا لحا كية »> وصدر أمان حدم القصر 


› اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 4ه ب . وقد كانت الأوامر والقوانين والمراسم‎ )١( 
الى تصدر عن‌الحلافة الفاطمية › تسمى أولا و بالسجلات » > م سمیت ی أواخر ألدو ل٤ وبالعهرده‎ 
:( ٣۳۰۹۸ راجع صبح الأعشى ج ۰ ص‎ ( 


۱١ 


الموسومين و ورغ قر العزيز وضجوا 
بالىكاء والاستغاة ٤‏ وكرت عدة أمانات لديم و والغلمان الرانة والغلمان 
المرتاحية والغلمان البشارية »> والنقاء والروم ال اروت انات 
لسكان الأحباء احتلفة »> ولسائر الطوائف مثل العطوفية »› والحوانية > 
والجودرية › والمظضرية » والصنهاجين › والميمونية » وقرئت ت هذه الأمانات 
ووزعت على أهلها . وكذلك صدرت أمانات أخری ترنى على ئة لأهل 
الحرف والأسواق e e‏ . وقد أورد 
المسبحى إحدى هذه الوثائق : « هذا کتاب من عبد الله ووليه 
امنصور آیی عإ ی الحاکم a‏ أمر المومنىن لهل مسجد عبد الله : انك 

من الآمنن بأمان الله الملك الحى المبين > وأمان جدنا محمد خام النبيين ٤‏ 
وأبنا على خير الو صيين > وآبائنا الذرية النبو ية المهدين » صلل الله على 
الرسول ووصيه وعلہم أحمعن > وأمان أمير المومنن على النفس والأهل 
والدم والمال > لاخوف علیکم ولا تمد ید بسوء إلیکم > إلا ف حد يقام 
بواجبه »وحق بوخد لستوجبه ء فليوثق بذاك » ولیعول عليه إن شاء الله تعالی» 
وکتب ی حمادی الاخرة سنة خس وتسعين وثلماثة » والحمد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلىن وعلى حر الو صيين ٤‏ وعلى الأبمة المهدين ذرية 
النبوة وسلى تسلا كشرا ٩)‏ . 


وهکذا هبت على على الحتمع القاهرى ررح من الرهبة واللحشوع » وأصبح 
اسي هذا الخحليفة تى » اللى م يجاوز يومئذ العشرين من مره ء وأصبحت 
تزعاته وتصرفاته »> مثار الرعب والروع . ولم يك نمة ريب نى أن القتل كان 
ف نظر الحا كى خحطة مقررة » ولم يكن فورة أهواء فقط . وقد لزم الحا كم 
هذه الحطة الدموية طول حياته . ووقعت فى الأعوام التالية» حوادث اظ 
من القتل الذريع لا نهاية ها » وکانت تقرن أحیانا بضروب مروعة من 
القسوة . وقلما کان یغارد الحکے وزير أو كبر من راء الدولة إلا مسفو ك 
الدم ء وى الأحوال النادرة التى ينجو فما المعزول مياته » كانت تلازمه نقمة 
احاکے حتی ہلك . 
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وتقدم إلبنا قصة الاك مع قائد القواد الحسين بن جوهر » وصبره 
القاضى عبد العزيز بن النعان متولى المظالم »مثلا من أروع أمثلة هذه المطاردات 
الدموية الى امتاز ها عهد الحا كم . فی شعبان سنة ۳۹۸ هھ( ۱۰۰۹ م) »۰ 
عزل قائد القواد الحسين بن جوهر › وعبن مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر نى ساثر الأمور التى كان ينظر فا » ولقب ١‏ بثقة ثقات 
السيف والقل » . ولم تمض أسابیع قلائل حتى أمر الحاکم الحسين وصہره 
عبد العزيز بازوم دار هما »ومنعا وسائر أولادهما من الزكوب . م عفا عنما › 
وأذن ا ى الركوب . وبعد ذلك بأشہر قلائل نی جمادی الأول سنة ۳۹۹ ه › 
صدر الأمر بالقبض علهما » فقبض على عبد العزيز بن النعان » وفر الحسين 
وأبناوأُه وحماعة » واضطربت القاهرة لمكانة الحسن » وأغلقت الأسواق › 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا ا لحاکي عنما » 
بعد أن ارتميا على أعتابه واستجارا به ؛ ولكنہما م يطمثنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع آولادها وحماعة » وغادرا القاهرة تحت 
جنح الظلام › ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة ۹ هھ ) ؛ وی صباح 
اليوم التالى سير الحا كم الحيل ف طلہما » فلم تدركهما » فأمر بمصادرة 
املا کھما › El‏ بسائر مالا من الال والمتاع > وأحذت إلى الديوان 
المفر د ؛ وأنفذت فما كتب الأمان ى نفس الوقت . والتجاً الحسن وعبد العزيز 
إلى البحبرة › واحتمیا بعرب بنی قرة › وتوالت علہما تب الحاکم بالأمان 
والعودة . ولكن الحسين اشر ط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
السفارة والوساطة » لتخوفه من نياته وغدره » فصرفه الحاكم نزولا على 
هذه الرغبة » وعاد الحسىن وعبد العزيز » بعد أن استوثقا من الحليفة بالأمان 
والعفو » ودخلا القاهرة نى موكب حافل » ومثلا بحعضرة الاک > فأصدر 
Nh N E a E‏ 
على نفسه بالوفاء بنصه »› وأذن للحسن ی آن لقب بقائد القواد . وکا 
ذلك نى الحرم سنة ٠٠١‏ ه . واستمر الحسبن وعبد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشر Es‏ بالقصر « لامر تريده 
الحضرة ٠»‏ فجلسا وانصرف الناس . قتلا فجأة وذلك ی ٠۲‏ حادى الاأخرة 


ا 


سنة ٠١١‏ ه ( أوائل ٠١١١‏ م) ؛ وأحيط نى الحال بدورهما وأموالهما › 
وصودرت » وحملت إلى الديوان الفرد »وهو الديوان الذی انشا الحا کی برسم 
من يوٌخذ ماله من‌المقتولين وغبره . وكذلك أخذت سائر الأمانات والسجلات 
ال ىکتبتها . وعاد الحاکی بعد ذلات فاستدعی أولاد القتيلن »ووعده با ميل 
وخلع علهم . وقيل إن ولد الحسن وه ثلاثة فروا إلى الشام » واستغاثوا 
بحا كم أنطا كية الببز نطى » فسر فسبر الحاكم إلى والى الشام بوجوب القبض علهم . 

فأخذوا بالليلة » وقتلوا وأرسنت سلت رؤوسہم إلى القاهرة ( سنة o 0) ٤ ٤٠۴۳‏ 

وكان لمقتل الحسن بن جوهر والقاضى عبد العزيز »> وقع عميتق فى البلاط 
وى الشعب »› فا-حسىن ولد فاح مصر وموأسس دولة الفاطمين فما 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبر النمان القروانى وسليل تلك الأسرةالفقهية 
الناة الى حملت زعامة الدولة الروحة منذ نشأتها › > وکانت من أعظم أوليائا ٤‏ 
وكانت ال أساة خاتمة لنفوذ هاتن الأسرتن العظيمتن . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التى أمعن فا الماك : 
ی سنة ۳۹۹ ه ( 1٠١٠۹‏ م ) ٠‏ قبض الحا كم على جماعة كبيرة من الغلان 
RE N EO‏ الذراع م قتلواء 
وقتل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش > وهو الذى ظفر بالثائر 
أ ركوة وآخمد ثورته كا سيجىء ؛ وى العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بهن الغلان واللحدم » وقتل جحاعة من العلاء السنية »وقتل أسامة بن محمد اللغوى 
والحسن بن سلمان الأنطا كى النحوى ٠‏ وفر الهم عبد الغنى بن سعيد › 
وذلك بسبب اجتاعهم بدار العل (دار الحككة ) . وقتل رجاء بن ن ایی الحسن 
لانه صلل e E‏ وقتل الرواة أو اساب" ب 
آخرم لكارة أرجافهم ( وابزازهم أموال لتاس بالا کاذیں0) 
وقتل فى العامن التاليين عدة متعاقبة من الوزراء ورجال اللحاص . وكان 
الحاکی قد سند فی الحرم سنة ۳۹۹ ه > نظر ديوان اللحراج إلى أ نصر بن 


| المقریزى فى الحطط ج + ص ۲۳و٠۲ »› وف اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
۱۹۹ ب ؛ وتاریخ الأنطاکی ص‎ ٦4 ب و ۱۹۳و‎ ۲ 
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عبدون الكاتب النصرانى . ولم عض على ذلك زهاء عام » حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم » ( صفرسنة ١٠٠ه)›‏ 
وعن مکانه ابن عبدون لینظر فما کان ينظر فيه من الأعمال »› وخجلع عليه 
ولقب بالكائى . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . ولم تعض أشہر قلائل 
على ذلك حى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة ٤٠٠١‏ ه ) › وقتل فى 
نفس الوقت غالب بن ملاك متولى الشرطتين والحسبة » وقتل عدة كبعرة من 
الكتاب واللحدم وغبر هم . وصرف ابن عبدون عن النظر › بناء على رغبة 
ا لجسن بن جوهر كا تقدم ( الحرم سنة ١‏ ° هھ( > وعين مکانه أحمد بن 
محمد القشورى الكاتب ليتولى اوا ور عدون 
آمان کتبه الماک بخطه » وکان الحا کی یتی عليه » وعلى خدماته . بيد آنه 
م تعض أشہر قلائل حتى اعتقل ابن عبدون وقتل » وأخذت أمواله . وأما 
ابن القشوری فإنه م عکث ف منصيه سوى عشرة يام » ٤‏ م بض عليه فجاة 
وضربت عنقه › وذلك لا بلغ الحا کی عنه من أنه کان بالغ ی تعظم الحسين 
ابن جوهر » والعناية شوو نه . وععن مكانه للوساطة والسفارة » أبو الحيوش 
زرعة بن عيسى بن نسطورس ( الحرم سنة ٤٠٠١‏ ه ) ولقب بالشاق : واستمر 
ابن نسطورس فی منصبه زهاء عامین م مرض وتوف( ربيع الثای سنة ٤٠١‏ ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الموت أو حسن الطالع من بطش 
الحاکے . وقول لنا المقریزی › إن الحا کے تأسف على موته من غبر قتل . 
وقال : « ما سفت على شی ء قط اسنی على خلاص ابن نسطورس من سینی › 
وكنت أود لو ضربت عنقه لأنه أفسد دولى › ونافق على »> وكتب إلى 
حسان بن الجراح ى المداجاة على » وأنه يبعث عن مهرب إليه (٠‏ . 
وللحا كى قصةدموية مروعة مع خادمه غين » وكاتبه أي القاس الجر جرال 
وکان غىن من اللحدم السود الذین یوثر ھم الحا کے بعطفه وقته › فعینه ف ربيع 
الأول سنة ٤٠۲‏ ه ٠‏ للشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والحزيرة › والنظر 
فى جميع الأموال والأحوال » ولقب فى سجل تعيينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذاك » وعهد اليه بنوع حاص بتنفيذ المر اسم الدينية والاجتاعية مثل مطاردة 


. |٠٦ ب و‎ ٠٠ اتعاظ الجنفاء ( الحطوط ) لوحة‎ )١( 
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المسكرات » والمنع من بيع العسل والققاع والملوخية وغبرها ما أمر بمنعه » 
ومنع الملاهى واجتاع الناس فى الا تم » والسر خلف المناثز وغبرها. وعهد 
غعن بالكتابة عنه إلى آیی القاسے مد بن على الجرجرالى ؛ وسطع نج غبن 
وعلت مکانته » حتی آنه امرض »› رکب الحاکم لعيادته » وسر إليه خسة 
آلاف دنار » وخسة وعشرين فرسا . غبر أن هذه المظاهر الر اقة م حل دون 
نکبته . وکان الحا کے قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام » وأمر بقطع يده 
فصار أقطع اليد . وى صفر سنة ٠٠٤‏ »> صرف غين عن الشرطتين والحسبة › 
وقلدت لظفر الصقلى حامل المظلة . ولم عض سوى قليل حتى سخط عليه 
الحا کے کرة آخری . وأمر بقطع يده الثانية (حمادى الأولى) » فقطعت وحلت الى 
الحاکے ی طبق » فبعٹ اليه الأطباء اعناية به » ووصله عال ومحف كشرة . 
ولكن ل تمض أيام قلائل على ذلك » حتى أمر بقطع لسانه » فقطع » وحمل الى 
ا حا کے أیضا » ومات غین بعد قلیل من جراحه ( جمادی‌الأولى سنة ٤٠٤‏ ه) . 
وشملت النقمة أبا القاسم اجرجرانی کاتب غین » خقد أمر ابطا كم بقطلع يديه 
عقب صرف غين ( ربيع الاخحر سنة ٤٠٠٤‏ ه ) . وسبب ذلك انه كان من قبل 
ى خحدمة ست اللاك حت الحا کم > وتركها دون رضاه ليلتحق حدمة غين ټ 
تم بعٹ الہا ہر قعة یستعطفھا فہا › فارتابت من › وبعثت ۔ہا الی الحا کے فسخط 
عليه » وأمر بقطع يديه » ويقال بل إنه كان يفض أحيانا امرقاع الحتومة 
لمرفوعة الى الحا كم > وبطلع على محتویاتہا » وأبتی الحا کم بعد ذلك على جياة 
الجرجرالی › فعاش أقطع اليد ° . 

وف ربيع الآخحر نة ٠٠١‏ ه ( ٠١٠١‏ م) قتل قاضى القضاة مالك 
ابن سعيد الفارى . وكان قد عبن لقضاء القاهرة ی سنة ۳۸۹ ه » كما تدم . 
م ولى منصب قاضى القضاة ى رجب سنة ۳۹۸ ه » وخلع عليه » وقرئ 
سجل تعيينه بال حامع العتيتق كالعادة » وعهد إليه بكتب الدعوة التى نقرأً بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية المظام والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العيار وأمر الأضياف ؛ فعلت مازلته » واجتمعت معظم الدواوین فی يده › 


)١(‏ اتعاظ الحنقاء ( الحطوط ) لوحة ٠٠‏ او ب و ٠١۷‏ اواب > والنجوم الزاهرة 


. ۲۲٣۳ ص‎ ٤ ج‎ 


ا 


وتوثقت صلاته با لحا کم وکان یرکب معه ليلا ونہاراً ویشاوره ف الأمور › 
وزادت إقطاعاته وأملاكه من الدور والضياع وغبرها > وقصده أصعاب 
الحاجات من کل صوب . وکان E‏ > عف اللسان > کشر ) 
الصون فحدث نی ذات مساء من رییم الأول ( ٠۰٥‏ ۵ ) » أن رکب الحا کم 
لبلا کعادته إلى ا لحب » وف ركبه عدد من الناس > ومنهم مالك بن سعيد › 
فلما سلم على الحا كى » أعرض عنه » فتأخر » فجاء غادى الصقلبى متولى السر ؛ 
وأخذه إلى القصور وقتله » وتركت جنته ea‏ 
وأمر بدفنها . ولم يعرف بالضبط سبب مصرعه على هذا النحو »› بيد أنه ظن 
آنه کان یتم عوالاة سيدة الماك أخحت الحا کی ومراعاتہا » وکان ۳ک 
بمحقد علہا › کنا سیجیء ء . ولا قتل استدعى الما كر أولاده » وخاطہم › 
وم يتعرض لشىء ء من تركة أبهم “وأقر و لده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه(. 

وی أواخر شعبان من هذا العام > خلع على أ العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام »> وصدر سجل بتقليده منصب قاضى القضاة › فععن خلفاءه ی مصر 
والقاهرة وغر هما » ونقل ديوان الحكى من بيت مالك بن سعيد إلى بيت الال 
بالجامع العتيق > وكان أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين القضاء 
تعقد ى دور › فجعلها بالجامع العتيق » وجعل جلوسم با امع › يوی 
الاثنن واللحميس » وبالقاهرة يوم الثلاثاء > وخصص يوم السبت للحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حتى نباية عهد الحا كم ء ولم تد إليه 
يد الفتك » الى امتدت إلى أسلافه<“ . 

ول يعض شر ان على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتی قتل الام 
وزير الحان بن طاهر الؤزان ٠‏ وكاناعةا الوزبر لا جدنة اابد ن٠‏ 
وعرضت عليه الوساطة » فأجاب بشرط أن يكون لكل طائفة من العسكر 
زمام برجعون إليه » وأن بکون نظره هو على الأزمة مجتمعة » ويخصص 
يوم لشئون كل طائفة › فقبل اقراحه › وخلع عليه وقرر للوساطة والتوقيع 
( ربيع الأول سنة ۲ (A‏ ثم لقب « بأمين الأمناء » . واستمر فى منصبه 
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زهاء عامین » ونی ذات يوم ركب الحاكم > ومعه مين الأمناء » الحسن 
ابن طاهر على رسمه › فلا انتهى إلى حارة كتامة خارج القاهرة > مر په 
فضربت عنقه » ودفن ی مکان مصرعه ( جمادى الأخحرة سنة ٤٠٥‏ ه) . 
وقتل ا لحاکے نی نفس الوقت عبد الرحم بن أ السید الکاتب متولى دیوان 
النفقات » وآخاه الحسن متول الوساطة والسفارة › قتلا ف القصر فى منتصف 
شہر رمضان من نفس العام » ولا مض على نظرها أ کر من شہرين 
وقلد الوساطة بو اعباس فضل بن جعفر بن الفرات »› تم قتل لأيام قلائل 
من تعیینه( ۔ 

وھهکذا استمر ال جاک ى الفتك بالرعاء » ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب › والموقعن› والعلاء »ور جال القصر من الأساتذة واللحدم الصقالبة › 
ومن إلهم من الحشم حتى أباد معظمهم معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » خلال هذه الأعوام الرهيبة › وه ألوف عديدة“ . وتقدر الرواية 
ا معاصرة ضحايا الحا كم بمانية عشر ألف شخص من عتلف الطبقات(“ . 

وأحباناً كان القتل يبدو ى نظر الحاكم > ضرباً من ضروب اللهو 
أو الرياضة › إذا صدقنا ما تسوقه إلينا الرواية من حوادث تدل بذلك . فقل 
نقل إلينا المقریزى ما رواه ابن سعيد عن أحد بنى الحسن الروذبارى » من 
أن الجا كم > قتل ذات یوم رکابيا بحربة ی يده على باب جامع عمرو » وتولی 
شق بطنه بيده ؛ ونقل إلینا عن یی سعید أیضا ۔ ان الحاکے کان یواصل 
أثناء طوافه الوقوف انوت ابن الأزرق الشواء ومحادثه »> ويبدى عطفه 
عليه ؛ وی ذات يوم استدعى الماك أحد الركابية من السودان المصطنعة 
بحضرة حانوت ابن الشواء » فوقف بين انىن من زملائه ورماه برمح > 
أضجعه › واستدعی سکیتاً فذجه بی ده » م استدعی ساطورا › فقذف په 
واش ي تم مر بعد ذلك بغخسله ودفنه » 
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وأن تعمل له جنازة حافلة » وصلى عليه قاضى القضاة(“ . 

وف أحيان أخرى » كان الحاكم يطرب لناظر المخامرات الميتة »> فثلا 
پروی لنا المقریزی فی حوادث سنة ۳۹۷ ھ » آن الحاکم فى شهر صفر من 
هذه السنة » رسم لمأعة من الأحداث أن يتباروا ف القفز من موضع عال 
بالقصر › ورسم لكل منهم بصلة » فحضر منهم جماعة › وتباروا ى القفز › 
لمات مهم ثلائن إنساناً » لسقوطهم خارجاً على صخر قريب » ودفع لمن تجا 
منېم مالا . 

والآن ماذا نستطيع أن نقرأً فى هذا الثبت الدموى الحافل من خواص 
الحاکم وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجرام المشرة بلا ريب عنوان اجراء 
مروع على الشر »› وشخف واضح بالسفك ٠‏ واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنها م تكن نزعة دموية فقط › ولم تكن بالأخص دون غاية . كان الإرهاب 
را و ا ول ا ا الإرهاب الشامل ؛ 
فإذا زعم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال الحاص ٠‏ وصل إلى مدى 
حطر من السلطان والنفوذ › فإن القتل أنجع وسيلة لسحقه وضحق فوذه ؛وإذا 
وزير أو کاتب أو موقع بدرت منه بادرة امحراف أو خيانة أو تطلع أو تدخحل 
فیا لا یعنیه › قضی عليه بأن بختتى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع الهوی › وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فإن مقتله 
يغدو كفيلا بسحق الفساد والظل > وعود الثقة إلى القضاء والعدالة ؛ وإذا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر › أو مرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانين ٠‏ فإن إزهاق عدد منهم يكفل عودم إلى السكينة والحشوع . 
SSCS GS E LE‏ 
وتويد حفظ النظام والأمن والسكينة » وتخمد الأطاع المتوثبة ىة ى مهدها › 
وتنذر الزعاء ورجال الدولة بالحضوع المطلق هذا الفتى الحرىء . ولقد كان 
القتل داعا وسيلة الطغاة إلى تأبيد سلطانهم > وکان الحا کے طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة › الى نجیش ہا نفس 


() المقريزى ف اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ۷۰ ب و ۷١‏ . 
(۲) اتماظ الحنغاء ( الخطوط ) لوحة ١۹ب‏ . 


~٩۹ 


الاک > مده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة » ولكنها 
کانت ف نظره قبل کل شىء وسيلة من وسائل الىك > وکان ها بلا ریب 
أكبر الأثر فى توطيد سلطانه > وسحق عناصر اللحروج والثورة الى تربص 
عادة بأمثاله الطغاة المسرفن . وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد كان القتل وسيلة العصر › 
لحماية المجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطنعة » وسبيلا لحماية الأسعار › 
وصون النظم الاقتصادية من عبث ابلمشعن والمستغلين الذين لا وازع لى › 
ولا ضمبر . وقد بحأ الحاكم غير مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثر 
من التجار والكافة لحماية الجتمع والنظ الاقصادية . 

وقد أفاضت الروايات المعاصرة والمتأخرة > نى هذه السبر والحوادث 
الدموية المروعة » ومن الطبيعى أن تتخذها مادة للحملات والمطاعن العنيفة › 
وور ا ى صورة الوحش الضارى ٠‏ ونعته بأقبح النعوت ؛ بيد أن 
بعض الموٴرخين لم يفته أن يشر إلى الغاية السياسية التى ترعى إلا تلك اللحطة > 
ثلا يقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الحا كم وعنحطته الدموية ما بى : 

« وكان موٌاخذاً بيسير الذنب » حاداً لا ملك نفسه عند الغضب » فأفى 
أماً وأباد أجيالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً » وكان يفعل عند قتله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعالا متباينة » فكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليه » فرعا 
مر بإحراق بعضہم »› ور عا مر حمل بعضېم وتکفینه ودفنه ونی تربة 
عليه » ولزم كافة اللحواص ملازمة قره والمبيت عنده › وأشياء من هذا 
ا لجنس موه ما على عقول أععابه السخيفة › فيعتقدون أن له فى ذلك أغراضا 
صحيحة استأثر بعلمها > وتفرد عنهم ععرفتها »> وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفر دا تارة » ونى الموكب أخرى » وى المدينة 
طوراً » وف الرية آونة » والناس كافة على غاية اهيبة له واللحوف منه والوجل 
لرؤيته » وهو بينهم كالأسد الضارى » فلم يزل أمره كذلك مدة ملکه وهی 
إحدى وعشرين سنة ١»‏ . 

)١(‏ أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفعوغرافية بدار الكتب ) . ونقل المستشرق فستنفلد 


فقرات عن الما کے ی کتابه 0echichte der ۴ھانصزd e٢‏ ص ۰۲ وما بعدها » وتر جها 
الى الألانية . 
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| وقول الانطا کی وهو مورخ معاصر : « وآقام له ( ی الحا کی ) من 

الميبة نى نفوس الكافة > لشدة سطوته وتسرعه الى سفك الدماء > وأنه لا يبتى 
على من صغر ذنبه وق » فضلا عمن عظم جرمه وجل ٩0‏ . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرانية أيضا » المعاصرة والمنأحرة› 
أن تلاحظ أن خحطة القتل الذريع التى با إلما الحاكى قد « أفامت له هيبة 
عظيمة وناموساً » وححملت « كافة الناس على غابة الميبة له وانلبوف منه » > 
وعائت على توطید سلطانه طوال مدة حکه . 

ونستطیع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموبة لتأبيد 
الحکم والسلطان » ليس خاصا بنظم العصور الوسطى > أو بسياسة الطغاة ى 
تللك العصور » فى عصرنا وى أرق الأمم لغربية تعتمد النظم الطاغية 
( الدكتاتورية )»> ويعتمد أقطاب الطغاة ف تأبيد هذه النظ »الى مثل هذهالوسائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح داتعا باسم سلامة الدولة وسلامة النظم القانمة ؛ 
والواقع آنا ليست دانما إلا شهوة من شہوات أولئك الذين يقبضون على 
زمام السلطة » ومحرصون على استبقائما بأى الوسائل » وير تجفون داعا لشبح 
أية معارضة همس ما اللحصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أرزع وأحدث ما شمدناه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقتل الذريع الى حاية سلطانه » ما حدث ى ألانا 
النازية › قبيل ال حر ب العالمية الثانية »> حيث قام الطاغية هتلر » بسحق المنشقىن 
من معاونيه وأعضاء حزبه الاشراكين الوطنين › وكيف قتل منهم بنفسه 
ف يوم واحد هو ۳١‏ يونية سنة ۱۹۳٤‏ › حو مائة شخص ما بين زعاء 
وقادة » وذلك لکی بتخلص من منافستہم ومحارضتهم ؛ وما حدث ف روسيا 
السوقیتية حیث قام طاغیتها ستالن » ی ستتی ۱۹۳٩‏ و ۱۹۳۷ ۰ عا مى 
يومئذ ى لغة البلاشقة « بعملية التطهر الكرى » » وهى الى زهق فما 
عشرات من زعاء المعارضة » من أقطاب الاز ب الشيوعى والدولية الشيوعية 
والجيش الأحر › نى حا كات صورية نظمت لسحقهم والتخلص منهم . 

ونستطيع ن نمثل أيضاً > عا وقع ى أوائل عهد تركيا الكالية (سنة ٠١۹۲١‏ 


(۱) الأنطا کی ص ۲۴۱ . 


ا 


وما بعدها ) من قتل منظم ئات من المعارضين والحافظن » بواسطة « محاكم 
الاستقلال » الشهرة الى نظمها مصطËى‏ كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقع نی [بطالیا أیام موسواینی۔ والطغیان الفاشستی › وما وقع فی اسبانيا 
الفرنكية فى أعقاب الحرب الأهاية ی سنتی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ »من مقاتل مروعة 
لز عماء اشبانيا الد عقر اطية والحمهورية الذين سقطو ا فى أبدى فرانكو ومعاو نيه ؛ 
وأخبراً ما يقع نى ظل النظ الدكماتوربة > حيث تقوم » من إجراءات القمع 
والتقتيل المنظم » الى تتخذ لدع سلطان الطغاة » وفرض نظمهم وإرادتم . 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى » مثل الحا كم 
بأمر الله » يلجا إلى مثل هذه الوسائل الدموية » حرصا على سلطانه من مطامع 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع ما ليفرض هببته على الكافة > وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

م الیست القسوة والطغيان › والإرهاب » والغدر » والنكث › عنوان 
الفلسفة المكيافيالية الى بعثت ى عصرنا ؟ لقد مجد مكيافيللى الطغيان والقتل › 
وأعجب بطغاة مثل اسکندر بورچیا وابنه شزاری »› لانم استطاعوا أن 
بؤيدوا سلطانہم بالقتل الذريع › دون وازع › ودون التقيد بعهد أو مبداً 
أو زمام . 

هذه خواطر وتأملات نبسطها › لا لدرر شيئ من إجراءات إلا 
قرفا اله ع او ان ف مر وا وا الرهيبة أمام التاريخ › 
ولكن لنشرح ظاهرة تاريحية تلازم عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتها . 

هذا ويفسر لنا بعض الروايات » إسراف الماك ف القتل » بأنه كان 
تقر باً منه « ازحل وطالعه المريخ » » وقد کان الحا کے شغو فا بالفالك ورصد 
النجوم كما سنرى٠‏ . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكنسية المعاصرة › فهى النى تفدم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 
کان يتشبه للحا کم فى صورة زحل » فيخاطبه فى أمور كثرة » ويذح له 


)۱( مرآة الزمان ( النسخة الفتوذرافية ) الحلد ١ج‏ ۳ ص +١١‏ و 40۷و40۸ › 
وأورده الدجوم ألزأهرة ج + ص 1۷۷ . 
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القرابن ؛ بل تزعم فوق ذ للك آن المحاکم کان يزهق الضحایا بيده » وتروی 
لا فى ذللث قصة مروعة »> خحلاصما أن القائد فضل بن صالح دخل یوما على 
ا لجاک بالقصر » فرآه بن يديه صي ملح ابتاعه عائة دینار »> وقد ذه 
بسكن فی يده > واستخرج أحشاهء وأخذ يقطعها » فار تد الفضل إلى مز له 
مذعورآ » ول مض ساعة حتى أنغذ إليه الحاكي من قنله » بيد آنا لانستطيع 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التاريحية » أو نقبل هذه الروايات المغرقة » 
فلیس ی سر الحا کے رع شذوذه » وتباین معتقداته وشغفه بالحفاء » ما یدل 
على أنه كان يأحذ مثل هذه الرسوم الوثنية الشرة . 


. ) سير البيعة المقدسة ( فى الخطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 


اول لن 


امراسي الاجتاعية والدينية 
شغف الحا کم بااليل . الحياة والآنوار الليلية . العاصمة الساطمة المرحة . 
وقف الياة الميلية . مدينة القاهرة فى هذا العصر . الطواف منعواص حياة الحاكر . 
عتاصر ه الاجماعية والشعبية . بعض نوادر عله . موجة المراسم المدهشة . المراعم 
الاجتاعية . تحرم بعض البقول والأسماك والأبقار . حظر التبرج على النساء . 
مطاردة المسكرات . تحرم الز بيب والعنب واتلافهما . مطاردة البغاء ودوراللهو . 
قتل الكلاب . مراسي آخرى . اضطراب الياة الاجتاعية . الحاعة والوباء . 
قيض الماك على أموال أهله . تحرم الحوضص فى الشؤون العامة . منع النساء من 
) زيارة القبور والاجماع والاستحام . عترم التنجي والغناء . الحجر المطلق على 
ه#النساء . الصرامة فى تنفيذ هذه القوانين . المراسم الدينية . ملابس النصارى 
والہود . هدم بعض الكنائس , مرسوم دم كنيسة القامة . ملابسات هذا 
المرسوم . إلغاء الأعياد النصرانية . التشريع المرهق للذميين . اصطراب الجتمم 
النصرانى . هدم الكنائس وها وزع أملاكها . اعتقال البطريرل القبطى . عنة 
الذميين . إطلاق المجرة م . هدوء المطاردة . إلغاء القوانين المرهقة . إطلاق 
حرية الشعار . إعادة بناء الكنائس . الأمان الذى صدر للنصارى . سجلات 
مختلفة النصارى . بواعث المطاردة الدينية . تطوراتها فى الدولة الفاطمية . أول 
تشريع للذميين ى الإسلام . السياسة المذهبية . سب السلف ووه . التوفيق 
بين الأحكام الدينية . الصلاة والأذان . الزكاة والنجوى . الحاكم وأصول 

الإسلدم . آقوال الدعاة السريين فى ذلك . عقيدة الماكر الدينية . 


كان شغف الجا كم بالليل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكه . 
كان الحاكم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وبنفق شطراً 
كبر من الیل » نى جوب الشوارع والأزقة ( سنة ۳۹۱ ه) > وصدرت 
الأوامر مهذه الناسبة بتعليق المصابيح ليلا »> على حميع الحوانيت وأبواب الدور 
والحال المحتلفة فى جميع طرقات القاهرة والفسطاط › وتكور هذا الأمر غر 
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مرة نى الأعوام التالية » وكان يقرن بأمر آخر هو وجوب كنس الشوارع 
والأزقة ومام أبواب الدورنى كل مكان » فكانت‌المدينة تبدو ى‌هذه الفرات 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتبدو نى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة > ولازم الحاكم الركوب نى المدينة المنرة > وكان يزور كل ليلة 
حياً معيناً ويشتى طائفة من الشوارع والدروب > ويقم الحسبة بنفسه أحيانا » 
E rE AREA‏ 
الأعال والماملات تجری بالیل SU a,‏ ا 
جياة اللهو والقصف ٠‏ فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكببرة » وتزين 
الأسواق والقياسر مختلف أنواع الزينة »وتغص بصنوف اللهو وا مرح »وتنفق 
الأموال الوفرة نى المآ كل والمشارب والسماع ؛ وكان الشعب القاهرى 
بحتشد حول مليكه أينا وجد » بى حموع غضرة » وكان و وع 
الشعب الحنشدة ى بساطة ورقة » ولا بنع أحدا من الدنو منه أو من خحاطبتهء 
واستمر الحال على ذلك أشرا » وظهر النساء فى احتمعات بكر ة و اشعذ 
تيار الحون والغواية٠‏ » وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة › ومناظرها 
لمرحة » وملاهما الصاخبة › كأنها تعيد سر ة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
ی عصر الإحلال . فلما خرج الناس فى ذلك عن الحد » وبالغوا فى اللهو 
والإسراف والزينة والحون » فنع الحا كم النساء من اللحروج ليلا منذ العشاء 
لكى تخف عوامل الفتنة والغواية »> وعوقب الحخالفات بشدة ؛ م منع الرجال 
من ارتياد الحوانيت والمقاهى » وأبطلت بعد ذلك حيع ا 
ليلا »> وعاد الظلام حى على القاهرة بالليل » ( سنة ۳۹۳ ه) . وشغف 
خاکے باللیل وظلماته من غریب أطواره ونزعاته › حتی لقد لبث مدی حین 
یوثر الجلوس فی الظلام“ › بید آنه یم نی نظرنا عن روح فلسنی یزید ی 
تموض نقسه . 

وإنه لمن الشاثتى أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية ى هذا 


)١(‏ خطط المقریزى ج ٣‏ ص ٠۷١‏ ؛ واتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٠ه‏ ب و ۷ه ؟. 
(۲) مرآة الزمان ابمزء المشار إلِه ج ٣‏ ص١٠٠‏ (وآورده اللجوم الزاهرة 4 ص١۱۷)‏ . 
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العصرالى* بالأحداث المدهشة . وقد رأينا كيف نشأت‌القاهرة على يد جوهر › 
مدينة ملوكية متواضعة ah‏ میلای ميل › وتض القصر انلحلینی 
وحدائقه > ومسا كن الحاشية . وخطط المحند > ويتوسطها الجامع الأزهر › 
ومن حوها السور لين الساذج الذى أنشأه جوهر متها من عدوان القرامطة . 
يبد أن المدينة الفاطمية اخات و بسرعة › ولم عض جيل واحد » حى 
اتسعت جنباتها » ونمت نوا عظما > وقامت الأحياء والحطط الجديدة خارج 
الأسرار + و اتات مس اطاط هواب ت الان ونداخا > وسارة 
تكونان معا » مدينة من أكر وأعظم مدن الإسلام فى العصور الوسطى . 
وكان اسم القاهرة المعزية بطلق على مجموعة اللحطط التى تقع داخل السور 

الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مراراً أثناء الدولة الفاطمية › 
أنشئت فا وراء الأسوار القدعة خطط وأحياء جديدة فخمة ؛ وكان أعد 
تغير طرأ على الأسوار › هو مشروع السور العظم الى أنشأه أمر الجيوش 
بدر المجالى ى عهد المستنصر بالله فى سنة ٤۸٦‏ ه » وهو السور الذى ما زال 
يقوم من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلائة » وهى بابا النصر والفتوح نى الشمال » 
وباب زويلة فق الجنوب › وهی من أعظمٍ الأثار الفاطمبة الباقية . 

. وكانت الفصور الفاطمية » قد نمت > وبلغت ی عصر الماک منتہی 
الضخامة والبذخ . وكان اله es‏ > بقع ف وسط 
المدينة » فى منطقة خالية » وأمامه من الناحية الغربية بقع القصر الغرلى 
أو القصر الصغر › وهو الذى أنشأه الحليفة العزيز بالله »> وخصضص فا بعد 
لإقامة ابنته ست الماك » > وبینہما ميدان شاسع هو ميدان بين القصرين الشهر» 
وهو الذ ىكانت تجتمع فيه الجيوش المسافرة › أو الحرس الحلينى » أو طوائك 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا ناصرى خسرو الذى 
ك بلحو ربع قرن فقط ( ستة ٤)۳۸‏ ھ) > هذا 
القصر القاطمى الكبر بقو له : و انه قصر شاسع تراه من خازج المدينة كأنه 
جبل نظرا لضخامة مبانيه وارتفاعها . ولا بمكن أن ا 
إذ حيط به أسوار شاهقة الارتفاع . ويقال إن هذا القصر يضم من الحشم 
اتی عشر ألف نفس . ومن دا لی بستطیع آن قول کر ر بصم من الشاء 


ا 


والبنات . وھ یو کدون آنه يضم ثلائن لف شخص > ويتكون القصر من 
عشرة أجنحة › وله عشرة أبواب تفضى الى الحرم » . 

م بقول ناصرى خحسرو »إن القاهرة ماخسة أبواب» وهى ليست محصورة 
ى رقعة محصنة » ولكن المبانى والمنازل مرتفعة جدا » حى إلا تبدو أعلى من 
a a E a‏ 
وف ت 

وقد بنيت منازل القاهرة عنتهى العناية والترف » حتى لمكن أن يقال 
ا اانا الك ف ولي م اا رار دة 
والمنازل كلها منعزلة بحيث أن الأشجار القانمة نى أحدها لا تصل أغصانما 
الى المنزل الآخر. » ویستطیع کل إنسان آن مہدم داراه وأن يبنہا دون أن 
يضار احد . 

وتضم القاهرة ما لابقل عن عشرين آلف حانوتكلها من أملاك انلاليفة» 
ومنہا عدد عظم يوجر الحانوت منه بعشرة دناذر مغربية ى الشهر » والقليل 
منها يوأجر بأقل من ذلك . كذلك يو جد SE e e‏ 
انلحانات والجامات وغيرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الحليفة » إذ لايسمح لإنسان أن متلك متزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 
الل وت 

وااغ ت را طا ل ای کرو ا کات 
هى العاصمة › وانها تقوم على ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية › 
سلسلة منخفضة من التلال › ويقوم جامع ابن طولون على مرتفع يشرف على 
المدينة . وقد بنيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى بحمما من مياه النيل › 
وأن من يتأملها عن بعد » یتوه أنه یری جبلا »> ومن بین مبانہا دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » وا سبعة جوامع كبيرة( . 

E E E E a 
وتمرانما > وأحيائها الداخلية واللحارجية » مدينة عظيمة » توج بسكانما‎ 


0 ناصری خسرو . رحلته وتفکر ه الديى وفلسفته وشعره ( بالفرنسية ) للدكتور 
عحیی الحشاب ص ۱۰۲ و ۱۰۴۳ و ۱١١-٠١۹‏ . 
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الذين ربا بلغوا مع ضم الفسطاط إلا حو نصف مليون من الأنفس . وكان 
الحا کے جد ى طوافه الليلى بعاصمته الكببرة الأزاخرة » من ضروب الحركة 
والنشاط » ومن صور الحياة الإجتاعية الحتلفة ›» ما يشغله ويذ كى اهتامه › 
ويعلى عليه مختلف المشاريع والقرارات . 

وشخف الحا کم بالطواف ممدينة القاهرة وضواحما طول حياته ؛ وقد 
کان طوافه على هذا النحو » سواء بالنار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطه»› 
a E‏ . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر منوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل » والإعجاب أحياناً . 
فکان الحاکی فی مستپل حکه » کٹراً ما برکب إل ناحية سردوس »› ولل 
بركة ال لحب » وإلى عبن شمس وحلوان » للصيد وغبره . م كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء › بحذاء فى رجله ›» وعلى رأسه فوطة › 
فعركب كل ليل بعد المغرب . ونی أواخر عهده ( سنة ٤٠٤‏ ھ ) › کان 
الحاكم يواصل الركوب ف العشايا . وقد الخ له فی هذه الفترة خادماً رابا 
أسود » كناه بأى الرضا سعد » وأغدق عليه المبات والإقطاعات » فقصده 
اناس نی حوانجهم » وقصدوا بابه لهماتہمء فکان یتوسط پینہم ون الحاک ‏ 
وکان الحا کم بحيب سوله فى أحيان كشرة . وكانت هذه المواكب الحلافية 
البسيطة › تقرن ى معظم الأحيان » مثل ما كانت ى أوائل عهد الحاكى » 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » وأقبافيم عليه . ويصف لا المقريزى هذا 
المنظر ى حوادث رمضان سنة GG ٠٤‏ 
بجامع الققاهرة ( الحامع الأزهر ) > E ah‏ 
رکوبه من ال حامع إلى القصر › a‏ رقاعهم › وحادہم 
وضاحکهم > فلم يرجع إلى القصر من كرة وقوفه › ومحادئة العوام ٤‏ 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كشرة . 

واسستمر الحاكم ى العام التالى ( ٠٠٥‏ ه ) على منواله ف الركوب 
والطواف » > فكان يواصل الركوب ء ويأخذ الرقاع ‏ > ويقف طويلا مع الناس . 
وی حادی الأول من هذا العام > کر رکوبه » حتی کان یرکب ف الیوم 
الواحد عدة مرار > وكرت هباته وأعطيته . م أمر بابتياع الحمير »> وصار 
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يرکا من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس » وتغلق الأبواب الى 
يتوصل منها إلى المقس وقت ركوبه » ومنع الناس من اللحروج إلى هذا الموضع. 
وی رمضان من نفسن العام کر رکوب الحا م بشکل ظاهر › فرکب ف یوم 
واحد ست مرات » تارة على فرس » وأخرى على حار › ومرة فى فة › 
تحمل على الأعناق » ومرة فى عشارى فى النيل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علا »> وكثرت إقطاعاته للجند والعبيد » واستمر على الركوب إلى 
ليلة النحر ° . 

وقد نقلت الينا الرواية أحاديث ونوادر كشر ةعن المناظر الى كاتت تقر نذا 
الطواف » وعما كان يزع اليه الحاكم أحيانا من الأهواء العيفة خلال طوافه؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع بمرأى النعران > ونه لی ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان » فأمر أن ينقسموا الى فريقن يتقاتلان 
حتى يغلب أحدهما فينم عليه »> فتقاتلاحتى فنى منهم تسعة وبتى واحد » 
فألتى اليه الدنانر › فلا احنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله”). وأنه مر ذات 
ليلة على دكان شواء › فانتزع منه سكينا وقتل ا أحد الركابية المقربين لديه 
بغر ما سبب معروف » وتركت المحثة فى موضعها » وى اليوم التالى أنفذ 
الحاكي اليه كفنا جليلا > ودفن مع النكر م . وتزيد الرواية على ذلك أن الحا ج 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه بروؤية بعض الناظر الحليعة ا رة » بيد أن هذه 
روايات تحمل الطابع القصصى › ويحفها نى نظرنا کشر من الريب . 

وف تلك الفترة المحافلة من عهد الحاكم » وهى الى تملا نحو عشرة أعوام 
من سنة ۳۹۰١‏ ه » إلى سنة ٠٠٠‏ ه » وهى الى معزت بزعاته الدموية وكر 
فما مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية » كا زت بطوافه المستمر 
المضنى »> نری الحا کم یصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانن ( السجلات) 
المدهشة الى لم يسمع عثلها من قبل نی أى مجتمع إسلای . وكانت هذه المراسم 
دينية واجتاعية » وکان ما يزيد فی غرابتہا وموض بواعما » آنہا كانت 

(۱) المقریزی فى اتعاظ المحنفاء ( الخطوط ) لوحة ٥ه‏ بو ٩۷‏ او ب‌و .|٠۹۹‏ 


(۲) سر البيعة المقدسة ( فى الخطوط الكنمى ) 
(۴) تاریخ الأنطاکی ص ۲۰۹ و ۲۱۷ . 


-۱4- 


تصدر م تمحی بعد قلیل وتستبدل بعکسہا › م یعاد صدورها وهکذا . 
وقد اذ المو“رخحون املسلمون على كر العصور ) هذه المراسم » حجچه ‏ 
للحكم على ا جاک وعصره بأقسى الأحكام ؛ واكتفوا فى تعليلها بنظرية 
بسيطة » هی أن الحاكم كان ذهناً مضطرباً لايصدر عن روية أو حكة : 
ولم تكن هذه الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات مخبول لا يستقع له 
منطق أو غاية . ويحسن قبل أن نناقش هذا الرأى » أن نستعرض هذه الم اسم 
لا ون فاو انها وان ستمی برا عل فرء اروف ق 
E‏ 

ونبدأً بالمراسم الاجتأعية . ئی الحرم سنة ۳۹۰ ه »> صدرت أول طائفة 
e‏ الدفتة فصر سال نع الناس من أ كل اللوخية والتر مس 
والجرجير والمتوكلية ية والدلينس(° وحرم ذے الأبقار السليمة إلا ف آيام 
النحر ( عيد الأضحى وغره) :> وف غبرها › > لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح للحرث ؛ وحرم بيع الفقاع وعمله بأى صورة » وكان الفقاع 
مسكراً ذائعاً ف ذلك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك 
بيعه ؛ وحرم دخول الحمام بلا مزر » وهوحمت الحمامات تباعا وقبض 
على الحالفن فأدبوا CENE E‏ 
من بيع العبيد والأماء لأهل الذمة » ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل سوق الرقيق 
أحد إلا أن يكون بائعاً أو مشترياً ؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان › وأن 
بجعل لكل منهم يوم خاص ؛وحرم على النساء أن يكشفن وجوههن ف‌الطريق › 
أو خلف الجنائز »> وحرم علمن الزين والترج كا حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء الموتى ؛وشدد SEE AEE SE‏ 

من الخالفين بالجلد والتشهر والإعدام. م حرم على الناس أن بخرجوا من 
منازلم إلى الطرفات مد الغروت الى الفجر » وأن يزاولوا البيع والشراء 


(۱) قال ابن البیطار فى مفرداته > الدلينس اسم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير 
وکل نیئا ملوحاً يتدم به . 
(۲) اتعاظ المحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۹ه أ. 

)۹( 


— ۳۹ 


بالليل » فخلت الطرق من الارة » وأقفرت الشوارع والميادين بالليل » 
وغدت القاهرة كالمدينة الحصورة . 
وی ربیع الأول سنة ۳۹۹ هھ » صدر سجل بالمنحع من عمل النبيذ وا مزر › 
وحذر من التظاهر بشىء من ذلك »› أو من الفقاع والدلينس »› والسمك 
الذى لا قشر له»والترمس التعفن » وجاء هذا السجل مو كداً لمذه المطاردة 
العنبفة المنظمة الى شرت فى عهد الحا على اللحمر والمسكرات بأنواعها › 
والمواد الى تصنع منها ؛ و العام التالى صدر سجل بالتشديد ق حظر الحمور 
وبيعها » وبإراقة النبيد وجميع آنواع المسكر » وكسرت أوانى الحمور »› 
اریقت ی کل مکان » وشدد على اللحمارین وبدد کل ما ی دورهم وغلاتم 
واستمرت هذه الشدة »› وتناهت ى العام التالى ( ٠١١‏ ه) . وف الحرم من 
سنة ٠ ٠۲‏ ه » قلدت الشرطتان محمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر › 
بمضاعفة الحزم نى تتبع المسكرات ومنعها » ون رم ! بيع الز بيب إلا خسة 
أرطال فا دونا ء وألا تباع الحرار بول کی درت اتر کک × کی مرم 
بيع الزبيب إطلاقاً » وأمر بمصادرته » وألقيت منه ى النيل مقادير كببرة › 
e‏ 
بحضرة الشهود . وى شر ذى الحجة ( ٤٠٠۲‏ ه) عمل عيد الغدير على 
رمه » ومنع مرة أخرى من بیع الزبيب إلا أن يكون أربعة أرطال فا دونها › 
ومنع من اعتصاره › مم أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة > وأغرق ما وجد منه فى 
النيل . وطاف الأمورون بأنحاء ابمحزة » وكانت يومئذ عامرة بحدائق الكروم 
فجمعت الأعناب » وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه » وصدرت الأوامر 
بذاك إلى محتلف اللحهات ؛ وتتيع من يبيع العنب » وشدد فى ذلك حتى اختفت 
آثاره . تم ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه آلاف من ابلحرار 
وأغرقت ى النيل ؛ وتكرر تحر المسكرات والفقاع الر بيب فى سجل جديد 
صدر ى حمادى الاخرة سنة ٠۳‏ اا ا وا ا ا ا 
E‏ بأقىى المطار دات وأعنفها(“ . 


(۱) اتعاظ الحنفاء ( الحطوط ) لوحة ۳ أو ه أوب ؟ والحطط ج ٤‏ ص ۷۲ .۰ 
وراجع ابن خلکانج ۲ ص ٠١١‏ . 


~۳١ 


وق سنة ٤٠١‏ ه » صدر سجل بنع الغناء واللهو » وأمر أن لا تباع 
مغنية » وألا يجتمع الناس ف الصحراء » ومع النساء من الغناء والنشيد - 
SG‏ 
منم أحياء المدينة » وكانوا ينبثون نى معظم جنباتہا(“ . 

وف سنة ۳۹۵ ه أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينا و جدت إلا كلاب الصيد ٠‏ 
فطوردت نی کل مکان › وأعدمت حتى خلت منها حيع الطرق والدور0) 
وتكررت‌هذه الحملة ضد الكلاب بعد ذلك › فی سنت ٤٠٤‏ ھ › م ٤٠٥١‏ ه» 
وقتل منہا ی کل من عدد لا حصی ؛ وقیل ف سبب تتلھا إن الحاکم کان 
یسر ی رکبه ذات يوم فاعر ض مطیته کلب » فوثبت وکادت تلقیه على 
الأرض » وقیل إنما کانت تکٹر النباح باللیل وتزعجه فی طوافه فأمر بتطهیر 
الطرقات ما“ ؛ ولكن سنرى أن قتلها كانت تمليه بواعث صصية ؛ 
ومر أيضاً بقتل حيع الحنازير الى ی كورة مصر فقتلت عن آخرها) . وی 
هذا العام أیضاً ( ۳۹۰۵ ه) حرم على كل من يركب مع المكارين أن يدخل 
راكب من باب القاهرة » وحرم ذلك على المكاريين أنفسهم » وحظر على 
التجار والباعة أن يجلسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) > وألا عشی 
أحد بحذاء القصر › أعی المكارية بعد ذلك من الأمر » وصدر م 
آمان حاص ٩<‏ . 

وهكذا اضطربت أوضاع اللياةالاجهاعية فى مصر »و استمر تطبيق القواننن 
والأوامر الجديدة على أشده . وى سنة ۸ هھ صدرت عدة مراسم 
( سجلات ) جديدة تکرارا لا سبق الأمر به « منع الناس من التظاهر بالغتاء » 
E EO a‏ 
ق منع بيع اللحمور ؛ م صدر مرسوم عنع الناس كافة من اللحروج قبل 


)۱( الأنطا کی ص ۱۸١‏ 

(۲) ابن خلکان ج ۴ ص ٩ء‏ والمقریزی ج ٤‏ ص ٦۹‏ و ۰۷۰ والانطا کی ص ۱۸۷ . 
(۴) ى سير البيعة المقدسة ( الحطوط الكنشسى ) . والأنطا كى ص ۱۸۸ . 

E 

4٤4 د » ونقله المقریزی ف الحطط ج ۳ ص‎ (٥( 
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الفجر وبعد العشاء » فزادت المعاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة › 
وسری إلہم الموف والجزع ؛ واشتد الغلاء من جراء قصور النيل وهلاك 
اأزرع > واشتكى الناس خاصة من قلة لحز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاققت الحال بظهور الوباء »> وعصف المرض والموت »› وعز 
القوت والدواء والفواكه » واشتدت الحنة بالناس مدى أشهر » وحمل الوباء 
منهم ألوفاً كثبرة ؛ واتخذ الحاكم بعض الإجراءات لمقاومة الغلاء فأمر 
بألا بخزن أحد من الموّن أ كثر من حاجته »> وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية الأخحرى » مثلما تعمل أرق الحكومات فى عصرنا عند الطوارئ › 
وعوقب الحالفون بالموت. وى سنة أربعائة منع ركوب ال مرا کب ف الحليج > 
وسدت أبواب القاهرة الى تلى الحليج وأبواب الدور والطاقات المطلة 
وعوقب الكشرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذى لا قشر 
ومن ع اي و رار »> وطورد السکاری والحالفون بشدة › 
العقوبة تصل نی أحیان کشر ة إلى الإعدام . 


ومن غريب تصرفات الماك فى تلك الفعرة » أنه قبض على جميع أملاك 
زوجه وآمه وأخته وعماته وخواصه وجوارره وسائر اقطاعاتہن وأمواشن 
عصر والقاهرة وكانت جلة عظيمة ( سنة ۳۹۹ ه) »› ولم تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعثه » بيد أنا كانت فما بظهر ثورة موقتة »> وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصاہا فما بعد ٠,‏ 

وف صفر سنة ۳۹۹ ه » صدر سجل « بيرك الحوض فا لا يعنى › 
والإشتغال بالصلوات نى أوقاتها » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر › 
وألا خوض أحد ى أحوال الساطان وأوامره » وأسرار اللك » ؛ وف 
ذى العقدة من العام التالى تكرر هذا الأمر باللحوض فا لايعنى . وف سنة 
٠١١‏ » قرئ سجل جديد ماثل بالنبى عن معارضة الإمام فما يفعله أويصد ر 

عنه من الأوامر والأحكام › وترك اللحوض فا لا يعنى . وكانت النفوس 
)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( المحطوط ) لوحة ۳ او |٦4‏ »› وتاریخ الأئطا کی ص ٠۹۱‏ . 


(۲) المقریزی عن المسبحی ج ۳ ص ۲۸ . 
(۴) تاریخ الأنطا کی ص ٠۱۹١‏ . 


—  — 


قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتتابعة > والقيود المضنية › واستطالت 
ألسنة الكافة وبدت علهم أمارات التذمر والحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرئ فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم »> لكثرة 
ما داخلهم من التوجس والحوف من أوامر « الحضرة » ( ى الحليفة ) .وف 
أوائل سنة ٤۰۳‏ ھ » بدت أعراض الحوف والذعر على كثر من‌الطو ائف فكار 
اقتناء لناس للسلاح » وحله كثر من الكافة » وكثر الكلام فى ذلك > فقری 
سجل جديد بالجوامع بتطمين الناس »› وإعراضيم عن أقوال المرجفين“ . 
وأمر فى نفس السجل بإعادة ١‏ حى على خر العمل » نى الأذان » وإسقاط 
« الصلاة خر من النوم » والنبى عن صلاة التراويح والضحى . 

ؤق سنة اثنتون وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور » فلم تر ف الأعياد 
بالمقابر امرأة واحدة»ومنعن من الاجتاع نى المآتم »ومن السر وراء ال جنائز ‏ 
ومن الاستحمام نى الحمامات العامة ؛ ومنع الاجتاع على شاط النيل 
التفرج وركوب النساء مع الرجال » وخروجهن إلى مواضع الفرجة مع 
الرجال ؛ وحرم لعب الشطرنج ومع حيما وجد وأحرق »وعوقب الحالفون 
با حبس والمحلد ( ٤٠۳‏ ھ) . 

وق نفس العام ( ٤٠۲‏ ه) » صدر مرسوم ( سجل ) بتحرم صناعة 
التنجم والکلام فا » وأن ين نى المنجمون من سائر المملكة » فاستغاث المنجمون 
الام ال كر مالك بن سعيد الفارق » فعقد لم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الى » وحدث مثل ذلك للمغنين والمطربن › فهجروا الغناء 
وأعفوا من المطاردة . 

وللحاكم مع النساء قصة شر ة ؛ فقد رأينا فيا تقدم كيف صدرت 
آوامر ال حا كم تباعا » منعهن من الترج › وألا يكشفن عن وجوههن فى 
الطريق » أو بجتمعن نى المآ تم أو يسرن .خلف ال مناز » أو يزرن المقابر > 
أو يقمن بالغناء والنشيد » أو يجتمعن مع الرجال فى أما كن الفرجة › أويخرجن 
من دورهن بعد العشاء الاأحرة ؛ وكان النساء عتثلن هذه القيود الحزئية 


امتتابعة » ويقبلنها على مضض ٠‏ فى انتظار إلغاثما أو التخفيف منها . بيد أن 


. اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة هب‎ )١( 


— (۳ 


الأموربالعكس كانت تتجه الى التشدد نى معاملتهن › والقضاء التام على حريتهن؛ ‏ 
وعحو أثرهن من الحياة العامة . فى شعبان من سنة ٤٠٠٤‏ هھ ( ١٠١٠م‏ ) ذهب 
الحا نى معاملة النساء إلى ذروة القسوة والشدة ؛ فأصدر مرسومه الشهر 
عنعهن من مغادرة دورهن والحروج الى الطرقات بالليل والنهار »> ويستوى 
فى ذلك أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ فاحتبس النساء فى ظلام دورهن ؛ 
ولم تر امرأة فى الطريتق ؛ ولم يستعن من ذلك سوى الساء المتظلمات للشرع › 
والحارجات الى الحج »› أو المسافرات اللانى تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السفر » والأماء للات برسم البیع > والقابلات » وغاسلات‌الموتى › والأرامل 
اللانى يبعن الغزل » وأن يكون خروح هولاء لمزاولة شوونهن برقاع خحاصة 
ترفع الى القصر ء وتصدر ہا تصاريح بوم بتنفيذها مدير الشرطة ؛ ومنع 
الفساء من دخول الحامات العامة »> ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن ؛ 
فاختنى النساء من الجتمع المصرى »وساده الانقباض والوحشة » وأغلقت‌المتاجر 
الى تبيع السلع النسوية وساد الذعر بن الساء > ولزمن دورهن ف روعه 
وخشوع . يقول المقريزى مشرا إلى عيد الفطر من سنة ٤٠٤‏ ه ( ولا رويت 
امرأة » ولاأبيع شى ء ما عادته يباع ى الأعياد من اللعب والماثيل » ؛ وحاول 
النساء التظلم من هذا القرار » وذهب الكش رات منهن الى القصر داعيات متظلات 
ف بطائل ؛ وعوقب كثر من النساء الحالفات بالضرب والخبس > 
وعوقب بعضہن بالموت . وئ العام التالی > آی ی سنة ٤٠٠٥‏ ه » كررت 
هذه الأوامر القاسية » وشدد ف تنفيذها . ولم يقتصر منع النساء على الحروج 
الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطلع من النوافذ والطيقان شباہن 
وعجائزهن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاتى ليس هن من يقوم بأمرهن : 
تاره ا اا ا ا السلع والأطعمة وكل ما يباع 
فى الأسواق الى الدروب » ويبيعونه للساء نى منازمن › وأن ممل الباعة 
أداة كالمغرفة هما ساعد طويل عمد الى المرآة وهى من وراء الباب وفيه 
ما قشتریه » فتتناوله وتضع مکانه المّن » ولا سمح مطلقاً أن تبدو من وراء 
اللاب .٠‏ وعالنى النساء هذه الشدة زهاء سبعة أعو ام حتى وفاة الحا كم 
(۱) الأنطا کی ص۰۲۰۸ وابن خلکان ج ۲ ص ۱٦۷‏ ۰والمقریزی قالحطط ج ۲ ص٣۷٠‏ 

وی اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ۰ و ۷٩ب‏ ؛ و ۰۱۹۸ وابن الاير ٩‏ ص ٠١۹‏ . 


— ٣۵ م‎ 


بأمر الله ؛ وكان حادثاً مر وعا منقطع النظر » ولم بحدث قط نى أى مجتمع 
إسلای » بل م محدث فی آى عصر من عصور التاريخ » أن عانی النساء مثل 
هذه الحنة القاسية » وسلمن الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان ما يزيد ف صرامة هذه القوانن الإستثنائية › الشدة فى تنفيذها › 
وروعة العقوبات التى سنت خخالفيما ؛ وکان السرعلى تطبيقها من أهم واجبات 
مدبر الدولة أو قائد القواد > فنجد مثلاى السجل الصادر بتعين « غن » قاثداً 
للقواد ومديرا للشرطة والحسبة ( سنة ١ ٠۲‏ ه) ٠‏ تنوماً خاصاً بمراعاة تحر م 
النبيذ وغبره من الحمور وتتيع ذلك والتشديد فيه »> وف بحرم الفقاع وبيعه» 
وتحرم أكل الملوخيا و والسماك الذى لا قشر له › والمنع من الفرجة والملاهيى 
SG O SE‏ بيع الزبيب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة نة أرطال فا دو نما أولمن لا ت u‏ وکانت 
عقوبات الحالفىن تختلف بن التشر ٩7‏ والحبس والجلد » وتصل نى أحيان 

برة إلى الإعدام ٠,‏ 

هذا استعراض واف لما صدر فی عھد الحا کی بأمر الله من المراسىم 
والأوامر ( السجلات ) الإجماعية الاستثنائية › ونعها مل عابم اشر 
والشذوذ » ولکن سری آنا م تكن دون غاية » ولم تصدر کا يبدو لأول 
وهلة » عن نزعة محبول وهام » وأن كثشر ا منها يحمل بالعكس طابع الطر افة 
والحكة » وير الى غايات بعيدة » قد فطن الها هذا الذهن الحرىء › 
وامحذ منا مثلا . ۰ 

E EE 


الدينية > وقد کانت كالمراسم الإجتاعية سل ای کد من الأحيان طا 
الشدة والتناقض 
وبدأً الحا كم مهذه المراسم ( السجلات ) الديثية لأول عهده بالحکم أيضاً . 


. ۸۸ ص‎ ٤ المقریزی ف الحطط ج‎ )١( 
التشہير هو أن يطاف بالمذنب عل حار أو حل وتعلق عليه كتابة بمضمون ذنبه » وقد‎ )۲( 
. يكون عقوبة أصلية › وقد يعقبه بعد ذلك جلد أو إعدام‎ 


۳ - 


فنی السابع من الحرم سنة ۳۹۵ ه » قرئ سجل بال جوامع » يومر فيه النصارى 
والهود بلبس الغيار وشد والزنار ولبس العام السود › والسواد هو شعار 
العباسيين »› وهم عصاة فى نظر الفاطميين . 

وی ليلة عید الشعانن من سنة ۳۹۸ ه » منع النصارى من تزين كنائسمم 
على جرى عادتهم » وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك . وق رجب من نفس 
العام صدر سجل بمصادرة الأملاك المحبسة على الكنائس › وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذلك ؛ وأحرقت صلبان كثرة 
على أبواب الجوامع » وف دار الشرطة . 

وف سنة ۹ هھ أمر هدم بعض کنائس القاهرة و نہب ما فما »ومنہا كنيسة 
اليعاقبة بحار ة الروم ؛ بعد أن أخطر سجل صدر تطبيقاً هذه السياسة هو المرسوم 
الحاص هدم كنيسة القيامة ( قمامة )2 أو القر المقدس ببيت المقدس ؛ ويضع 
لمقریزى تاريخ هذا المرسوم الشہر نى أواخر سنة ۳۹۸ ه » ولكن الرواية 
النصرانية تضع تار حه ی سنة ۷۲۷ اشہداء » وهی توافق سنة ۳۹۹ ھ 
۱٠۰۱۰ (‏ م ) » وكان حادثاً جللا فى تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكنسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشهر صيغ ى تللك العبارة الموجزة : « خرج أمر 


. 4١۸ ص‎ ٤ وف الطط ج‎ |٠۲ المقريزى فى اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 

(۲) تطلق الرواية العربية اسم « القامة » على كنيسة القبر المقدس . وأصل هذه التسمية 
تار عى بر جع الى أن القبر المقدس قد بى على الموضع الذى كانت توضع به القامة حارج أسوار 
بيت المقدس آيام المسيح » وهو الموضع النى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع معجم 
البلدان لياقوت ف كلمة قإمة ) . 

)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الحطوط الكنسى ) وتاريخ الأنطاكى ص ۱۹١‏ . و تقول بعض 
الروايات الإسلامية يصدور هذا السجل فى سنة ٠۴۳‏ ه » أعى حي صدر السجل العام جدم 
الكنائس ( راجم أخبار الدول المنقطعة - الخطوط ) وتاريخ الذهبى ( الجلد الثافى والعشرون ) 
وأورده النجوم الزاهرة ( ج + ص ٠۷۸‏ ) . بيد أننا نور الأخذ بالرواية النصرانية » أولا 
لأنها أقدم الروايات › بل هى مماصرة تقريبا » وثانياً لأنها أقرب الى الضبط والتحةيق فى مثل 
هذا الحاذث الى ی تاریخ الكنيسة وتاریخ النصر أنية كلها . وراجع أیضاً تاب صەزووں ۲ه[ 
تأليف بالمر وبيزانت ص ٠٠١‏ وما بعدها . ) 


— (VY 


الإمامة إليك دم قامة . فاجعل سماءها أرضاً » وطوهما عرضاً » › وتزيد 
على ذلك آن الذی کتبه کاتب نصرانی یسمی ابن شترین › وآنه تو بعد 
كتابته بأيام قلائل ندما وحزناً ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكن وإلى الرملة 
( فلسطين ) » فقام بتنفيذه نى الحال » وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتحف والا نية المقدسة » وهدمت سائر رحاما وقباما »> وأزيلت كنسة 
ماری قسطنطن الى بداخلها › ا العظمى أثراً بعد عن » 
ولم يبق منها سوى أثر الصخرة الى شيد علا القر المقدس »› وهدم الدير 
اللاصق ها » وكان غاصاً بالراهبات من تلف الأمم النصرانية › وانتزعت 
سائر أحباسہا وأملاكها وأموا لما ؛ وکان هدمها نى شر صفر سنة ٠٠١‏ ه 
( ۰ . 

ویروی ف هذا الصدد آن الحا کے آمر ہدمها لا بلخه تما يقع ها من الرسوم 
والشعائر الوثنية ا مشر ة 2 ينظ إلا من الوا كب الدينية الصاخبة تی يضج 
فما النصارى بالصلوات والادعية ويرفعون الصابان الضخمة » ولا سما ى آيام 
الفصح وی عید الشعانن " ؛ ویروی لنا المقریزی ی حوادث سنة ۳۹۸ ه > 
أن الحا کم لفت نظرة كرة خروج النصازى من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بقامة > كا خرح المسلمون إلى الحج » فسأل ختكن العضدى 
أحد قواده عن ذلك لعر فته بأمر تمامة » فذ كر له أن هذه بيعة بعظمها النصارى › 
ويحج إلا من جميع البلاد » ويأتما الملوك » وتحمل إلا الأموال العظيمة › 
والثياب والستور والفرش والقناديل والصابان المصنوعة من الذهب والفضة › 
وكذلك لأوانى الذهبية والفضية › وا من ذلك شىء عظم » فإذا کان یوم 
الفصح ٠‏ واجتمع النصارى بقامة » ورفعت الصلبان وعلقت القناديل فى 
لمذبح » محيلوا ف إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق » فيحدث 
له ضیاء ساطع یظن من راه أنما نار نزلت من السماء ؛ فأنكر الحاكم ذلك » 
وتقدم إل آی منصور ابن سورین کاتب الإنشاء » فکتب إلى آحمد بن يعقوب 
الداعى أن يقصد القدس › وہدم قامه › وینہہا الناس حتى يعنى أثرها(" . 

(۱) تاریخ الأنطا کی ص ۹٩‏ . 

(۲( » 9و 

(۴) المقريزى فى اتماظ المحنفاء ( الخطوط ) لوحة ١١۴‏ . 


~ ۳۸ —- 


وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضا › إن راهباً قبطياً يدعى يونس نقم 
على البطريرك زخاريا لأنه م ير مه أسقفاً » فتقدم إلى الحا كم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والحاه ومظاهر السلطان والعظمة 
والراء » وكونهم يبيعون المناصب الكنسية » وقال فى رقعته انى رفعها إليه : 
« أنت ملك الأرض » لكن للنصارى ملك لا بعباً بك لكر ة ما قد اكتاز من 
الأموال الجحزيلة » لأنه يبيع الأسقفية با لمال » وعدد فما كثراً من مثالہم › 
فكان مسعاه من العوامل الى آثارت سخط الحا کے وحفزته إلى هدم الکنائس 
ومطار دة النصارى . 


وقد E‏ القر امقدس وقع عميق فى الأمم النصرانية كلها » وكان 
له فبا بعد أثره ى إذكاء الدعوة الصليبية الى شبرتما البابوية « لإنقاذ فلسطين 
والقر المقدس » »› واستمر موقع الكنسة بعد هدمها أعواماً طويلة مزاراً 
بحج إليه النصارى » حتى أعيد بناوها فى عهد المستنصر بالله بعد ذللت نحو 
غا 

ونی العام التالی صدر مرسوم جديد بالتشديد على الہود والنصاری ف 
لبس الغيار وتقلد الزنار » وعوقب الخالفون بالضرب » وألغيت الأعياد 
النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشميد » وأبطلت رسومها واحتفالاتما 
فى حيع أنحاء المملكة ؛ وكان النصارى بحتفلون ہا ى بذخ طائل › ويتخذونما 
فر صة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فيشمرون الصلبان ى مواكهم > 
ويضجون بالرتيل والصلوات ؛ وتقرن هذه المظاهر الدينية › بإقامة 
الاحتفالات والمادب والملاهى الباذخحة » ولا سما على ضفاف او 
وتر اإلحموع الغفر ة لشاهدتہا من كل فج › فأبطل ذلك کله وانظلات 
أيضاً رسوم الشعانن ى بيت المقدس > وكانت مجرى فى ضجة عظيمة › 
E‏ لمناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل »› وألغيت 
يع الأحباس المرصودة على الكنائس والأديار بأعال مصر » وضمت إلى 
الديوان السلطانى حسما تقدم » وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت لهب : 
وی رمضان سنة ٤٠١‏ ھ » صدر مرسوم 0 هدم دير القصر با لمطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 


— ۱۳۹ 


وخحال الأمرة ست الماك ؛ ونب جميع ما فيه › وأخرج منه أرسانيوس 
وسائر من کان ن واو جحملة عظيمة » ونبشت قبوره » وأخرجت 
توابيتها » وطرحت عظامها » يقول الأنطا كى : « وكان أمراً فظعاً 
لم یشاهد مثله » ولا جری ی السالف شه . فانتہی ذللث إلى ا حاکے » فامر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور »> وترك التعرض للمونى » . تم قتل 
أرسانيوس نضسه بعد ذلك بأشهر قلائل ( ذى القعدة سنة ٠١‏ )°0 > 
ولم حدثنا الرواية تمن قتله أو من آمر بقتله ؛ بيد أن فى الحادث نفسه ما يبعث 
ا المقتول . وحرم ضرب النواقيس ف جحيع 
عمال مصر » وأمر بزع الصلبان الظاهرة ف أبراج الکنائس » وأن ,حى 
التصار ى الصليب من أيدہم وسواعد ھ٩‏ . 

وى سنة ۲ ٠‏ ه منع النصارى من الاجتاع ف عيد الصليب » وألا يظهروا 
ف المضى إلى الکنائس . وئ العام التالى ( +٠۳‏ ه ) صدر مرسوم شامل ضد 
النضارى والمود بقضى بن يلبسوا العام والثياب السود » وأن يعلق النصارى 
ى أعناقهم صاباناً ظاهرة من اللحشب طول الواحد منہا ذراع فى ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن يكون فوق الثباب مكشوفاً » وأن يعلق الود فى أعناقهم 
قرامی من اللحشب زنها خسة أرطال أيضا » وأن نتم هذه الصلبان والقرای 
حاتم من الر صاص ممل | سم الحليفة ؛ وحرم على الفريقعن معاً ركوب الحيل» 
ون یکون رکو ہم الحمر ا بسرج من الحشب وسيور سود عاطلة من 
كل حلية > وألا يستخدموا مسلما أو بقتنوا عبدا مسلماً أو جارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمىن صر والقاهرة أن بحملوا على دواہم ذمیا » 
كنا حظر على الملاحين المسلمين أن اا ما ا ا ارا 
البحث عن الغالفين وتتيع آ ثارهم . فأسلم كشر من النصارى الكتاب وغر م ؛ 
م بأن حمل النصارى ر > والہود الأجراس عند دخوهم الام 
1 من المسلمين » م أفردت فم بعد ذلك ا 
ا النصارى » وقرایالحشب على مامات الود ؛ وأنشي 


(۱) تاریخ الأنطاکی ص ۱۹۲ و ۱۹٦‏ و ۱۹۷ › والمقریزی ف الحطط ج 4 ص۹۸٣‏ 
)١(‏ سير البيمة القدمة ( فى الخطوط الكتسى للغار إله ) . 


۰ س 


اوا ا بجوار باب زويلة حتى لا يختلطوا بالمسلمين(“؛ وطبقت هذه 
الأوامر والقوانين عتتهى الصرامة » ونرع سائر المتصرفن والكتاب الذميين 
من وظائفهم › > وكانوا حمهرة كبر ة ۽ فاشتد الأمر على الود والنصاری 
وطوردوا واضطهدوا »› وأهينوا ی کل مکان» وساد بینہم الروع والرهبة › 
4 اسل کشر منہم اجتناباً هذا الإرهاق وتظاهر البعض الأخر بالإسلام › 
وتواری معظمهم من الطرقات ‏ وكثر بينم الفزع والارجاف »وهاجر البعض 
سراً إلى بلاد الروم » وننى البعض الاآخر إلى خارج الديار المصرية ؛ وعمد 
كشر من النصارى إلى نزع الغيار والتشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 
وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة »› إن النصارى كانوا خلال هذه أحنة 
يتعبدون سرا بين أطلال الكنائس المهدومة » وحفون الا نية والذخائر المقدسة 
ی اماق e‏ > وبقيموك فما الشعائر والقرابىن سرا « وأقام e‏ 
سرية ى الريف ° 


ا ۰م ) صدر سجل جدید دم 
حيع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم كثر من الأديار والبيع ونببت وقطعت 
أحباسما ؛ وأقطع الكثبر منها بجميع ما فما » ومالما من رباع وأراضى ٤‏ وتال 
حماعة من النصارى الحا كم أن يتولوا هدم کنائسہم بأيدہم › وأن يبنوها 
مناجد › فاذن هم ٤‏ ووع ا م تراث الکنائس وذخائرهامن ذهب 
وفضة إلى حماعة من الحدم الصقالبة »> وصدرت الاوامر إلى كل متصرف 
بن دم ما نی ولايته من الكنائس » وأن عكن المسلمين من هدمها › فهدمت 


(۱) وهذا هو نظام ای الحاص أو نظام ر اليتو » helo‏ الشہیر حیث کانت تفرد 
الود أحياء خحاصة > وقد بدئ ذا النظام لى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » م طبق 
ى حيع أوربا > واستمر قاتما حى القرن التاسع عشر . 

(۲) راجع فى تفاصيل هذه القوانين وآثارها : سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنسى ) › 
وتاریخ الأنطاکی ص ۱۹۰ و ٠ ۲٠۲‏ والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ٠١‏ أ 
و ب و +۱۹٩‏ وی الحططج 4 ص ۷۱و ۷۲و ۷۲ و ۳۹۹ . وأخبار الدول المنقطعة 
(النسخة الفعوغر افية) › و اية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲١‏ ص ٦٠و‏ ۷ه ٠‏ وتأريخ 
آي صالح الأرفى ن 4٩‏ !»واين خلکان ج ۲ ص۲٦۱‏ »و اللجوم الز اهر ة ج ٤‏ ص۱۷۷و۷۸٠‏ 1 
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آ لاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر » واقطع كثر من الكنائس والأديار 
ممصر والنواحی لمن امسا > وأذن للصلاة ى كنيسة نى شنو دة کری 
الكنائس القبطية عصر > وأحبط بكنسة امعلقة > ووضع المسلمون یدہم 
على ما ی‌الکنائس والأديار من المال والذخائر وآ نية الذهب والفضة رالاياج» 
وكانت جملة طائلة ؛ واستمر الهدم ف أنحاء المملكة زهاء ثلائة أعوام ؛ 
ويقال إنه هدم ف هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء ثلاثىن 
الفا › وکانت منہا عدة من الکنائس والأديار الأثرية الفخمة<“ . 


وكان رأس الكنسة القبطية يومثذ هو الأنبا زخاریا بطریرکها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها حن وأحداث للنصارى N‏ 
الإإضطهاد قبض عليه ( سنة ٤٠١‏ ه) » واعتقل مدی أشہر ؛ وتقدمه إلا 
ارواية الكنسية المعاصرة فى صورة القديس الشميد »تقول إن الحاكم بأمراللة. 
آمر بتعذیبه وتقد عه للسباع › فألتی لہا مراراً » ولکنہا کان تن یکل مر ترتد 
عنه وديعة هادژة) , 

وعانى النصارى والمود هذه الشدائد والمحن مدى أعوام وکات اشد 
ما عانوا ى ظل الدولة الإسلامية عصر » وكان من ملطفات الحنة أن صدر ‏ 
as‏ بأطلاق المجرة للذمين » وكان قد رفع | إلى الا 
أن الأمر قد اشتد على النصارى وأنم يغرون سراً إلى بلاد الروم » ويبذلون 
لأموال الحمة لأصحاب المراكب والطرقات لإطلاقهم » فأصدر نى سنة 
SS EG E ٤‏ 
1 والنوبة أو غبرها » وأن يملوا أموام ويتصرفوا فا آمنىن مطمئنن . 
وكتب بذلك إلى ساثر الأعال ا ا ا ا 
أملاكهم › ولا كشر منهم إلى أنطا كية وغبرها من اللغور الو اقعة تحت 
حماية الروم . 


)١(‏ سير البيعة المقدسة » والمقریزی ی الحططج 4 ص ۴۹۹ » وى اتعاظ الحنفاء 
( الحطوط )#كوحة ٠‏ | . 

(۲) سير ة البيعة المقدسة › والمقریزی فی الحطط ج 4 ص ۴۹۸ . 

(۴) سير البيعة المقدسة › والأنطا كى ص ٠٠۷‏ . 
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ثم حفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعا . و سنة ٤١١‏ ه قبيل اختفاء 
الحاك بقليل » صډرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروضص 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعائر لانصارى والہود »› ورد ما اخذ من احباس 
الكنائس والأدبار » والساح للنصاری بتجديد ما درس من الكنائس والبيع 
والأديار »> ورد ما أخذ منها من الذخائر والتحف والأخشاب والعمد > 
وأطلقت الحرية للذميين الذين دخلوا ى الإسلام كرها عنهم » أن يرتدوا إلى 
دينهم الأصلى » فارتد كشر منم . و تضع الرواية النصرانية تاريخ هذه 
السجلات ی سنة ۷۳٦‏ للشہداء وهی الموافقة لسنة >١١‏ ه بعد تسعة أعوام 

من اللحطوب والحن؟ » وتعتر صدورها من الحا كم معجزة نصرانية ۳ › 
وتزيد على ذاك أن الفضل نى كشف هذه الغمة المر هقة هقة » وف إعادة الكنائس › 
يرجع لی راهب يدعي مين کان قد أسلم آيام إلححنة > oh‏ 
واستأذن اسحا کی ی عارة دير شہران فى ضاحية مصر › وان الحا کم کان 
بزوره ف الدیر ویستمع إلى رغباته » وأنه كان واسطة التفاهم بين الحا كم 
وبين الأنبا زخاريا » ون الحاك كان نى هذه الفرة ببدى [عجابه بالنصرانية 
ویعطف علما وعلى بنہا" . 

وصدر يومثذ إلى النصارى سجل امان شامل هذا نصه : ( بسچ الله 
رهن الرحم » هذا كتاب من عبد ألته ووليه المنصور أب على الإمام الحا كم 
بأمر الله مر المومنىن ابن الإمام العزيز بالله أمر الموأمنىن لحماعة النصارى 
بمصر ؛ عند ما أنموا إليه الحوف الذى حقهم › وابلعزع الذى هام فأقلقهم ‏ 
واستذراءهم بظل الدولة »> وحرمهم بحضور الحضرة عا رآه وأمر به ا 
تيل النعمة علمم ( E aE‏ وشرعه »› من تصبرهم تحت 
کنفه » ميث تصفو ٤ E‏ وتضقو علبم ملابس السكون 
والدعة > وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان ا على 
الأحقاب » ويتوارثه الأحلاف مهم والأعقاب فانم حيعاً آمنون بأمان الله 


. سير البيعة المقدصة‎ )١( 


() تاریخ الأنطا کی ص ۲۴۲ . 
(r)‏ سر البيعة المقدسة » وتاريخ أهى صالح ص |٤١‏ . 
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عز وجل » وأمان نبيه محمد خاتم النبيمن وسيد المرسلىن صلى الله عليه وسلم » 
وعلى آله الطاهرين › a RES‏ 
وأمان الأعمة من آباء أمر مر المؤمنین سلام علہم ؛ هذا على نفوسکے ودمائکے 
وأولادكم وأموالكى » وأحوالكم وأملاككي » وما تحويه أيديكم » أماناً صرعاً 
ثابتاً »وعقداً صحیحا باق » فقوا به واسکنوا إلیه › وتحققوا آن لکے جمیل ری 
أمبر المومنين وعاطفته ونصرته تحميكم E ٤‏ 
تشو اخد.٤ Se‏ إلا كانت زواجر آمر المومنىن 
E‏ إنكاره » مضيقاً فيه من ذراعه › والله عون 
أمر المومنين على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسكان أقطار مملكته › 
ومن له وسيلة الثواء فى كنف دولته > وإياه يستشمد على ما أمضاه من أمانة 
لک »> وعهده الذی یشرفه طرفکے › وکنی بالتہ شہیداً › ولیقرر نی آیدہم 
حجة عا أسبغ من النعم علہم إن شاء الله تعالى ٩(۲‏ . 

وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى نى إقامة الشعائر 
وإعادة الكنائس »ومنها سجل الى نيقيفور بطريرك بيت المقدس يو“ذنفيه بإقامة 
الصلاة نى عر صة كنيسة القيامة وأطلا ما ؛ وسجل بإعادة بناء دير القصر ؛ 
وثالڻ برد وف در را وغ اع و ا د 
صور بعض هذه السجلات » الى تدلى روحها ونصوصا › بأهمية الإنقلاب 
الذى طرأ على سياسة الحا كم إزاء الذمبن .°0 

ولقد كانت هذه الطاردة لین من آم ظواهر عصر الاک بأمر اق ؛ 
وكانت بلاريب سياسة مقررة › ول حمل ف مجموعها طابع التناقض ؛ 
بيد آنا كانت نى الوقت نفسه انقلاباً جو هرياً نى الساسة الفاطمية إزاء الود 
والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها عصر › تود توثر کا رتا 
سباسة التسامح الدینی » وتذهب ى هذا التسامح إلى أبعد مدی › فقتصطنی 
الهود والنصارى وتولهم مناصب الثقة والنفوذ ؛ ومنذ أيام المعز نرى ثبتاً 
حافلامن الوزراء الود والنصارى بحتلون أرفع مناصب الدولة › ويستأثرون 


)۱( أو رده الأنطا کی فی تاره ص ۲۳۲ . 
(۲) راجع تاریخ الأنطا کی ص ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰و ۲٣۱‏ . 
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معظ السلطات والنفوذ ؛ ولم يشذ الحاکم لأول عهده عن هذه السياسة › 
فقد م النصارى فى مناصب الوزارة والكتابة » وتولى وزارته أربعة مم هم 
الرئيس فهد بن إبراهم > وأبونصر بن عبدون»وزرعة بن عيسى بن نسطورس 
م أخوه صاعد ؛ وقد کان طبیب الحا کم الحاص لأول حکه هو منصور بن 
مقشر النصرانی فلما تونی ی سنة ۳۹٤‏ ه > خلفه ى هذا المنصب طبيب نصرالى 
آخر › هو أبو يعقوب بن نسطاس . وكان من أحب الناس الى الحاكم » 
فلما تونی غریقا فی برکة ماء ( ۳۹۷ ه ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فما 
سائر أهل الدولة ؛ وخلفه ى منصبه طبيب ذى آخر هو صفر لہ ودی خلع 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نع الذميون عا نعموا به من قبل من حرية 
ونفوذ ؛ ولم يك ذلك سوى استمرار نى سياسة التسامح الفاطمية › ور عا كان 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست الماك ابئة العزيز ولحت الحاک ؛ 
ولکن الحا کم نبذ هذه السياسة التقليدية فجأة وانقلب الى سياسة المطاردة 
الدينية » وأبدى نى تطبيقها منتى التطرف والغلو » شأنه ى معظم نزعاته 
واجراءاته . وقد قيل فى تعليل هذا الإنقلاب إن الوزراء والكتاب والنصارى 
أسرفوا ى الاستئثار بالسلطات » ونى استغلاما » وأطلقوا عنان الأهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى ف المناصب وأقصوا عنها المسلمين » ونمكن 
السار غل هة اغا وها الا ماقا من راق الول فاجرزو 
الأرزاق والتروات الطائلة »> وأسرفوا ى مظاهر الجاه والراء › واقتنوا 
كشرآ من العبيد وال جوارى المسلمن » وأكثروا من إقامة الكنائس والأديار؛ 
وبدت الأقلية النصرانية سيدة عزيزة الجانب › بيا تقلص نفوذ الأ كارية 
المسلمة » وفّت نى مصالحها وفى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الماک سخماً 
على الذميين » وانقلب كما انقلب والده العزيزمن قبل الى مطار دتم > ومحطم 
نفوذه وسلطانہم ٩2‏ ؛ كذلك قيل ى فرض السواد لباساً على الذمين › إنه 
) )0( قال آل و ای ت ر عارفا بالطب »› آية ى الحفظ › ماتغى له 
صوت قط إلا ضبطه » ولو غناه مائة مغن نى مجلس واحد فقط ساير ما غنوه »> وتكلم على الها 
وأشعارها » وكانت له يد نى الموسيى » وانفرد تخدمة الحاكم فی الطب فأثرى » . راجع اتعاظ 
الحنفاء ( اطوط ) لوحة |٦۲‏ . ) 
(۲) المقریزی ف الحطط ج ٤‏ ص ۳۹۹ . 
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يرجع الى أن السواد هو شعار بنى العباس خصوم الدولة الفاطمية وألد 
اعدائہا « فار تداء الذميين للسواد إا هو تنويه بحصومتہم وبغضپ ٩‏ 

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر عمر » سياسة خاصة لتنظم مجتمح 
الذميين » ونحديد م رکز هم إزاء المسلمعن ؛ وكان النشريع الذى أصدره عر »› 
وهو أول تشريع من نوعه » بحظر علہم بناء الكناس والبيع الجديدة » أوأن 
e‏ 
أو يرفعوا أصوا: نہم بالر تیل فی الکنائس › وألا بحاولوا تنصر أو بحولوا 
دون إسلام e‏ وألا بحملوا السلاح أو يستعملوا السروج أو يسارقوا 
مسلما » وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء خاصة . بيد أن هذا التشريع م يكن 
حمل طابع ا لمطاردة الدينية › وإنما كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات› 
وتحدیدها فى حدود سياسة التسامح العامة › الى كانت مجرى علا الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها . 

أما هذه السياسة المغرقة المشعرة التى جرى علا الحا کم بأمر الله إزاء 
الذميين > وأما هذا الاضطهاد المنظ » فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
امستدر » الذى جرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذميين › ف جيع العصور 
والدول . ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة › فإنها فى نظرنا سياسة 
غاشمة لا نستطيع أن نسيغها أو نتجاهل عواقما الوخيمة ؛ بيد أنا نلاحظ مع 
ذلك أنمطار دة الأقليات الدينية أوالحنسية › ليست خاصة من خواص ا ر 
الوسطى وحدها » وإنما هى نزعة لبشت تضطرم ما أرق الدول الغربية حتى 
أواخر القرن الماضی ؛ بل لقد شہدناها تضطرم ی هذه الدو ل ی عص ا 
قبيل الحرب‌العالمية الثانية » وتتخذ صورا لاتقل ی قسوتہا وروعتاعما عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » ونحن نكتب هذه السطور › تضطرم نزعة 
O EE POE r‏ الملونون 
بأقسى الصور وأشنعها ؛ ور عا كان نى ذلك كله ما بخفف بعض الشى ء من تبعة 
الحاکم بأمر الله طاغية العصور الوسطى . _ 
)١(‏ الحطط ج ٤‏ ص ٠١١۷‏ . 


)۲( راجم هذه الأحكام والقوأنین ف فتوح مصر لابن عبد امک ص ۱١۱‏ ۰ وراجم 
کتای « مواقف حاسمة ى تاريخ الإسلام » ( الطبعة الثالثة ) ص ٠° ۲١‏ 
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۳ 
افر eS‏ اضطهاد النصارى 
والود » ولكنا كانت تتناول الناحية الإسلامية أيضا » بكشر من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت اللعلافة افاطمیة تحکی نی مصرشعبا لا بتبعھا من 
الوجهة المذهبية › وكان العمل على تدعم هذه الصبغة المذهبية آم عناصر 
سياستبا الدينية ؛ وقد حذا الحا ك فى ذلك حذو أبيه العزيز وجده المعز › 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية فى قوة وجرآة » ولكن نى نوع من التناقض 
أیضاً ؛ فی ۴۳۹۵ ه » أمر بسب السلف ( أن بكر وعمر وعيان وعائشة 
ومعاوية وغبرهم من الصخابة ) » وكتب ذلك على أبواب ابحوامع والمساجد 
ولا سما جامع عمرو ى ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والمقابر 
والتوز والفاس ون بالأصباغ والذهب » وأر رغم اناس على الحاهرة به 
ونقشه فى سائر الأما كن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يلبث أن ضج الشعب هذا الاجبراء المثر > وألنى المرسوم 
( سنة ۳۹۷ ه ) وأمر معحو كل ما كتب على المساجد والدور وغبرها من 
ذلك » ؤطافت الشرطة مختلف الأحياء والأما كن تنفذ الأمر الجديد » وشدد 
ى هذا المنع فيا بعد » وعوقب الخالفون بالضرب والتشهر ؛ وى سنة ٠٠١‏ ه 
ثار تبن الكافة فتنة من جراء سب السلف » فتمسلك بعضهم بالسب » واعر ض 
آنحرون وه الكرة » وهرعت منهم جحموع غفرة الى القصر > وهم يستغيثون 
وبصيحون لا طاقة لا لنا ولا صر على ما جرى » فصرفهم غين قائد القواد 
فانصرفوا › وه پستغیثو بستغيشون ى الطرقات ؛ وعلى أثر ذلك قرئ بالقصر سجل 
جدرد ا ی یی ر ی ا 
ى حو السب أبنا وجد » ورآی الحا کم ذات یوم فی طریقه لوحا فيه سب 
للسلف › فأنكره ووقف حتى خلع » وتتبعت الألواح الى ا شىء من ذلك »> 
فقلعت كلها > وحی ما کان مثبتاً على الجدران حتی م يبق له آثر » وشدد ی 
معاقبة من خالف ذلك » واستمرت الحال على ذلك حى ارا 

الفاطمة“ . 


)۱( المقریزی ى اللخطط ج ٤‏ ص ۷۴ و ۸ و ۱۰۹ و ۱۹۰ ؛ وی اتعاظ اللنفاه 
ا ر 
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ونی رمضان سنة ۳۹۸ ھ صدر م يقرر بعض الأحكام ويفسرها : 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشخب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها › وھ رو و جت ع روج افر وجل 
طابع التوفيق بين المذهبن › وإليك نصه بعد الديباجة : 


« أما بعد فإن مير المؤمنين يتلو عليكي آية من كتاب الته المبين » لا[ كراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأتى اليوم عا يقتضيه ؛ معاشر المسلمن : 
نحن الأنمة » وآنتع الأمة . . . من شد الشمادتن ... ولا محل عروة بن اثنن» 
تجمعهما هذه الأخوة » عص الله ها من عص » وحرم علها ما حرم » من 
كل حرم من دم ومال ومنكح » الصلاح والأصلح بين الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح » يطوى ما كان فما مضى فلا يذشر › 
ويعرض عا انقضى فلا يذ كر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
و الحالية أيام آبائنا الأنمة المهتدين » سلام الله علهم 
N COE r‏ 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية »> وأحوال القعروان تجرى فما ظاهرة غر 
خفية » ليست بمستورة عنهم ولا مطوية ؛ يصوم الصاتمون على حسام 
ويفطرون » ولا يعارض أهل الروية فا هم عليه صانمون ومفطرون ؛ صلاة 
الحميس للدين ما جاءهم فا يصلون » وصلاة الضحى وصلاة التراويح 
لا مانع فم مہا ولاهم عنها يدفعون ؛ حمس ف التكبر على ال منائز المحمسون > 
ولا يمنع من التكبر علما المربعون ؛ يوّذن بحى على خر العمل المؤذنون › 
ولا يوّذی من ا لا يوؤذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا بحتب على 
الواصف فيم با وصف » والحالف فم با خلف ؛ لکل مسل مجتہد ى 
دینه اجتېاده » ول الله ربه میعاده عند کتابه وعلیه حسابه ؛ لیکن عباد الله 
على مشل هذا عملکی منذ الیوم؛لایستعلی مسلم على مسلے با اعتقده › ولایعت رض 
مععرض على صاحبه فما اعتمده » من جميع ما نصه أمير المومنن نى سجله 
هذا › وبعده قول تعالی : « با آہا الذین آمنوا علیکم آنفسکی لا يض رکم من 
ضل إذا اهتديتم › إلى الله مرجعکی جیما > فینبئکی ما کتتم تعملون 6 
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والسلام علیکے ورجة الله وبرکاته » کتب فی رمضان سنة ثلاث وتسعن 
وثلمائة °١‏ . ) 

هذا هو نص المرسوم الفاطمى الشہر » الذى تجمع فيه بعض الأحكام 
المذهبية المتناقضة فى صعيد واحد › ويسبغ علا جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا نخنى حككنها وأثرها فى تهدئة النزعات المذهبية الحتلفة › وعقد الوثام 
بين الطوائف » وف تغليب خطة التسامح المرن على خطة الجمود المأهى ؛ 
وقول المستشرق ميللر تعليقاً على هذا المرسوم » إن ال حا كم اراد أن يفهم 
الشعب على اختلاف طوائفه » أنه مع انتسابه للشيعة المخرقة » لا يرى بأساً 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء ى الا كل أو المبس أو غبرها ٤‏ 
وأن الأديان كلها سواء فى فروضا المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منبا“ . 

وصدرت فا يتعلقق بالصلاة والأذان عدة مراس متعارضة » فبدئ 
بالنهى عن صلاة الضحى وال اويح » وقبض بالفعل على بعض أناس وضربوا 
وشہروا لأنہم صلوا صلاة الضحی ( رجب ۳۹٤‏ ) . وف الحرم سنة 
۵ ه » قرئ سجل بأن بوذن لصلاة الظهر نى الساعة السابعة › ويوأُذن 
لصلاة العصر فى الساعة التاسعة ؛ وی رمضان سنة ۳۹۸ أو ۳۹۹ ه أبيحت 
صلاة الضحى وصلاة التراويح ضمن ما أبيح ف المرسوم الفاطمى الذى سبق 
ذكره ؛ وعزز ذللك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه » وفيه أبيح فى 
نفس الوقت العود إلى « التتويب فى الآذان » » م جمع الموؤذنون ی سائر 
الجوامع » وقرئ علہم سجل بأن ينركوا الأذان « بحى على خير العمل » 
وقد کانت شعار الأذان الفاطمى منذ الفتح » وأن تستبدل بقوم ف أذان 
الفجر بعبارة « الصلاة حبر من النوم » » وأن يكون ذلك من موُذنى القصر 


0 نقلنا نص المرسوم عن ابن خلدون ج » ص ٠٠‏ . وظاهر أن هناك خطأً مادياً ى 
التاريخ وأن صحته هى « مان وتسعين » لأن الأمر بسب السلف صدر سنة ٩٥‏ أى قبل صدور 
المرسوم » وصدر الأمر ممحوه سنة ٩۷‏ . راجع المقريزى فى الحطط ج +4 ص ۷١‏ . ويذكر 
المقریزی فی اتعاظ المنفاء »> آن صدور هذا المرسوم کان ی رمضان سنة ۳۹۹٩‏ ه ( الخطوط 
لوحة ۴۳٩ب‏ ) . ) 

Müller; Der Islam, B. 1. p. 631 (r) 
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ر الؤمنن ورحة الله » > بيد أنه م تمض على ذلك 
ا ا وا ل ددا يرك من أذان الفجر « الصلاة خر 

من‌النوم » وان بوذن « بمجى على خير العمل ١‏ « اا 
والتراويح ( أواسط ٤١١‏ ھ). 

وكانت مسألة الفطر ة والنجوى › وما من الإتاوات أو الرسوم الى يودما 
الممنون الداخلون نى الدعوة » من المسائل الى تتصل بالشئون المالية »> للخلافة 
الفاطمية ؛ وكانتا تذ كران بنوع خاص ف سجل تعيين قاضى القضاة › م بعد 
ذلك فی سجل تعين داع الدعاة »> حينا أنشى له منصب خاص ؛ وکان 
يباح تحصيلهما أحياناً » وبمنع نى أحيان أخرى . فی سنة ۳۹۲٤‏ ه » صدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النعان سجل بأخذ الفطرة والنجوى › 
وحضور الجلس بالقصر » وأخذ الدعوة على الناس ؛ ثم ألغيت مجالس القصر 
حيناً ؛ ولا أسندت رياسة القضاء إلى مالك بن سعيد ى سنة ٤٠٠٠١‏ ه» صدر 
سجل بإعادة مجالس الحكة وأخذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وكانت الحلافة الفاطمية تتردد نى أحيان كشرة › بالسبة هذه 
الااوات الإخارة م يناري لالا ومن ذلك ما دت ا 
افحت جامغة دار الکة > فد کان ن :روما آن برد الود 
مال النجوی » باعتباره رسا اختیارباً ینفق من دخله على النقباء > وکانت 
حصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن نحدد موقف الحا کم إزاء الشؤون والأحكام الدينية 
حديداً واضحاً » فقد نسبت إليه نى هذا الشأن تصرفات كثرة متناقضة ؛ 
وی بعض الروایات أنه حاول أن يعدل بعض الأحكام الد کالصلاة 
والصوم والحج » وقيل إنه شرع ى إلغائما أو إنه ألغاها بالفعل ؛ ومن ذلك 
أنه ألغى الزكاة كما رأينا »> وألغى صلاة الحمعة الرسمية ى رمضان » وى 
العيدين » وألغى الحج وأبطل الكسوة النبوية غر مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
كاستيلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه » أو وقوع الوباء 
أو غير ها ؛ وحمل نفس الرواية هذه التصرفات على آنها اتحراف من الحا كم 
عن الإسلام وجنوح إلى الدعوة الإلادية › الى أذاعها الدعاة السريون 


E EE 


وبشروا فما بألوهیته كا سنرى . والواقع أن أولثك الدعاة ينوهون فى 
رسائلهم a e‏ ثض الإسلام الجوهرية كالصوم والحج 
والصلاة لمکم زعموها RR‏ 
فعلا إلى هذا الحد ف تصرفاته الدينية » وإن م يك عة شك نى أنه عمل على 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا نجعلها قرب إلى الصبغة المذهبية . 
وأما عقيدة الحا كم الدينية فمن الجازفة أن نقطع فا برأی حاسم ET‏ 
احق أنها م تثبت على وترة واحدة » وأنها حسما تدل تصرفاته وأوامره 
الدينبة » كانت تختلف باختلاف قرات حكه ؛ ونستطيع أن نصف الماك 
طوراً بعد آخر بالتعصب الدينى والإغراق المذهى › واليقن والتشكك > 
والإعان والإلحاد ؛ وسبرى عند ا ا الفاطمية ار أن الحا کم 
کان ى أواخر عصره ذهب إلى انعد مدى من الغلو والإغراق » فيو يد 
الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الإسلام › وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه › 
أو على الأقل يغضى عنما ؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بكفر 

وإخاده وإلغائه الصلاة » ويقول إنه زع لا يقبله دوعقل ؛ ولو صدر 
من ال حا کم شىء منه لقتل لوقته” . بيد أن هذا المنطق لايتفق مع الأدلة 
aS‏ 
ا 


(۱) تاریخ الأنطاکى ص ۲۲۲ . 
)۲( ابن خلدون ج 4 ص ٦*١‏ . 


اتل دان 
شخصية الحا ك وخلاله 


خلال الماك وبعض خواصه . تعففه عن أموال الرعية . سخاؤه وبذله . . 
إسرافه فى المطاء والإقطاع . منشآته . إنشاء الحامع الحا كى وغيره . عنايته 
بالمساجد والمستشفيات . وقفه لبعض أملا كه على الأزهر ودار الحكة . تحريره 
ألرقيق . تعضيده اللعلوم والآداب . رفع المكوس والنجوى . حرصه على تثبيت 
الأسعار وحاية النقد , عدالته وتقديره القضاء . عنايته بتوطيد الأمن ومطاردة 
الإجرام . تقشفه وزهذه . تواضعه وجنوحه الى البساطة فى مظاهره ومواكبه . 
إلغاؤه للرسوم والزينات . ركوبه فى محفة . بساطته المورة . إغراقه فى 
التقشف . إطلاقه لشعره . حياته الحاصة . الحاكى والنبيذ . تشريده للحظايا . 
ورعه وإضرابه عن الملاذ . غبرته فى تأدية المهام الحلافية . صلواته المنتظمة ى ٠‏ 
رمضان وف الأعياد ۔ صلاته ى جامع مصر وما ترتب عليه . نبذه لظاهر الملك 
واللافة . شخصية الماك . كيف تقدرها الرواية السنية . خواص ذهنه 
وعقليته . شرح باتولوجى لأعماله وتصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 
المصلح . المطاردة الدينية وبواعما . قيامها فى عصرنا . القوانين الإجتأعية 
وحكتها . الإصلاح الاجتاعى ومطاردة الفساد . بواعث المحجر على النساء . 

حكة بعض القوانين التحرمية . آقوال غريبة فى تصرفاته . عبقرية الحاكم . 
4 ) 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من خلال الحاكي وتصرفاته . كان الحاكم 
بإحاع الرواية جواداً وافر البذل » وكان كثر الزهد ف الال ؛ وكانت 
اللحلافة الفاطمية قد حققت فى عهدها القصر › من‌الأموال والروات الطائلة › 
من الجواهر والتحف الباذخحة » ما يفيض فى وصفه الموأرخون المعاصرون عا 
يدهش ویېر (٤‏ وتکدس لدی الحا کے من الأموال والتحف ما جل قلمره 


—_ (o — 


ووصفه() ولکن الحاکے م بغرق ى تلك المظاهر الفخمة » الى كانت 
تنر ها الحلافة الفاطمية من حوها » وكان يوثر بطبيعته مظاهر الانكاش 
والبساطة ؛ وكان خلافا للطغاة يعف عن مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبر مغضوب عليه ٠‏ فإنه يضيفه إلى الأموال العامة » وقد أنشاً لذلك 
حسما أشرنا من‌قبل» ديواناً حاصاً يسمىبالديو ان « المفر د »» تضاف إليه أموال 
من يقضى علمم بالمصادرة » وقد ترد هذه الأموال إلى أصعاما متى زالت 
أسباب السخط علهم » وقد تبتى نهائياً وتستعمل ى الشوُون العامة“ . 

واشتہر الحاكى طوال عهده بالسخاء والبذل » وكان يسرف نى العطاء 
أحياناً الى حدود تهدد مالية الحزينة » وتشر اعتراض الوزراء ورجال الدولة؛ 
وما يوأثر فى ذلك أن أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان اعنرض ذات مرة 
على اسراف الحاکے ی الصلات والعطايا » وبلغ الحا کم اعر اضه وتو قفه 
ف تنفيذ الأوامر » فبعث إليه مخطه نى الثامن والعشرين من رمضان سنة ٤٠۴۳‏ 
مهذه الرقعة الموثرة : 

: بسع الله الر حمن الرحى . الحمد لله كا هو أهله ومستحقه‎ ١ 

أصبحت لا أرجو ولاأتى للا إفى وله الفضل 
جدی ف > وإمای آی ودینی الإخلاص والعذل 

ما عند نفد » وما عند الله باق » والمال مال الله عز وجل » واللحلق 
عيال الله »> وحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام 2. ورای الحا ک أن يضع نظاما خحاصا وإدارة خحاضة للر بالفقر اء 
والمعوزين وكذلك الفقهاء والمؤذنين بالجوامع > فأصدر ى رجب سنة ٤٠۳‏ 
سجلا بان حبس علہم طائفة كبر ة من الضياع والأما كن . وکان ذووالحاجات 


)١(‏ راجم المعريزى فيما نقله عن المسبحى وغيره من مؤرخى الدولة الفاطمية عن غى 
هذه آلدولة ووفرة بذخها و اها ( الحطط ج ۲ ص ۲۸١ - ۲١۱‏ ) . وراجع اللجوم الزاهرة 
فیما نقله عن ر وة الماک بأمر الله (ج ٤‏ ص )٩۲‏ . 

(۲) المقریزی ف اللطط ج ۲ ص ۲۳ . 

(۴) الإشارة الى من نال الوزارة ص ۲۹ . وينسب ابن خلدون هذا الشعر الى الحليفة 
الآمر بآحكام اله (ج ۽ ص ۷١‏ ) . 
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بقصدو ن الحا کم آثناء طوافه » سواء بالنهار أو الليل › ويرفعون اليه حاجاتهم 
| وظلاماتہم « قیقضی فما بنفسه > ویقضی حاجات الكشرين › وير العطايا 
على المحتاجن (. بيد أنه م يكن خلو نى ذلك من الشذوذ أيضا فيبخل أحياناً 
بأقل الصلات ”° . 
وتقدم الينا الرواية فى غر موضع أخبار الحاكم فى العطاء والبذل 
والصلات › ولا سما نى الحقبة الثانية من حككه ؛ ومن ذلك ما كان یقع خلال 
طوافه المستمر › > فتقول لنا مثلاف أخبارسنة ٠۰۳‏ ھ ما ياتى : «( وکر رکوب 
الجا کم > وهو بدارعة صوف بيضاء » وعمامة فوطة » وق رجله حذاء عرلى › 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بن متظلم أو مستسمح » فأجزل الصلات والعطايا 
ما بین دور ودراهم وثیاب ۽ یرد أحدا خايبا > ورد ما کان ی الدیون من 
الضياع والأملاك المأحوذة لأر باا» و أقط ع كثر آمن‌الناس‌عدة آدر»؛ ون أخبار 
رمضان سنة ٤٠٥‏ ه ر وخر ج الحا عن المعهود نى كثرة العطاء والإقطاعات 
حتی أقطع النواتية الذين بجدفون به ى العشارى » وأقطع المشاعلية » وكثرآً 
من الوجوه والأقارب › وبنى قرة › فكان مما أقطع الإسكندرية والبحرة 
ونواحما » ؛ وأبضاً « وفیه کرت صلات الحا ومواهبه وإقطاعاته للناس 
حتى خرج فى ذلك على الحد » . وتقص علينا الكشر من نوادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه أن أب القاسم على بن أحمد الز بیدی نقیب 
الطالبیین مدین فى عشرين ألف دينار » فوقع له ہا نما عليه من الحراج » 
وبعث له بثلاثة لاف أخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
خراسانی ذ کر آنه آخذ منه متاع برسم اللحزانة > ولم يدفع اليه نه > فدفع 
ليه یع ما کان له » وهو خسة آلاف دینار » فکر الدعاء له ؛ ورد الحا کم 


عل بى مرو بن العاص حبس جدمي رر > ومباخه ی الشېر حو ماتنی 
دنا (€ , 
E bet‏ 


ولم بحل عصر الحاكى على اضطرابه من الأعال الإنشائة الحطرة › ومن 
)١(‏ النجوم الزاهرة عن أبن الصاف ج + ص ٠۸١‏ . 


)۲( مرآة الزمان › احلد المشار إليه ص 4١١‏ ( ونقله النجوم الزآهرة ج 4 E‏ 
(r)‏ القریزی ی اتعاط الحنفاء ( الخطوط ) لوحة |۱٩۷‏ وب و ٦۸‏ ب. 
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الأعمال والما ڈ ثر الحرية الحليلة ؛ فقد عن الماکی بتجدید الجامع الأزهر 
اوا و E‏ اروا الشرة (سنة ٠۹١‏ ه). 
وسنتناو ها فما بعد ف بحث خاص ؛وأنشاً جامعه الشهر المسمى بامه جامع الا کم 
أو الحا كبى أو الجامع الأنور أو بالحرى أتم بناءه)ء وكان أبوه العزيز بالله 
قد بدأ بإنشائه » وتوف قبل إتمامه › فأمر ا و 
واستغرق بناوٌه زهاء عشر سنن ؛ ولا م E‏ 
عناية كبرة » وزين بالستور الفخمة » والتنائر الفضية »> وأقيمت فيه الجمعة 
EEA‏ الحاکم بالناس ETE‏ 
وألنى الجامع الأزهر لأول مرة فى جامع الحاكى » منافساً يناز عه الصفة الر“مية 
الى استأثر ها حتى ذلك الحن ؛ وما زالت أطلال هذا المسجد الشہير قابمة 
ای يو منا(. وأنشاً الحاکم أيضاً وت راشده ( سنة ۳۹۳ ھ) و ناوه 
ا و 
سنة ۳۹۸ وخطب ى الناس ؛ وأنشاً أبضاً جامع امقس ؛ وأنشاً جامعاً 
باللإسكندرية ( ٠٠٤‏ ه ) ؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها بالحطباء 
والموأذنن » وإجراء النقفة علا ؛ وأنشاً فى سفح جبل المقطم مصلى فخا 
يعرف مصلى العيد » وكان بختلف إليه من وقت الى آخ۳ . 
ونی سنة ٠٠١‏ ه أمر الحاكم بإحصاء المساجد التى لاغلة هما > فوجدت 


)١(‏ ذكر المقریزی ى حديثه عن جامع الحاكم بأنه هو الملسمى بالحامم الأنور ( الحطط 
ج 4 ص ١ه‏ ) » وأشار ى موضع آخر الى ركوب المليفة لصلاة الحمعة بالحامع الأنور 
الكبير ( ص ٠ ) ٠١‏ والمقصود به جامع الاك . والمقريزى حجة وثيقة ى مسائل الحطط › 
ولذلك ) نتردد فى الأخذ بقوله . ولكن القلقشندى صاحب « صبح الأعشى » يشر ى غر 
موضع من کتابه خلال حديثه عن الموامم الفاطمية الى « المحامع الأنور الذى بباب البحر» (ج ٣‏ 
ص ۰۰۲ و ۹ه ٠١‏ ) › وهى إشارة غامضة قل يفهم مها أن الحامع الأنور هو غير جامع ال جا كم 
الذى يقع بجوار باب الفتوح (لا باب البحر ) . بيد آنه مهما كان من سبب هذا اللبس › فإن 
المعول عليه هنا هو قول المقريزى . 

(۲) تقع أطلال هذا المسجد الشبير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور › وكان 
موق نی ادا خارج السور . 

(۴) اية الأرب ج ١‏ ص ٦ء‏ . 
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مانمائة وثلاثن مسجداً » رصدت ها النفقة اللازمة لإجراء الشعائر فا › 
وحمل من القصر ف نفس الوقت سبعة صناديق فما ألف ومائتان وتسعون 
مصحفاً › الى الجامع العتيق ( جامع عمرو ) ليقراً الناس فبا . وما يتصل 
بذلك من عناية با منشآت الدينية وتوقرها »› أنه فى دیع الأول 
سنة ۳۹٩‏ ه جمع نحو ألى باقة من الرجس > نرت على أضرحة الأولياء ؟ 
وق الحرم سنة ٤٠٠٥‏ ه وقف المحاكم عدة ضياع وأملاك وقباسر على القراء . 
Seg‏ المارستانات ر المستشفيات )»› وأرزاق المال 
والمستخدمين › وتن الأكفان للفقر اء . 

و مآ ثر الحا کم وقفيته الشهيرة على مساجد القاهرة ون مقدمتها الجاع 
E‏ تلك المعاهد طائغة 

من آملا که ور باعه بالفسطاط ینفق علا من‌ریعها › > وخص ال امع الأزهر منها 
بقسط لإصلاحه وفر شه وإنارته › والإنفاق على خحطبائه وأعته وخدمه ؛ 
وقد أورد لنا المقريزى نص هذه الوقفية الشهيرة » وهى فما نعل أول وقفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر » وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للأزهر 
وقرائه نفقة خاصة وذلك فى أيام العزيز بالله١.‏ 

ومن ما ثره الشهيرة أيضاً أنه فى الحرم سنة ٠ ٠١ ٤‏ أعتق كل ما بملك 

من الرقيتق بالقاهرة وجحيع النواحى a‏ 
کل‌ما کانوا پملکونه فی حال الرق › ایکون مالا لم ف حال العتق ؛ وکان 
هذا إجراء موّثراً » يشمد لصاحبه بسمو الفكر ة الإنسانية وجلاا١)‏ . 

وی مواطن کثرة نری الحا کم نصير العلوم والتفكر والآداب . وقد 
ذکرنا فیا تقدم » کیف کان الحاکم منذ صباه تذوق جید الشعر › وکیف 
كان ينشده الشعراء قصائدهم حبن جلوسه فى ميدان الطارمة » فیحسن يز 
الجيد منها » ويصل الشعراء E‏ . بل هنالك ما يدل على أن 
ا حاکے کان دیبا یتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذلك ما رواه المعريزى نقلا 


() اتماط التفاء ( اقوط ) لوحة ۹١‏ باو ۹ب و ۹۸ب ٠‏ 
(۲) راجع الحطط ج ٠‏ ص ٠4‏ - ۲ه وقد أثبتنا فنص هذه الوقفية ف ناية الكتاب . 
(۳( تاریخ الأنطا کی ص ۲۰۷ ؛ والمقرهزی فى اتعاظ اطتفاء ( الحطوط ) لوحة Ev‏ 
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عن ابن الصبرف » وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين بحظون 
عمجالسته ومادثته : « أکلت حتی شبعت »› وشربت حتی رویت . فالشبع ‏ 
والرى غايتا الأكل والشرب › فإذا قلت » ونمت حى إذا أي شىء تجعله 
غاية النوم ٠‏ فل بحر جواباً »> ورغب إلى الجا کی ى الإفادة »› فقال « نعمت 
حى ربت . والروب غاية النوم ) وأنشد ٠‏ 
فأما تمم بن مر فألفاهم الوم روب ناما 

وقد أغدق الحاکم المنح لأسانذة دار الحكمة عند افتتاحها » وحمل إلہا 
الكتب من خزائن القصر › لينتفع ما سائر الباحثن ولات :و 
نا المسبحی أن الحاکم فى سنة ٠٠۳‏ ه » استدعى أسائذة دارالحكة من الفقهاء 
yy‏ م بالقصر ملسا للمناظرة » فكانت كل 

ثفة حضر بين يديه المناطرة على انفراد » ثم خلع على الجميع » وأجزل 
ey‏ 

وكان من أصدقاء الحا وخاصته عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ف 
هذا العصر »› منهم عز الملك المسبحى الكاتب والمؤرخ الكبر » وكان بتولى 
النظر على ديوان الر تيب منذ سنة ۳۹۸ ه » وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
TT E‏ 
ومحاضرات شائقة" ؛ ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلكى وال 
e‏ اا ا ا ا 
الفلك يعرف بالزج الكبر » و منصور بن مقشر الطبيب النصرانى »› وكان 
طبيب الحا كي اللخاص » وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


. |۷١ اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
. ٣٣٣١ و‎ ۳۳٤۲ المقریزی عن المسبحی »› ی الحطط ج ۲ ص‎ )۲( ٠ 
. وسنعود الى ذكر المسبحى فيما بعد‎ . ٠٥۳ ص‎ ١ ابن اكان ج‎ (r) 
هو عل بن عبد الرحمن بن يونس المصرى » كان أبوه عبد الرحمن بن يونس من أ كابر.‎ )٤( 
محد مصر ومر خا ».واشتغل ابن يونس بالرياضيات و الفلك وبرع فما براعة عظيمة » وقربه‎ 
الحاکم إلیه » ولف له الزیج الکبیر › وکان فوق علمه آدیبا شاعرآ > وقد تو سنة ۳۹۹ هھ‎ 
. ( ٠١١ راجع آخبار العلماء لابن القغطى - مصر - ص‎ ( 
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راا الحاکم المهندس البصرى الكبر با على الحسن بن الحسن 
ابن اليم لا بلغه من براعته وتفننه » وعهد إلبه بفحص أحوال اليل ء وماذا 
عسى أن يعمل للانتقاع عائه ؛ ولكن ابن الميع رأى أنه لا يستطيع أن يزيد 
شيئاً على أعمال القدماء › فاعتذر للحاكم عن قصوره » وولا الحاکم بعض 
الدواوین » ولکنه خشی بطشه فتظاهر حیناً بالمحنون حتی توق الحاک ٩‏ . 
وكان الحاكم يعيل إلى التخفيف عن الشعب ف أمر الضرائب : > فکان يرفع 
عنه أحياناً بعض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً للظروف 
والأحوال ؛ ومن ذلك ما حدث نی سنة ۳۹۸ ه » حينا توقفت زيادة النيل » 
وعزت الأقوات › فقد صدر سجل بإبطال المكوس والمؤن الى توحذ من 
المسافرين عن الغلال والأرز . وف سنة ٠٠١‏ ه صدر سجل بإبطال ما كان 
د غل ادى الاد من ا مرو الفط ة وار وی م ۴اطات 
مكوس الحسبة ؛ وى العام التالى » رفعت مكوس من جهات كشرة » وأبطل 
a E E‏ 
أموال جزيلة للصدقة . وى رجب من نن نفس العام أبطلت عدة مكوس أخرى. 
وأحیاناً کان الحاكي يبذل وقت الأزمات من ماله الحاص التخفيف عن الناس . 
ومن ذلك ما حدث فى الحرم سنة ٠٠۳‏ ه حينا اشتد الغلاء » وكبر الاز دحام 
على اقتناء الحز > فقد فرق الحا کم امال على الفقراء . وكانت مسائل النقد 
تشر ی بعض الأحیان أزمات یعانی منا الناس » فکان الحا کم يعمل على إزالة 
الاضطراب ؛ وقد حدث ذلك أولا ى سنة ۹٠١‏ ه » حيث اضطرب السعر › 
واختلف الناس ف الصرف » فتقرر أن يكون سعر الدينار ستة وعشرين درهما 
و ا سعر النقد » وبلغ سعر 
الصرف للدينار أربعا ولاق دزا > اف ك لار انت .> 
فتقرر نى الحال أن تسحب الدراهم المنخفضة » وأن يلغى التعامل ها خلال 
ثلائة يام » وأن تستبدل من دار الضرب »› وأنزل من بيت المال بعشرين 
صندوقا من الدراهم ابلحدد لتفرق على الصيارفة . وبيع اللحز كل ثلاثة أرطال 
a‏ ارا را کی ا شر رط یدرم جا بات بلاق 


(۱) تاریخ ابن المبری ص ۳۱۷و ۲۱۸ . 
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بدره ¢ وسعر أكر الأشياء ٤‏ واستقر سعر الدينار بمانة عر من 
العملة الحديدة » وضرب كشر N‏ 
وى ذلك ما يدل على حزم a‏ ا لجاک » ف معابحة شئون النقد وتثريت 
الأسعار » ويدل أكر من ذلك على حرصا على حاية سعر النقد من التلاعب 
والّز ييف » خلافاً لا کان محدث ى أحيان كثر ة »من تلاعب بعض الحكومات 
السلطانية بسعر النقد » بل وتزييفه أحياناً لنستغل الظروف »› وتمتلى“ خزائن 
السلطان على حساب الشعب< . 

وة خلة بارزة أخرى من خلال الحاكم هى العدالة ؛ وربا كان غرياً 
أن تمثل العدالة » فى معترك من الحلال يشوبه كشر من الشذوذ والتناقض ؛ 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم » كان برتفع إمعيار العدالة » إلى حدود 
نحمل على التقدير والاحترام ؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة ذه الحلة 
الرفيعة » النى يدلل علما الحاكم فى مواطن كثبرة ؛ وإليك ما يقوله مورخ 
نصرانی هو الانطا کی : وآظهر ر آى المحاكم ) من العدل ما يسع به ؛ 
ولعمری إن آهل ملکته م یزالوا فی آیامه E‏ 
على نفوسهم ؛ ولم تمتد يده قط إلى أحذ من مال من أحد ؛ بل کان له جود 
عظم » وعطايا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من روؤساء دولته وأهل 
ملكته منم الأموال العظيمة › ما لايقع عليه الإحصاء لکر ته » فلم بتعرض 
لأخذ مال أحد منم لا سيا من کان له وارث ؛ ومن لا وارث فے کانت 
رک موه ف عل اک وا حم ا رم و انکر لی 
جرت العادة بأخذها ؛ وتقدم الى كل من قبض منه شىء من العقار والأملاك 
بغر و اجب أو فى مصادرة ى أيامه وأيام ابه وجده أن رطلق ما قبض منه) ٩2‏ ؛ 
وکان ما عنی به الحا کی ما یتصل بشئون العدالة إصلاح المكاييل والمىازين 
وضبطها › والہى عن ¿ الببخس فما > وقد صدر بذاك سجل ی سنة ۳۹۰ هھ 2 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة تدل على تقدير الحا كم مى لمعنى العدالة واحبرامه 


)0 € ا اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ۰ او او ۳ أ و٤“‏ او ھب 
ر ٦٦ب‏ و ۷٦ب‏ . 
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القضاء ؛ وهو أنه حينا صدر مرسوم حرم النبيذ وأمر بإتلاف الكروم والز بيب 
والعسل » تقدم إلى قاضى القضاة شخص أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل › 
وادعی على ا لحاکم بأنه أتلف ماله الحلال بغر حق » وأنه بحرز الزبيب 
والعسل لصنع ا حمر » وإنما لصنع الحلاوة فقط » وطالب الماك بأن يعوض 
له ما أتلف من ماله وقیمته الف دنن ؛ فقيل الماكم اللحصومة > وطلب أن 
بحلف التاجر على صدق دعواه › وأنه إنما أحرز هذه البضاعة لصنع الحلاوة 
فقط » فحلف التاجر »› و له ماله » ودی له الحاکے ما طلب0 . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكنسية نى هذا الموطن » وهى 
أشد الروايات وطأة على ا لجاک » قيمتها ومغزاها . بيد أن العدالة م تكن 
لدی الحا کم عاطفة فقط › وإما كانت مبدأً وركناً من أركان سياسته العامة ؛ 
وقد عنى الحا كي بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهيرها من الرشوة ؛ 
ع تروطت الان > واشتد فى مطاردة الإجرام والضرب على أيدى 
ا محرمن والعابشن بالامن ؛ وکان لسباسته أثر ها الحمود »› إِذ ارتفع معیار 
العدالة فى عصره » وتوطدت أركان الأمن › وقلت ال حرام ولاسم السرقات 
قلة تذ كر( . 

۳ 

إلى جائب هذا جود الشامل > وهذا التعفف عن أموال الرعية »> وهذا 
الجنوح إلى العدالة > كان الجا كى يتمتع بحلة أخرى › هع الموٴرخحون على 
الإشادة ہا : تلك هی زهده وتقشفه نى مظاهر ه العامة ونى حياته الحاصة › 
م تواضعه الموثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة > التى كان عيطه ا 
ملك قوى وخلافة باذخحة . وکان لأول حکه قد صدر تی سنة ۳۹۰ه › 
ى ظل قائد القواد الحسن بن جوهر .»> سجل ( مرسوم ) إلى الناس معن › 
ينوه فيه بأن الله « أوجب اختصاص الأنمة » عالا يشركها فيه أحد من 
الأمة » › وأنه لا يسوغ أن بخاطب أو يكاتب أحد « بسيدنا ومولانا » غر 


. ) سير البيعة المقدسة ( الحطوط الكنسى‎ )١( 
Religion des Druses ى”ılu والمستشرق دى‎ «< ۲۰١ تاریخ الأنطاکی ص‎ )۲( 
. V.1.p. 425 
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« الحضرة الملقدسة » ومن فعل فقد أحل أمر المومنىن دمه0) . بيد أن هذه 
الزعة إلى التعالی لم تابٹ أن غاضت »› ف سجل صدر نی سنة ۳۹٤‏ ه » يبدى 
الحاکے إنکاره وسخطه على من ينعته فى المكاتيب « مولى اللحلتق أجحمعين » ؛ 
وف رجب سنة ٤٤۳‏ هھ أصدر الحا کم سجلا يتضمن الأمر بألا يقبل 
أحد له الأرض » ولا يقبل أحد ركابه ولا يده عند السلام عليه ف المواكب › 
إذ لا جوز الانحناء إلى الأرض لحلوق › وإنما هى بدعة من صنيع الروم 
لاجمل إن جز ها أمر المومنين ؛ ویکنی ف السلام الحلا أن بقال : « السلام 
على أمر الممنىن ورحة الله وبركاته » ؛ كذلك جب ألا يصلى عليه أحد فى 
مكاتبة ولاغاطبة » بل يتصرف ذلك على شرح ال حال » وأن يكتنى نى الدعاء 
بأن يقال « سلام الله وتحیاته ونوامی برکاته على أمر المومنن » ويدعى له 
ما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على أمر المومنعن من أخص 
سوم الللاقة الفاطببة » وكانت الإمامة عنوانما » وكان يصلى على اللليفة 
كنا يصلى على النى نى اللحطبة » ونى المكاتبات والحادثات الرسمية . ولكن 
الحا كى أبطل هذه الرسوم › ولم يقل اللحطباء يوم الجمعة سوى : « اللهم صل 
على محمد المصطنى › وسل على مير المومنين على المرتضى > اللهم وسلى على 
أمراء الميأمنعن » آباء أمبر المومنن » اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . » . ومع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأبواق حول القصر › 
فصار الحرس يطوفون بلا طبل ولا أبواق ؛ وكان نقش خاتمه « بنصر المولى 
العلى ينتصر الإمام أبو على »0 . س 

وترك الحا كم ركوب العماريات والحيل والبغال المسومة ؛ وترك معظم 
الرسوم الفخمة » التى امتازت ما مو اكب اللحلفاء الفاطميين ؛ وكان يدفعه إلى 
ذللك شخف حقيتى بالبساطة ؛ و كانت هذه النزعة إلى البساطة » تسود معظم 
المواكب والاستقبالات الرسمية . وكان الحا کم بركب فى المدينة » ى أبسط 
المظاهر التى تذكرنا بدعقراطية المسلمين الأوائل > فر تدى ثياباً بسيطة › أو 
() اثعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة |١١‏ . 


(۲) المقریزى فى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ٩‏ ب »> وى الحطط ج ٤‏ > ص ۷۲ 
و۷۳ ؛ والانطا کی ص ۲۰۰ . ) 


س۱٦۱‎ 


أو بر تدىدار عة صو ف بيضاء › ويتعمم بفوطة » وق‌رجله حذاء عری‌ساذج» 
وقد يركب فرساً بلا زينة أو مارا ؛ وى أحيان قليلة يركب ححفة محملها 
الرجال » أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمر 
دون موكب ولا ضجة » لا يصحبه من اللحدم سوى بضعة من الركابية ٠.‏ 

ومرض ا حاكم ق سنة ٠۷‏ ه » فلم ينقطع عن الركوب والطواف » 
وانخذ له محفة بجلس فما أو يضطجع » ومحملها أربعة من الركابية » ويطوف 
بالليل والنهار على هذا المنوال » فلا شنى من مرضه عاد إلى ركوب الحمر ؛ 
وکان طوال حیاته ميل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به ؛ ومع أن أو اب 
القصر كانت تفتح داعا » لكل قاصد من ذوى الحاجات والمتظلمن › فإنه 
کان آثناء طوافه يشغل بتلتى رقاع الكافة » والاسماع إلى ظلاماتهم بنفسه 
وقضاء ما استطاع من حوانجهم > ورعا حمل إلهم بنفسه السجلات والمراسى 
المطلوبة ؛ وج E‏ ى تلك الفترة إلى و : 
فأطلق شعره حتى تد على كتفيه » وأطلتق أظافره » واستعاض عن 
اقات الاه اا اب مةد كان ر ج فن ااه 
العادى » وقد لا يغرها مدى حن حتى يعلوها العرق والرثاثة » وقد برتدى 
أا مام ماد لن > وکان الحا کم يبدو بى هذه المظاهر ٠‏ 
شخصية روائية لا يدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً يبصعب تعليله › وإن 
کان يتفق فى مجموعه مع الزعات المانعة > الى عرف ہا ي طوال 
حاتە(° . ت | ) 

وأما عن حياة الحا الحاصة فلل تصلنا سوى لحات ضئيلة ؛ ولکن 
ما وصلنا منہا يدل على أنه كان يعيش بنفس البساطة › التی کان يبدو ا ف 
حياته ومظاهره الرسمية ؛ وقد رأینا كيف اضطلع الحاکے بأعباء الحم صباً 
دون السادسة عشرة » وكيف أن انما كه فى الشثون العامة منذ حداثته » 
م يترك له فرصة للانغاس ى مجالى اللهو والعبث » الى یغرق فما من كان ف 
سنه وی ظروفه ؛ وقد کان الحاک محمله بلا ریب نزعة صوفية فلسقية ؛ 


© شير الي المد (٠‏ افرع الكتى لغار إل > ارح لاطا ى ن ٠٠‏ 
و ۲۱۷و ۲۸ واار الدول المنقطمة ( المحطوط الفتوغراى ) . 
)۱( 
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ذلك أنه كان يرى نى التقشف والبساطة مثله » وبحتقر متاع هذه الحياة الدنيا؛ 
ویرتفع فی معظم الأحيان والمواطن عن مفاسد هذا الجتمع » وعن غرائزه 
وشهواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض محات عن حياته الحاصة تويد فى مجموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان بجانب اللحمر » وبحرمها على نفسه كما حرمها 
على رعاياه »> ولم يعدل عن هذا التحرم إلا حينا أشار عليه طبيبه النصرانى 
أبو يعقوب إسحق بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث ححية > 
فتزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مجالس السمر والخناء 
مدى حن ؛ فلما توف أبو يعقوب امتنع عن الشراب ومجالسه » وعاد إلى 
زهده وتقشفه › واشتد ی حرم النبيذ ؛ وقیل أیضاً إن الحا کم کان يشغف 
بالنساء » وکان لدیه سرب من الحظایا والجواری ؛ ولکنه حمل ذات يوم 
بز عته الصوفية » فأخرج من قصره معظم هؤلاء الحظايا » بل قيل إنه أغرق 
بعضہن ی النیل ی صناديق وضعن فما و مرت علہن . وجنح الحا کے فی 
أواخحر عهده إلى النسك المطلتق والزهد والورع » وأضرب عن جيع الملاذ 
الحسية والنفسية »> واقتصر نى طعامه على أبسط ١ا‏ تقتضيه الحباة من القوت 
المتواضع ؛ ولبث أعواما برتدى الشاب الساذجة والصوف الحشن كما رأينا » 
بل قيل إنه أضرب عن دخول المام مبالغة فى الحشونة والتقشف . وعلى 
الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأحرة أن الحاکم کان نی حیاته 
الحاصة بتصف بشىء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » الى بتصف ہا 
معظم الطغاة فى تلك العصور » بل تدل أقوالما جميعاً على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف ٠‏ كان أميل إلى النقاء فى حياته اللحاصة » وإلى الزهد ى ذلك 
ارف الناعم » الذى يفت ف الأجسام والأرواح القوية . ) 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجيبة » التى تقدم إلينا من نواحما العامة 
فى صور مشرة ٠روعة‏ » حملنا فى كشر من نواحما الحاصة على الإعجاب 
والاحترام » با تشف عنه من مو المثل » ونقاء النفس › واحتقار الشهوات 
الإنسانية . 

(۱) راجع تاریخ الأنطاکی ص ۱۹۲ و ۰۷ . وابن قزآوغل ی مرآ ة الزمان نی الحزء 
المشار إليه ص ٠٠١‏ > وأورده النجوم الزأهرة ج ٤‏ ص ١۷١‏ . ) 
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ل 
وقد کان الحاكى » من حيث تأدية مهام منصبه الحطر › كريس 
للدولة > وإمام للمسلمين » بين الحلفاء > مثلا نموذجاً »> لا نبو له شاط » 
ولا یقعده مو ولا متاع . وکان نشاطه یتسم حسما آشرنا من قبل بطابع 
شعى عيتق . فقد رأيناه يطوف أناء القاهرة باستمرار » بالليل وبالنہار > 
ى أبسط المظاهر › وجموع الكافة تحيط به بلا حرج ولا كلفة › يتلق منهم 
الرقاع والظلامات » ويقضى فما بنفسه . ولم يکن الحا كم > ى تأدية واجباته 
الدينية أقل نشاطاً وغبرة » فنراه مذ تبوأً املك » نى أوخرسنة ۳۸١‏ ه › وهو 
صى فى الحادية عشرة » يضطاع ذه الواجبات بصورة منتظمة › فيصلى 
بالناس يوم الأضحى بالمصلى٠‏ » وبخطب فيم . ومن ذلك التاريخ بجرى 
الحاکم على تأدية صلوات الجمع ى رمضان بالناس »> وصلاة العيدين › 
عيد الفطر » وعيد الأضحى › وحضور “ماط رمضان و “ماط العيد » وغبر هما 
من المآدب التقليدية . وكانت أول جمعة صلاها بالناس » بى رمضان سنة 
۸ هھ » حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » وعليه رداء » 
وهو يتقلد سيفاً » وبيده قضيب » فصلى بالناس » وألتى فم خحطبة موجزة › 
ثم صلى بالناس جمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر » وخطب على 
الرسم امعتاد » م حضر الساط الذى يقام بالقصر فى تلك المناسبة . 
وفى الأعوام التالية » يقوم الحا كم بتأدية الصلوات الر مية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية »> بأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وى كل مناسبة 
تقريباً > كما عنيت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً »> ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتع »> الذىسجلته لنا حوادث‌سنة ۳۹۵ ه » عن صلاة عيد الفطر : 
1 رکب الا کے یوم عید الفطر › وعلیه اوت مضت اضفر > وعلى رأسه 
منديل مبتكر » وهو مناك بذوابة › والجوهر بن عینيه » وقید بين يديه 
ستة أفراس بسروج مرصعة با لجواهر › وستة فيلة » وخمس زرافات » فصل 
بالناس صلاة العيد » وخطمم » ولعن ظالمه حقه والمدحضن › وأصعد معه 


س 


0( المصلى أو مصلى العيد » كان يقع شرق القصر الكبير > خارج باب النصر › وقد 
أنشأه القائد جوهر فى سنة ۸ ه » لأجل صلاة العيد » م جدده العزيز بالل . 


— £ 


فائد القواد » وقاضى القضاة ۲“ . ومن ذلك العام بالذات ند الحا کم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر ( عيد الأضحى ) كالمعتاد » يقوم بإجراء 
النحر › فينحر بيده الضحايا » فى المصلى »› وى اللعب . 
وإلى جانب الوا كب الدينية › كان الحا کی بو“دى مهامه الاجتاعة 
بنفس الغرة »> وی رکب فى الأعياد القومية › مثل فتح الحليج وغبره » فى 
مواكبه التقليدية 
ولول مرة » نی سنة ۳۹۹ ه > تذكر انا الرواية أن الحاكم تخلف عن 
الركوب لصلاة عيد الفطر » وأن القاضى مالك بن سعيد » ناب عنه ف الصلاة 
بالناس » ى عيدى الفطر والأضی . ومع استئناء واحد هو صلاة الحا کم 
بالناس ف المصلى صلاة عيد النحر ى سنة ٠٠١‏ ه › نجد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن الحليفة » فى إقامة الصلوات الر“مية حتى .نهاية سنة ٤٠٣‏ ه . 
و تكن قك روصت بد فاعدة تابه ٤‏ بورع الشارات فجن رصان 
على ال جوامع الختلفة » فكانت تقام أحياناً بجامع القاهرة ( الأزهر) » أو جاع 
راشدة » أو جامع الحا كم . بيد أنه حدث نی رمضان سنة ٤٠۴۳‏ ھ › أن صلى 
E REE SE‏ 
) > وصلى جمعة بال جامع العتيق بمعصر ( جامع عمرو ) » فكان ول من 
ep GRE E‏ > وف العام التالى 
٤۰٤ (‏ ھ)» عاد الحا کم فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان ف جامع مرو 2 . 
ومن ذلك التارخ يغدو جامع مصر أو جامع عمرو ثالث الجوامع الى 
يوأدى فا الحليفة الفاطمى صلاة الحمعة فى رمضان . وكان الحليفة بعد عهد 
الاک یستریح فی الحمعة الأولى بعد ركوبه فى غرة رمضان ؛ م يوّدى 
الصلاة فى الحمع الثلاثة الباقية › الأول فى ابحامع الأزهر » » والثانية فى اب حامع 
الحا کی ر أو ابلحامع الأنور) > والثالثة ف جامع عمرو ؛ وقد a‏ 
النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصورآ . 


. ا٠١ المقريزى لى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
. ب٠٦ المقريزى ى اتعاظ النفاء ( امحطوط ) لوحة‎ )۲( 
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ومن ذلك الحمن أيضاً نرى الحاكم بجنح إلى البساطة فى ركوبه للصلاة ء 
ويرك مظاهر الملك والحلافة ؛ فثلاقوللنا المقريزى فى حوادثسنة ٤١۳‏ ه : 
و ركه اااي ف يوم الط إل الل ر ى ءا كان بطر ى عدا 
اليوم من الزينة وال لحنايب ومحوها › فكان فى عشرة أفراس تقاد بن يديه 
بسروج ولحم محلاة بالفضة البيضاء الحفيفة › وبنود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغر ذهب » وعلیه بیاض بغر طرز ولا ذهب › ولا جوهر ى عمامته › 
ولم يفرش النر » . وأيضا : « وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد النحر كهيئنه 
ف عيد الفطر » . وى حوادث سنة ٠٠٤‏ ه : « وركب لصلاة العيد بغر زى 
الحلافة » ومظلة بيضاء » ولم يعمل ى القصر ماطا »( . ٠‏ 

ونحد الحا کی ى الأعوام التالية ينبب عنه فى معظ المناسبات > ى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحي بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخرة > من عهد الجا کم بأمر الله > وهی 
الأعوام التى جنح فما إلى البساطة »› والزهد نى مظاهر اللاك والحلافة » 
هى نفس الأعوا e‏ 
وغلب عليه حب الانکاش والانطواء على نفسه ؛ ویلاحظ ق ن نفس الوقت 
نپا هى الفءرة الى اشتد فما نشاط الدعاة الملاحدة » حسما نين بعد . 

E E 

وهنا نحاول » بعد أن استعر ضنا أعمال الحاکے بأمر الله » ونواحی حیاته 
العامة واللحاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته » أن نعرض إل أدق وأصعب 
نقطة فى دراسة هذه الشخصية العجببة . 

ماذا كانت حقيقة ا ا خت بن دون قات عر 
أ کر ها طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عن بحب أن ننظر إلا ء 
وبأی معيار نستطیع آن نقدر صفاتما وأعاها ؟ وأى أحکام يسو غ لنا أن 
نصدرها ها أو علا فتقرب علينا فهم حقيقتها ؟ 

لدينا فى ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأحرة › 

وحوادث العصر › وأعال الماك وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 


)1( المقریزی نی اتعاظ الحنفاء ( المحطوط ) لوحة ٩٦ب‏ و ۹۸ /. 
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فلا تری فی آمر ال حاکی لغزاً یصعب استجلاؤه ؛ ولنلاحظ ولا أن ما انتہی 
إلينا من أقوال الرواية الإسلامية » إنما هو فى الغالب أقوال الموٌرخين السنين › 
خصوم الشيعة وخحصوم الدولة الفاطمية » وأننا م تلتق من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحوادث والدول اللحصيمة » من الروايات والكتابات الر صينة› 
ما یلت ضیاء کافیاً على ذلك اللحفاء الذى حيط بشخصية الحا كم وأعماله ؛ ذلا 
أن كتب الأدب الشيعى » تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية › 
وتنحرف ف معظالأحيان » حبن تقص التاريخ إلى جانب اللحرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأخحذ ى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتنى بأن تقدم إلينا الحا کے > فى تلك الصور المروعة المشرة الى 
أشرنا إلا ؛ وقلا تحاول أن تلتمس فما وراء ذلك » شيئ من البواعث 
والأسباب » التى من أن نعلل ما بعض نزعات الحا كي وتصرفاته العجيبة . 
وقد وردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية فى وصف الحا م » فهى لا ترى 
فيه أكثر من أمر مضطرب العقل والتفكر » عتيف الأهواء والزعات ٠‏ 
کو ال و ا ا ا ا فرع وو اد ف ن 
ولا ترق غات ارا مرا ا اور ة افا ال دا إل 
الرواية الإسلامية عن الحا ٤‏ ؛ وهى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث المادية ؛ فقد كان الحا م طاغية شديد البطش والسفك › ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل ف نظره خحطة سياسية ؛ 
وكان عنيف الأهواء والنزعات » ولكنا م تكن نزعات شوة نفسية › 
وإنما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية » لتوجيه مجتمع يراه جديراً 
بالتغیر والتطور ؛ وکان متناقضا ف کشر من تصرفاته › ولكن تناقض الذهن 
الذى بحاول محتلف الوسائل والتجارب > لتحقيتق غايات معينة . ومع ذلك 
فإنه م يفت بعض المؤرخين أن يلاحظ أن عقلية الحاكى » لم تكن بتلك 
البساطة اتی تصور ہا › فقد وصفه الذهی بأنه کان « خبیاً ما كرا » ردیء 
الاعتقاد ٠٠‏ »> وهى صفات ليست من خواص الذهن المضطرب السقم » 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

)١(‏ الذهبى ٠‏ النسخة المخطوطة ج ۲۲ نى وفيات سنة ٤١١‏ > وراجع النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۱۷۸ . ) 
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وإلى جانب هذه النظرية الساذجة ٠‏ التى تكتنى من البحث والتعليل 
بباعث اللحفة والاضطراب العقلى » توجد نظرية أخرى نى تعليل هذه الز عات 
والأهواء العنيفة الى كانت تضطرم ا هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظرية الباتولوجية إذا صح هذا التعببر > لأنها ترجع هذه النزعات إلى 
أسباب باتولوجية أى مرضية وحعية . وقد قال هذه النظرية مورخ وطبيب 
نصرانی معاصر ہو یحی الانطا کی ؛ وھو یشرح لنا نظریته فیا بى : 

د وکان سبب بغیه ( آی الحا کم ) » فی e‏ 
العجيبة المتضادة › الى تقوم ف نفسه ويفعلها شيئاً بعد شىء »> صنف من 
سوء امزاج المرضى فى دماغه » أحدث له ضربامن ضروب الالنخوليا» . 
وفساد الفكر منه منذ حداثته » فإن من التعارف نى صناعة الطب أنه قد 
يكون فيمن يعتريه هذا المرض » أنه يقوم فى نفسه أوهام » ويتخيل أموراً 
وعجائب › ك 
ف جمیع آفعاله » ولایشنیه عن ذلك ان ولا برده راد » وأن قد یکون منهم من 
یظن بنفسه أنه نی ومنم من یتوه أنه الإله بنفسه تعالی ثرا » ویکون 
بقوم من هولاء من ¿ اختلاط الکلام ظاهراً واختلاله › ما ینکشف حاله 
عند من يشاهده ويحادئه » وتزول الشمة فيه ف أول وهلة » ور عا كان تحليط 
أحدهم ى الكلام مستوراً > وتكون هذه التخيلات واللنواطر الرديئة » تعرض 
له ى أمورمستورة عن العوام E e a‏ صوره ة العقلاء » وحشن 
ظنہم به ونظرهم اليه کنظره إلى آفاضل الناس › فإذا آطالوا اختبارهم بان 
م ما انطوی عنم ف نقضہم . ا 

Rm 
) هو بعید عنه فان افعاله کانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حميمَة هذا المرض‎ 
المستحوذ عليه » آنه کان قد عرض له فی حدائته تشنج » من‌سوء مزاج یابس ف‎ 
) دماغه »> وهو مزاج ال مرضی الذى بحدث ى المالنخوليات › واحتاج ف مداواته‎ 
منه مع ما کان یعالج به » لی جلوسه ف دهن البنفسج وترطیبه به ؛ وان‎ 
كرة سره أيضاً وشغفه عواصلة الركوب والمان الدالم > ما يقتضيه هذا‎ 


. الباتولوجيا هى علم الأمراضوالأعراض الشاذة الى لا تعتبر عادة من الأمر اض العادية‎ )١( 


a 


السوء المقدم ذكره » وأن أبا يعقوب إسحق بن بر اهم بن انسطاس»› لا نحدمه 
استاله إلى أن تسامح فى شرب النبيذ وماع الأغانى بعد هجره هما ومنع الكافة 
منہا »> فانصلحت آخلاقه وترطب مزاج دماغه »› واستقام مر جسمه › ولا 
مات أبو يعقوب » وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيذ ومن ماع الغناء › 
رجع إلى ما کان فيه ٩()‏ . ) 

وهذا شرح فطن طریف بلا ریب ؛ بید أنه لا یکنی ی نظرنا لتعلیل 
هذا المزيج القوى المدهش » من عمال وتصرفات كانت رغ عنفها وتناقضها › 
ترجع ى معظم الأحيان كا سرى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتاعية ؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية المتأحرة هذه النظرية فى تعليل نزعات 
الحا کے وأهوائه المغرقة » فيقول لنا النويرى مثلا »> إن الحاكم أصيب فى 
سنة ۳۹۲ ه أعنى وهو فتى نى الثامنة عشرة »> بضرب من المالنخوليا » فأخحذ 
فى قتل رجال الدولة ؛ ويتحدث فى غير موطن عن غلبة هذه « المالنخوليا » 
علی الحاکے ٥‏ . وبقول لنا المقریزی « ویقال إنه ( ی الحاکی ) کان یعریہ 
جفاف فى دماغه » فلذلك کر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضېم 
کانت أفعاله لا تعلل › وأحلام وساوسه لا توول ۲( . 

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
ا لحا ك بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسر الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على الموةرخين المسلمين من معاصرين ومتأحرين فلم بحاولوا فهمه › 
فإنه ما زال أيضاً فى بعض نواحيه لغزآ على عصرنا » وإن كنا نستطيع أن 
تحاول فهمه من بعض النواحی » وأن نعلل کثراً من أعاله ومراسیمه . 
وبصفه العلامة الأ انى ميلار بأنه « من أعجب وأ مض الشخصيات التى عرفها 
التاريخ » ويقول : « إن من يقرا ما أورده المؤرخون التأخرون » من محختلف 
الأساطر والقصص › بخرج بأنہم لم يفهمو ه › وأنم اعتروه مجنو نا فقط » 
وقد جرى رأہم فيه مجرى الحقيقة » ولكن توجد عة شواهد واضحة › 


س 


(۱) تاریخ الأنطا کی ص ۲۱۸ و ۲۱۹ . 
(۲) اية الأرب ( احطوط ( ج ۲ ص ۲و ٥٦‏ . 
)۴( الحطط ج £ ص ۷٤‏ . 


ت ۹ - 


على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته › كان أشدهم إثارة 
للأساطبر من حوله » وأن حجاباً كثيفاً قد أسبغ على صورته › فلا نستطيع 

أن نظفر منہا إلا بلمحات ١(١‏ . 
والآن ماذا نستطیع آن نقول فی قوانین الحاکی وتصرفاته ؟ وکیف ننظر 
إلا ؟ هل كانت فى مجموعها فورات مجنون » ونزعات بول » كا تصورها ٠‏ 
معظم الروايات الإسلامية ؟ إن كشرآً من هذه القوانن والأحكام حمل طابع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظل › أن نصفها بالسخف المطبق › 
وأن ننعت صاحما بالجنون . ولقد ظل التاربخ ال حاکم › کا ظلم كثراً من 
الطغاة المصلحين ؛ وقد كان الحا كم طاغية » ولكن مصلحاً على طريقته ؛ 
وکان ير با يصدر من القوانن والأحكام إلى تحقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجتاعية » رماخفيت علىالكافة » لاما تتعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن م كان الريب ف حكتها » والسخط علما » وكانت القسوة فى تطبيقها . 
فأما معاملة الذميين : أعنى المود والنصارى › وما در ى شاا من 
الأوامر والأحكام المشددة » فل تكن بدعة ی ذاتہا » ولم تكن حدثاً جديداً 
فى الحلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فہا من الجدید سوی روحها ووسائلها 
الشديدة » الى جعلت منها نوعاً من الإضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة 
الإسلامية › تأخذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى › وتطلق لرعاياها الذمين 
الذين يو“دون ابلحزية » حربة الاعتقاد والشعائر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون 
لر ال اغ دا عام ا ا و و و ك 
علهم بعض الأحكام والقيو د › النى تجعلهم من الوجهة الاجتاعية أدنى من 
المسلمىن » وكان منها كما قدمنا قيود تتعلق بالأزياء وركوب اللحيل »> وهل 
السلاح » واقتناء العبيد ؛ وكانت هذه الأحكام تتخذ نى عصور الماسة 
الدينية » لوناً من الشدة محختلف باحتلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
انلىلافة الفاطمة كانت تتبع سياسة التسامح الدينى نحو الود والنصارى > 
وأنہم ى ظلها ازدهروا وتبوأوا أرفع مناصب الثقَة والنفوذ » وأن موقف 
A. Müller : Der Islam, Im Morgea-und Abead!and (Bertind 1886( 0)‏ 
B.1. p. 628‏ 


۷۰ 


الام وم واشتداده فی معاملتیم عا على هذا النحو » كان انقلاباً نى السياسة 
الفاطمية E EO‏ اتطرف من جانب الاک » بانه نوع 
من الغلو الدينى له بواعثه السياسية ؛ فى هذه المرحلة الى اشتذ فا الأمر 

عل الہود والنصاری › کان الحا م یبدی کثراً من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو التاحية المذهبية الحاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت نی أواخر عصره إلى نوع من اللىن والرفق بالنصاری والہود ¢ 
ذلك لان هذا الذهن المضطرم يستحيل عندئذ إلى ذهن فلسنی حر التفكر » 
رال الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة العليا 8 عله 
٠‏ أن يويد دين الدولة ومذهما الرسمى ؛ وما يلاحظ فى هذا الصدد › أن موقف 
الحا إزاء النصارى والمود › هو من المواقف القليلة لی ثبت فہہا الحا کی 
) على سياسة واحدة » وأنه لم يجنح فيه من الشدة ئ ا ا فار ار غر 
حينا ظهر الدعاة السريون » يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان فى هذا الإضطهاد المنظم للہود والنصارى » وهذه الىز عات 
العنيفة ا مغرقة فى معاملة الأقليات الدينية » ما يوأخذ على الحا ك بأمر الله ء 
فإن ى روح العصور الوسطى » وهى روح تعصب ورجعية » ما بحفف هذه 
التبعة » ويقرب فهم هذه السياسة ؛ بل أ نشهد فى عصرنا ء وى أرق الم 
المتمدينة ألوانا شنيعة من اضطهاد الأقليات الدينية أو الجسية ›» وهو 
اضطهاد تد إلى النفس والمال وجميع الحقوق العامة ؟ وهذه الزعة لا تلف 
فى جوهرها عن نزعات العصور الوسطى ٩<‏ . 

وقوانىن الحا م الإجتاعية ؟ هل كانت تشريعات جنونية » خالية من 
- كل باعث وحكة ؟ إن الحکم على هذه القوانن يقتضى أن نفهم روح 


)١(‏ يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم › تعليلا لسياسة الإضطهاد الديى الى سنا 
الحاكم »> فى الرسالة الى عنوانما : « خبر الود والتصارى » والى نشير إلا فيما بعد » أن 
حماعة من الود والنصارى لقوا e‏ 
له اا تنای قواعد الإسلام » وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضح في فيا الحا كم حكة إصدار 
هذه القوانين » وهى آنه قد مضت منذ صاحب الشريعة ( أعى محمدا ) أربعائة سنة » وظهر 
الإمام المنتظر فى شخصه »› وأضحى له عندئذ أن يدعوهم الى الدخول نى شريمته »> فإن أبوا » 
قاتلهم وعطل شر امهم وكتہم › وهذا ما فعله إزاءم . 


— ۱۷۱ 


العصر » وخواص الجتمع المصرى يومئذ ؛ كان الحا بأمر الله على رأس ‏ 
حخلافة مذهية › قوم سلطا:ہا السياسى على صفة الإمامة الدينة ›» وكانت 
هذه الحلافة تريد أن تحيط ملكها فى مصر › بسياج منيع من اللحلال القوية 
الى أحاطت ملكها فى ا مغرب ؛ ولکنا ألفت فى مصر مجتمعاً متحضرا ميل 
إلى الترف والياة الناعمة ؛ ولم ترد أن تضيق على هذا الجتمع بادئ 
ذی بدء » لأنہا کانت تخطب وده وتسعی إلى تألیفه » وهذا کانت تسایره › 
وتغريه ببذخها ومائها » وتطلق له أعنة الهجة والمرح › وتغمره بالمواسم 
الفخمة والحفلات والمواكب الشائقة ؛ فكانت تذكى بذلك مرحه وحفته 
واستہتاره » بدلا من أن تذ كى فيه الحلال القوية الى تنشدها . وكانت ‏ 
عوامل الإحلال تجم ف قرارة هذا المجتمع » الذى مى انحلاله تحت أثواب 
من الفخامة والهجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حينا تولى الحا 
بأمر الله » وظهر ذلك الانحلال الإجټاعی نى أشد مظاهره حينا نظمت حياة 
اليل » وشہد الأمىر فى مواكبه الليلية › مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الاك إلى وضع هذه اللعطة » الى بمكن أن توصف مق بأنہا بر نامج 
للإصلاح الإجتاعى » ولا إلى تللك القوانىن والإجراءات الصارمة › 
كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعی الشامل . وفع حرم الحمر ومطاردة 
لمدمنين © » وتحرم الغناء واللهو الحليع » إلا أن يكون لتقوم أخلاق 
الشعب » وحاية أمواله وصحته من الإسراف والعبث » وحاية المجتمع من 
ضروب الفساد التى يغرق فما ؟ إن الأمم العظيمة فى عصرنا تلجاً ی أحیان 
كشرة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الإصلاح الاجتاعى ؛ وما عهد 
النحرم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر فى أمريكا عقب المرب العالمية 
الأولى مدى أعوام » وكانت تجربة اجتاعية هائلة لا تزال ذكراها ماثلة ى 
الأذهان ؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض اللاهى » الى تراها حطراً 


)١(‏ أشار م السجل المهى فيه عن اللحمر » > وهو الذى أورده الدعاة السريون فى رسائلهم 
کا سنبين بعد ألى حكة هذا الحرم وهو : و هى الكافة عن الإلمام بالمسكر > و أستحسان المنكر 
من الإسرار ( الإصرار ) على المسكر الذى هو مجمع السيثات › والقائد الى قبائح الأفعال 
والسوءات > . . حى تطهر ال مالك من سوء آثاره » وقد أرخ هاا السجل بسنة ٠٠٠١‏ ه» وهو 
التاريخ الذى صدر فيه مرسوم التحرم , ) 


— ۷۲ 


على الأخلاق العامة ؛ وما تزال بعض الحكومات › تحد من حريات الشعب 
فى التجوال بالليل نى ظروف معينة » حرصاً على الأخلاق والأمن العام . 
ومطاردة المرأة والحجر علا ؟ لا ريب أن الحا كم كان يذهب بى ذلك 
إلى ذروة الغلو والإغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتتة والغواية › 
ولا سما ى عصور الفساد والانحلال ؛ وقد شد الحا ك بنفسه أثناء طوافه 
الليلى » كشراً من ضروب التهتلك والحلاعة »› الى كانت تغرق فا نساء 
العصر ؛ ونقلت ليه على ید رسله وعیونه - ومنهم نساء وعجائز کن ينفذن 
إلى أعماق الأسر- أقوال ونوادر كثرة عن خبهن »› وافتنانہن ى أساليب 
الاقاد .و ارا وفك ری الماک ى الحجر على المرأة والمباعدة بينها 
وبين الرجل فى حياة المدينة » وسيلة لمكافحة الرذيلة وحاية الأخلاق الفاضلة . 
أما الإغراق ف تطبيق التجربة ٠‏ فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
امام ی کل ما يعتقد ويبتكر ؛ وإذا كنا نستطيع أن نعلل فكرة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن مجتمعات المدينة » فن الصعب علينا أن نعلل ذلك 
الإغراق نى تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة . بيد أنه ليس من 
الإنصاف أن ننكر على الإجراء كل حكة › من احق أنه کان ذا أثر كبر 
ى درء الفساد الشامل وتنقية حياة المدينة ؛ ف 
الأمم العظيمة »> فكرة ماثلة فى الد من حريات المرأة الاجټاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة »> مح فرق نى العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشستية » وألانيا اهتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقد ت كثرآ من حرياتما 
المأثورة » وكيف حظر علا التبذل والتہتك ف الأزیاء ؛ م رآینا كين 
حرمت من ضروب اللهو اللليع » ومنعت الحانات الليلية والملاهى العارية . 
ولا ريب أن الفكرة الى أملت على الحاكم خطته » وأملت ف عصرنا على 
هذه الدول العريقة الحدثة خحطتها نحو المرأة » ترجع فى جوهرها إلى أصل 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد › الى يبا تهتلك الجتمع 
النسوى » وإمعانه فى صنوف الاستبتار واللحلاعة . 
وأما حرم بعض أنواع الأطعمة والبقول › فعرجع إلى أسباب مذهبية 


e 


أو صعية هما قيمتها فى ذلك العصر ؛ فقد حرم الجرجير مثلا لأنه ينسب إلى 


— ۳ 


السيدة عائشة » وحرمت الملوخيا لأنها كانت من الأشياء الحبوبة لمعاوية › 
وحرمت المتوكلية لأنها تنسب إلى اللحييفة المتوكل العباسى (“ ؛ وهذه بواعث 
- مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع لأنهمسكر ضار › ولا أثر عن على بن أن طالب 
من كراهية شربه ؛ وحرم الدلينس والترمسنَ المتعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صحية . وأما حرم ذبح الأبقار السليمة › فهو إجراء ظاهر الحكة › 
وهو الحافظة على النسل والإكثار من الماشية“ . وأما قتل الكلاب فهو نحوط 
حى » لا يزال يتبعم ف عصرنا فى جميع الأمم المتمدنة . 

ولسنا ندعی آنا نستطیع آن نعلل کل قوانین الحا کم وج راءانه وتصرفاته؛ 
أو أن ننفذ إلى بواعا وحكتها حيعا ؛ فهناك كثر منہا لا يستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوانىن والإجراءات كانت 
عكس ما تصوره الروابة الإسلامبة » بها تزعات طانغية مضطرب الذهن ‏ 
تكون فى مجموعها برنااً إصلاحيا شاملا » وتر فى مجموعها إلى تحقيق 
غایات لا ریب ی حکتا وسموها . 

يقول العلامة دوزى : و م تکن قوانن الحاكي سخيفة » کا بحب أن 
يصورها الرواة السنيون » الذين اعتادوا أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضحكة لا صورة حقة » م يقول : « لقد آراد الحاکم آن یکافح 
a a e a‏ 
وأحياناً غرببة شاذة » . . م شرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانن 
والأحكام الحتلفة » ويحدثنا بعطف عن تواضع الحاکے وتقشفه . ويقول 
ميللر بعد أن يلخص قوانين الحاكى الإجتاعية : « إن هذه النصرفات ليست 
ا ا ا ا فليس ذلك 


(۱) راجع خطط المقریزیى ج 4 ص ٠١۸‏ . 

(۲) وقد شرحت حكة هذا التحرم نى قانون من هذا النوع صدر نى عهد الظاهر ولد 
الحاكم (سنة 4۱۷ ھ ) إذ جاء فيه : و ان ال تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكته » خلق ضروب 
الأنعام » وعمل فيها منافع الأنام » فوجب أن تحمى البقرة » الخصوصة بعارة الأرض » المذالة 
لمصالح الحلق » فإن ى ذعحها غاية الفساد » وإضرار للعباد والبلاد » ( راجع النجوم الزاهرة 
ج4 ص .)۲٠٣۲‏ 
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مما محملنا على أن نعتعر تصرفاته فورة أهواء مستبد »› ولا سا ونحن نراها فى 
نواحی أحرى سليمة معقولة » وكل ماوصلا من الروايات إعا هو وقائع 
مجردة »> مشوهة ومبالغ فبا بلا ریب › ونه لیكون من المدهش اليوم أن 
نستطيع أن حل رموز هذه المعضلة الشاملة؛ »ثم يقول « وليس لدينا إلا أن نعتقد 
أنه إما باطنى متعصب » توه فى نفسه الإغراق والألوهية › وإما آمر ذ کی 
بارع فی تاریخ أسرته ومذهما » اعتقد أنه يستطيع آن يسمو فوق البشر » وأن 
ر ويصنفهم كالشمع طوع إرادته » ور عا كان ا فى طبيعته المتناقضة 
بن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورعا لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوی خیال شاعر ٩0۲‏ . 

و اض ن الحا کم بأمر الله » لم يكن تلك الشخصية الو ضيعة الساذجة› 
ولا تلك العقلية الخرفة الى تقدمها إلينا الرواية > ولم تكن أعاله و أحكامه 
كا صورت على كر العصور › مزجا من النزعات والأهواء الجنونية . إا 
کان الحا کم لغز عصره › وكان ذهناً بعيد الغور » وافر الإبتكار » وكان 
عقلية تسمو على مجتمعها › وتتقدم عصرها عراحل › وكان بالاختصار عبقرية 
بجحب أن تتبواً ى التاريخ مكانها الحق . 


A. Müller ; ibid. B. 1. p. 630 (1) 


الور مان 
الإ ا 


الثورة فى صور وفلسطين . مسير أبن الصمصامة الى الشام . نجدة البيز نطيين ‏ 

الشوار . قمع الثورة ومصرع زعائها . إخماد الفتنة فى دمشق . المحرب بين 

الفاطميين والبيز نطيين . غزو البيز نطيين للثغور . ألمدنة بين مصر وقسطنطينية . 

حوادث طر ابلس . المرب بين الفاطميين و باديس الصماجى . هز عة الفاطميين . 

استيلاء باديس على طرابلس . إضافة برقة الى أعمال إفريقية . وفاة باديس وولاية 

ولده المعز . تحسن العلائق بين بلاط القاهرة وبلاط إفريقية . صقلية وتبعيًها 

لخلافة الفاطمية . عود الفتنة الى الشام . خروج بى الحراح بالرملة . الاعوة 

عفر المسنى . تفاقم الثورة . التفاهم بين الحاكم والثوار . الدعوة لحاکر فی 

الموصل . محضر القدح العباسى . كتاب الاك الى محمود الغزنوى . اختيار 

عبد الرحم بن الياس لولاية العهد . حوادث حلب . ايار سلطة بى حدان . 

الوزير لؤلؤ . غزو العرب للب . دخوطما ى طاعة الحاكم . ولاية فاتك ها . 

أبوركوة . أصله و نشأته . الريب فى نسبته . دعوته لبنى أمية . خرو جه فى برقة . 

هز مته للفاطميين وأستيلاؤ ه على برقة . المؤامرة على غزو مصر . زحك آي رکوة 

الى مصر . ارتداد الحند الفاطمى . المعركة الحاسمة . هزمة أفى ركوة ومصر عه . 

EE )‏ ) ) 
کان عصر الحا کم بأمر الله ملیئاً با حو ادث ا لحار جیه کہا کان ملیئاً با حوادث 
الداخلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداخلية › ولا سما تلك الى 
تل ضياء على شخصية الحا کې وحقلیته وال الحکم والإدارة ؛ والان 
نستعرض حوادث العصر الحارجية »ونيسط ما أشرنا إليه منا خلال حديفنا . 
ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف » تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشأم > وتبسط سلطتا الروحية على صقلية 
والحرمين والعن ؛ وكانت المملكة الحديدة ما تزال محاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة الائلة التى شبرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت 


۱۷ 


آ ثارها الحخربة » ولبث سلطان الفاطميين ف الشأم مدى حن عر ضة لاإنتقاض › 
تعاقبت الثورات والأحداث اللحطرة ؛ ومن جهة أخحرى فقد كانت الدولة 
البزنطية ( الدولة الرومانية الشرقة جارة مف من الال جوز هرخا 
من القوة والنهوض نى عصر الأسرة البسيلية حسما أشرنا من قبل » ولا سيا 
ف عهد الإميراطور باسيل الثاني معاصر العزيز وولده الحاكي بأمر الله ( ٩۷٩‏ 
٠٠۲١ -‏ م ) ؛ وكان الببزنطيون ( الروم ) قد انتهزوا فرصة الاضطراب 
الذى أثارته غز وات القرامطة فى الشام » فاستو لوا على أنطاكية وبعض الثغور 
والمواقع الأخحرى » وشجعوا حركات الانتقاض على حكومة القاهرة ٠‏ 
ا ا 
حطر ة ى الر والبحر ٠‏ 4 
وقد رآبنا كف تفاقت حوادث الغأم فى أواخر عهد العزيز > وکیف 
كان يعازم العزيز أن يتابع الحرب فى الشأم بنفسه » لولا أن عاجله المت 
ی بلبیس وھو علی رس جیشه ؛ و ھکذا بدا الجا کے عھدہ ئی فر ۃ اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوص برجوان » وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها › رجلا قوياً وافر الذكاء والعزم » فنشط لقمع الفتنة 
وتوطيد الأمور . وبدأً برجوان عهده بمقارعة المغاربة ولا سما الكتاميين > 
والعمل على سحق سلطانهم » وقد كاد بغشى كل شى ء نى الدولة ؛ وقد رأينا 
كيت انتهى الصراع بينه وبين ابن عمار إلى عزيتق كتامة وثل سلطانما 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة ف القصر وف الإدارة ( ۳۸۷ ه) . وف 
سنة ۳۸۸ هھ اضطر مت الثورة فى صور »› بزعامة حار مغامر يدعى العلاقة › 
فقبض على زمام N‏ وضرب السكة با مه » ونقش علما هذه العبارة : 
« عزا بعد فاقة للأمر علاقة » ؛ وثار بالرملة ف نفس الوقت زعيمها المغرج 
ابن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطن جيشاً ضخما بقيادة جيش 
ابن الصمصامة ؛ ؤكان جيش جنديا جريئا من زعاء كتامة › الذين التفوا 
حول برجوان » وکانوا یومئذ یستأثرون ععظم مناصب الولاية والقيادة ؛ 
فسار جيش إلى الزملة واستولى علا وأخضع ثوارها » وطارد المفرج بن 
دغفل وقواته حتى أذعن الثاثر لطلب الأمان والصلح › فعفا عنه وأمنه ؛ 


— ۷۷ 


م عطف بقواته على صور » وكان العلاقة قد استنجد بالإمراطور باسیلالثانى 
ووعده بتسلم صور »› فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسن بن ناصر الحمدانى وفايق اللحادم ؛ 
وحصرت صور من الر والبحر » ونشبت بن الفريقىن معارك شديدة فى مياه 
صور ونی أرضہا ؛ فهزم الروم وحلفاوهم رج > وأسرت سفينة 
کبرة وقتل جمیع من فما و ر ی ای ا ات افا و ت 
وس جع من أهلها ؛ وأسر زعم الثورة العلاقة > وأرسل إلى القاهرة فأعدم 
وصلب ومثل بجثته ( سنة ۳۸۸ ھ ۹۹۸ م )0 . 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشق » وكان علا سلمان 
a PS E O E‏ 
واا السابق » نى الحرب الأهلية الى أتينا على ذكرها »› فنزعه جيش من 
الولاية وأأه إلى الفرار » وقع عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة + وواصل 
سيره إلى « أفامية » رهنالك التقى بالروم » ونشبت بين الفر يقن معركة شديدة 
هزم فما المسلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبتت ی وجه الروم » ونفذ إلى العسكر البعز نطى جندی م > ووب بقائد 
البز نطيين داميانوس ديلاسينوس المعر وف و بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب ف صفوف الروم › وهاجمهم المسلمون بشدة 
فزقوهم شر مزق › وقتلوا منهم عدة آلاف وطاردوهم حتی أبواب 
أنطا كية » وأسر أبناء الدوقس وحاعة من أ كابر القادة البزنطيين » وأرساوا 
لی مصر حت افتدتہم حکومتہم ( سنة ۳۸۹ ۵ھ - ۹۹٩‏ م ) . وعاد جیش بعد 
ذلك إلى دمشق » وعسکر فی ظاهرها مدى حن ؛ وتتبع الحوارج وامحالفن 
فقتلهم » وأذل الأشراف والزعاء › وبسط حکم الإرهاب على المدينة ؛ 
بيد أنه لم يلبث أن اضطر إلى مواجهة حطر البز نطيعن مرة أخرى . ذلك أن 
باسيل الثانى لا رأى ما حل بجيشه من الفشل شار فة :إل العام ثافبة > 
وعاث فى بسائط الساحل ما بين أنطا كية وبروت » فاستصرخ جيش حكومة 


(۱) تاریخ الأنطا کی ج ۱ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ؛ وابن الأثير ج ٩‏ ص ٤١‏ ؛ وابن عیلدون 
ج :+ ص ۷ه . 
)۱۲( 


— ۱۷۸ 


القاهرة » فأرسلت إليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرابلس 
بيا کان جیش ینہیاً للقائه » ونشبت بينه وبن حامينها معركة شديدة ف الر 
والبحر ؛ وقتل من جنده عدة كبرة ( الحرم سنة ۳۹۰ ه ١)‏ » ووصلته 
ى نفس الوقت أنباء مزعجة عن تحر البلغار ٠‏ فارتد بجيشه إلى الشمال ؛ 
وأما جیش فإنه لم يلبث أن مرض وتونی ( ربيع الآحر سنة ۳۹۰ ) » فخلفه 
فى ولابة الشأم فحل بن عم وا ف الشأم حينا . 


وکان برجوان قد رأى أن ادن الروم » لكى يتفرغ لعالمة الأحداث 
والقلاقل الداخلية » فأرسل إلىالإمر اطور باسيل يقتر ح عقد الصاح والمهادنة . 
فاستجاب الإمراطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط القاهرة ؛ وبينا 
کانت مفاوضات, الصل تجری إذ غزا الإمبراطور الشأم المرة الثانية »> وكاد 
مشروع الصلح يهار ؛ ولكن الإمر اطور رتك معا کار اناو تر اسشیات 
السلى فى حدوده الجنوبية : لكى يتفرغ لواجهة الحطر البلغاری : فاستوثنفت 
مفاوضات الصاح ؛ ووفد السفر البز نطى علىالقاهر ة ى سادس عشر ر بيع الأول 
سنة ۳۹۱ ھ (مارس e ٠٠٠۲‏ الأهبات > وسار 
السفر بن صفوف كثيفة م من الحند » حى وصل إلى باب الفتوح أعظم 
واب القاهرة يومثذ > م ترجل ومشى إلى القصر › وهو يقبل الأرض 

حتى وصل إلى حضرة الحاكم ؛ وكان القصر قد زين ذه الناسبة أعظم 
زينة »> وجهز الإيوان الحلای أرضه وجدرانه بالستور الذهبية حى غدا 
تلاا > وعلقت بصدره العسجدة الشهرة » وهى درقة من الذهب مكللة 
بفاخر الجوهر » بضىء ما حوها . فدخل الرسول » وقد بره ما شيد » 
وقبل الأرض > وقدم كتب القيصر وهديته ؛ وانتدب البلاط أريسطيس بطرير ك 
بيت المقدس وخال الأمبرة ست اللك السبر مع السغر البزنطى » وتفرير 
- شروط المدنة مع القيصر » وعقد أواصر الصداقة بين الدولتن ؛ فسار 
أريسطيس إلى قسطنطينية » وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البز نطية 


(۱) الأنطا کی ص ۴ و ۱۸٤‏ ؛ وان الاير ج ٩‏ ص ٤٤‏ »ء وابن خلدون ج ٤‏ 
ص ۷ه ؛ والمةریزى فى الحطط ج ¢4 ص ٦۸‏ و ٦۹‏ . 


~۱۷۹4 


معأهدة دا دة Sad a,‏ 
ارة أعوام حی توى() . 

وسر برجوان أيضاً جيشاً إلى طرابلس الغرب بقيادة e‏ 
ل إلما سلطة الحلافة الفاطمية > وكانت عندثذ تحت حك باديس بنالمنصور 
الصنہاجى ؛ وكان المعز لدين الله حيها سار من المغرب إلى مصر فى سنة ۳۹٣۱‏ ه 
قد استخلف على ا مغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى لیحکے بام 
الحلافة الفاطمية وتحت سيادتها » وخوله فى الحك سلطة مطلقة + فأدى 
يوسف مهمته بحزم » ومع دابرالفتنة »> ووطد سلطان ا مکی ۽ وسال العزيز بالل 
أن يضيف إليه ولاية طرابلس » فأجابه إلى ملتمسه ملتسسه واستخلف یوسف علا 
حا كا من قبله . ولا توق يوسف خلفه ولده المنصور المسمى بلكن وأقره 
العزیز على ولایته ؛ ثم حلف المنصور ولده بادیس آبو مناد فی سنة ۳۸٩‏ ه 
وبعث إليه الحاكم بأمر الله لأول ولايته إليه بالعهد والحلع المعتادة بولايته > 
فجدد اليعة للحاکم هو وبنو عه وقادته . بيد انه بدو ٠‏ من جهة أخرى أن 
آل زيرى استطاعوا خلال تلك الفنرة » أن يستأثروا بالساطة » وأن جعلوا 
من سلطان المحلافة الفاطمية اسما يستظل به فقط ؛ ولا كانت طراباس تجاور 
مصر من الغرب » وكان بخشى علا من أطاع أولئك المربر الأشداء » 
فقد رأی برجوان أن يسترد طرابلس » وأن عصنا لتکون درعا یی مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاهم مع حا كنها المغرى ات باد 6و بعت آلا 
ياناً الصقلى كا قدمنا » وعينه لها > وكان هو المتولى لحكم برقة ؛ فدخل 
يانس طرابلس » وأقام مها ؛ فاستراب باديس من تلك الحركة وبعث المد 
لقاتلة يانس » فهزم یانس وقتل » وامتنع جند مصر بطراباس (سنة ۳۹۰ ه) 
وبعثوا إلى الحا كى يطلبون المدد والإنجاد » فسبر الحا كي إلى برقة جيشا ثانياً 
بقيادة حى بن على الأندلسى > > فخاض مع الر بر الحليين عدة معارك »› ولكنه 
اضطر أخبراً إلى الانسحاب وترك طرابلس إلى مصرها ؛ فاستولى علا زعم 
من زناته بدعی فلفول › وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى عارية زناته »> 


٥(‏ الأنطاكى ص ٠» ٠۸4‏ والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء (امخطوط) لوحة ۷ه | » والنجوم 
الزأهرة ج ١ے‏ ەں ۱۹۲ . 


— A۹9 


فخشوا العاقبة > وآثروا الدخحول فى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
یستعید طرابلس ویبسط حکه علہا ( ۳۹۳ ه)0٩‏ . 

مد أن اللا ين آل زير ع واللاة الفاط ما لت ان فت 
Ek‏ ا ا فی ازو 
ع > أولياء اللحلافة الفاطمية فى المغرب . ومن 
) فقد أرسل الحاکی مع رسوله عبد العزیز بن ى كديد » إلى نصبر 
الدولة أى مناد باديس » هدية فخمة » ومعها سجل بإضافة برقة وأعاها 
إليه » فوصلت اهدية والسجل إلى القعروان ى أوائل الحرم سنة ٤٠۳‏ ه› 
وخر ج باديس إلى لقاء السفر : ؛ ومعه القضاة والأعيان وكان يوماً مشهوداً . 
وى أواخر سنة ٠٠٥١‏ ه » بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا کم 
بأمر الله > ولكنہا حينا وصلت إلى مدينة برقة تصدى هما بنو قرة الحوارج 
على الحاکم واستولوا علا » وکان زعیمهم تار بن قاسم » قد استول على 
وق او اجر ما د بن روات نائب بادیس . 

وفى نفس هذا العام بعث الحاكم مرة أخرى رسوله عبد العزيز بن أنى 
كديد إلى إفريقية » ومعه خلع وسيوف وعهد لنصور بن نصر الدولة 
( بادیس ) » بولاية ما یتولاه بوه ف حیاته » وبعد وفاته » وفیه یلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتوف نصر الدولة أبو مناد باديس أمر إفريقية > فى العام التالى 
٤٩ (‏ ه) » فخلفه ولده أو تمم اور الى ال وان ا 
الامنة من عمره » وكان عهد ولايته ›» قد أرسل اليه حسما تقدم . و 
سنة ۰ ھ » سیر الحاكے بأمر اله أبا القاسم بن الريد إلى المعز » ومعه 
سيف مکلل بالجوهر » وخلعة خلافية »> وسجل جديد بإقرار ولايته › 
فاستقبل الرسول أعظم استقبال ؛ وأرسل الحاكى بعد ذلك إلى المعز رسولا 
حر ومعه عدة أعلام منسوجة بالذهب » فخلع المعز على الرسولن وطيف 
بالأعلام فى مدينة القعروان . وھکذا کانت العلائتی ی أواخر عھد اللا 
بن بلاط القاهرة وبلاط إفريقية » تقسم بطابع من المودة الوثيقة) . 


)۱( اپن خلدون ج ٩‏ ص ٤٥۱و٥٥۱‏ ؛ وان لایر ج ۹ ص ٤٤4‏ و ٣هو‏ ١١و‏ ۸۸. 
(۲) اتعاظ النفاء ( المحطوط ) لوحة ٦۷‏ !و۹٩٦‏ ب . 


— ۱۸1 


وجب لناسبة الحديث عن إفريقية > أن نعطف على ذكر صقلية الى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولاية تابعة لإفريقية (تونس ) . ولا استولى الفاطميون 
على إفريقية » لبثت صقلية تابعة ها » فلما انتقلت الحلافة الفاطمية إلى 
مصر » استخلف المعز لدين الله آل زیری کم إفريقية » واعترت صقلية 
ولاية خحاصة تيع الحلافة الفاطمية . وبالرغم من أن صقلية كانت من الناحية 
العملية > تتمتع نى ظل أمرائما باستقلال داخلى » فإنما كانت من الناحيتن 
السباسية والدينية على الأقل > تعتر إقلم من أقالم الحلافة الفاطمية المصر بة› 
وقد کانت کلالات 0 بأمر الله . ويوؤيد ذلك وثائق تق لاشك ف 
دلالتا . من دللت ما اورده المقریزی نى حوادث سنة ٤٠۳‏ ه » من أنه لا 
أصيب أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن أى الحسن مر صقلية ى رجب 
من هذا العام بالشلل ٠‏ قام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف »› وكان 
بيده سجل الحا کی بولایته بعد أبيه »> م وصل إليه سجل أخر لقب فيه تاج 
الدولة » وسيف لمك ٠‏ م أنفذ إليه تشربف » وعقد له لواء » وزيد فى 
لقبه « الك » . وما جاء ى سجل تعين قاضى القضاة اللصرى أن العباس 
محمد بن انی العوام > الصادر :؟ ی شعبان سنة ٤٠٥‏ ھ » من انه یتولی عقتضاه 
۽ الحكم فها وراء حجابه من القاهرة المعز ية ومصر وأعاطما »> والإسكندرية 
رمن وبرقة والمغرب وصقالية » مع الإشراف على دور الضرب ذه 
الأعال ۲١١‏ > من الواضح إذاً أن صقلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإمراطورية المصرية › كانت فى ذلاف العهد تد حتى 
A‏ 

وكان بر جوان مدير الدولة قد قتل منذ سنة ۳۹۰ ه حسما قدمنا » وقبض 
الجا کے على E‏ برجوان أن حققّه 
بعر مه وجر مه دی جن ؛ وتو فحل بن م والی الشام لاشهر من ولایته 
فعین مکانه على بن فلاح » فاستمر نی منصبه زهاء عامین ى ظروف صعبة »> 
يعوزه امال » وترهقه الجند بمطالما . وف رمضان سنة ۳۹۲ ه ء بعث الحا كم 
إلى دمش داعيته المسمى ختكن اللقب بالضبف »› فحاول أن ينتقص من 


صم 


(۱) المقریزی فى إتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۷‏ او ٩۸‏ ب . 


— AY — 


أرزاق ال ند › فثاروا به وقتلوه »> ونهبوا دور الحكومة والكنائس ؛ فسخط 
الحاکم على ابن فلاح وعزله » وبعث مكانه لولاية الشأً م الزعے ال بری 
الأسود تموصلت بن یکا ر ( سنة ۳۹۳ ھ ) فتوی بعد قلیل > وخحلفه مفلح 
اللحيانى ( الحرم ۳۹١‏ ه) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البز نطية 
قد قضى على آمال اللحوارج فركنوا حيناً إلى السكينة . بيد أن الفتنة عادت 
فاضطرمت ى الشام ثانية ف سنة >٠١‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) ؛ فنى تلك السنة فتك 
الجاکم بآ ل المغرلى 2 قوية من الأعيان والوزراء »> كان ها شأن 
ف الدولة ؛ ففر يدهم الوزير بو القاس الحسبن بن المغرنى إلى الشام ؛ وكان 
OE‏ دحام ازير وريا اوا 
ف حاربة بى حدان أمر اء حلب + ولا تول الحا کے بار اللہ الك » كان 
أبو الحسن وولده أبو القامم من جاسائه وخأصته > ولکن ا 
عض فوراته آن نق على ۲ ل ل المخرلى » ولعله استشعر خوفاً من دسائسهم ؛ 

فقبض على ابی الحسن وولده محمد وقتأهما › واستطاع ولكة ات القاسم ان 
ينجو بنفسه ۰ ففر إلى الشأم > واستغاث مسان بن i‏ 
عرب فلسطن > وأغراه بالحروج والثورة . وكان آل الجراح من خحصوم 
الدولة الفاطمىة » وقد حر جوا علا ی بدء عھد الحا کے کا رآینا ۽ فثار 
حسان وزحف على الرملة واستولى علما »> وقتل حا مھا » وعاث جنده 
فما ؛ واتفق الحوارج على استدعاء مير الحرمين الحسين بن جعفر بن عمد 
الحسنى المنتسب إلى الحسن بن على بن أى طالب » ونادوا به خليفغة علوياً مكان 
2 > وتسمی بأمر SS‏ 
دهب وفضة وضربت نقوداً بامه ؛ وحرض ابن امغر سائر القبائل ف 

الحجاز على خلع الطاعة » وسار فق جمع كبر منم إلى الرملة ؛ وبعث الحا كى 
ابمحند إلى فلسطن بقيادة يارختكين ( أو يارتكين ) العزيزى فهزم وأسر 
م قتل ؛ واستحفل أمر بنى ابحراح »> وبسطوا نفوذهم على جنونى الشأم كله 
وحاصروا حصون السواحل ؛ فرأى الحاكى أن يأخذه باللين والمصانعة ٤‏ 
وبعث إلہم الأموال والتحف » فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إلى الطاعة » 
وعاد الحسن بن جعفر إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة » واعتفر الى الحاكم 


— AY 


فقبل اعتذاره ؛ واسټال ال جاک أيضا آل المغرلى » وأصدر أماناً للوزير 
ی القاسم > ولكنه آثر المضى إلى بغداد وعادت السكينة بذاك إلى الشأم( . 

وی اواخحر هذا العام أعلن صاحب الموصل » قراوش بن المقلد العقيلى 
الملقب معتمد الدولة طاعة 2 له فى اللحطة ى جميع أعاله من 
المىوصل إلى الكوفة » وقطع دعوة بى العباس ؛ فغضب لذلك ا 
الحليفة العباسى »› وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو »› وبادر فى 
الحال بإرسال اند محاربة معتمد الدولة » فخشى معتمد الدولة عاقية 
الحرب » وقطع دعوة الحاكي » وعاد إلى طاعة بنى العباس وذاك لنحو شمر 
فقط من خر وجه علہا . 

ورأت الحلافة العباسية أن تلجاً نى محاربة اللحلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشهر › بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالل 
ی ربیع الأحر سنة °۲ ) سبتمار 11۲ م( ْ محضراً بالقدح ی نسب 
الحلفاء الفاطميين ونى عقائدهم › وقعه جمهرة من العلماء والأشراف »› وقرئت 
ی ا ا 2 ر ا ی و چو ار ی 
وعدة من أكابر العلوين ؛ ومن أكابر الفقهاء أبو القاسم الجزرى »› وأبو حامد 
الأسفراينى » وأبو الحسين القدورى › وغيرهى ؛ 3 أشرنا إلى و 
هذا امحضر فما تقدم ؛ وکان لصدوره وقعم سی" فى بلاط القاهرة »› بيد أنه 
م یکن له صدی یذ کر . 

ومن الغريب أن الاک بأمر الله أرسل ى العام التالی ( ٤٠۴۳‏ ه) كتاباً 
إلى السلطان حمود بن سبکتکن الغز نوی ملك أفغانستان »› يدعوه إلى طاعته 
والإاقرار بإمامته › فاستقبل الدعوة بالسخط والسخرية › ومزق الكتاب 


TT‏ القادر ليطلم عليه ۽ ولعل الحاکم کان بری ف ذاك وسيلة لغالبة 
دعوة التشهر العباسية وتحد ٩)‏ . 
وى أوائل سنة ٠٠٤‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


(۱) نهاية الأرب ج ۲۹ ص ٥٦‏ › والانطا کی ص ۲۰۱ ؛ والمقریزی فى الحطط ج ۴ 
ص ۲٠٣۵١‏ و ۲٣٣‏ و ج ٤‏ ص ۷۲ ؛ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۷ه وبه حریف ظاهر اللوقائم . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۽ ص ۲۲۲ » والمکین ابن العمید ص ۲٠۹‏ . 


— A4 = 


وصداقة إلى الإمر اطور باسيل الثافى قيصر قسطنطينية » على رأسها عبد الغنى 
أبن سعيد » ومعه هدية فخمة اوفع افر اطون ؛ وعاد السقر المصرى من 
قسطنطينية بعد حو عام > ى حمادى الأحرة سنة ٤٠٥‏ ھ ( أكتوبر ١٤‏ ۱° م( 
e E‏ > فركب الحا ك لاستقبال السفبر الببزنطى › وعليه ثوب 
e GS‏ 

حى القصہ ر > وصعد السفر إلى القصر ومعه عبد الغنى بن سعيد › > فخلع 
ااا کر ی 

وى صغر سنة أربع وأربعائة ( أغسطس ٠١٠۳‏ م) » عمد الحا فجأة 
ا 
ابن الياس : ا المهدی ؛ ؛ وحمع الناس على اختلافهم بالقصر »› وقرئ 
علهم سجل التعين : وما جاء فيه بأن عبد الرحم بن الياس » قد جعله 
الحا تي بأمر الله ٠‏ « ولى عهد المسلمين ف حياته » والحليفة بعد وفاته » » وخلع 
عليه » وأمر الناس بالسلام عليه » وأن يقولوا نى سلامهم عليه > « السلام 
E‏ المومنن » وولى عهد المسلمين » . وقرى السجل على منابر 
الحوامع ع وبالإسكندرية ؛ وبعث الام بذاك سجلا الى إفريقية قرئ بجامح 
القروان وغره > فعظم ذلك على نصر الدولة آی مناد بادیس » وانتقد 
هذا التصرف بالرغ . a‏ وان أغرب مانى هذا الاختيار الذى 
yy‏ کان للحا کے ی ذلك الوقت ولد ی 
التاسعة من مره » هو أبو الحسن على » الذى ولد ى العاشر من رمضان 
سنة ۳۹٤‏ ه » وهو الذى تولى الحلافة فيا بعد باسم الظاهر . وكان يعيش 
مح امه ی . قصر عمته ست الملل خشة عايه ف سطوة ىه . ولکن 
احتار ابن مه عبد الرحم بن إلياس دون ولده لولابة عهده › 
وأفرد له مکاناً فى القصر › ودع له على المنابر ف خحطبة رمضان ۰ وکت 
امه مع اسم الحا تم ف البنود والسكة والطراز ؛ وكان فى أحيان كثرة بنفرد 


. ب٠۸ !و بو‎ ٩۸ المقریزی ف اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
| ۷ ؛ والمةريزى فى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة‎ ۲۴١ تاريخ الأنطا كى ص‎ )۲( 


وب و ٦۸‏ بپ . 


— 1A — 


بالنظر نىشوون الدولة › والحاکم مشغول بطوافه › م كان ال حاكم أحيانا يأمر 
بان تحال إليه الرقاع الى تعرض عليه ف طوافه ؛ وف سنة 4۰۹٩‏ ه عبن 
عبد الرحم لولاية دمشتق . بید أن اختیار ال حاکے م یصادف قبولا فیا بعد . 
وما توق الحاكم احتر ولده الظاهر الخلافة » وامتنع عبد الرحم حياً 
بدمشق ؛ ولكنه استقدم إلى مصر بالحيلة عقب اختفاء الحاكم وقتل بتنيس 
عقب وصوله بحرا » وقيل إنه اعتقل حيناً وتونى بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
(سنة ٤٤٤‏ ه ) ؛ وتولت ست الللك أخحت الحا ك تدببر هذه الشؤون كلها 
ببراعة وحزم نادر ره (0 | 
ب 

وكان سقوط حلب ى يد الحلافة الفاطمية وزوال الدولة الحمدانية 
منپا » من أعظم الحوادث اللحارجية فى عصر الحا كم بأمر الله ؛ وکان بنو 
مدان قد استعانوا ما رأينا › محالفة البزنطين على استبقاء دولتهم 
وسلطانهم »> واستمروا سادة ى حلب يدون الجزية لإمراطور قسطنطيغية › 
وينضوون تحت لوائه ؛ ولم تنجح لات الفاطمين يام العز يز فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمراطور باسيل الثافى › 
على استتباب السلم فى شمال الشام ؛ فأمن بنوحمدان غزوالفاطميين مدى حن . 

وکان مر حلب ی اوائل عھد الحا کم » أبو الفضائل بن حدان اللقب 
بسعد الدولة » فاستمر نى حكمها إمعاونة وزيره القوى أن نصر لوألو ؛ 
ولا تو سعد الدولة وثب لوألو بولديه آی الحسن وأ المعالى » فانتزع 
الولاية منهما لنفسه » وحك باسمهما مدى حن ؛ تم أخرجهما من حلب › 
فسارا إلى مصر والتجا إلى الحاکی ؛ فاستقل لول بالحكه » ولکنه رأى أن 
يتى خحصومة الفاطميين › فأعلن طاعة اللا ودعا له حا »› بيد آنه عاد 
فنقض الدعوة وعاد إلى موقف اللحصومة والمقاومة . 

وكانت المعارك الحلية تضطر م فى تلك الأنحاء بين الأمر اء الحلين ؛ وكان 


ء۱١۹٤ ص ۱۹۳ و‎ ٤ و ۷4 والنجوم الزاهرةج‎ ۷١ المقریزی نى الحطط ج + ص‎ )١( 
. ۲۰۹۹ والانطا کی ص‎ 
. ٠٠١ والمكين ابن العمیاد ص‎ ٠ ۲۲۲ النجوم الزاهرة ج + ص‎ )۲( 
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أمر امي صل قد استولى على الرحبة من أعال الشأم » فسار إليه لول الشبر ازى 
والى الشأم واستردها منه ؛ ولكنه ماكاد بتركها حتى تجددت المعارك الحلية؛ 
وأسفرت نی النہاية عن سقوطها ی ید زع على یدعی صالح بن مرداس 
الکلای ؛ رلا اشتد أمره وقوى جمعه أخذ يتطلع إلى انازاع حلب من يد 
صاحما لول ویرهقه عطالبه . وی أواثل سنة ٤٠۲‏ ھ ( ٠١٠۲‏ م ) سار 
صالح بن مرداس فی قواته إلى حلب › وحاول أن يدخلها فردته قوات 
ولو وأسرته » ولكنه فر من أسره › وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ئلائىن بوماً حتی ضاق أهلها ذرعاً و لوألو لقتاله › فهزم وسر › 
ولم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتد صالح عن حلب واستمر ٣‏ 
لول » ولکن خلافا نشب بن لولو وغلامه فتح قائد القلعة » انتهى بأن 
کاتب فتح الحا کے بأمر الله وأظهر طاعته › ودعا له و وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استخلاص الدينة ؛ ولا لم جد لوالو سبيلا إلى استبقاء 
سلطانه غادر حلب إلى أنطاكية »> ونزل ا على ج ؛ وتسم 
نوات الحا کم حلب » واختار الحا کم لولا تا أمراً من بنی مدان یدعی 
عزيز الدولة فاتك ولقبه أمبر الأمراء > فدخلها سنة ٤٠۷‏ ه » واستمر على 
حکھها نى طاعة الحاكى وتحت لوائه حتى نہاية حكه . بيد أا ما لبت 
آن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلببن عصراً آخر . 
ر 

وکان أعظم حوادث العصر الحارجية بلا ريب قيام « أ ركوة ) وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا لداعية القوى أن يزعزع سس الدولة الفاطمية وان 
ی ا واس ت 

ف هو ابو رکو ة هذا ؟ تقول الرواية إنه سليل بى أمية خلماء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن المخعرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ وإنما لقب « بأ ركوة » لأنه كان حمل دانماً ركوة ماء لوضوئه 
على طريقة الصوفية › وتقول الرواية نى سبب مقدمه إلى المشرق › إنه حينا 
حجر المنصور بن أب عامر المتغلب على حكومة قرطبة » على اللحليفة هشام 


(۱) ابن الأثر ج ٩‏ ص ۷۲ و ۷۹ » والنجوم الزاهرة ج 4 ص ۲٠١‏ . 


~— AY — 


المؤيد بالله الأموى ولد الحكم المستنصر بالله » وتتبع زعماء بنى أمية وفروعهم ٠‏ 
للتخلص منهم › فر الوليد ( أبو ركوة ) فيمن فر من أعضاء أسر ته خيفة القتل ؛ 
وكان عند مغادرته لقرطبة شاباً فى حو العشرين من عمره »› فاخحترق المغرب 
وإفريقية وأقام بالقر وان حينا يقرئ الصبیان › م سار إلى مصر فدرس ما 
الحديث ؛ وبعد آن تجول حيناً نى الحجاز والمن والشام عاد إلى مصر » م 
نزح إلى برقة واستقر بين بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مكتاً 
يعم فيه الصبيان ؛ وكان يتشح بثوب من الورع الموثر » وبجتذب إليه الناس 
بنسکه » ووعظه » وذلاقته » ونبل خلاله . ) 
ویبدی ابن خلدون ریبه فی نسبة أ ركوة ونى دعواه أنه سليل بنى أمية › 
وحن معه فى هذا الريب ؛ ويقول لنا المقريزى » إنه فما يقال ولد رجل من 
موالى بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة لى ركوة هى قصة كل الدعاة الطاحن إلى 
ملك أو و إمامة ۽ فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سللك 
أبو ركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا 
قطع مرحاة التجوال والاستطلاع والدرس » ورأى الفرصة سانحة للدعوة 
والعمل » كشف عن شخصه وأظهر نسبته » و تلقب بأمر الم منن الناصر لدين الله » 
Es‏ الأموى() > وزع أنه غلك مصر › ویقم الامامة 
على ا من الععمدل والتقوى ؛ وكانت قفار المغرب وقبائله الساذدجة 
دانما » مهدا خحصبا لبث الدعوات الدينية » فاستجاب إليه بنوقرة والتفحوله 
البدو فى أنحاء برقة ؛ وكان ل الذى سطه الحاکے على البلاد 
قد وصل يومئذ إلى ذروته » وأسرف الحا کی فى قتل الكراء والز عماء › 
وتمزيق الأسر والعصبيات القوية ؛ وكان بنو قرة ممن أصابتهم يد البطش 
والمطاردة » وقتل بعض أعيانهم أو سجنوا › فكانوا يضطرمون نحو حكومة 
لقاهرة سخطاً » ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام ؛ فلما دعام 
أبو ركوة استجابوا إليه »> وهرعت إليه بطون برقة من ساثر النواحى 
ولا سا بطون لواتة ومزاتة وزناتة › واتفق الداعى وأولياؤه على الجهاد 


(1) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲٠٠١‏ ؛ ويذكر أبن الأثير (ج ٩‏ ص ٠۸‏ ) آنه دعا لقائم. 
ويتابعه ابن خندون ف ذلك وهذا حطاً ظاهر لن القاًم العباسى ل يتول اللافة إلا سلة 4٣١‏ ه . 


(AA — 


ی سبیل الله > وأن یکون له ثلث الغنائم > ولبنى قرة وحلفائيم الثلثان . ووقف 
بلاط القاهر ة على أنباء تلك الحركة وقدر خحطورتما › > فأرسل الجا كم إلى برقة 
ی شعبان سنة ۳۹۵ھ ( ٠٠۰١‏ م) جدشا بقيادة إينال الطويل الركى › 
فخرج أبو ركوة للقائه ف حموعه » واقتتل الفريقان e GEE‏ 
الجا ج هز مة شديدة » واستول الثائر على خيلهم وسلاحهم ٠‏ > وقوی آمره › 
واشتد دأسه . وسار آبو ركوة بعد ذللك إلى برقة › فحاصرها > ودافع عنہا 
ا لااد و اهار ا عد ف ت اا 
والمرة » ففر فى صصبة من الزعاء والقادة إلى القاهرة » ونبأوا الحا م باشتداد 
أمر الثائر » وخحطر حركته » ووجوب البادرة إلى شعها منتهى العزم والأهبة . 
ودخل أبو ركوة برقة ظافرا وبسط حكه علا واستقر ى دار الإمارة › 
وأظلهر الرفتق والعدل؛ وقطع الدعوة الفاطمية من الحطبة › و لعن الحا کے وآباءہ 
فی خحطبته > وشهر بفسمم الز اف » وتلقب بالثائر بأمر الله > وکان فصیحاً 
مور :+ وضرب السكة امه » وهرعت إليه الوفود لتأسده واشتد بأسه ؛ 
ور رر ي > وبادر حشد محشد الحند » وسار ينال 
الطويل مرة أحرى لحاربة الثائر واستر داد برقة منه ؛ فخرج بو ركوة للقاثه» 
والتى. او من برقة » وكان الثوار قد طمسوا 
اباره وأجهد الطعش جند مصر ٠‏ وتسلل عدد من الضباط والحند المغاربة 
الناشعن عل الحا کم إلى معسكر الثائر > فاز داد مهم قوة ا 
الداء ES‏ أحرى » فزقوا شر مزق › وأ ر 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برفة وقد امتلات رده من الغنائم > واستفحل مره 
وزادت هته وسلطانه . 
وکان أبو رکوة عندئذ فتی ى نحو الثلائن من مره > وکان یکر من 
تلاوة القرآن والتر حم على السلف . وتصفه الرواية » بأنه كان أسمر › تعلوه 
حمرة مستن الوجه > طوبل الجة > أشبل بزرقة »> أقنى >٠‏ > صغر اللحية › 
أصهب إلى الشقرة » ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاهتام والمد١‏ . 
ؤهنا أذ أبو ركوة يتطلع إلى امتلاك مصر ٠‏ وشجعه على هذا.الأمل 


, ب٩۲ المقریزی ف اتعاظ الحنفاء ( الحلوط ) لو۔7‎ (۱) ٤ 


— ۱۸۹4 


بعض أكابر الزعاء الناقن » مثل الحسن بن جوهر قائد القواد وزعم 
الغاربة ؛ وکان رغم سمو مرکزه نشی غدر الماک ونقمته » وکان زعاء 
N REE‏ 
أو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا› فعاثت ئى بعض أعاله » ولم تلق كير 
اوم واا وأىط و مص مفو حا أمامه » سار مجموعه الجرارة نحو 
الصعيد »› واتفق فيا بينه وبەن حلمائه أن بقتسموا تراث الدولة الفاطمية  ٤‏ 
فقكون مصر من نصيب الثاثر » ويختص العرب ببلاد الشأم . 

وکانت ف الواقع مو“امرة حطر ة > تهدد مصر مصر ومصر الدولة 
الفاطمية ؛ ولم يكن زحف أبو ركوة على مصر » أقل خطراً من زحف 
القرامطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن كانت القوى الغازية ى الحالتن › 
ينقصا النظام والوحدة » والتناسق ى الر أى والعمل ؛ وکان جیش این رکوة 
كجيش القرامطة مزجا من الأنصار المتعصبين › والبدو المغامرين › والمرترقة 
الذين لا تجمع بيهم سوى رابطة المصلحة الموقتة . وشعر ال حا ج من جهة 
أخرى بفداحة اللحطر الذى مدد ملكه › فضاعف أهبته واستقدم ايند من 
الشأم » وسر للقاء الغزاة جيشاً ضخما بقيادة أب الفتوح الفضل بن صالح(^ 
ی ربیع الأول سنة ۳۹٩‏ ه » فالتتى بالغزاة فى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندرية » ودارت بن الفريقىن معارك شديدة قتل فما كثر من الجانبن ؛ 
ورأى الفضل من كثرة حم الغزاة ما هاله » فلجاً إلى اللحدبعة » وتفاهم مع 
بعض زعاء بنى قرة من أنصار ایی رکوة لیکو نوا له عیناً عليه ؛ واستمرت 
المعارك بين الفريقن مدى حن » ورجحت كفة الماحمين » وارتد الفضل 
بجنده صوب القاهرة » فذعر الناس وسرى اللحوف ؛ وبلغ أبو ركوة صصراء 
الهرم > وهزم الجيش الذى أرسله الحا تم لرده بقيادة على بن فلاح ؛ م ارتد 
صوب راء الفيوم » فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد ؛ 
واستونف القتال بن الفريقعن منتى الشدة » وكانت المعركة الفاصلة فى اليوم 
اثالث من ذى الحجة سنة ۳۹٩‏ هھ (سبتمر ٠٠١٠١١‏ م ) فهزم او رکو 
ومزقت جحموعه » وبعث الفضل بآ لاف من رؤوسم إلى القاهرة ؛ وارتد 


(۱) ويسميه ابن الأثير الفضل بن عبد الله ( ج ٩‏ ص 1۹ ) . 


E 


٠‏ الثائر جنوباً والفضل يطارده حتى حدود النوبة » وهنالك قبض عليه »> وحمل 


إلى القاهرة ؛ فسر 


الأحوال . 


الحا کم بذلك اعا سرور 4 وخلع على الفضل وعمره بعطفه› 


ولا قبض على نى ركوة أبدى جزعا كببراً والعس الصفح من الحاکم > 


وبعث اليه e‏ هذه الأبيات : 


فررت فلم ي بغن الفرار ومن يكن 
ووالله ما كان الفرار لحاجة 


وقد قادلی جر إليك برمتی 
ومع كل الناس أنك قاتلى 


ي 
سوى فزع الموت الذى آنا شارب 
ھا هز میت ی رحا اموت سارب 
فیارب ظن ربه فيلك کاذب 
وأخحذك منه واجب لك واجب 


به ى شوارع القاهرة ى هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
رصفعه () ؛ و لما مر الموکب بمنظرة الذھب حیث کان الحا کے يرقبه » استغاٹ ؛ 
بو رکو بالحا کم مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ولم يصل إلى ظاهر 
القاهرة حيث تقرر إعدامه » حتى كان جثة هامدة › فقطع رأسه وحمل إلى 
الحا کے > وصلب جسده ى الميدان الكبر ؛ وخلم الحا کم على القائد فضل 
وغره من القواد والعرفاء »> وخلع على قائد القواد . 


)١(‏ يصف لنا المقريزى مناظر التشهير بأنى ركوة وتعذيبه فيما يلى : « وأبو ركوة عل 
حمل فوق سریر » وعلیه ثؤب مشہر › وفوق رأسه طرطور طریل » ومعه رجل پسکه ۽ وقد 
اجتمع الناس فكان حعا م ير مغله > وأجرت الدور والوائيت بجملة › وبات الئاس على 
الطرقات حى وصل به الى القصر » فأوقف ساعة على باب التصر › وهو يشير بأصبعه يطلب 
العفو » والصفع فى قفاه » ثم سير به الى مسجد تبر » فلما خرج من باب القاهرة انال الناس 
پر ونه با حجر والآجر » ویصفعونه وینتفون يته حى عاین الموت من الأ » الى أن بلغ مسجد 
تر فضر بت عنقه و صلبت جته و مل رآسہ ال اا کے ء فکان یوما عظیماً مھولا » (اتعاظ الحنفاء 
- الحطوط - لوحة ١١ب‏ ) . 

(۲) راجع فى تفاصيل هذه الحوادث : أخبار الدول النقطعة ( الخطوط ) > ونهاية 
الأرب ج ۲٦‏ ص ٤٥و ٥‏ ؟ وابن‌الاتیر ج ٩‏ ص ٦۸‏ - ۷۰ ؛ وابن‌خلدون ج 4 ص ٥۸‏ : 
والمقريزى( المحطط )ج ٤‏ ص١٠۷‏ ؛ والنجوم الزأهرة ج 4 ص ۲٠١۲‏ و ۷-9 . 


۱۹۱ 


وهكذا انہارت تلك الثورة اتی کادت نجتاح فى طربقها كل شىء › 
والتى ارتجفت ها أسس الدولة الفاطمية مدى حن ؛ وقد كانت بلا ريب 
أعظ حوادث عصر المحاكى بأمر الله وأعظ أزمانه ؛ وقد أبدى الا 
فا ثباتاً وحزما يهان عن قوة نفسه ؛ وكان للحادث أثره ف سياسة الحا ج 
الداخحلية » فقد جنح مدى ححان إلى الرفق والمسالمة »بعد أن شد آثار اسف 
والإرهاب » نى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد آنه ما كاد جوز 
الأزمة وخر ج بالظفر »> حى عاد إلى سابق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح » فقد انقلب عليه بعد أن حباه حيتاً 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكنسية نى مقتل الفضل » من أنه دحل يوما على الحاكم بالقصر» فرأى بين 
يديه صبياً مليحاً وقد ذه واستخرج أمعاءه » وكيف أن الفضل ارتد 
مذعورا إلى مز له > فبعث إلیه الحاکے بمن قتله ؛ بيد أننا نرجح أن القتل 
هنا یرجع إلى باعث سیاسی › فقد خشی الحاکے فما بظھر أن يسبغ الظفر 
على قائده » هيبة يى أن تكون لأحد من الزعماء أو القادة”“ . 


)١(‏ والظاهر فوق ذلك أن ا لحا کے م یکن یبالغ فی تقدير اليد الى أسداها إليه قائده . فقد 
أورد لنا المقريزى لى ذلك نبذة نقلها عن المسبحى جاء فا : م قال المسبحى › قال لى الحاكم 
بأمر اله » وقد جری حدیٹ أف رکوة »› ما آردت قتله » ولکن جری ى آمره مام يکن من 
اختیاری . فقلت يا أمير المؤمنين ما قصر عبدل الفضل بن صالح لى خدمته . فقال » وإيش 
تظن آن فضل أخذه » قلت نم يا أمير المؤمنين هذا قول الناس » فقال وال العظيم ما أفلح فضل 
ی حركته تلك ولا جح » غبر ننا أنفقنا فها ألف آلف دينار ذهبا ضياعا » وإ نما أخذه ملك 
النوبة » وأنفذ به الى . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين . وعلمت أن هذا عا قرره قائد القواد 
السين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل › فاستقر ۾ (اتعاظ النفاء - الخطوط - لوحة ١٠ب)‏ 


اول اشر 
رھط الدعاة 


التيارات الحفية . ذروة المحوادث . الحاكم والحياة الروحية . تطور الدعوة 
المذهبية . طواف الام . المرأة المثال . غضب الاك . الدعوة ألريئة . حمزة 
ابن على . أصله ونشأته . دعوته بألوهية المحاكم . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأخرم الفرغاف ومقتله . محمد بن اسماعيل الدرزى . ترديده لدعوة 
الألوهية . الحصومة بين فريى الدعاة . الدعاة بجاهرو ن بدعو تمم ى مسجد مصر . 
الفتنة الدينية . مطاردة الدعاة الملاحدة . فرار الدرزى ومصيره . مصير حزة 
ابن على . موقف الماک من الدعوة الإلادية . غضبه على أهل مصر . خحطة 
الانتقام . مهاحة مصر وإحراقها . خبث الحا ك ورياؤه . المناظر المروعة . 

ختام الأساة . 


إلى ذلك الحين سلخ الحا كى زهاء حمسة عشر عام ی الحکم ؛ وكانت 
فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمغاجأة > عا خللها من غريب الأحكام 
والتطورات الى أتينا على ذكرها . ولكن الحوادث تدحل من ذلك 
فی طور آخر › ومیل العهد أ ع من ألهدوء » وجه e‏ 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم المام معا > لايسكن إلى ركود اميا 
العادية » وكان داعا يوّثر التوغل فى عوال المحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الأخرة مليئة هذه التيارات الحفية » الى حجب عنا أغوار ها ريب 
وظلمات كثفة ؛ وكانت مصر نى هذه الأعوام مهداً حصباً لطائفة من الدعاة 
السريين » والدعوات المذهبية والإلحادية المخرقة ؛ وكان ا جاکے › کا سنری 
من وراء هذه الدعوات يرعاها ویرقب تطوراتہا »حتی استحالت ى أواخر 
عهده الى دعوه جريئة إلى « ألوهيته » » ونعت الحا ك عندئذ « بقاع الزمان ‏ 
وناطق النطماء » . وعندئذ عخضت هذه التبارات الحفية > وهذا المدوء 
الحموم »> عن عاصفة دموية مروعة احتتم بها ذلك العهد » الحافل بصنوف 


ا ) 

المغاجآت والأحداث العجيبة . م كانت ذر وة الحفاء » وكان ختام المأساة » 
فغاض ع من هذا العام ی ظروف کالاساطر : وأسيغ الحفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الغموض والريب > کتلك ای أسبغها على حياته › 
وعلى شخصيته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر الحا 
بأمر الله » ونبسط ما انى الينا من أعال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرج شرح مبادئېم ودعواتېم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعنى 
بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أخحذ بعد هذه الفبر ة الطويلة المروعة »> 
يستقر ويبدو طبيعياً لا غرابة فيه ؛ وماذا عسى أن رع الحا بعد من صنوف 
الأحكام والقوانن المدهشة ؟ وماذا عسى أن يستجد من الأحداث واللحطوب 
والحن » بعد أن تقلب الشعب فى هذه الغار أعواماً > وروض نفسه على قبوها 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شہد الشعب نى هذه الأعوام الحسن عشرة من 
الحوادث والمفاجات السياسية والدينية والاجتاعبة به من قبل 
ی أى تمع مسام ؛ فرأی المتل الذريع بحمد كل صروت أو رأس يرتفع › 
والاضطهاد المنظم حط الطوائف والأقليات » والقوانين الصارمة تقلب 
اوضاع الياة الإجةاعية » ومحمد كل الرغبات والأهواء ؛ وقد احتمل كل 
شى ء فى صر وجلد » ودفع من حرياته وماله ودمه يمن الاحتجاج والتذمر› 
ولم یبتی إلا أن يشہد الحوادث نجرى فى طريقها الحتوم » حى يأذن القدر 
بتحويلها وتبديلها . 

بد أن الحوادٹ لم تکن قد بلغت بعد ذروتہا ونہایتا » وكانت غة 
مفاجآت مروعة أخرى . 

وقد کان الحاکے خلال هذہ الأعوام الحافلة » روح كل شىء نى الدولة 
وف الجتمع » وكان هذا الذهن المضطرم الذىرماه التحامل والتسرع بالجنون» 
يسيطر على أقدار هذا املك الشاسع بقوة مدهشة » ويقبض بيديه القويتىن على 
كل صغ رة وكبرة » ى حياة الشعب الداخلية واللحارجية ؛ بيد أنه كان الى 

(1۴) 
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جانب هذه الحياة العامة المضطربة المضنية › ميا لنفسه حياة عقاية وروحية 
أحرى › قد يلمس الشعب أحيانا آثارها المادية » ولكنه لايلمس أصوها 
الحقبقية . وقد ظهرت آثار هذه المحياة الحفية بنوع حاص ى أواخر العهد » 
أعنى منذ سنة ٠٠٥‏ ه ؛ فن ذلك الحين يز داد الحا كم شغفاً بالطواف »والتجول 
فى الفضاء » ورصد النجوم ؛ وتحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف › 
وم ف عوال جديدة من الفلسفة الروحية » م تلبث أن ظهرت آثار ها المادية 
ف صورة دعوة جريئة › الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع ہا 
الى ما فوق البشر › وإحاطتا محجب كثيفة زادتها خفاء على خفاما وروع» 
على روعتا . ٠‏ 
وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
البارز » وكانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية عميقة > ولم حجے الحلافة 
الفاطمية ى هذا السبيل › عن أن تعدل أحكاما بأحکام وشعائر بشعائر » وأن 
تستحدٹ کشر ا من النظم والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت منذ قيامها عصر 
تعمل بكل ما وسعت » لبث الدعوة الشيعية المغرقة › تارة فى الجهر وتارة 
فى الحفاء » وكانت مجالس الحكة الشرة » وهى مالس الدعاية المذهبية تعقد 
كما سر ى تارة ى القصرالفاطمى نفسه وتارة فال مامع الأزهر ؛ ولكن الإمامة 
لفاطمية تتشح نى عصر الحاكم بأمر الله > بنوع من القدسية الرهيبة » وتستحيل 
الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة أخرى الى معارك من 
E‏ 
التطور اللحطر فى توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسنرى كيف ينشى الحاكم 
ا اوھ ا « تلقن فہا الدعوة الإلحادية المغرقة › فی نظم 
ومراتب مدهشة » كانت من أغرب وأرو ع النظم السرية التى عرفها التاريخ . 
وفوق ذلك فقدكان الحاكم بأمر الله من أنشط وأقوى اللحلفاء 
الفاطميين › فى بث الدعوة المذهبية ونشرها ى الحارج »› وكان له رهط من 
الدعاة الأقوياء ى محتلف أنحاء العال الإسلاى » ولاس) ى المشرق › يعملون 
لنشر الدعوة › واستالة الناس إلها > ويبعث بالمال الوفر إلى تلف الدعاة » 
للإنفاق على شئون الدعوة » وبذل الصلات للمستجيبن ؛ وكان من بن 


4٥‏ س 


أولئك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حيد الدين الكرمانى - داعية 
العراقن وفارس - وهو الذىسبقت الإشارة إليه »> وسوف نعود إلى ذكره 
ی مواطن أخری . 

ئی سنة ٤٠٠٥‏ ھ ازداد الماک شغفاً بالطواف کا قدمنا » فکان يرکب 
مراراً ف اليوم » بالنہار وبالليل ؛ وكان يقصد غالبا الى المقطم » وكان قد 
أنشاً له هناك مازلا منفرداً › > بحلو فيه الى نفسه وم فی عوالمه وتصوراته › 
ومرصداً خاصاً يرصد منه ٣‏ ويستطلعها ؛ ورعا قصد إلى بعض 
ادائ ثق والمواقع المنعزلة › ٤‏ حر ج منها إلى الجبل ومجوب الفضاء 
اشاس ۽ و يوثر ركوب الحمر ولا سما الشہباء منہا - وکان بوه 
العزیز أیضاً یوٴٹر رکوبما - وخر ج دون موکب ولا زینة » ومعه نفر قلیل 

من الركابية » ویر تدى ثاباً بسيطة ساذجة ؛ وكان بدأ كعادته بالتجوال فى 

شوارع e aS SS‏ 
فما لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص » وكانت تنهال عليه الرقاع 
والعرائض ا 
فيه وفى أسرته ؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة إلى اللحليفة الفاطمى من الأمور 
ا مألوفة » وكان يتلق الكشر منها فى القصر أو المسجد أو المىكب ذاته ؛ فى 
ذات يوم صادف الركب اللحلاف امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة › فتقدم 
الحا کم وتناوهما بنفسه وقرأها > فإذا فما أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة » فأجيب أنها تمثال من الورق المقوى قد ألبس ثياب امرأة ؛ 
فثارت نفسه لذلك الاجتراء » وأضمر التنكيل بأهل مصر ( الفسطاط) . 
وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا › فأصدر أمره إلى العرفاء ‏ 
والمقدمين » بالمسر إلى مصر وحرقها ونما والفتك بأهلها » ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل فى مناظر رائعة من السفك والعيث ؛ ولكن بعض الروايات 


۱( امقریزی عن این اب طی » فی اتعاظ ظ الحنفاء ( افخطوط ) لوحة ٠۷١‏ . 
(۲) المقريزى لى الحطط ج 4 ص ۷٣‏ و ۷٤‏ ؛ واللجوم الزاهرة عن أبن اماج » 
ص AEE‏ صا اح الأرمى ص ۷٤ب‏ . 


— ۱۹ 


الأخرى على اتفاقها فى وقوع هذه الجرية الشنعاء > ترجعها إلى مناسبة 
احرف ولل تاریخ متأخر عن ذلك بنحو حسة أعوام أعنى إلى آُوائل 
سنة ٤١١‏ ه > ولا كنا نوثر الأخذ بهذه الرواية الأخبرة › فإنا نرجى"' 
استعراض هذه الحوادث إلى مکانما المناسب ‏ . 

وهنا ينحدر عصر الحا كم بأمر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء . 
كانت تلك القوانن المدهشة والأحداث المروعة التى توالت نى الأعوام 
الأخبرة » وما بحيط بكل بواعما من غموض ٠‏ وما بحيط بشخصية الحليفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة » من ضروب اللفاء والروع › كلها قد بشت 
الى المجتمع المصرى نوعا من الرهبة واللعشوع ؛ ولكن الحفاء ى هذه المرحلة 
يتجه وجهة أخرى ؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة › إذا به يشر التوجس 
والروع فى نفوس اللحاصة ؛ ذلك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئذ 
الى ذروة الغلو والاجتراء » فتزعم أن ألا كى « له » جب أن سد وان تر 
له الحباه . 

ولم تسجل الرواية الإسلامية > مثل هذا الزعم المنكر من قبل إلا ف 
فر صة واحدة »> هى ظهور المقنع اللحر اسانی 7 ؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه 
الدعاة المغامرون » أن ينتسبوا إلى الإمامة وربا إلى نوع من الرسالة أو النبوة ؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرقن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الثورية غلواً وإغراقا ؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدسالألوهية» 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى منذ مائتعن وخسن عاماً » إلا ى 
عصر الحا کم بأمر الله ؛ وسنری فا انی ان هناك کشراً من وجوه الشبه بن 
الحادثن وبن الدعويين . 

)١(‏ يقول هذه الرواية ابن الصابى ( ويرويه النجوم الزاهرةج ٤‏ ص ۱۸١‏ ) > ويتابعه 
ى ذلك ابن الأثر ( ج ٩‏ ص ٠١۸‏ ) . ويقول بالرواية اكانية الأنطا کی فی تاره ص ۲۲٤‏ 
و ۲۲٠‏ » والوزير حال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) »> ويتابعه فى ذاك النويرى 
ى نباية الأرب ( ج ۹ ص ٠۰‏ ) » وهی أرجح فى ذظرنا لبا أ كثر اتفاقا مع المنطق وأ کر 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ . 


)۲( ظهر و المقنع » ى خراسان سنة ۹ هھ ( ۷۷٩‏ م ) ف خلافة المهدى » وادعى الإمامة . 
م الألوهية » وسنعود الى التحدث عنه فيما بعد . 


— ۱۹۷ 


ى أوائل سنة ٤0۸‏ ه ( ٠١١۷‏ م ) › ظهر عدينة القاهرة رجل يدعى 
حزة بن على بن أحمد الزوزنى › ويعرف باللباد > ودعا إلى ألوهية الحا 
بأمر الله »> وشرح دعواه فى عدة كتب ورسائل غريبة نتحدث عنما فيا بعد . 
فن هو هذا الداعية الجرىء الذى كان لزاعمه كا سنرى أثر بعيد المدى ؟ إن 
الروايات المعاصرة والمتأحرة لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاا » الى وفقنا إلى قراءتما 
واستعراضا ى بعض الجموعات الحطية القدعة . وکل ما نعرف عن شخصه 
أنه فارسی من مقاطعة « زوزن » ونه کان بی بدء مره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة ٤٠٥‏ ه2 » وانتظم بن الدعاة 
الذين كانت تغص بهم العا صمة الفاطمية يومئذ » وخاض عار الميدل الدیى 
والدعوات السرية التی كانت تضطرم ہا يومئذ . وما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خحرجوا على الإسلام وحاربوه باسمه » ينتمون إلى 
أصل فارسى » ومنهم عبد الله بن ميمون القداح ٠‏ الذى ترجع إليه بعض 
الروايات نسب الفاطميين أنفسبم . ونی رسائل حمزة ما يلتى بعض الضياء 
على شخصيته » وعلى طبيعة دعوته ومهمته ؛ فهو بلا ريب من أ كابر الدعاة 
السرين الذين اتصلوا با حا م بأوثق الصلات › وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعوته واستظلوا نی با برعایته » وکان هم أكر الأثر نى التوجيه لی 
لكشر من مسائل العصر ؛ وسنرى حن نعرض إلى مهمته الحقيقية وإلى رسائله 
الغريبة » أنه يقدم لنا نفسه أيضاً فى صفة النبوة > وبصف لا بعض أعاله 
با معجزات . 

والظاهر أنحزة بن على عكف مدى حبن على بت دعوته سرا » ولم 
جار مہا إلا نى أواخر سنة >٠۷‏ أو أوائل سنة ٤۰۸‏ ه ؛ وعندئذ يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة > ویلازم الجلوس نی مسجد ریدان ( أو 
مسجد تبر ) بظاهر باب النصر › ويدعو جهراً إلى عبادة الحا ویثادی 
بالتناسخ ی الادیان والشرائع وبا حلول › ویزعم ان الحا کے لیس بشر بشراً › ونغا 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبر ة من غلاة الشيعة الإ“ماعيلية » 


. ) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط‎ )١( 
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وتلقب ہادی لمستجيبيز » ولقب الاك « بقام الزمان » › وبث دعاته فى 
أنحاء مصر والشأم > ورخحص فی أحکام الشريعة » وأباح الأمهات والبنات 
وسائر الحارم » وأسقط يع القكاليت فى الصلاة والصوم وغبرهما > 
فاستجاب له كثر من الكافة › وكثر عه وذاع أمره ؛ وکان الحا کي حین 
عر رکبه با مسجد > حرج إليه حهمزة وبحادثه طويلا على انفراد ؛ ولم يابث 
أن ولاه الحا كي رعايته بصورة ظاهرة › وبعث إليه وإلى أتباعه پالسلاح 
ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة » إذ كانوا يوجسون شرآ من الكافة ؛ ثم 
عادىحزة ف مشروعه فاتخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدهم 
وهو إسماعيل بن محمد الميمى « بسضفر القدرة » » وكان ينفذه لأخذ البيعة من 
الروساء والكراء للحاكم فى صفته الجديدة التى أسبغها عليه حمزة وشيعته › 
أعنی باعتباره « قام الزمان » > فكان الكشر منهم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
خحوفاً من البطش والانتقاء<“ . 
وق نفس الوقت الذى ظهر فيه حمزة ممذه الدعوة الجريئة »> ظهر ما عدة 
من رسله وتلامیذه » وی مقدمة حو بن رة ارغان امروف 
بالأخرم » ومد بن اماعيل الدرزى » وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأحرة ؛ وإ ماعيل بن محمد العيمى »وعبد الله بن محمد القرشى > 
وعلى بن أحمد السموى » وعبد الله اللواتى »> ومارك بن على » وأبو منصور 
البردعى » وأبو جعفر الحبال > وهولاء يذكرهى حمزة ى رسائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخرم والدرزی شان عظے ف تلك الحركة » وكان 
الدرزى فى المبدأً حليف حزة وداعيته » ولكنه انقلب فيا بعد إلى منافسته 
وحصومته » كما يقرر لنا حمزة ذلك فى بعض رسائله() . وقد اختلفت الرواية 
ف تواريخ ظهور هولاء الدعاة » فيقول لنا الأنطاكى وهو مورخ معاصر › 
(۱) راجم تاریخ الانطاکی ص ۲۲۰ و ۲۲۳ ؛ والمکین ابن العمید ص ۲٣٤‏ و٥٦٠۲‏ ؛ 
والمقريزى فى اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة |٠۹‏ ؛ وراجع أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) 
وأورده ستنفلد فی و تاریخ الفاطمیین » ص ۲۰۵ و ۲٠٠‏ . 
(۲) راجع الجموعة اللطية الحفوظة بدار الكتب رقم ٠۴۲‏ عقائد اللحل » وهى الى تفم 
رسائل حزة بن على کا سنوضح بعد . 


— 14۹٩4 


إن الدرزى أول من ظهر منهم ف سنة ٤٠۸‏ ه وأول من أذاع الدعوة بآلوهية 
الحاك » م ظهر حزة بعد مقتل الدرزى فى نفس العام ؛ وبتابعه ف ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير حال الدين نى « أخبار الدول المنقطعة » › إن 
الأخحرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة » وذلك فى رجب سنة 
۹ هھ » وآن حمزة ظهر من بعده فی‌سنة ٤٠١‏ ھ » م تبعه الدرزى فى بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حمزة التى وقفنا علا › تدلى بالعكس بأن حمزة كان 
اللا د ا اغ او د وان رر 
بالدعوة كان بى سنة ٤٠0۸‏ ه » وهو ما يقرره لنا صراحة فى خاعة رسالته 
الأولى المساة « بالنقض اللحنى ٠0)‏ . 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى المسمى بالأخرم مدينة القاهرة » عقب 
ظهور حزة بقليل › ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول »› 
وألوهية الحاكي » وأرسل بعضمون نظريته رقاعا إلى العلاء و القضاة والأ كابر » 
وذاعت دعوته بسرعة ف جماعة من المغامرين والمرتزقة » فاستدعاه ا لحا كي › 
وخلع عليه وأرکبه فر سا مطهماً› وس ره فی موکبه » وأولاه عطفه ورعایته ؛ 
بيد أنه لن تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ وذللك انه کان یسر 
ی ركبه بالقاهرة ذات يوم › »> فوثب به رجل من متعصى السنة > وأرداه 
قتیلا » فتفرق نی الحال صعبه وانہارت دعوته ؛ ونهبت دار الحرم وطورد 
آنصارہ ی کل مکان ؛ وغضب الحا كم لذلك أا غضب وأمر بإعدام القاتل 
ى الحال ؛ وكفن الأخرم بأ كفان من القصر ودفن فى حفل ر مى ؛ وحمل 
أهل السنة صاحہم ودفنوه مكرما » وهرع الناس أياماً لزيارة قره ؛ ولكن 
) القعر نبش بعد أيام واختفت جثته » وکان ذلك على ما یظهر من وحی الحا کم 
ورغبته“° . 

وقد انتهت إلينا وثيقة تلتق ضوء على مضمون نظرية الفرغانى الإلحادية ء 
وهی عبارة عن رسالة کتہا کر دعا الحا کم حمید الدین الکرمانی أثناء 


. ه١ راجع المحطوط المشار إليه ص‎ )١( 
› وأخبار الدول المنقطعة‎ › 4٠١ مرآة الزمان (الخطوط) اليلد الحادى عشر ج ۴ ص‎ )۲( 
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وجوده بالقاهرة » نى أواخر سنة >٠۹‏ ه » تحت عنوان « الرسالة الواعظة ۾ء 
وفہا يرد على الفرغانی › ويفند نظريته . 

- وهذا الرد منصب على ما ورد نى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفرغانی نی شرح مذهب « التأليه » › والتى تلنى الكرمانى إحداها . 

ويمهد الكرمانى فى رده يشرح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القام 
ی تلى رسالتها » م يخاطب الحرم بقوله : «فإن قبلت » وعن أباطيلك 
ر جعت »> فقد ماك جال الإسلام ٤‏ وتولاك عز الإمام > وحصلت من أهل 
الإبمان ؛ وإن أبيت › وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك الى أنت 
فہا » تضل عباد الله » و منعهم من عبادة الله › وتنقض مراتب حدود الله 
تعالى وتزيد « ولا محسين الله غافلا عا يعمل الظالمون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الأخرم » نى رقعته أورسالته من إغفال امم الله » 
واس النى » واسم الأنمة الطاهرين »› وأمر المومنين سلام الله عليم « الذين 
هدم الله بهم أركان الضلال » وبين بمكانيم الحرام من الحلال » ولا يقبل 
الله إليه عملا من أعمال العباد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة علهم » . 

ویشر ح الكرهانى بعد ذلك كون اله تعالى ليس « جسم » وهو 
ما مخصص له فصلا ى كتابه , راحة العقل»(“ » وكونه ليس هور الادة » 
تم يقول : «وإذا كان الكلام قد أسفر عن الأمر ى أن الله تعالى ليس 
> ولا جسم » وهو متقدس من صفات الجسم على كونه تعالى متقدساً 
أيضاً عا يدرك بالعقول والأفهام > فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
المعبو د ليس بشخص »و ظهر كفر ك و إلحادك» نعوذ بالله من الكفر والإلحاد » . 

ثم يرد على الأخرم تساو“له عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها سحدثة أم قديمة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هى الدين أم طريق 
الدين ؟ م سواله عن النفس » وعن العقل › وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانيين والجسمانيين ؟ 

يقول الكرمانى : ر فعلل ذلك شريف مثبت فى صحف مكرمة › مرفوعة 
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مطهرة › بأيدى سفرة » كرام بررة > وهو عندنا معشر الدعاة »> وديعة 
من جهة أربابما : الرسول صلى الله عليه » والوصى عليه السلام › والقام فينا 
عبد الله ووليه ابن تبيه + الإمام الحا م بأمر الله أمير المومنن » وآبائه الأعة 
الطاهرين سلام الله علهم أحمعين . . علينا أن نوديما إلى من استحق ممن 
أقر بفضلهم > ودان لته تعالى بطاعتېم . وأنت فقد قطعت الأسباب › 
وأنکرت الأرباب » وصرت نى جحودك فضلهم ومز لتم مستمراً » وعلى 
كنودك هم وكفرك مستقراً » . 

ويعطف بعد ذلك على عناصر دعوة الأخرم »› ويرد علا على 
النحو الآنى : ) 

« وأما قول أصعابات : إن المعبود تعالى هو أمر الموٌمنين سلام الله عليه > 
فقول كفر » تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض »› وتر الحبال . 
هذا أن دعوا لاله المعبود غبرا › فيال لجسارة على الله حن جعلوا إليه تعالى 
شريكا ما أعظمها » ويالجرأة على الله تعالى حن جعلوا المعبود غبره تعالى 
E ig a e E E e‏ 
محض . فا مير المومنين عليه السلام > إلا عبد خاضع وله طائع » يسجد 
a‏ التعظم > وباسمه پستفتح › وعلىه ی آموره 
یتوکل » وأمره ليه یفوض ۰ والته تعالی قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صلل الله عليه » خليفة له فى أرضه » ووسيلة لعباده إلى 
جنته » وأوجب طاعته على عباده » وهو سلام الله عليه يترا إلى الله تعالى ‏ 
ممن يعتقد فيه ذلك . . وهو سلام الله عليه ينى ما تنسبه أنت وأصحابك 
إليه عن نفسه . 

« وأما قولك وقول أعحابك إن الشريعة والتتزيل والتأويل خرافات › 
وقشور › وحشو » ولا تتعلق ما تجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر النران» 
وكفر من عمل الشيطان › وارتداد عن الإسلام » . 

م قول : « فلولا أسدل آمبر المومنن عليه السلام ستر الأمن على اومن 
والمنافق » والمسلم والكافر › ی او الأقدام فيه » لكان الجواب عن 
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ذلك التنكيل بك » م قطع الوتىن منك »› وتجريد حد السيف عليك » . 

ويحتم بقوله : «وبعد فإنى أنصحك » ومن نكال الدنيا والاخرة أحذرك› 
وإياك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعقباك الا البعد عن تعالى الله > وعن أوليائه 
علهم السلام » ولا تكسبك إلا العاقبة السوء »› ورد عنك من تبعك على 
ضلالتك ۰ رد بالإاقرار ل ببطلان ما ارتکبته > وفساد ما ابتدعته »› 
ولايغرناك الإغفال عنك ٠‏ وتب إلى الته تعالى » قبل أن تضيتقى علياك عر صة 
الإمهال . 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » الى يتصدى فما الکرمانی لدحض 

دعوة الأخحرم الإلحادية . ونحن نعرف أن الكرمانى كان من أ كر دعاة 
الجا م بأمر لله » والمدافعن عن سياسته وتصرفاته المذهبية ؛ فإذا كان الحا كم 
قد أولى الف ر غانى عطفه حسما تقدم › فهل کان الکرمانی يعمل ف هذا الموطن 
بوحی من نفسه ؟ أم هل كان مثل دوراً ألتى إليه » حتى يمكن تغطية موقف 
الإمام » آى الحا کم > عند الحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علينا أن نعتر دفاع 
الكرمانى ف هذا الموطن » معرا عنه حقيقة موقف الحاكى » وقد كان فيا يبدو 
موقف عطف ورعادة لأولئك الدعاة الملاحدة » حسما يتضح مما سردناه 
فیا تقدم » وما سنعود الى تبیانه فیا بعد . 

- وعلى أى حال فإن مقتل الفرغانى ل بضع حداً لدعو ة الإلحادية > 
وم ين الدعاة ممذا الاعتداء » ولم تفر دعايت م رغم ثورة الشعب ومحفره 
a‏ وکان مد بن ا'ماعیلالدرزی» ویعرف ٭ بأنوشتکین البخاری» 
وهو من صل ترک » فما يرجح » أقوى رسل حزة وأشده عزماً 
وجرأة ؛ وکان يسر على طريقة مزه فى الدعوة اا او ٍ 

ويزعم أن روح آدم قد انتقلت إلى روح على ابن أب طالب › م انتقلت 


)١(‏ نشرت هذه الرسالة وعنواما م الرسالة الواعظة لى الرد على الأخرم الفرغاف » من 
حموعة خطية من رسائل حيد الدين الكرمافى ٤‏ بعناية الدكتور سحمد كامل حسين › مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة › بعدد مایو سنة ۱۹۰۲ ( ص ۱۱ - ۲۹ ) . 

(۲) ويقول الأنطا كى إنه يرجع الى أصل أعجمى ( ص ۲۲١‏ ) ؛ وكذلك القریزی ف 
اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 1۹4 . 
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روح على إلى الحاكم صفوة سلالته > وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه 
ف رسالة قدمها إلى الحا كم ؛ فقربه الحاکم » وأغدق عليه عطفه ورعایته › 
وارتفعت لدیه مزلته » واشتدنفو ذه حتی غدا ملاذ الکراء » وسفر هم لدیه 
ی قضاء مطالہم ورغباتہم ٩‏ ؛ و می الدرزی نفسه « بسند المادى › وحياة 
المستجيبين » . و « المادى » هو حمزة كما رأبنا > وى ذلك ما يدل على أن 
رة كان الان والدرزى هو الاح » وأن الرجلن انا ى الفاة غل 
الأقل » حليفين يعملان لبث الدعوة معاً بمنتهى التعاون والوفاق< . 


ولم يكن هذه الراع المغرقة أثر يذكر » وإن كان بعض الكافة من الجهلاء 
والمرتزقة» وبعض الذميمن والمنافقىن › قد تظاهروا بقبوها اجتناء النفع أو انقاء 
النقمة ؛ وكان هولاء إذا لقوا الا كم ف رکبه قالوا : السلام عليلك يا أحد » 
يا حى » يا مميت ؛ وأمثال ذلك من المذر المنكر° . وكرت الفتن 
والمناقشات الدينية : ولاسما بين أنصار حمزة وأنصار ختكين داعى الدعاة › 
وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية الأصلية »> وأخحذ كل فريق يرى 
صاحبه بالكفر والضلال0 . 

والواقع أن هذه المزاعم السخيفة » كانت تشر من السخط والإنكار كر 
يما تشر من الروع » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من الماية الرسمية لكان الشعب 
قد فتك ہم منذ الساعة الأولى ؛ ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته › 
وسنحت فر صة الإنفجار أخبراً ».ما أبداه الدعاة من جرأة لا نظر ها . فى 
الثانی عشر من صفر سنة ٤١١‏ ه > ركب فريق من أععاب حمزة على خيول ٠‏ 
وبغال » ودخلوا الجامع العتیق ( جامع مرو ) علہا رکبانا »> وهم جاهرون 
مذهمم ؛ وكانت الساحة قد أعدت لمحلوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
ف جنباتما ينتظرون مقدمه › فتقدم ثلائة من الملاحدة واحتلوا منصة القاض › 


(1) مراة الزمان ( المحطوط ) المحزء المشار إليه ص ١٠٠؛‏ » وأورده النجوم الزاهرة 
چ ص ۱۸٤‏ . 
)۲( أخيار الدول المنقطعة . 
(۳) ابن الصاب » وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۴ . 
(4) تاریخ الانطا کی ص ۲۲۲ . 
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وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم فى الألوهية » فضج 
الناس بالتكبر والتهليل والتضرع لله عز وجل »> وهرع الكافة الى المسجد 
ية ذلك المنظر الغريب ؛ ولم يلبث أن قدم القاضى ق موكبه الى المسجد » 
وهو يومئذ أحمد بن محمد بن أنى العوام ٤‏ فأخحبر ه الناس عا حدث ؛ ولا تقدم 

من المنصة ليتبوأً مجلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة › أوها 
« با O EN E‏ 
eg‏ 
على مولاه › فأغلاظ له الدعاة الكلام » فثار الناس » ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوه نى المحال » ثم انقضوا على بائ الملاحدة فزقوهم تمزيقاً وقتلوهم 
ا ا و 
ويقتلولم م حر قو نهم E RE‏ 
غضبا » وأمر بالقبض على قتلة الملاحدة » فقبض على كشرين › اعم 
فاشتد سخط الكافة > وشاطر هم الجند شعورم › وأحاط حماعة من ارك 
بدار مواطنهم الدرزى › فقاتلهم الدرزى وأصابه من داخلها > تم فر الدرزی 
ناجيا بنفسه والتجاأً الى القصر »› وهدم الجند داره ونوا ما فا وقتلوا عدداً 
کبراً من اععابه ؛ ولا علموا بالتجائه الى القصر › طالبوا ال حا كم OE‏ 
باعتباره مواطنهم › فوعدم الحاكى أولا بإجاية مطلم » ولا عادوا إلبه فى 
اليوم التالى قيل طم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين » وقصدوا الى 
مسجد ریدان حیث يجلس حزة الزوزنی فلم يجدوا له أثر؟ 0 , 

ونى رواية أحرى » وهى رواية الأنطاكى »› أن الدرزى قتل أثناء 
رکوبه ی موکب الحا کے ذاته ؛ قتله مواطنوه الترك على آثر ما شملهم وشمل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لز اعمه الإلادية المشرة > 
ویأخذ المقریز ی ذه الرواية“ ؛ ونى رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه 
قتل نى سنة ٤٠١‏ ه بتحريض حزة › وقتل معه عدة من الدعاة اللحوار ج(“ . 
)١(‏ أخبار الدول المنقطعة . 


)0( تاریخ الانطا کی ص ۲۲۴ ؛ واتعاظ الحنفاء ( أغخطوط ) لوحة ۹ . 
(۴) دائرة المعارف الإسلامية نى مقال الدرزى . 
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والحقيقة فما يرجح ؛ هى أن الدرزى لم يقتل فى هذا الظرف » ولكنه 
اختنی فى القصر أياماً حتى هدأت العاصفة وسكن الحند » تم دير الجا كم 
له سبیل الفرار » وعاونه بال مال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس › 
وأذاع ف الناس دعوته فکانت أصل مذهب الدروز الشہر الذی ی باسمه( ۽ 
واساشة القول بالتناسخ > وحلول الروح a‏ الروح المقدس انتقلت من 
آدم إلى على بن أن طالب > م انتقلت روح على إلى الحاكم بأمر الله ؛ 
وسنرى فما بعد كيف أن حزة بن على هو فى الواقع »> موّسس مذهب 
الدروز وإمامه الحقيتى » وإن كان الدرزى يستأثر دونه بانتساب المذهب 
اليه حت يومنا . 

ما مصبر حهزة فتحيطه معظم الروايات بالصمت » وینفرد الأنطا كى 
بیان مص ره » فیقول لنا إنه فر بعد فقد ال جاك م قتل بعد ذلك » وطورد 
أنصاره ومزقوا كل مزق . بيد أن هنالك فا يدل على أنه لبث قاماً 
پدعو ته حيناً آنحر ؛ ذلك أنه توجد لدينا مجموعة خحطية أخری من رسائل 
إلحادية2“ نعتقد من روحها وأسلوما أا من تأليف حزة بن على ذاته ¿ 
ونا رسائل کتبت ی سنة ٤۲۲‏ ه > أى بعد التاريخ الذى نتحدث عنه 
بو اجدی عدر عاما ۽ ورا ابعر تتر حمزة عصر حيناً يث دعايته فى الحفاء > 
ور عا انتقا ل إلى الشأم ر فی آثر زمیله الدرزی ؛ بد أنه لا توجد لدینا تفاصیل 
شافية عن حركة أولثك الدعاة بعل أن ا0 ا 
الذى قدمنا . 

ماذا کان موقت الحا ك بأمر الله من هذه الحركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد 
کان فما يرجح موق انك ور غا > وهذا ما تقوله معظم الروايات 
ا والمتأخحرة ؛ وإذا كان من الصعب أن نحدد مدى هذا التأييد › 


)۱( ا ( الحطوط ) الحزء المشار ا ۰ > وآورده ارد الزاهرة 
ج٤‏ ص ۱۸٤‏ 

)۲( تاریخ الأنطا کی ص ۲۳۷ . 

(۳) تحفظ هذه الحموعة بدار الكتب رقم ٥م‏ عقائد النحل . 
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ف وش ن تقول إن الحا کان من وراء الدعاة يشد أزرهم « وح 
با مال والنصح » ويسر على حايتهم من الكافة ؛ وإذا صدقنا ما يقدمه إلينا 
الدعاة فى هذا الضدد » فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
الحا کے كان يشرف على توجيه الدعوة » ويشترك ى تنظيمها ونغذيتها بطريقة 
فعلية ؛ وهذا ما یذ کره لنا حمزة ی بعض رسائله ھا سری ؛ وی سياق 
الحوادث وتتابعها حسما فدمتا > ما يدل على آن تحطم الدعوة وعمزيق الدعاة 
على هذا النحو » > كان ضربة شخصية الحاكي بأمر الله » وقد ثارت نفس 
ا لحاكم غضباً على اند والكافة » لأنهم اجترأوا على مطاردة الدعاة وزيقهم 
مده القسوة دون اکتراث ا ولام ۰ من رعابة ظاهر ة > وعول على الانتقام 
نفسه وللاعاة ؛ بيد أنه م يكن ليجرؤ على معاقبة الجند خشية الفتنة » ف يلبث 
أن أظهر الرضى عنہم ا ا ا 
ابجند والكافة على مطاردة الدعاة وقلهم > فعول على أن ` عختص مصر وأهلها 
بانتقامه › وأن ینکل ہم وعدینتہم شر تنکیل . 


وقد أشرنا فيا تقدم إلى حادث المرأة الى صنعت من الورق › فا 
أهل مصر فى طريق الحا ونى يدها رقعة كأنها ظلامة > وإلى ما أثارته 
حتويات هذه الرقعة القاذفة ى نفس الحا ك من الحفيظة والغضب على أهل 
مصر » وقلنا إن بعض الروايات ترجع إلى هذه الناسبة وإلى هذا السبب »> 
إحراق الحا م صر والتنكيل بأهلها ؛ ولكنا لم نأخذ يذه الرواية » وآ ثرنا 
أن نرى سبب هذا الانتقام الشنيع » فا أقدم عايه أهل مصر من مطاردة 
الملاحدة وتمزيقهم ؛ ولم يذ كر لنا الأنطاكى فى روايته المعاصرة قصة المرأة ‏ 
الورق ؛ ولكنه يذ كر عن عوامل الفتنة ما بتفق مع ارواية العامة »> وهو 
أنه ا ذاعت الدعوة الإلادية ›» ذاعت معها , آل س تہددرة 
تنذرهم بالويل والملاك إذا م يعتنقوا الدعوة الجديدة » وأذاع المصريون من 
جانهم » الرقاع القاذفة ی حت الحا کے وتكفره ونعته عختلف القباح > 
فارت نفسه لذلك؛ ويأخذ الوزير حال الدين فى تاره » بلب الرواية »> 


. ۷١ عقائد النحل ) ص‎ ٠۴۴۳ راجع رسائل حمزة ( الخطوط رقم‎ )١( 
. ۲۲۵ و‎ ۲۲٣۲ تاریخ الانطا کی ص‎ )۲( 
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فصلا ا تقصیلا حست ٩۳‏ واه ى لذ با صاب « نة أرب » 
کا قدمنا 

اعنزم الحا م إذن أن ينكل بعصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم معهم خحطة ال ؛ وعهد إلى مقدى العبيد وغبرهم من من الطوائف 
بافتتاح المجوم »› فأخذوا يغرون على أحياء مصر فى هيئة العصابات › 
ورن ارا واا ن النساء من الدور» والشرطة تغضى 
عن جراعهم > والحا ج معرض نکل شكارة و تضرع ؛ وکان 
ادى الاخرة سنة ٤۱۱‏ ه ؛ ثم اتسع OEE‏ 
والرك والغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا النار فى أطرافها ؛ وهب 
أهل مصر الدفاع عن عن أنفسہم > واستمرت المعارك بين الفريقين ثلاثة أيام ٠‏ 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القدعة إلى عنان الساء ؛ والحا ج يركب كل 
بوم إلى الجبل » ويشاهد النار »> كا شهد نرون من قبل نىران رومة › 
ويسمع الصياح » وبسأل عن حقيقة الأمر » فيقال له إن العبيد بحر قون مصر 
وينهبونها » فيظهر الأسف والتوجع » ويقول : ومن أمرهم بهذا لعنيم الله ! 
وق اليوم الرابع E‏ المصاحف › 
بالبكاء والدعاء > فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداء » 

ستمر العبيد فى عدوانہم » وأهل مصر يدفعو نیم بکل ما استطاعوا ؛ 

الأتراك والمغارية إلى الحا ك أن يأمر بوقف هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلل أمو E‏ بن المصرين كشراً من الأصار 
والأقارب » ولم فى مصر كثر من الأملاك ؛ فتظاهر بإجابة مطليم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا نى القتال » وأن يتأهبوا لمدافعة الراك والمغارية ؛ 
فاضطرمت المعارك بن الفريقن » ودافع اللرك والمغاربة عن أهل مصر› 
ومزقوا جموع العبید ونکلوا بہم ؛ م هددوا الحا م باقتحام القاهرة 
وحرقها إت لم يوضع حد لك برام > فخشى الحا م العاقبة › وأمر 
العبيد بالتفرق ولزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعاء النرك والمغاربة 
عما وقع » وتنصل من كل تبعة فيه » وأصدر أماناً لأهل مصر قرى“ على 


. أخبار الدول المنقطعة‎ )١( 
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المنابر ؛ وسكنت تللكت الفتنة الشنعاء » بعد أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع › 
مسرحا لناظر مروعة من السغك والعيث والب » وأحرقت معظم شوارعها 
ومبانہا وخربت معظ أسو اقھا وہبت »› وسی کشر من نسائہا واعتدی 
علہن » وانتحر کشر مهن خشية العار ؛ وتتبع الملصريون آزواجهم ٠‏ 
وأمهاتم » وافتدوهن من الحاطفين وو ن أحد الأشراف العلويين 

قال للحا م هذه المناسبة : ر أراك اله فى أهلك و واا ى 
أهلنا وأولادنا » فقد اطرحت الديانة والمروءة » بن رضيت لبنات عماك مثل 
هذه الفضيحة » وم يلحقك مهن امتعاض ولا غيرة » » فأغضى الحاكم عن 
جرأته وقال له : « أت أا الشريف حرج » ونحن حقيقون باحتالك ٤‏ 
وإلا غضبنا عليك وزاد الأمر على الناس )0“ . 

وکان امیار الحركة الإلحادية ومصرع دعاتها » وما تلا ذلك من المناظر 
الدموية > هو آخر الحوادث المامة ى ذللك العهد الحافل » وكانت بداية 
الهاية ؛ وكانت الحانمة تدنو مسرعة » وقد أشرف ذلك العام المىء 
بالحوادث - سنة ٤١١‏ ه - على ميته ؛ وأشرف العهد نفسه على اللحاتمة ؛ 
وكانت الحامة ذروة الحفاء . 


(۱) رجعمنا .ى هذه التفاصيل الى أخبار الدول المنقطمة ( وقد آوردها ٹستنفلد ص ۲٠۹‏ 
۲١۳ -‏ ) . وابن الصاف ( وقد وردت ى النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۱و ۱۸۲) ٭ 


اعص کاو یر 
ذروة الحفاء 


الجتمع المضطرم . سجل المرية للذميين . خفاء شخصية ألحاكم . عنصر 
المؤامرة فى أختفاء الحاكم . مايرجح هذا الفرض من الظروف والبواعث . 
الأمير ة ست الملك . اعتراضما على سياسة الحاكم وجزعها من العواقب . اتام 
ا لمحاكم لأخته . ست اللك والحسين بن دواس . المؤامرة . اليلة المشؤومة . 
خروج الماك الى المقط . بعض الأعراب يعترضونه . مصرع الحا كم وإخفاء 
أشلائه . ست اللك تقضى عل شركاما فى الحربمة . رواية القضاعى . خروج 
ر جال الدولة البحث عن الحاكم . العشور على حاره وثيابه . مصرع الأعراب 
الذين اعتر ضوه ليلة الحرمة . رواية الأنطاكى . مغزى هذه الروأية فى تعرئة 
ست الملك . رواية المسبحى ومغزاها فى تأييد هذه الراءة . مقارنة بين الروايات 
الحتلفة . الريب فى رواية المسبحى . ما يرجح رواية القضاعى . ست الملك روح 
الم امرة . الطابعالمكيافيللى هذه السياسة . خلافة الظاهر ولد الحا كى . إلغاؤه لقوانين 
أبيه . إعادة الحريات الدينية والاجتاعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست الملك 
تتولى إدارة الشؤون . بعض أعال العنف والسفك . مصرع الوزير خطر الملك 
وعبد الرحي ول المهد وعزز الدولة . سفارة الى قيصر بيز نطية . وفاة ست الملك . 


N EE 

ها حن أولاء نقترب من اللحاتمة » ونقترب من الذروة »› خاتمة العهد 
الذى استعرضنا › وخاتمة تلك الشخصية العجيبة التى ملأت العهد عنغاً 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك الحفاء الذى كان يغمرها فى حبامما اللحاصة 
والعامة » ويسبغ على العهد كله لوناً من الطرافة الممزوجة بالرهبة واللحشوع . 
کان احتمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام الحمسة والعشرين › غاية 
اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث الائلة الى توالت 
عليه » فقلبت أوضاعه » ؤقوضت نظمه من الأساس » ونكبته فى النفس 

(۱4) 
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والال غير مرة > وعصفت براه الروحى وتقاليده الإجتاعية وكل معتقد 
عز بز لدیه ؛ وکانت اليد الحديدية الى تقبض على مصايره » والنظم العنيفة الى 
تطوق . أعناقه > محمد لديه كل نزعة إلى الحروج والمقاومة . بيد أن ذلك 
اللعضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهوهما ورعتا م يكن ہائاً ؛ فلما 
ظهر دعاة « ألألوهية » وبثوا دعو تېم الجريئة » وكشفوا القناع عن شنيع 
مزا مهم »> کان السخط قد بلغ ذروته » و آذن الانفجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حرکنېم ودعو تم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن خمد 
اللورة » وأن تنكل بالحتمع الثائر › فإنها م مخمد لديه كل نزعة إلى النضال 
والمقاومة »> بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتها » فأبدت أنما قد 
ضاقت ذرعاً ذه الأهواء العنيفة » ونا لا تريد أن تکون بعد أداةٌ للطغبان 
الأعى > والانتقام الذريع . کان المحاکم بامر الله لس عندئد فوق برکان 
مضطر م من الأحقاد والشهوات » وكان يتخبط بين تلف النيات والمشاريع › 
وبرى أداة الطغيان وقد فسدت» وکادت تفلت من بن يديه القويتن ؛ وبينا 
بضطرم الشعب سخطاً » ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة › وبينا ير جف 
الطاغية فى أعماق قصره رهبة من المستقبل » وعمعن فى تدبر الموقف › ويتلمس 
الوسائل فكين أغلاله وإحكام قبضته » إذا بيد القدر الأعلى > حول مجرى 
الأمور فجأة إلى وجهة أخحرى › وإذا مشيئته القاهرة تى“ خاعة العهد › 
وخاتمة الطاغية ؛ فيتنفس الجتمع الصعداء › وينطلق من أغلال المرهقة › 
دون سقك ونضال . 

O PT OTP e 
واستمرت مدی أسابیع ؛ وصدر نى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بإبطال‎ 
المراسم التى صدرت من قبل نى حق النصارى والهود › ورفع الفروض الى‎ 
الحرية لم فى إعادة كنائسم » وارتداد من أسل‎ EAS 
منهم إلى دينه حسما قدمنا“ » فكان صدور هذا السجل ى هذا الظرف‎ 
٤ الفياض بالحوادث المشرة » عاملا جديداً ى إذكاء السخط على الحاکے‎ 
. والريب فى نياته وعقيدته وتغذية المطاعن الشنيعة الى يرى امن كل صوب‎ 


(۱) الأنطا کی ص ٠‏ - ٣٣م‏ » وأخبار الدول المنقطعة » وأبو صالح ص ٤٦‏ |. 
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ومضى على ذلك ز هاء شهرين » وبينا كانت النفوس على اضطرامها › 
وجزعها وتوجسها » إذا بالحدث الأكر بقع فجأة > وإذا با حا کے بأمر الہ 
يغيض من هذه الحاة الدنيا فى ظروف كالأساطر . 

کان مصرع الماک ارا رای کن اختفاوه » من أعجب 
مآسى التاريخ وأشدها عموضاً . 

ولقد كانت شخصية الحاكى مثال الحفاء ذاته ؛ ولم تكن مظاهر الغموض 
والتناقض التى تنتاب هذه الشخصية الغريبة فى كثر من المواطن › لتحجب 
مظاهر القوة المادية والمعنوية » النى تتمتع بها فى أحيان كثرة . بيد أن اللعفاء 
يغمر هذه المظاهر جيعاً » سواء ف فترات قوتما أو ضعفها ؛ وكان هذا اللحفاء 
لمروع يصحب الحاكى ف حياته الحاصة » وفى تصرفاته العامة » فى أقواله 
ونی أفعاله . وی خفاء أشد من ذلك الذى تنفثه حوها » شخصية ترتفع 
ى سماء التفكر > حى لزع السمو فوق البشر وتہے فی دعوی الألوهية › 
وتنحط مع ذلك فی كثر من نزعاتما وتصرفاتها » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وكان اختفاء الحاكي كحياته لغزأً مدهشاً » بل كان ذروة اللحفاء والروع ؛ 
وما زالت قصة هذا الاختفاء وظروفه » وحقيقة عوامله » مثار الريب 
والمحدل . رکب ال جاک ذات مساء ق بعض جولاته الليلية » وقصد إلى جبل 
مقط : کر بعد ذلك قط لا حياً ولا ميتاً » وم يعرف مصره قط 1 
ولم يوجد جمانه قط» ولم تقدم إلينا الروايات المعاصرة أو التأحرة » أية رواة 
حاسمة عن مصرعه أو اختفائه . ) 

وسوف نستعرض ف هذا الفصل تفاصيل هذه الأساة العجيبة » عل ضوء 
لروايات اتلفة » ونستخرج منها بالقحيص والقارنة أرجح الفروض » 
الى عکن أن يعول علا البحث التار ى ويطمان إلہا . 

هناللك فى سر الحوادث وأحوال العصر > ما يحمل رغم ا 
وتموض الظروف التى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروايات بشما » 
على الاعتقاد بأن الحاکی بأمر الله ذهب ضحية الموامرة » وأن مصرعه ل يكن 


— ۹۲ 


٤ E‏ ارتکہت لتحقيتق غايات اللاك والسياسة »› وهذا 
ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه الموامرة ؟ ومن قام بتنفيذها ؟ وكيف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جثة الحاک ؟ هذه أمور حيط ا الحفاء والريب > وإن كنا نجد الحواب 
علما أيضا فى بعض الروايات المعاصرة . 

والحقبقة أن افراض الموامرة السياسية » رعا كان خر تعليل للمأساة . 
ذلك أن الحا کم بأمر الله كان طاغية حطر الأهواء واللزعات › سريع 
الانتقام » ذريع الفتك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البغضاء 
والسخط » وقد شمل هذا السخط جيع الطوائف والطبقات ؛ وکان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » بعيشون حيعا ى جو من الحيانة والروع > 
ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن المدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة ء 
تصب الطحاکم من قبل بنارها > ولم تسحتق ملکه وساطانه » بل استطاع 
آن بخمدها ئی صدور ذوما › مدى هذه الأعوام الطويلة . ذلك لأن هذه 
الشخصية القوية كانت تشر دابا من الرهبة والروع > اکر ما تشر 
اللغضاء والحفيظة والسخط . ) 

كانت الموؤامرة إذن ترقب الحاکے بأمر الله > ویرصده المت . ولکن 
من دبر هذه الؤامر ة » وأقدم على الاضطلاح بتلك الهمة الحطرة ؟ م يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة » أو زعا ممن نزلت مم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظم الروايات المعاصرة امرأة > 
هى ست الك أو سيدة الماك › حت الحاكى ذاته . وقد أشرنا إلى ست الماك 
فا تقدم . کان مولدها بالمغرب ی سنة ۳۵۹ هھ › وقد عرفت منذ فتوتما 
بالعقل و ارم وج عبر > وتسمما الرواية أحيانا « ست الكل » وتنعتبا 
بالسلطانة< › وکان أبوها العزيز بحا ویستشر ها نى كشر من الأمور ويستمع 
إلى رأمما ونصحها . ولا توق العزيز استمرت ست الاك على نفو ذها ى القصر 
مدی حن » وقامت بدور کبر نی تدب الشؤون وتوجہها » ی بداية عهد 
الا کم بأمر لله › فکانت تمده بحسن رما وتدیر ها فى كشر من الأمور » 


. ب‎ ٠٩ المقريزى نى اتعاظ المحنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 


— ۳ 


وتسرعلى سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائتق بن ست الماك 
وأخحہا الحا کم » كانت نى تلك الفرة الأولى من حكه > تقسم بطابع امحبة 
والمودة الوثيقة » فقد ذ كر لنا المقریزی نى أخبار سنة ۳۸۷ ه » أن ست ال ملك 
« هدت إلى یا الحا کے بأمر اللہ ثلاٹڈن فرساً مسر ج > أحدها مرصع › 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » وخسن خادماً » منها عشرة صقالبة › 
وتاج مرصع » وشاشية مرصعة › وأسفاط كثرة من طيب › وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجر » . وفى حوادث سنة ۰ هھ » أن ست الملك 
« أقطعت إقطاءا مبلغه ماية لف دينار » منها ضياع ى الصعيد > وأسفل 
الأرض > ودور وبساتن ٩)‏ . ولكن الأمور تغرت مع كر الزمن . ذاك 
أنه لما استأثر الاک بالسلطة » واندفع فى تيار العنف والإغراق » وأسرف 
ى القتل » وإصدار القوانن والأحكام المتناقضة »› كانت ست الماك تعر ضه › 
وتسدى إليه النصح ونحذره من العواقب › فكان يغضب لتدخلها ويردها 
بغليظ القول واللوم » ويقصما عن كل تدخل واشراك ف الشوون . 
وكاتت ست الك ترقب تطورات الحوادث ى جزع وتوجس › 
ونخشى أن تنقض العاصفة وتضطر م الثورة › فتحمل عرش الحاكم ومستقبل 
الأسرة كله » وبختتم عصر الجد والسودد » فى غمر الدماء والشقاء والذلة ؛ 
وکان الحا کے من جانبه محقد على ست الك > وینقم علا تدخلها وقارص 
لومها . وتضبف الرواية إلى ذلك » أن الحاکم كان يشدد علا الحجر 
والمراقبة »> وينمى علبها سوء مسلكها وفضاعها الغرامية › ويتهمها بتناوب 
العشاق علا > وآنه هددها بإنفاذ القوابل إلا لاسترامما »> فكانت لذلك 
تخشی بطشه وفتکه٩‏ . ونی ابام ست اللك ذه الفضائح ما يدعو إلى 


. ٠١ اتعاظ المنفاء (الحطوط) لوحة ۲ه ب و‎ )١( 

(۲) أخبار ألدول المنقطعة ( فى فستنفلد ص١٠٠۲‏ ) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغر افية ) 
ى المزء المشار إلبه ص ٠٠٠‏ ؛ والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۸١‏ و ٠۹١‏ ؛ ولباية الأرب 
a‏ ص !٦ا‏ . 

(۳) ابن خلدون - فى كتاب العسبر - ج ٤‏ ص ٦١‏ › والمقريزى لى اتعاظ المنفاه 
( الحطوط ) لوحة ٦٩‏ ب . 


— ٤ 


التأمل ؛ ذلك آنا كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد » وأشرفت 
على الثانية E e‏ 
نر اها نجمع على امتداحها » والإشادة بحزمها وعقلها وكياستا(“ ؛ وإذن 
فن الشكوك في أل خر هة الأمعرة الفطنة الحازمة » فى كهولتها إلى 

مش هذا المسلك المشين + وعندنا أن العوامل السياسية ال أشرنا إلا ھی کل 
E‏ وأخته » وهی الى دفعت 

ست الملك الى طريتق الجر ية 

وبحشت ست المللك حوهما بمن العناصر الناقة » فوقع اختيارها على سيف 
الدولة الحسین بن دو اين زعم كتأمة لیکون حليفها ومنفذ مشروعها : 
وكانت كتامة من بين القبائل المغربية الى شدت بأزر الدولة القاطمية > أقواها 
e‏ ؛ وکانت قد فقدت ی ظل الحا کم بأمر الله کشراً 
يما تتمتع به من النفود » وکان زعيمها الحسن , بن دواس یعیش بعیداً عن 
القصر . وبقاطع الحفلات والمواكب الرمية خحشية غدر الحاك وفتكه ؛ 
وکان E EE ET‏ 
ویصارح الحا کی عا محالجه من ريب وجزع ؛ فاتصلت ست اللك سرا 
بالحسان بن دواس » وعرضت إليه ما انتهت إليه الأمور من الاضطراب 
والفوضی » من جراء تصرفات أخما » وتطرفه وإغراقه › وانتا که حرمات 
الشريعة والإعان بادعاء الألوهية » وما مدد الدولة والإسلام كله من خطر 
E E‏ 
د e‏ قف ودفع الحطر »> غير قتل الحاكم وتو 

. فلی ابن دواس دعوة الجر عة وتعهد بالتنفيذ E‏ 

ميثاقاً OEE EET‏ 
بأنه سيكون مدير الدولة وصاحب الكلمة العلنا ف ” روا :وغهد ابن دواس 
بالتنفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علمما ست اللك » ووهبتهما 
مالا وخیلا وغر ها › وزودتہما بسکينىن ماضين ؛ واتفق على أن یکون 
التنفيذ فش مساء اليوم التالى > حينا مخرج الحاکم کعادته يلا إلى المقطم » 


. ۲٤۸ و‎ ۱۸١ ص‎ ٤ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 


— 6 


ويتوغل فيه منفرداً أو مع اثنن من الركابية فقط › فعندئذ يتم التنفيذ › وبحقق 
مشروع الجحناة بأيسر مر . 
E‏ 

وقد أشرذا فما تقدم إلى شغف الحاکم بالطواف باللیل › ولا سیا ف 
جنبات المقطم ؛ ولم يكن ذلك ا الحا کے کابیه وأجداده 
مہم باستقراء النجوم ورصدها . وکان یتوغل ى الجبل » ویقصد الری ف 
مکان سه Fe Re PE E‏ 
لذلك ٠‏ يتأمل النجوم ملياً ويحسب طالعها » ففى ليلة الاثئىن ۲۷ شوال 
سنة 4١١‏ ھ ( ۱۳ فرایر سنة FOE ۲١‏ الحاکی کعادته للطواف ف 
الحبل وتصف لنا الرواية منظرا موثرً وقع ينه وبن والدته قبیل رکوبه ؛ 
فقد ذ کر الحا > ام الوالدته أنه يتوقع ف الغد قطعاً فى طالعه بنذر به ظهور 
جم معن ٤‏ ا ظهوره › وبحشی ن یصیہا مکروه ولا سما 
من أخته ( وأعطی أمه مفاتيح خزانة ملىثة بالال ہا خسائة آلف دينارء 
لتحوها إلى قصر ها وتكون ذخحرة ها ؛ فجزعت أمه وكانت تعبده ويعبدها 
حا > وتضرعءت إليه ألا بخرج » فوعدها بذللت . ولبث الحا کم ارقا 
والضجر یکاد يقتله » حتى مضى من اليل ثلثاه ؛ وعندثذ قال لأمه لا بد 
من رکولی اللیلة » وإلا حرجت روحی . م رکب فی الحال حارہ الأثہب 
المدعو بالفخر ٠‏ ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبر الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رارم يضصربون الطبول 
والبوقات اللحفيفة > فإذا خرج الحاکم تبعه ف رجاله حتی أبواب المدينة . 
وخرج الركب إلى الجبل » من درب يقال له درب السباع " ؛ ولا وصل 
إلى الجبل رد أي عروس ورجاله » ونسما صاحب السر والسيف › وم 
یصحبه سوی انىن من الركابية)» 2 سار متوغلا ی شعب المقطم . وکانت 


. ٠٠٠٦ مرآة الزءان النسخة الفتوغرافية فى الزء المشار إليه ص‎ )١( 

(۲) سمى كذاك لأن دار السباع كانت تقع فيه » وكان موقعه فى طريق القرافة الموصل 
الى مقر ة ألشافعى . 

(۴) هم االذين يصحبون الركب الللاق › ويعنون بركوب المحليفة والدواب الى يركها . 


— ۳۱١ 


أحته ست ال للك ساهرة ترق ب كل حركاته من قصرها > وهو القصر الصغر 
خروجه حتى انخذت كل أهبتها ؛ وسبق الجحناة فريستهم إلى المكان المقصود . 
لا وصل إلى الجبل صعد إلى رابية مرتفعة »> وتأمل النجوم قليلا م ضرب 
يدا على يد وقال : ظهرت يا مشئوم ! م توغل قليلا ی شعب الجبل › 
فاعتر ضه نى الطريق عشرة من عرب بنى قرة › والعسوا منه صلة وإحساناً › 
أن اعتراضهم للحاكم على هذا النحو لى يكن عفوا(٠‏ . واستمر ا لحاکم 
فی سر ہ مع الرکای الاحر »> حتی المکان الذی یقصده» وهو ی شر حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من مما » وانقضا عليه 
وطرحاہ أرضاً وھو یصیح بہما « ویلکا ماذا تريدان » › فقتلاه وقطعا 
ذراعبه » وشما جوفه» واستخر جا أمعاءه » وقتلا الصى الركالى » وقطعاً 
قوام اجار »> وجلا أشلاء الحاکی إلى سیدھما ی كساء › فرافقهما ابن 
دواس ى الحال إلى ست الاك > وسلمها الحثة ؛ فدفنتبا ف نفس ج اسما . 
وأنعمت على ابن دواس وعبديه بعال ونحف كشرة »> ودعت ى الحال كدر 
الوزراء حطر الك أبا الحسينعمار بن محمد وأخحطرته عا وقع » واستحلفته 
على الكتان والطاعة » وأمرته باستدعاء وى العهد عبد الرحى بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الحاكى أن يبادر بالعود » فعاد بطريق البحر » 
وبعثت ست الإلك قائد الساحل فاستقله ی میاه دمیاط » وسار به لی تنس 
وقتله ؛ وهناك روايات أخرى عن مصرعه نشر إلہا فما بعد . وفرقت 
ست المللك زهاء ألف ألف ديثار بن تلف الأولياء > وأذاعت لكى تطمئن 
اللحواطر المضطربة » ولتقضى على الأقاويل »› أن أخاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


)١(‏ يقول النويرى إن العشرة الذين اعترضواالاكر > إما هم عبيد أبن دواس أعدهم 
لتنفيذ الحرمة » وآنهم سبقوا الحا كى ليلة خرو جه الى البل › مم انقضوا عليه وفتلوه ( باية 
الأرب جلد ۲٣‏ ص ۸ه ( 

(۲) المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة |۷١‏ . 


— ۲۱۷ 


عدها بأوامره » واتخذت كل أهبة لإإخحفاء الحربعة > وتدبعر ما بحب لاختیار 
الحليفة اللحديد . 

وكان أول هم لست اللك أن تقضى على شركائما نى الجريعة » فيذهب 
سرها معهم إلى الأبد » فلما استكملت أهبتا » وأحذت البيعة للخليفة الطفل 
أى الحسن على بن الحاكى بأمر الله بععاونة ابن دواس » وأعلن خليفة مكان 
أبيه نى العاشر من ذى الحجة ( 4١١‏ ه) › واستوثقت من طاعة كتامة › 
وبا الطرائف والزعماء » استدعت ابن دواس وكان بعتقد أنه غدا أعه 
رجل ى الدولة ؛ وبينا هو ى بعض أباء القصر » صاح نسم صاحب الستر 
فی صبيان الحاص بإيعاز ست المللك » بأن ھذا هو قاتل مولانا الحاکم 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم إرباً » م قتلوا العبدين 
اللذين ارتكبا الجريمة ؛ م دبرت ست الملك أيضاً مقتل الوزير حطر المللك 
هذه الإجراءات الدموية بسر عة وإحكام ¢ وذهب السر الرهيب م الناة 
إلى الأبدد 

E 

هذه خلاصة ضافية لا تعرضه الروايات التى انتهت إلينا عن مصرع 

الجاکم بأمر الله » وعن ظروف الأساة وبواعما . ولكن القضاعى وهو 


— 


)١(‏ أوردهذه التفاصيل عن مصرع الحا كر كثير من المؤرخين وى مقدمتهم أبو هلال الصاف 
وقد کتب روایته بی۔ الحادث بنحو ثلاثین عاما فقط ( راجع هذه الرواية نى النجوم الزاهرة ج + 
ص ۱۸١‏ وما بعدها ) وكذاك آبو عبد الله القضاعی وکتب بعد الحادث بقلیل أیضاً ( راجم عيون 
المعارف - خطوط بدار الکتب ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ) والذهبى ( داجع المحطوط بدار الكتب 
جلد ۲۲ فى وفيات سنة ٤١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وابن قزأوغل فى مرآة الزمان ٠‏ 
( امحطوط اللزه المثار إليه ص ٥‏ - 4۰۸ ) وابن خلکان ( ج ۲ ص ۱٣۷‏ و ۱٣۸‏ ) 
وابن الأثر (ج ۸ ص ۱۰۸ و ۱۰۹) والمقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 4 ب 
و ۷١‏ ؛ وراجع أيضا أخبار الدول المنقطمة (الخطوط) وابن العميد (تاريخ المسلمین ص )۲٠١۸‏ 
وابن العبری ( عحتصر تاریخ الدول طیع الیسوعیین ص ۳۱۲ و ۳٠۳‏ ) وهاي الآرب ( ج ۲٣‏ 
ص ٥۸‏ ) وابن خادون ( ج ٤‏ ص ٩۱‏ ) وغیرها . 


— ۲۹۸ - 


إلى هذه الرواية فصلا آخر »› فيحدثنا عن خاتمة المأساة. وكيف اكتشفت آ ثار 
او ا 
مع نفر بنى قرة الدين اعتر ضوا طريقه »> صرف الرکای الاخر عند قر 
« الفقاعى » فى وسط القرافة الكرى . ولا م يعد الحا کے کعادته ی صباح 
ايوم اال حرج لقا رالا افو اهو ادال ايل فراع ا ي 
حتی آخر النہار ولم يعتروا له على أثر » وكرروا الذهاب على هذا النحو 
ثلاثة أيام دون جدوى ؛ وى اليوم الرابع أعنى يوم اميس آخر شوال > 
حرج مظفر صاحب المظلة » ونسم صاحب الستر » وابن بن مسکن صا حب 
الرمح › وف غا واا ورال ر ا ى 
ا ا و ار ل ر اوا و ل 
والتنقيب حتى عبروا جار الحاكى الأشہب » وقد قطعت ساقاه الأماميتان › 
وعليه سرجه ولجامه ؛ فتتبعوا الأثر فإذا أثر راجل خلف أثر الجار » وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتبعوا ذلك الأثر حتى وصلوا الى الركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
فز ها البعض وعہروا فہا بثیاب ال جاک » وهی سیع جباب مزررة لم حل 
أزرارها وفما أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله“ . 

ثم تقول الرواية إن ست الماك بعد أن استب ها الأمر » وثيت مصرع 
الحا کی على هذا النحو » أبدت الحزن عليه » وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
يام م استدعت جحاعة العرب الذين اعترضوا سبيل الحا كى ليلة الجر يمة 
لاسا المطاءء وطلبت الم أن يقولوا ما يعرفون عن مقتل الحا كم > ووعاتېم 
بالعفو والإحسان إذا أجابوا وإلا أعدمو ى الحال ؛ فأقسموا جحميعا بان لاعل 
م بشیء » فضربت أعناقهم ؛ وتوسلت ست الملك لستر جر متها بارتكاب 
جربمة أخحرى › فكانت كما قال الشاعر° : 

وهل خباء صالح ذات بيہم قد احتربوا نی عاجل أنا آجله 

فأقبلت تى الباغن أسأل عنہم سوّاللت بالشى ء الذى أنت جاهله 

على أن هناللك رواية نى شأن هوّلاء الأعراب ينفرد بها الأنطاكى › 


)0( راجع رواية القضاعى ف النجوم الزاهرة (ج 4 ص ٠۹۰‏ و ).۰ 
(۲) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) . 


— ۲۱۹ 


وهو مورخ معاصر للمأساة()» فهو يقول إن ٠‏ ليلة خرو جه الى المقطمء 
ومعه ص رکای فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسا يروى لنا المقريزى » والمسوا منه الصلة بجفاء وغلظة › فأجابمم بأنه 
لا ممل مالا یدفعه هی » ولکنه يرسلهم الى متولی بیت المال ابن بدوس 
ليدفع فم خسة آلاف درهم ( أوعشرة لاف على قول المقريزى ) »> فقالوا 
إنهم لا بعضون لأنه لا يدفع ي شيئا » واشتد الجدل بينهم وبينه » فطلبوا 
اليه أن يرسل معهم الصبى الركانى لينجز فم ما وعد من عطاء ؛ وسار الركانى 
مع أربعة منهم صوب المدينة > وتخلف الثلاثة الباقون ؛ ثم عاد الركا بعد 
ا ی ن و ا ا 
حه دون جدوی حى لقیه مساح بالجبل »› فسأله وذ کر له صفة الحا کم 
وصفة حماره › فأخره آنه رأی هذا امار نی طريقه معرقبا » وسار معه 
الى الموضع الذى شمده فيه . ) 

وف صباح اليوم التالى سارت الأميرة ست الملك وجحميع الأمراء والقواد 
الى ابلحبل » يتتبعون أثر الحا كم حتى وصلوا الى دير القصير”؟ » وعوا 
نى الدير وحميع المواضع التى كان يرتادها فلم يقغوا له على خبر ؛ م عثروا 


(۱) بدا الأنطا کی كتابة تاره حسما یقرر ف معدمته سنة ٠٠٥‏ ه لى أنطاكية » واستمر 
فی کتابته حى أوائل عهد الظاهر . 

(۲) تحدث آبو صالح الأرمى ف تاره عن دير القصر »وقد كان يومثذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية » فذ كر لنا عنه ما يأتى : ر الدير المعروف بالقصبر على قرنة المبل الشرق . وهذا 
الدير يشر ف منه على حر النيل المبارك وطرا ( وهى البلدة المعروفة القريبة من حلوان ) › أنشأه 
ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قير معلمه القديس أرسانيوس »› وسماه باسمه . 
وکان أرسانیوس هذا قد هرب منه وتعبد ی برية القدیس آبو مقار بوادى هبيب ثم انتقل الى 
هذا الحبل وتعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصبر > ويعيد له عيد عظم » ومجتمع إليه خلق 
کشر » وتحت بيعته على ابل بيعة أخرى نقرت نى البل بالأزميل فا مذبح » وهو بيد الملكيين › 
وفيه حماعة من رهبام . وف هذا الدير مانية كنائس وعليه حصن دار . وفيه منظرة وفيسه 
مدافن » وتحته مغائر كثرة نقرت ف الحبل ۽ وفہا ما يناهز ستة آ لاف راهب » ( تاريخ 
آیی صالح ص 1۲ - ٦٦‏ ) . 

وقد صدر مرسوم الحا کم ی رمضان سنة ٤٠٠‏ ه » هدم هذا الدير حسبما تقدم ق موضعه 
( ص ۱۴۸ و ۱۳۹ ) . 


*٭ ¥ — 


بعد ذلك بشيابه وفما آثار الطعان والدماء > ولكنهم م مجدوا جثته ء فاستدلوا 
من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين خلفوا عن رفاقهم ء هى الذين قتلوه 
ودفنوه نی الحبل وأخفوا أثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس » وكثرت نى حقه الأقاويل » 
فعملت ست الملك على استدعائه الى القصر » حيث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الملك فى بعض صناديقه » السكان الى كان بحملها الحا کم ی که › 
فثبت لدى ابلحميع حينئذ أنه هو مدير اب حر ية( . 

ور عا كان هذه الرواية الى ينفر د بہا الأنطا كى قيمتا من حيث التفاصيل 
الحزئية ؛ وليس بعيداً أن يكون هوٰلاء الأعراب هم القتلة » وأن يكون 
وقوفهم نی طریق الحا کے آمرا مدبرا كما أشرنا إلى ذلك فيا تقدم ؛ ومن 
جهة أخرى فهى تننى تهمة تدبر الحريمة عن ست الللك » وإن كانت تتفق 
ی اتام ابن دواس وتخصه بتدبر ها . وإذا كان من الصعب أن نقف عند 
هذه الرواية » وأن نوثر الأخحذ بها دون غبرها من الروايات المعاصرة › 
نظر ا لانفر ادها بهذا التفصيل » فإنه ما يدعو الى التأمل نها ليست هى الرواية 
الوحيدة التى تننى تهمة الحربمة عن ست الماك »مع اتفاقها ى جوهر الموضوع ‏ 
وهو أن ال حا کم بأمر الله قد ذهب ضحية الموامرة والحريمة . 

کک ب 

ذلك أن المقريزى أعظم مور خى مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلينا فى « اتعاظ الحنفاء » ملخص تفاصيل الموامرة » منسوبة إلى ست اللك › 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم متفقاً بذلك مع معظم المورخين » يعود بعد 
ذلك فیقدم إلینا روایة آخری عن مصرع الحاکے بأمر اللہ ترعی إلى نی الاتہام 
عن ست الملك » ينقلها لينا عن عز الك المسبحى › مورخ الدولة الفاطمية 
ووزير الحاكم وصديقه . ونص هذه الرواية هو آنه « ى الحرم سنة ٤٠١‏ ه 
۱۰۲٤ (‏ م ) فبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى › فأقر بأنه 
قتل الحاكى بأمر الله نى جلة أربعة أنفس تفرقوا ف البلاد > وأظهر قطعة من 
(۱) تاریخ الأنطا کی ص ۲۳۳ و ۲۲۳٤‏ و ۲۳۸ . 
(۲) اتعاظ النفاء ( المخطوط ) لوحة ٩‏ ب و 1۷١‏ . 


۲۲۷ س 


جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له م قتلته » 
فقال غبرة لله ولاإسلام ؛ فقيل له کیف قتلته »› فارج سکینا ضرب ہا 
فوٌاده فقتل نفسه » وهو يقول هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة 
a lC a GS‏ 
ف کتہم ق أن أحته قتلته ٩(۲‏ . 

وقد کان المسبحى موثرخا كبيراً ثقة › وکان من ak‏ 
E e a eg e kS‏ 
التدابر » الى احذت عقب اختفاء اا ا و 

من الأحاذيت الى :داعت رل مصرعة: ولاس مه شك ف روابته 
لواقعة النى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
الرجل حا ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحا كى بأمر الله ؟ هذا ما نشك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة › يستطيعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحده مثل هذه الجر عة المائلة » فى مثل هذا اللحفاء والإحكام › 
اللهم إلا إذا كانوا مأمورين › يعملون لحساب الرؤوس المدبرة ذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفدائية أو الدعاة الماتممن › 
وأنه أراد أن جعل من نفسه ذه الدعوی بطلا وشهيداً . 

والمهم فى رواية المسبحى هو أنها ترى* ست الك من تبعة الجريمة . 
وإذن فالر واية تختلف نى شأن ست اللاك اختلافاً ظاهرآً بین الاتہام والنى »› 
ولکن ما لفت النظر أنہا ت تتفق جميعاً ى أن الحا كم بأمر الله ذهب ضحية الجر عة 
والموامرة »> وأنه تو قتیلا »› ورا عن أی أثر لته > ومن 
الصعب أن يقف الموٴرخ عند أحد الرأيين بصورة حاسمة › بيد آننا ستطيع 
بتمحیص هذه الروایات » أن نستخلص منہا ما بحملنا على ترجیح رأی بعینه 
ى شأن امحرض على الجر عة ومرتكما . 

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصابى والقضاعى 


› راجع الحططج + ص +۷ ؛ ولم يصل إلينا تاريخ المسبحى وهو تاريخ مصر الكبير‎ )١( 
ولكن اننهت إلينا مئه شذور كشرة على يد المؤرخين المتأخرين . وتوجد منه قطعة صغبر ة مخطوطة‎ 
. مكتبة الاسكوريال حسبما نوضح فيما بعد فى ترحة المسبحى‎ 


ا 


يتفقان نى اتهام ست اللاك » وكونما دبرت الموٌامرة وقامت على تنفيذ ال حر عة ٠‏ 
معاونة ابن دواس ورجاله ؛ وبتفق المسبحى والأنطا كى فى ترئة ست الملك 
من تبعة هذه الجر عة ؛ والصاى مورخ محقق ثقة ؛ وإذا کان قد کتب روایته 
ى المشرق بعيدآ عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس المصادر الى نقل عنا 
معاصره القضاعی ؛ وكذلك الأنطا کی فإن روایته عن الحاكم وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست الماك 
فر ما کان ف إشارته إلى اتام ابن دواس قرينة غر مباشرة علىاتہام ست الماك 
باعتبارها أقوى شخصية نى القصر يومئذ . وأما المسبحى والقضاعي(“ › 
فقد کتب کلاهما ى مصر '› واتصل كلاهما بشوؤون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثيقاً ؛ وربا كانت رواية المسبحى أقرب إلى التحقيق » لأنه كان 
معاصراً للحو ادث نفسما » وكان وثيق الصلة با حا کې نفسه وکل شخصیات 
ابلاط يومئذ . ولكن المسبحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ فلا تسيغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ ثم ألا عكن تكون هذه الرواية › 
رواية قصر يغذما التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية > 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجح أيضاً إلى انټائه إلى الفاطميين › والعطف على 
ذکراهم > وميله إلى الأخحذ با يرئم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلاثین عاما » ف عصر تضاءل فيه احرص على الذ کری» ولم یکن بخشی 
المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
م یکن شیعیا بل کان سنياً » وكان فقا شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بنفوذ القصر الفاطمى . ) 
وعلى ذلك فرعا كانت رواية القضاعى أقر ب الروايات كلها إلى الصحة › 
خحصوصاً وقد أندشا روا معاصرة أخرى › هی رواية الصانى » وأيدها 
بعد ذلك كشر من الروايات المأحرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند حيع 
شر وحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 


)١(‏ توف المسبحى فى سنة ٠۲١‏ ه › والصانى سنة ٤٤۸‏ » وألقضاعى سنة ٠ ه٤ ٠١ ٤‏ وبحيى 
الأنطا كى سنة ٤٠۸‏ ه . 


۳ 


الأمرة ست اللك كانت روح الموامرة » وكانت هى الراس a‏ 
وى ظروف العصر » وف تتابع الحوادث كا شرحناها » وفيا انتہت 
e‏ 
ودفع الدولة فى طريتق الدمار والانحلال » ما يويد هذا الرأى ؛ بل لقد كان 
فیا اتصفت به هذه الأمعرة الناہة من قوة الحلال » والفطنة والحزم › 
ما يحملها على انتهاج هذا السبيل الدموى » لتنقذ دولة تصورتها مشرفة على 
الانميار » وملك أسرة تحرص على توطيده ونخليده . 

وإذاكان لنا أن نحمل على هذه السياسة المكبافيالية الغادرة » فقد فف 
من وقعها > ويشفع ى اتباعها مثل الحاكم ذاته > ووسائله الدموية المشرة فى 
حقيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل کل شىء خحطورة ا 
امحذت سيلا لتحققها . 


80 ےت 

ولا طويت صفحة الحاكى » واستقر ف الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الإرجاف الذى ثار حول اختفائه نوعاً » الخذت الأهبة لتولية ولده 
ای الحسن على ؛ وكانت ست اللاك قد غدت منذ مصرع احا مرجع 
السلطان والأمر كله فى شوون القصر والدولة ا 
ی ا بن وان > حتی تکلل خطتا بالنجاح النہانی ؛ فاستدعته 
ای ال > وأفهمته أنها تعتمد على ولائه وعونه ى إقامة الحليفة الحديد » 
فوعدها ,منتهى الإخحلاص والطاعة . تم أحرجت على" بن الحا کی > وألبسته 
تاج المعز جد أبيه ء وهو تاج مرصع بابلحواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مرصعة » وأركبته فرساً عر کي ذهب » فخرج وبين يديه رئيس 
الرو'ساء الوزير حطر الملك أبو الحسن عمار » ونسم صاحب السيف > 
وعدة من الأستاذين الحكنن . فلما برز ى فناء القصر » تقدم الحسن 
ابن دواس فقبل الأرض بين يديه > وحذا حذوه ساثر الزعاء والقادة › 
وضربت البوقات والطبول › وعلا التكبر والتہليل › والحلىفة مى 
بعيناً وشمالا . م فتحت أبواب القصر» ودخل الناس حيعاً فسلموا وخدموا» 
و عت البيعة . وكتب إلى بلاد الشام وا مغرب بوفاة الحاكم > وقیام ولده 


4 


الظاهر › وطلب إلى الأمراء والمال »› أخحذ البيعة على نفوسهم » وعلى من 
لدم من سائر الطبقات“ . وجلس الظاهر على كرسى الحلافة فى يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى ) نى العاشر من ذى الحجة سنة ٤١١‏ ه (مارس 
١م)‏ أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وکان مولده بالقصر الفاطمی ف‌العاشر من رمضان سنة ۳۹۵ ه » ومن م فقد 
کان فی مستهل عامه السابع عشر حينا ولى الملك . وأمه أم ولد تدعى رصد »› 
وقيل بل حرة تدع ى آمنة بنت الأمىر عبد الله بن المعز » وان ست المللك كانت 
تبغض آمنة هذه . وكان الاك قد أنجب من الأولاد عدة . ويذكر لا 
امقریزی فی حوادث سنة ۳۹٤‏ ه ء أنه فى التاسع من صفر من هذه السنة › 
ولد الحاکم ولد ء می بالمحارث » وکنی بأ الأشبال EE‏ 
م يذ كر لنا بعد ذلك ف حوادث سنة ٥‏ هھ » بأنه ف يوم الأربعاء العاشر 
EER‏ ذكر » ماه علياً » وهو الذى تول الحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أب والحسن على »› 
هو آخر من أنجب المحاکم » فیکون عدد أولاده ماني » ورعا ولد له 
بعد ذلك أولاد أخر لا تذكر لنا لرواية عنهم شيئ ؛ بيد أن المعروف الذى 
تذ كره لنا الرواية من من آولاده » مم أبو الحسن على وهوالظاهر › وأبو الأشبال 
الحارٹ وقد تو فی حیاته ف ربیع الأاخر سنة ۰ ھ () » وابنة تسى 
ست مصر ( سيدة مصر )2“ » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع » مع أمه فى قصرعمته ست الللك خوفاً من سطوة أبيه كنا قدمنا ؛ 
وکان لعمته عليه أعظ نفوذ وتأثر < . 
وافتتح الظاهر عهده بإقامة مأتم أبيه فى يوم الحميس ٠٠‏ ذى الحجة 
سنة ١‏ ه فجلل القصر بالسواد » واستمر البكاء والعويل طول اليل ء 
(1) اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ۷١‏ ب . 
(۲) الأنطا کی ۱ ص۷٠۲‏ . 
(۴) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۹ه بو ٠٠‏ 
)٤(‏ نماية الأرب ( المحطوط ) ج ۲١‏ ص ٠١‏ . 
(ه) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠۹۲‏ . 


. ۲۳٠١ الأنطا کی ص‎ )٩( 
. ٦١ ص‎ ۲١ نهاية الأرب ( الخطوط ) ج‎ )۷( 


کک 


وأسبغت بذلك على المأساة صفتها الرمية » واختتمت فترة طويلة من اهمس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحى عمته ست الملك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً » فألغى 
أحكام التحرم الصارمة > ورخص للناس فى شرب النبيذ والفقاع »وف ماع 
الغناء وتنظم اللاهى » وف أ كل الملوخيا والسمك » وجميع ما جرع الحا کم 
من قبل . بيد أن أعظم خطوة اخذها ى هذا السبيل » هى إلغاء سياسة 
الإإضطهاد الدينى > والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية ٠‏ الى سار علا المعر 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والود بإعلان سياسة النسامح › 
وأنہم احرار فی عقائدم وف شعائر مم > وأنه لا إکراه فى الدين › وأن 
يز يلوا من أنفسہم ما يلوه » وبتحققوا ہم محملون على حك الصيانة 
والرعاية » ويىزلون مبزلة أهل الحياطة والماية »> من آثر منم الدخحول ف 
الإسلام اختياراً من قلبه وهداية من ربه » فليدخل فيه مقبولا معروراً » ومن 
تر بقاءه على دینه من غر ارتداد » کان عليه ذمته وحیاطته » وعلى جمیع 
أهل الملة حفظه و صيانته( . 

gl a ES 
وأبدى الظاهر اعتدالا وروبة › وكان عاقلا جواداً بجنح الى الحم والتواضع‎ 
N Pe وينبو عن سياسة العنف التى أمعن فا أبوه‎ 
والغناء » وكشراً ما يعتكف بالقصر بن مجالى اللهو › بيا تشرف عمته على‎ 
أوائل عهده » طورد الملاحدة‎ ds. تدبر الشوون بقّوة وذكاء وحزم‎ 
منتى الشدة » وقبض على زعائہم وشيعتهم » وقتل كثيرون منهم » وصدرت‎ 
الأوامر بتتبعهم فى سائر الأنحاء » وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه ؛‎ 
وهرب زعم الدعاة حمزة بن على » ولكنه أذ بعد ذلك م قتل حسما أشرنا‎ 
الى ذلك فما تقدم وات ت الف أن تعد النظر فى جيع الإقطاعات‎ 
وامنح الى قررها الحاكم ء والتى غدت عبثاً ثقيلا على موارد الدولة » فألغت‎ 
› معظمها » وأبطلت كشراً من الرواتب والأرزاق الى قررت دون حکة‎ 
. ۲۲۰ الأنطا کی ص‎ )۱( 


(۲) مرآة الزمان الحزء المشار إلیه ص ٠٠۹‏ › والأنطا کی ص ۲۴١‏ . 
)۱۰( 


— ۲۲۷ 


وردتما أبطله الحاكم من المكوس» وار نجعت جواهر عمينة کان الحا ك وها 
وما تنازل عنه من حقوق الحرينة(“ فانتظمت بذلك مالية الدولة وتحسنت 
مواردها . 

ورفع الحظر المرهق الذى فرضه او ا 
وأطلقت من حرية اللحروج من مناز هن › والتصرف ف شئونهن » وارتياد 
ما يرغن ارتياده من أما كن النزهة والتفر ج . فتنفس النساء الصعداء > 
وهرعن الى الشوارع والميادين والحوانيت فرحن مغتبطن » بعد أن كابدن 
محنة الاحتجاب نى ظلمات المنازل زهاء سبعة أعوام » واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ولم حل عصر الظاهر من بعض أعال العنف التى اقتضتما بواعث السياسة 
القديعة ؛ فقد رأت ست اللك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونیه أن 
تقضى على الوزير حطر المللك مدبر الدولة › إما لأنه كان على عل بشىء 
من أسرار الموٌامرة والجرية الى زهق فما الحاکی حسما أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وإما لأنها خشيت من نفوذه وتأثره على الظاهر › ومن انقياد الظاهر 
اليه وشغفه بملازمته ومنادمته ؛ فدبرت مصرعه »› وقتل ف ربيع الأول 
سنة ٤۱۲‏ ه » لأشهر قلائل من جلوس الظاهر . وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم بن إلياس قد استقدم حسما تقدم من دمشق بالخيلة والملاطفة › 
واعتقل منذ مقدمه » فرأت ست ال للك أيضا أن ى بقائه خطرا على العرش › 
فدست عليه من تتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أخرى بأنه توفى منتحرا بسكن أدخلها 
ف ون ا ج له ارو اة اقا واد ارا 
اعترافه ؛ وكان مصرع ول العهد فى أواخر سنة ٠٠٤‏ ه قبل وفاة ست 
المللك بقليل ^“ . 

وى الى ست الللك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب » ينوى 
الحرو ج والعصيان والاستقلال بح المدينة » فلجآت الى مصانعته وأرسلت 


(۱) الانطا کی ص ۲۳۷ . 
(۲) النجوم الزاهر ةج ٩‏ ص ۱۹۳ و ۱۹٤‏ . 


— Y۷ = 


اليه خلعا وأموالا » ودست عليه ى نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله › 
وبذلت له وعوداً کبرة ؛ ونفذ بدر جريته على ید فی هندی کان هواه 
فاتك » فطعنه الفتی أثناء سكره ى بعض مالس أنسه › واستأثر بدر بعد 
مصرع سيده بحكى المدينة » وأفرته ست الملك على ولايته) . 

وا ت الف اا ا ا ا و و ا 
بيت المقدس » سفرا الى باسیل الثانى قيصر قسطنطينية › > يعمل على عقد 
أواصر التفاهم > والصداقة بين الدولتعن » ويقفه على ما الخذه بلاط القاهرة 

من الإجراءات لتحرير النصارى › ورفع الإرهاق عنهم وحايتهم فى أنفسهم 
وأموالم > ومجديد الکنائس ولاسما كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفاهم مع الدولة الببزنطية » واستناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولکن هذه السفارة لم تثمر عرتها لأن ست اللك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أداها؟ . بيد أن اهدنة المنشودة عقدت بن الدولتن بعد 
ذلك بأربعة أعوام ( سنة 4۱۸ ه) » وأعيد المسجد بقسطتطينية كا أعيدت 
ا 
إلى النصرانية › فعاد إلہا كثر من( 

ولبشت هذه لأمرة اقرية افامة من مصخ أغيبا > سنا وة امراب 
تسهر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعامها » وتوجيه شوونها بفطنة 
وبراعة ؛ م توفي تف أواخر سنة ٠٠٤‏ ه »› وقد بلغت اتلحامسة واتلحمسين<). 


. ٠۹۰٩ ص‎ ٤ النجوم الزأهر ةج‎ )١( 

(۲( الأنطا کی ص ٤‏ . 

(۴) المقر زی ف الحطط ص ٠١۹‏ . 

. د‎ ٤١١ هذه رواية الأنطاكى › وى رواية أخرى آنا توفيت سنة‎ )٤( 


فصل 0 وتر 
ك الاساطر 


غموض الأساة . روايات من نوع آخر . الرواية الكنسية المعاصرة . رواية 

ى صالح الأرمى . رواية أبن العرى . قصة شروط شبيه الحاكم . مدلول هذه 

الروايات . أسطورة قبطية عن مصير الماكم . عقلية الكنيسة فى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الذى أملل على الكنيسة مزاعها . نظرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلى بها . الشك فى مصرع الحاكم . مزاع الدعاة 

الملاحدة . السجل المعلق عل المشاهد . كيف يستعرض جز ة أعبال الماك ويعللها . . 

ما يقوله عن بواعث اختفائه . تبشبره برجعته . القيمة التارعية هذا السجل . 

إغفال الرواية لذ كره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الحاكم . استغلال 

الدعاة هذا الزعم . ااذه آصلا من أصول مذهم . تصويرهم امراق لرجعة 

الحاكم . إشارة حزة الى هذه الرجعة . اشتقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

المنتظر . قوم فى رجعة على وبنيه . هل للدعاة يد فى اختفاء الحاكم أو فى مصر عه ؟ 

رأى المستشرق ميالر . رجحان فظرية الموامرة والحرمة . فتئة سكين الداعى . 

EE ES 

م يكن اختفاء الحاكى فى تللك الليلة الشهرة » ليلة الاثنن السابع والعشرين 
من شوال سنة ٤۱۱‏ ھ ( ۱۳ فراير ٠٠۲١‏ م ) › واجتاع محتلف القرائن 
وال ثار على مصرعه بيد الحناة » حانمة حاسمة لعهده وسبرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا کی » وأقم ولدہ بو الحسن على مکانه فی کرسی الحلافة > 
وذلك يوم النحر ( عاشر ذى الحجة سنة ٤۱۱‏ ه) لأسابيع قلائل من الحتفائه › 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله > وبدأت اللحلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن ذكرى اللحليفه الذاهب » لبثت تغمر الأفق مدى حن » وتشر ف 
امجتمع مختلف الفروض والأساطر . ذلك أن أدلة الجناية م تكن واضحة ٤‏ 
وم یق دلیل قاطع على القتل أو الوفاة ؛ ومن جهة أخرى فإن الحا ى بأمر اله 
م يكن فما زعموا »> شخصية عادية يغمرها العدم ها يغمر سائر البشر › 


— ۲۲۹ 


وتطوى آثارها من ذلك العام لتغيض ف العام الآحر »> بتلك البساطة الى 
أحاطت باختفائه . ألم یکن ال حا کم شض خارقة تهم فى الحفاء > وتزعم 
الإتصال بعوالم الغيب » وترنوإلى مدارك السمو فوق البشر ؟ ألم بقدمه الدعاة 
السريون إلى الناس بأنه « ناطق الزمان » > وأنه إله وروح حل فى صورة 
البشر ؟ وهل من کانت هذه خواصه ومزاعه › یسری عليه قانون الفناء کا 
يسرى على جحميع الناس ؟ 

لد أمع معظم الروايات المعاصرة والتأحرة كما رأينا على أن الحاکم 
ذهب ضحية الموٌامرة والجر عة » على اختلاف بيا ى مدبر ى الموٌامرة ومرتكى 
الجر عة » ولكن هذه الروايات ليست كل شىء نى تلك المأساة العجيبة ؛ 
نالك طاففة أغرى من روات ذات رع اص ودا غامةء تاد 
بنظرية المي امرة والحر عة » ولكنها توبد فكر ة الاختفاء العمد والمجر ة الأبدية› 
وتسيغ بذلك على ذهاب الحاكم لونا من الحفاء الغامض » كذلك الذى يغمر 
شخصيته وحیاته كلها ؛ وإذا كانت هذه الروايات مجنح ف مجموعها إلى 
نوع من الأسطورة » فإنها مع ذلك تدخل نى عداد التاريخ وتستحق الدرس 
بهذه الصفة » حصوصا وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائم ليس ف ذاته 
مستحىلا ولا خحارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية كتبت فى عصر الحا کے ذاته › 
ووردت ضمن سر البطاركة أو سر البيعة المقدسة » فى ترحة الأنبا زخاريا 
ريرك اف الا الحاكي ؛ وخلاصتها آن الحاكم خرج إلى ابلحبل 
ذات ليلة » وسار فی ابمل ومعه رکابی واحد إلى أن بلغ حلوان ؛ م نزل 
عن حماره » وأمر الركابى أن يعرقبه ففعل » تم أمره بالانصراف إلى القصر 
وترکه بمفرده » فعاد الركانى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر نى اليوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الرکای عن سیده › فأجامم بأنه ترکه ی حلوان › 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا فی طلبه » فوجدوا المار معرقباً › 
وبحثوا عن الحاكم فق كل موضع » فلم بجدوه ولم يقفوا له على خير أو أثر(). 

)١(‏ وردت هذه الرواية الكنسية بعفاصيلها الى أو ردناها نى الخملوط الكنسى الذى سبقت 
الإشارة إليه . 


۳۹ 


ووردت فى تار الكنائس المنسوب لى صالح الأرمنى » والذىكتب 

فى أواخر القرن السادس الهجرى رواية ماثلة نصا : « ومذه الناحية ( ى 
حلوان ) نزل الإمام الحاكى بأمر الله عن المار الذى كان راكبه ؛ وتقدم إلى 
الرکای الذی کان یصحبه إلى حیث يذهب بأن يعر قب الحار » وذهب هو 
وحده إلى داخل البرية ولم برجع يعود » ولاعرف أبن توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك نى سنة إحدى عشرة وأربعاثة >(“ . 

ویشر مورخ نصرالی آخر › هو ابن العری الذى كتب تار حه ی أواخر 
القرن السابع الهجرى إلى مثل هذا الرأى » فبقول فى حوادث سنة ٤١١‏ ه : 
a‏ يعرف له 
نخر ) ٤»‏ م ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعى الى أوردناها 
فما تقدم » وذلك على سبيل الرواية والر ديد فقط ٩<‏ . 

وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس مدة غيبة الحاكم وإلى 
أن انقضت مدة ولده بقولون إنه بالياة . وکشر کانوا پیزیون بزیه » ویقول 
کل واحد مہم آنا الحا کم ٤‏ اعون لات ف اال حتی يأخذوا ا 
الدنانر » .م تروی لنا قصة رجل سی « شروط » کان نصرانياً وأ 
ثم تعلل السحر والشعوذة > وکان یشبه ا محا کم شما عجيباً » ولو أنه أطول 
منه بملیل ؛ فلا احتنی ال حاکم ظهر ف الاس باسم « أ العرب » › وادعی آنه 
ا لحاکى » والتف حوله بعض الناس > وكان يطالب الأغنياء بالال ء ويقول ثم 
نه سیعیدہ إلہم عند رجعته ال ملکته ؛ Tama‏ 
مستمر على دعواه حتی اعتقد كثر من الناس أنه ا جام > وأنه می نقسه 
لامر مکتوم لا يعرفه سواه ؛ وف أوائل عهد المستنصر نزح إلى البحبرة ونزل 
عند بعض البدو »> وتظاهر بالنبوة ومعرفة الغيب » واستمر فى دعواه أنه e‏ 
وأنه يعتزل اللياة العامة » حتى ينتبى قطع طالعه الذى بخشاه ؛ ولا ذاع أمره : 
واهتمت السلطات عطاردته تواری عن الأنظار › ولبث عتفیاً حى عر ف 
بأمره البطريرك سانونيوس » وآأنفذ إليه مالا وتعهده بعونه ورعايته( . 
EOS‏ 


(۲( حتمر تاریخ الدولڵل ص ۴۱۲ و ۳١۴‏ . 
(۴) الحطوط الكنمى المشار إليه . 


— ۳۹ 


وأول ما يلفت النظر نى هذه الرواية الكنسية » هو أنها لا تشر أبة إشارة 
إلى فكرة المىًامرة أو الجر عة > بل لا تشر مطلقاً إلى فكرة الوفاة > ولکنپا 
ميل فى مجموعها إلى تأييد فكرة الغيبة والاختفاء» وتستأنس نى ذلك بالإشاعات 
والأساطر الى ذاعت ى ذلك الشأن منذ اختفاء الجا کے ٤‏ واستمرت ذائعة 
آيام ولده الظاهر . 


على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن الععرى 
یحدثنا عن مصبر الاکم بعد اختفائه » ویقول لنا إن کثراً ا ا 
Re N NOE N e‏ 
أيامه هنالك ؛ ثم يقول إنه » أى امرخ » حينا كان بدمشق مع بعض 
کتاب الاقباط » بقولون إن الحا کے حينا اشتد فى مطار دة النصاری »› ظهر له 
يسوع مسح كما ظهر لبولس الرسول فآمن به › وتواری سرا فى اأصحراء 
حتی تونی(٩‏ . 

وما حدر ذكره أن هذه الأسطورة - أى أسطورة تنصر الحا كم وتر هبه - 
ليست هى الأولى من نوعها > فقد نسب جده المعز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إليه » وزعمت الرواية الكنسية أن المعز تأثر ما شهده من معجزة نصرانية ٠‏ 
هى تحرك جبل المقطم لدى صلوات الأحبار النصارى وتضرعاتم > فزل عن 
الحلافة لولده العزيز وتنصر وترهب › ودفن بإحدى الكنائس7 . وبحب 
لكى نقدر مغزى هذه الروايات الكنسية أن نذ كر الظروف التى نشت فما » 
وأن نذكر موقف الكنيسة القبطية › ونفسية الجتمع النصرانى فى عصر الاك 
بأمر الله ؛ فقد عانت الكنيسة وعانى النصارى فى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الإضطهاد المادى والمعنوى » وجازت الكنيسة شر نة تزلت ہا منذ عصر 
E N N‏ 


)١(‏ ) ترد هذه الرواية لى حميع الراجم العربية الى انمت إلينا من تاريخ أبن العبرى ؛ 
ولكن الظاهر آنا وردت فى الأصل السرياف . وقد كتب ابن المبرى تار خه بالسريافية ثم ترجم 
بعد ذلك ؛ وأوردها المستشر ق دى ساسى ى كتاأبه 417 .ص .1 : Religion des Druses‏ . 

(۲) كتاب الريدة النفيسة ف تاریخ الكنيسة ج ۲ ص ۲٤۸‏ . رراجع کتانی « مصر 
الإسلامية » ص ۷۸ وما بعدها . 


۳۲ س 


الممقدس ء وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ » وامتحن الكثہ ر مهم > وعانی 
امحتمع النصرالى من القوانن والفروض الحديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة › 
E‏ 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشاد للكنسىة ورعاياها » وحدتنا ى مواطن 
عديدة عن حتلف المعجزات النصرانية › ال طبرت ىه اله و 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصبر على مغالبة الحنة ؛ وما قصة فى 
یسمی ابن رجاء تأثر معجزات المسيح فتنصر وترهب » ور موه قدي 
بام ا اوا ؛ ومنها قصة أبى نجاح النصرانى » وكان من 
أعيانہم وأكابرهم > فأراد الماک أن يرغمه على الإسلام فأنى فأمر بجلده 
حتی تونى » وزعت الأسطورة أن الاء كان EE‏ ضربه › 
وان E a‏ 
فقد قتلھ الحا کے لاانه ای الإسلام > وأمر بإحراق جثته » ولكن النار م توثر 
فہا ؛ وقصة البطريرك زخاريا فقد اعتقله الماكى وطرحه للسباع لتأكلة ولكنيا 
نفرت منه وم تمسه بأذی()؛ وغبر ذلك من الحوارق المزعومة » التى تدل على 
روح الكنيسة وعقايتها فى هذا الظرف العصيب » وعلى جنوحها إلى الاستعانة 
بسيل من الأساطر والمعجزات الجديدة › لتأييد هيبا المصدوعة › وتقوية 
نفوس رعاياها المومنىن بقدرتبا وسلطانما . 
فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية » تحدثنا عن مصبر الحا كم دامر الله 
هذا الروح ذاته » فتحيط هذا للصبر بأسطورة من أساطبرها › وتضيف 
بذللك معجزة إلى معجز اما ؟ إن فى تقدم الحاكم بأمر الله » الحليفة الفاطمى > 
a‏ > فعرتد عن دينه ويعتنق النصرانية › 
م رهب > ويقضى بقية حياته فى بعض الأديار النصرانية › لأعظم معجزة 
تقدمها الكنيسة إلى المومنن › وأعظم ظفر تستطيع أنتصوره لرعاياها ق هداية 
ذلك الى أتزل بهم شر البلاي والحن أعواماً مديدة » م انتبى به المطاف 
إلى أن غدا جندياً من جند المسيح. إن هذه الحاتمة لأعظم عقاب للا م وأعظم 
تر ضية للكنيسة والممنن » وأبلغ انتقام يعكن أن تزله الكنيسة بخصيمها . 


. راجع الحطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 
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لريب أن الاريخ لاإمكن أن يفل ثل هذه الأسطورة ء اىم يدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكسية الى تنفر د بر دیدها » والی تنم 
E AE E EDE‏ 
ل ا واا كن الروت ا وهر ما ته به من احا ي 
أو غيبته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
نظر ية الإختفاء - لم تكن دون صدى ى حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكر ة الموامرة وال حر عة مدى -حظة » واستبعدنا ما ينسب إلى الأمىرة 
ست الماك » من أنها هى الى دبرت مصرع حب على الوجه الذى بسطنا » 
فإن الحوادث والقرائن الأول الى أعقبت عقبت لية السابع والعشرين من شوال › 
تسبغ على فكرة الاك ال ا مصرع و 
أو وفاته » لم یکن اول ما خطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما حطر لم فكرة الغيبة > فخرجوا ف أثر الحاكم عدة مرات يبحثون عنه 
ويستقصون أثره قبل أن منوا بمصرعه ؛ ولبث الکر سی اللحلای شاغراً مدى 
ستة أسابيع حى يوم عيد النحر ( العاشر من ذى الحجة ) « ولم تعلن عة 
الحليفة الحديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم لتى حتفه بصورة من 
الصور » أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة مصرعه 
مهما كانت الصورة الى صورت ہا »› ومهما كان الذين نسب تدبرها 
أو تنفيذها إلہم › لم تكن فما يبدو من روايات العصر وأحاديثه » حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الأعظم من الناس . بل لقد أشارت بعض 
الروايات الى سلمت عصرع الحا کم إلى صدى هذا الشك ى مقتله » فرى 
ابن خلکان مثلا یقول ئی ترجحة الظاھر ولد الحاکہ ما بی : « وکانت ولایته 
بعد أبيه بمدة » لأن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره › ويتبعون آثاره إلى أن محققوا 
عدمه » فآقاموا ولده المذ كور فى يوم النحر »° . 

هذا وقد ألنى الدعاة الملاحدة » أعنى حزة بن على وححبه › فى اختفاء 


(۱) ابن خلکان ج ۱ ص ٤٦۳‏ . 
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ا 
الغامضة » مستت جديداً لازم والإرجاف ؛ فزعوا أن الماک م يقتل 
ولم بعت » ولکنه اختنى و ارتفع إلى السياء » وسيعود عند ما تحل الساعة 
فيملاً الأرض عدلا » وأضحى هذا ازع أصلا مقرراً من أصول مذهہم . 
وقد انتہت إلينا فى هذا الزغم » أى زعم الغيبة والرجعة » وثيقة هامة بقلم 
كبر الدعاة حمزة بن على ذاته » وفما يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء و بواعثه 
على ضوء دعوته وأصول مذهبه . وإليك ما جاء ى تلك الوثيقة المامة الى 
تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعها إلى المورخ مادة للتأمل : 

يقدم إلينا حزة رسالنه بهذا العنوان « نسخة السجل الذى وجد معلقا على 
المشاهد ى غيبة مولانا E‏ » وهی الى یغتتح ہا رسائله فى مىن 
الدعوة وأصوهما حسما نذكر بعد 

ورخ الداعى هذه الرسالة بشهر ذى القعدة سنة ٠۱۱‏ ه أعنى عقب 
اختفاء الحا کم أو بعده بأيام قلائل » ويفتتحها بدعوة الناس إلى المبادرة 
« بالتورة إلى الله تعالى » وإلى وليه وحجته على العامين وخليفته فى أرضه › 
O E‏ 
الوعد والوعظ والوعید من ولی مرک وإمام عصرکم » وخلف أنبیائکے › 
SES GSC E‏ 

E‏ ن “مع وأطاع واهتدى ؛ وجاهد نفسه 

عن المهوى › وآ د ثر الأخرة عن الدنيا > وآنم فى وادى الجهالة تسبحون » 
وف تيه الضلال حوضون وتلعبون › حى تلاقوا يومکم الذى کنم به 
توعدول ) . 

وإن أمير المومنن قد أسبغ على الناس نعمه » ولم بغر علهم شيا منها › 
ولم يبخل علہم بجزیل عطائه » ولم یشارکهم فی شیء من أحوال هذه الدنيا 
« نزاهة عنها ورفضاً منه هما على مقداره ومکنته »› لامر سبق فی حکته › 
وهو سلام الله عليه أعل به › فأصبحم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه › 
ما م ينل مثله بشر من الماضين من أسلافك . . . ولم تنالوا ذلك من ول اللہ 
باستحقاق » ولا بعمل عامل منکم من ذ کر وأنی ۰ بلمنة منه علیکم ولطفا بکم 
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ورأفة ورحمة » واختبارً ليبلوكي أيكى أحسن علا » ولتعرفوا قدر ما خصكم 
به ق عصره » من نعمته وحسن مننه » وجمیل لطفه وإحسانه › وعظے فضله 
دون من قد سلف من قبلکې » . 

وأنه قد أجرى علمم الأرزاق والنعم > من الذهب والفضة والحيل 
المسومة والإقطاع والضياع » ورفعهم إلى ذرى المراتب › وشرفهم بأرفع 
الألقاب » حى غدوا سادة کون ویطاعون » وعاشوا ی نعاء ورغد › 
فأقبلوا على الدنيا واغتروا ما »> وظنوا آنا سبيل الفوز ى ‌الآخرة › وتظاهروا 
بالطاعة > فی حن آنہم متمسکن بالمعصية › تم یقول الداعی : 

«( م من نعمه الباطنة عليكم » إحياوه لستن الإسلام والإبمان » الى هى 
الدين عند الله » وبه شرفم وطهرتم ى عصره على جميع المذاهب والأديان › 
وميزتم من عبدة الأوثان » وأبانهم عنكم بالذلة والحرمان » وهدم كنائسم 
ومعالم أديانيم . . . وانقادت الذمة إليكم طوعا وكرها » فدخلوا فى دين الله 
أفواجآً »> وبنى الجوامع وشيدها وعمر المساجد وزخرفها » وأقام الحج 
والجهاد > وعمر بيت الله الحرم »› وأقام دعام الإسلام » وفتح بيوت أمواله» 
وأنفق نى سبيله » وخفر الحاج بعسا كره »> وحفر الآبار » وآمن السبيل 
والأقطار › وعمر السقايات » وأخحرج على الكافة الصدقات » وسر العورات › 
وترك الظلمات › ورفع عن خاصتکم وعامتكي الرسوم والواجبات » وقسم 
الأرض علی‌الکافة شرا شرا » وفتح لک أبواب دعوته › یدک ما حصه الله 
من حكمته » ليحك على طاعته وطاعة رسوله وأوليائه علہم السلام » فشينم 
لعل والحكة » وكفر تم الفضل والنعمة » وآثرتم الدنيا ها أثروها قبلکم 
بنو إسرائيل ى قصة موسى عايه السلام » فلم بجركى ولى الله عليه السام > 
وغلق باب دعوته وأظهر لکم الحكجة » وفتح لکم کار فر ر ج 
حوت من حيع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب بى الحلال والحرام والقضايا 
والأحكام . . . وأمدكم بالأوراق والدواة والحر والأقلام » لتدركوا بذلك 
ما عضول به وتستبصرول ...) . 

م يقول حمزة بعد أن يستعرض أعال الحا كم على هذا النحو إنهم أى 
الناس » لم يزدادوا إلاضلالا وإعاً وتمادوا ى غم وفجورهم » وينعى على 
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الناس هذه النازلة الألمة » ويحذرهم من عواقما . ثم يقول مشبراً إلى اختفاء 
الحاکى : « فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المومنين سلام الله عليه » من 
عظم سراف الكافة أجمعين » ولذلك حرج من أوساطك » قال الله ذوالجلال 
والإكرام : «وما كان الله ليعذهم وأنت فيم » ›» وعلامة سخط ولى الله 
تعالى تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . من دلائل غضب الإمام » غلق 
باب دعوته ورفع مجالس حکته > ونقل جميع دواوين أو لياه وعبیده من 
قصره › ومنعه عن الكافة سلامه › وقد کان حرج الم من حضرته › 
ومنعهم من الجلوس على مصاطب سقائت حرمه » وامتناعه عن الصلاة ہم 
ى الأعياد وى شر رمضان » ومنعه الموذنن أن يسلموا عليه وقت الأذان 
ولا يذكرونه > ومتعه جيم الاس أن يقولوا مولانا ولا بقبلوا له الراب » 
وإنهاوه جيعهم من التر جل عن ظهور الدواب » م لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه »> وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره › وأشياء كثرة خحفيت 
عن العام > وهم عن جميع ذلك فى عمرة ساهون . . . » ومن تم « فقد ترك 
ولى الله أمبر المومنن سلام الله عليه الحلق أحعين سدى » مخوضون ويلعبون 
ف التيه والعمى › الذى آثروه على المهدى » . 


ويحتتم الداعى رسالته الخريبة » بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستغفار › 
وأن يتجه الموؤمنون أبصارهم إلى الطريتق التى سلكها أمر الموٌمنن « وقت 
أن استتر تر » وأن مجتمعوا فہا بأنفسہم وأولادهم » وأن طهر وا قلو بهم ( 
وخلصوا نيا“ ر ن واه رر له ات و رة را 
يرحمهم بعودة وليه إلهم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منك لامر 
المومنىن آثراً ولا تکشفوا له خراً »> ولاتبرحوا ف طریق بتوسل E‏ 
فإذا أطلت علیک ا الله آمامکم باختیاره راضاً 
حاضرآ ف أوساطکی » فواظبوا على هذا لیل نہار قبل أن تع اللاقة وباق 
باب الرحمة » وتحل بأهل الحلاف والعناد النقمة › وقد أعذر من أنذر. . الخ». 


ويؤرخ الداعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربعاثة › وينعت 
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نفسه فما بمولى دولة أمير الموأمنن » ويذيلها بالحث على نسخها وقراءتها 
والعمل با فما . ) 

وهذا السجل يعتر وثيقة مدهشة » ور عا كان بروحه وأسلوبه أقوى 
رسائل الدعاة وأمها » وما يلفت النظر بنوع حاص ما يطبعه من حرارة 
وأسى ؛ وإذا کنا لا نستطيع أن نومن بأن الداعى يصدر فيه عن إعمان حقيتى » 
فإنه ينم على الأقل عن براعة الداعى » فى عرض ما يريد أن يعتبر ه الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا « السجل » يعتبر وثيقة تارحية 
هامة » ما يقدمه إلينا عن أعال الجا کی وتصرفاته الحتلفة › فی بادئ عهده 
مم ی خانمته . 

على أنه ما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الإسلامية والنصرانية > 
المعاصرة والمتأحرة » لا تشر أبة إشارة إلى هذا « السجل » › الذى يقول لنا 
الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية فى إذاعة 
السجل بمساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إلہا »> ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فل يفلحوا » وقد اشتدت علہم وطأة المطاردة عقب مصرع الماک 
كا رأينا » فلاذوا بالاختفاء والاستتار » وأصدر الظاهر ولد الحا کے سجلہ 
الشر بالتبرؤ من تلك المزاع الحارقة حسما نذ كر بعد. 

Sa E ah 
وای بحاول فہا ان يعلل هذا الاختفاء وان يشر ح بواعثه › وأن رطمئن‎ 
الموأمنن على رجعة سيده ومولاه » توجد بن رسائل الدعاة وثيقة عنوانما‎ 
الغيبة » تمس نفس الموضوع من ناحية أخحرى » وقد كتبت بعد اختفاء‎ ١ 
الجا کی بثلاثة شر عن لسان قا الزمان ( ی الحا کے بأمر الله ) بقلم داع‎ 
مجهول . والظاهر أن كاتا هو المقتى أحد أكابر الدعاة وأحد رالحدود‎ 
الحمسة » حسما نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة » وف‎ 
يذ کرهم قائم الزمان بالعهد الذى قطعوه » ومحذرهم من الدجال الذى يزعم‎ 
أن الألوهية انتقلت إليه » والذى عاند الموحدين وحاصره »› ويقول إن‎ 


)١(‏ ورد هذا السجل فى مجموصة خطية قدمة تحفظ فى دار الكتب برقم ۴۷ عقائد النحل 
وقد شر ناه كاملا فى اية الكتاب فى قسم الوثائق ّ 
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« معشر الموحدين › إذا كنم تتحققو ل أن مولاکی لا محلو الدار منه 
وقد عدمته بصا رکم . .. وإذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذا إذا 
كانت للمادة واصلة إلى النفوس الصحيحة » فينظروا صورة الناسوت نظرا 
ععيحاً » وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والأنس وشرائحهم› 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 
٠‏ «واعلموا معاشر الموحدين لولاا الحا کے المعبود » سبحانه وتزه عن 
N APE‏ ا ا بعضکم 
E‏ 

م يشر إلى أن كثرآً من الموحدين › ر کانوا أقروا به وهو 
الاعراف بألوهيته » وبحذرهي من ساوك هذا الطريق ؛ ويشر إلى « الدجال » 
وقول إنه قتل الكشرين بسبب عبادة وإن المولى غى عن 
عباد ہم › وإغا هی آعاهم ترد عم . م قول : , ألم تعلموا أن 
برا کم من حیث لا ترونه . . معشر الإخحوان أحسنوا ظنکم مولا کې › 
یکشف لک عن ابصارکے ما قد غطاھا من سوء ظنگ » . 

ویلوح لا أن هذا ر الدجال » المشار إلبه بى هذه الرسالة إعا هو 
عبد الرحم بن إلياس ولى العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد نى مطاردة 
TS‏ وفتك بكشر من أتباعهم وأنصارهم 
وهو ما تشر إليه الرسالة . 

تلك هى النظريات والشروح الغريبة التى لمأ الما الدعاة السريون لتفسير 
اخحتفاء الحاكر وغيبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الحاكم على هذا النحو الفجاى » 
کان ضربة شديدة للدعاة › فقد کان المحاکے ملاذھ وحامہم »> وکان 
شخصه حور دعو تېم وعماد مزا مهم ؛ فاما اخحتی الحا کے ابارت الدعوة 
فى مصر بسرعة » وتفرق الدعاة فى تلف الأنحاء اتقاء المطاردة . ولكن 
الدعاة آلفوا ى هذا الظرف ذاته مستتى جديداً لدعوتهم › فقد اختى المحاکم 

» وردت هذه الرسالة فى الجموعة الخفوظة بدار الكتب برق 4ه عقائد النحل‎ )١( 
. عقائد النحل مع شرح ها‎ ٠١ والجموعة الحفوظة برقم‎ 
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ولكن الى رجعة » وليس على المومنين أن يعرفوا أن اختنى » و لکن علہم 
بالصلاة والاستخفار حت يرضی عنم > ويعود إلہم عندما محل الساعة ؛ 
ذلك لانه اختنى غضباً علمم لا أمعنوا فيه من الآثام واللحطايا » ولن يظهر 
إلا عندما تصفو قلوب المومنين وتصفو نياتهم ؛ وى هذا الاختفاء ذاته > 
دلیل ساطع على آلوهيته وخارق قدرته » وهو ف السماء أو ى الأرض روح 
بلا جسم » یشرف على عباده « ونه لیراهی من حیث لا یرونه » . 

هذا وقد مضى ال اليوم على مصرع الحاكم تسعائة ونمانية وثلاثون 
عاما » ولا یزال الموحدون يومنون برجعته ويرقبونها ؛ ولم يقل لنا الدعاة 
أنى ومتى تكون هذه الرجعة من عام الأبدية » وكل ماهنالك أن حمزة بقول 
للمومنين ف رسالته الشهبرة › « إنه متى أطلت علمهم ر حة الله > حرج ولى الله 
إمامهم باختياره » راضياً عنم حاضراً نى أوساطهم . . » . ويكرر الدعاة 
هذه الإشارة الغامضة الى مثول الحا كم ورجعته فى رسائلهم > ولا سيا رسالة 
الغيبة التی اشر نا إلہا » فيقولون : « إن مولاکم لا نحلو منه الدار وقد عدمته 
آبصارکی » « إن مولا کم یراکم من حیث لاترونه » « أحسنوا ظنکم بعولاکی » 
یکشف لک عن أبصارکی ما قد غطاھا من سوء ظنکے » وأمثانما من الإشارات 
والعبارات الرمزية الغامضة . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت 
الساعة > يقوم جند الموحدين من ناحية الصن > ويقصدون الى مكة فى 
کتائب جرارة » وف غداة وصوهم يبدو فم الحا کم على الركن المانى من 
اک و ر د ا ها 6 ل جن ول فن 
الكلب والحزير » وما عندهم رمز الناطق والأساس ؛ م يدفع حزة السيف 
الى محمد ر الكلمة » وهو أحد الحدود الحمسة » وعندئذ هدم الموحدون 
الكعبة > ويسحقون المسلمىن والنصارى ف جميع آنحاء الأرض » وعملكون 
العام الى الأبد » ويبسطون سلطانهم على ساثر الأمم ؛ ويفترق الناس عندثذ 
الى أربع فرق : الأولى الموحدون وه « العقال » أو « العقلاء » » والثانية 
أهل الظاهر وهم المسلمون والہود »› والثالثة أهل الباطن وهم النصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهم « الجهال » أو «الجهلاء » ؛ ويعمد حمزة 
الى أتباع كل طائفة غير الموحدين » فيدمغهم نى الجببن أو اليد بما يعزهم من 
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غیره » ویفرض علېم الحزية وغبرها من فروض الذلة والطاعة › وأما 
أصحابه فالعقلاء منهم يصبحون أرباب الساطة والمال والحاه فى سائر أنحاء 
الار 0 , 

والظاهر أن هذه المزاع الأخبرة ى سحت أبناء الأديان الأخرى › 
مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسماة « الاية والبلاغة فى التوحيد » 
إذ يقول : « وعن قريب يظهر مولانا جل ذکره سیفه بیدی » ویہلك 
المارقىن ويشر المرتدين ويجعلهم فضيحة وشهرة لعيون العالمين ؛ والذى يبق 
من فضلة السيف توٌحذ منهم الجزية وهم صاغرون › ويلبسوا الغيار وهم 
کارهون ٩)‏ . 

تللك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم ى غيبة الحاكى وق رجعته ٠‏ 
وهى نظرية فى منتى الإغراق وا حرأة » بيد أنه لا ريب ف سخفها › وقد 
ألنى الدعاة بعد انيار دعوتهم فى مصر »> ملاذا فم فى الشأم ء > فوجهوا الا 
نظارهم » وحاولوا بشروحهم ومزاعهم ابلديدة » أن بستبقوا ولاء شيعت 
وأنصار هنالك › ومازالت ية بقية منش شیعتهم‌الى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد ن الدعاة م يکو نوا مبتدعن ا الحديدة ؛ فقدرتبوا 
فكرة اختفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هى فكرة بعض غلاة 
الشيعة فى المهدى المنتظر . ومنذ عصر على بن أبى طالب تتبواً هذه الأسطورة 
مکانہا pO RE‏ 
غائب عن أعين الناس مستقر ى السحاب » صوته الرعد » والرق سوطه ؛ 
ومنهم من يقول مثل هذا القول فى ابنه محمد بن الحنفية › وأنه مستقر فى 
جبل رضوی من اعمال الحجاز SS‏ 6 
إن هذا الإمام المنتظر › هو محمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا من 
ولد على E Oh Ry ARE yi Db‏ 


(۱) حصنا هذه الر وح الأخبر ة عن كتاب عحطوط عن طوائف لبنان م يعرف مؤلفهە › 
وهو ممحفوظ بدار الكتب رقم ٠١‏ م . 
(۲( توجد هذه الرسالة ى مجموعة دار الكتب ( رقم ٠١۴۳‏ عقائد النحل ) » وسنعود أ 


ستعراض محتويا ما بعد . 
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الى آحر الزمان › م خر ج فيملاً الأرض عدلا كما ملئت جورا . 

فالقول باختفاء الحا كم مستمد من هذه الأسطورة القديعة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض > مبعث الحفاء داتعا ؛ وکان هذا الحفاء ذاته مبعث الحشوع 
والروع نى المجتمعات الساذجة المومنة > وكان مبعثا لأ كير من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعثا لدعوى الألوهية ذاتها . أليس منتهى اللحفاء والروع 
آن يغیض الحا کم على هذا وال حيث لا يع أحد ؟ وقد کک 
آن يستخلوا هذا انحفاء فى تأييد دعوتہم » وأن يبثوا بين المومنين جوا من 
اأرهبة وانلحشوع ( لذ كر ى ذلك الذى اختى ليعود حن حن الساعة 
« والذی یری ولا یری » . 

على أن هناك نقطة غامضة ى موقف الدعاة إزاء هذا الاختفاء › إذا 
سلمنا بأن الحاكم اختنى ولم يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى يحتمل أن يكون قد 
اداه الدعاة فى هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما ى هذا الإختفاء ؟ وهل 
دبروه أو اشترکوا فی تدبره ؟ آلیس من الحتمل أن و 
أقنعوا الحا كى بأن بحتفى تقوية للدعوة » وتمكينا لازعم بألوهيته لدى الأو لياء 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا › اليس من الحتمل أن يكون الدعاة 
قد فکروا نی اغتیال الحا کے خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا موٌامرة لاغتياله 
أو اشترکوا ئی تدبر ھا › واستطاعوا ان حکوا تدبر جر مہم › لکی یستغلوا 
بعد ذللك فكرة الإختفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسئلة قد حطر على 
الذهن فى مثل هذا الموطن » خحصوصا وقد كان حمزة وصحبه أهلا لكل 
اجتراء » ولا تبعد فكرة الجر عة عن أولئك الذين اجترأوا على زع الألوهية 
البشرية » وسفكوا فى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل حيط بها 
الظلام المطبق »› ولا يقدم التاريخ إلينا عنا أية لحة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها بأكر من فروض عارضة » وستبتى أبد الدهر على التاريخ 
لغزاً مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلت هذه الفروض المغرقة سبيلها الى دوائر البحث 


)۱( أبن خلدون » المعدمة ص ٠١١١‏ . 
(۱١(‏ 
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الحدیث فنرى الستشرق ميلو مغل بعل بتظرية اختاء اكم وبمل علب 
عا بای ` : « ما إن أخته قد دبرت قتله للجوفها من تنةيذ وعيده ها بالقتل › 
فهو حديث خرافة › والواقع أن مصبره لم يعرف قط » وعندى أنه طبقاً 
لکل ما نعرفه من حیاته › قد رای استحالة تحقیق میادئه ی مصر » فاعىزل 
الحياة واختنى فى مكان ما » ليقض حياته بعيداً عن الأنظار ›» لكى يعتقد 
a‏ الز مان ) وآنه سيعود 
من رمسه آخر الزمان نی د شخص الإمام أو المهدى ؛ وهذا مالا يزال ماثلا 
ال الیم فی عقائد الدروز ٨۲‏ . 

أما نحن فا زلنا نرجح نظرية المامرة والجرعة . وسواء أكانت الموامرة 
من تدببر ست الملك » أم من تدبر ابن دواس » أم كانت من تدبير الدعاة 
أنفسهم » وسواء أكان الذى ارتكب الجر عة هم عبيد ابن دواس » أم البدو 
الذين اعتر ضوا الحا كي ليلة اختفائه ٠‏ أم آخحرون لم یعرفوا ؛ وسواء آکانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى الى أملت بتدبعر الموًامرة وار تكاب 
الجربمة » فإن ما لدينا من الروايات والقرائن › على أن الحاکے قد زھق 
ضحية الجريمة » يرجح ى نظرنا كل فرض آخر مما استعرضنا . 

وليس من المستحیل آیضا › أن یکون ال حاکم قد اختنى من تلقاء نفسه ء 
أو بتحريض الدعاة » لبواعث أومشاريع خيالية أو جنونية قامت فى نفسه ؛ 
E E E‏ 
موضعا من التاریخ . | 

هذا والظاهر أن فكرة اختفاء الحاكى بأمر الله » لبشت مدى حن تردد 
بن آونة وأخرى حتى أوائل عهد المستنصر بال » أعنى بعد وقوع الحادث 
نحو ربع قرن . وقد أشرنا فا تقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذى تسمى 
بی العرب » وزع حینا أنه ا اکم م توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك 
قصة أخحرى من هذا انوع كادت أن نحدث فتنة حقيقية ؛ فنى رجب سنة 
٤‏ ه ( ٠٠٤١‏ م ) نى أوائل عهد المستنصر › ظهر بمدينة مصر شخص 


Von Müller : Ibid ; B. I. p. 633 (1) 
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یدعی « سکن » کان یشبه الحا کے فی بعض ملاحه › وادعی آنه الحاکے » 
ونه بعث بعد موته وعاد من غيبته ؛ وقد كان سكين من عصبة الدعاة 
السريين منذ أيام حمزة » وقد ورد ذكره ى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة أرادوا بدفعه الى هذه المغامرة » أن جاولوا إثارة الفتنة الى مدت › 
ون يطبقوا نبوء اتم وما بشروا به ی رسائلهم من رجعة الحا كى بصورة 
عملية ؛ فالتف حوله فل الملاحدة من شيعة الدعاة › الذين يعتقدون أو 
بتظاهر ون بالاعتقاد ى هذه اللحرافة ؛ وى ظهر ذات يوم سارسکن وأصحابه 
الى القاهرة » وقصدوا الى القصر الكبر > ولا حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحا کم > قد عاد من غيبته › فارتاع الحند مدى لحظة › م 
ارتابوا ى الدعى فقبضوا عليه » وحلوا على صحبه › واشتبك الفربقان 
فى معركة حامية ضجت ها أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبر 
وأسر الباقون » وصلب سكن وأسحابه وقتلوا بالنبال شر قتلة7) ٠,‏ 
وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك شيئاً عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتيم بعصر » ولا جد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيبة الحا کے أو رجعته › إلا ف الشأم حيث استقرت الدعوة ف بعض أغائه » 
ورسخت حى یومنا. ) 


(۱) ابن الأثیر ج ٩‏ ص ۱۷۷ » وأبو الفدا ج ۲ ص ٠١١‏ . 


التص لال 
عصر المفاء 


عصر الحفاء ف مصر الإسلامية . الشبه بينه وبين عصر الحفاء الأورف . 
مأ عيط بالدو لة الفاطمية من الغموض واا اتشاح المحلفاء الفاطميين ذا 
اللون الحى . ما يقول المعز فى كتابه الى القرمطى . شغف الللفاء الفاطميين 
بأمور الغيب والتنجم . بعض روايات فى ذلك . خفاء الرسوم الفاطمية ومجالس 
الحكة . عصر الماك ذروة المحفاء . الشغف بالجهول والحارق . ما تقوله 
الأسطورة عن المحاكم . إبطال التنجم . عيون الحاكم وجواسيسه . اختفاء الحاكم 
عامل ى إذكاء الحفاء . عصر الحفاء الإسلاى وعصر الحفاء الأورى . تماثل 

المزاعم والدعوات . الفارق بين العصرين . 


کان عصر الحا کی بأمر الله ذروة الحفاء ى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية عيط بها اللحفاء 
من كل ناحية » وثشر من حوطا الدهشة والروع » فى كل تصرفانما العامة 
والحاصة » ويلازمها الحفاء لا ى هذه الحاة الدنيا وحدها » ولكن ف الحاة 
الأخرى أيضاً » حيث تغادر هذا العام ى ظروف كالأساطر ؛ وذهن هام 
مضطرم › کا أنه بط نى تصرفاته أحيانا إلى ضروب مشرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ › فإنه ير تفع أيضاً إلى ضروب من الحكة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من خفائها > على 
امحتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره > وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 

ولقد كان النصف الأخحر من القرن العاشر الميلادى ( النصف الأخر 
من القرن الرابع المجرى) عصر الحفاء فى مصر الإسلامية > کا کان القرن 
الثامن ET‏ فى أوربا ؛ وكا امتاز عصر الحفاء الحديث بالتعلق 
با جهو ل والحارق › والتطلع إلى مدارك الغيب »› وذیوع الدعوات الإلادية » 
وقيام الجمعيات السرية المحتلفة » فكذلك متاز عصر الحفاء فى مصرالإسلامية › 
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بنزعة إلى استكشاف الغيب » وإحياء عصر الحوارق »› وقيام الفرق الدينية 
السرية » وبث الدعوات الإلحادية المخرقة . ويرجع هذا التشابه بين العصرين 
إلى ظاهرة تار ية معروفة » هى أن عصور الحفاء ى جميع مراحل التاريخ › 
تلت حيعاً على اختلاف الظروف والأحوال نى نقطة واحدة › هى التعلق 
بالحخارق والجهول ٠‏ وهى قبلة يتجه إلا الذهن البشرى فى جيع العصور 
والحتمعات . 

قامت الدولة الفاطمية بالمغرب نى ظروف غامضة › وكانت إمامتها رة 
دعوة سرية يغخمرها الحفاء والريب ؛ وكان أول خلفامما عبيد الله المهدى › 
شخصية غامضة لم يستطع التار ع أن يقف على حقيقتما أو يتقصى نسبتها › 
وقدم الفاطميون إلى مصر حيط مهم وبأصلهم ونسيتهم و س او 
والريب » وقد كان هذا الحفاء الذى يغمر هذه الدولة القوية »> من اسباب 
قوتها » واتسامها ى نظر الكافة بعيسم المتمدرة اللحارقة . 

وبدت الحلافة الفاطمية منذ قيامها عصر بى سنة ۳٣۲‏ ه بهذا امظهر 
الخاص » وهبت على الجتمع المصرى ى أواخر القرن الرابع الهجرى »› دخ 
من هذا الحفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوها أبنا حلت ؛ وكان الحلفاء 
الفاطميون بحرصون على الاتشاح ذه الحجب القانمة > الى لا تنفذ إلا 
أبصار الكافة » ولا تكشف عا وراءها من المقاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
بال حفاء يتخذ نى أوائل الدولة الفاطمية صورة ر سمية »> فنجد الحلفاء الفاطميين 
يدعون معرفة الغيب » ويظهرون بعظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
البشر(“ . و الكتاب الذى وجهه المعز لدين الله إلى زع القرامطة » وهو 
الكتاب الذى أشرنا إليه فما تقدم » ما يفصح عن هذه الدعوى بصراحة »› 
ففيه بقول المعز مشبراً إلى أدلة إمامتهم : « وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات 
بن أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا »> هدايات وآيات وشہادات » وسعادات 
ا » إلمبات آز لیات »› کاینات منشآت › مبديات معيدات » فا من ناطق 
نطق » ولا نى بعث » ولاوصى ظهر » إلا وقد أشار إلينا » و لوح بنا »> ودل 
علینا نی کتابه وخطابه »› ومنار علامه » ومرموز کلامه › فما هو موجود 


. ۲۰ ابن خلکان ج ۲ ص‎ )١( 
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غر معدوم » وظاهر وباطن » یعلمه من مع الندا » وشاهد ورأی من اللا 
لأعلى ٠‏ م يقول : « وليعم من الاس من كان له قلب أو ألتى السمع وهو 
شيد » آنا كلمات الله الأز ليات » وأسماوه التامات » وأنواره الشعشعانيات : 
وأعلامه النبرات » ومصابيحه البييات » وبدايعه المنشات ٠‏ وآياته الباهرات › 
وأقداره النافذات » لا خرج منا أمر » ولا بخلو منا عصر ١)‏ . 

وکان هذا التطلع إلى مدارك الغيب » يبدو فى شغف الحلفاء الفاطمين 
بالغلك والتنجم > وكان المعز وولده العزيز يشغف كلاهما برصد النجوم 
واستقراء ما وراءها من الأحداث . ويروى أن المعز وقف أثناء مباحثه ف 
اتقراء التجوم والطواله على « قطع » فى طالعه › بقتضى اختفاءه عن وجه 
الأرض حولا كاملا > وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم » فاستخلف ولده 
العزيز على العرش » مم اختنى تحت الأرض فى سرداب صنعه لذاك » واستمر 
فى اختفائه سنة كاملة ؛ وكان المغاربة » وهم أولياء الدولة الفاطمية › إذا 
رأوا اما سائرً » ترجل الفارس منهم إلى الأرض » وأوماً بالسلام يشر 
إلى أن المعز فيه ّ م حرج المعز بعد اخحتفائه » وقد أحاط په سياج من الرهبة 
واللىشوع ٩‏ , 

وما يروى أيضاً فى دعوى الحلفاء الفاطميين نى المقدرة على استكشاف 
الغيب » أن العزيز بالله صعد المئر ذات يوم فرأى رقعة كتب فما ٠:‏ 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقه ‏ 
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

ويروى لنا المقريزى ف شعن اللحلفاء الفاطميين او ت واا 
السحرية » أنه اطلع على كتاب عتيق عنوانه « وصية الإمام العزيز بالله لولده 
الحا ك بأمر الله » يتناول فيه مولفه ذكر الطلسات الحتلفة » الى رصدت 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 


)١(‏ اتعاظ النفاء ( طبعة القاهرة ) ص ۲٠٤‏ و ۲٠۷‏ . وقد آثبتنا نص هذا الكتاب 
کله ی قسم الوثائق لأهبیته . 

(۲) مرآة الزمان ( الخطوط ) فى الحزء المشار إليه ؛ ونقله النجوم الزاهرة ج + ص ۷٠١‏ 
و ۷۱ ۰ وابن الأثر ج ۸ ص ۲۲۰ . 
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وسح المنافقعن » وينتل إليا المقريزى أيضاً قصة طلسم > وجد يام الظاهر 
برس نى بناء بعض أبواب القصر الفاطمى القدم » وهو عبارة عن صنم 
نحاسى صخر » بجلس على كرسى أقم فوق قاعدة هرمية » وبيده صحيفة ا 
. كتابة باللغة القبطية القدعة » فلا ترجمت وجد أنها طلسم صنع لاظاهر بن 
الحا کم » وبه رق وعزام ودعوات إلى الله » بحراسة مصر وثغورها وصرف 
کید الأعداء عنہا . 

بل کان الحفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمة ووسائلها وخحططها ؛ وقد 
رأينا كيف عنيت اللحلافة الفاطمية هنذ استقرارها بمصر › بتنظم دعوتما 
لمذهبية السرية وبا » وكيف كانت هذه الدعوة تلق نى مجالس الحكة › 
أحياناً بالقصر وأحياناً بال جامع الأزهر › وكيف كان يشرف على إلقائما قاضى 
القضاة نفسه › ثم داعى الدعاة الذى يليه ى المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
ف عهد الحا کم بأمر الله سجلات عديدة ٠‏ بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضاة » وتكليفه قراءة ما يقرأ من مجالس الدعوة وكشا بالقصر ؛ وأحيااً 
. و غ ن الل وا الدغرة عل لانن > وق اة ا ا عل 
من دخل الدعوة » . وف سنة ٠٠٠‏ ه » صدر سجل بقطع مجالس الحكمة الى 
كانت تقرأً على الأولياء فى يو اللحميس والجمعة ؛ م صدر نى العام التالى 
سجل بإعادتها . وكا كانت مالس الحكة تتردد أحياناً بن التقرير 
والإلغاء > فكذلك كان شأن النجوى أو الإتاوة الإختيارية الى كان يدفعها 
الأولياء والداخلون نى الدعوة » فققد كانت تتقرر أحياناً وتلغى أنحرى . 
وإذ كانت الحككة فى تللك العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة › فإن مجالس 
الحكة كانت حسما نبن بعد » مزيجاً من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الإلحادية » وكانت لدقتها وخطورتها » تحاط بسياج من التحفظ والتكتم › 
لا ينفذ إليه سوى اللحاصة من ذوى الأذهان الحرة . م كان قيام دار الحكة 
ئی عهد الحا كى بأمر الله » فغدت مثوى الدعوة السرية الفاطمية › واحتشد 
فا الدعاة والنقباء السريون من كل ضرب »› وظهر فى أواخر العهد مزه 
وشيعته يبشرون بدعوتهم المغرقة ›» وعمر الجتمع المصرى سيل من هذه 


a 


. ۲٣۵ و‎ ۲۹٤ الحطط ج ۲ ص‎ )١( 
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الدعوات الإللادية الحفية ؛ وشخصية الحا کم من وراء ذلك کله › تزداد 
تعقيداً وخفاء › وتبثٹ تبث من حوها الدهشة والروع . 

وا نهر ى بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وم تزدهر الدعوة إلى الحفاء والشغف ره > والتطلع إلى الجهول والحارق › 
قدر ازدهارها ى هذه الفرة › الى ذاعت فما الدعوات السرية ذيوعاً 
غريباً » ونفذت إلى الطبقات الدنيا من الجتمع » بعد أن شملت الطبقات العليا . 
وكان الحاكى نفسه إمام هذه الحركة يغذما بتصرفاته وقدوته وغريب 
أطواره ؛ وكان هذا الذهن الام المضطر م كأسلافه » أشد ما يكون شغغا 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشاً الحاكى بفلاة المقطم مازلا 
خاصاً لو به » ومرصداً یر صد منه النجوم ؛ وقد رأینا کیف کان الحا کم 
یکر الحروج ليلا إلى رى ا > وإلى فضاء البرية » ويستطلع النجوم 
وم فی استقرائها » وکیف أنه حسما تقول الرواية حرج إلى الجبل ليلة 
اختفائه » یدفعه الوقوف على أمر ی طالعه ٤‏ ناته به الكواكب . وللرواية 
فى ذلك طائفة من الأساطر » منہا أنه کان مخدم زحل وطالعه المريخ › 
ويسفك الدماء تقرباً إليه »> وأن الشيطان كان يتشبه له فى صورة هذا 
الكوكب » ونخاطبه نى أموركشر ة » وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الأسود»› 
وأطلق شعره حى تدلى على كتفيه » وجنح إلى التقشف والزهد ؛ وى 
هذه لساطبر الى ترجع إلى عصر الماک ذاته › ما يفصح ا کان يغمر هذه 
الشخصية المدهشة » من ألوان اللحفاء المشر المروع معاً . 

والظاهر أيضاً أن ا يعمل على إذكاء هذا الحفاء الحيط بشخصه 
بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والخرين » 
يطوفون بالأسواق والدور والمجالس بالليل والنهار » ويرفعون إليه أخبار 
الناس » وما بقع فى جنبات مصر وبين الأسر » من خنى الحوادث والأسرار » 
وكان يستعين نى ذلك بالنساء ولاسما العجائز › فكان وقوفه على هذه الأنباء 
الفية » ما يشر الدهشة وحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته0) . 


. ۱۷۷ الخطوط الكنسى المشار إليه › والنجوم الزاهرة ( عن مرآة الزمان ) ص‎ )١( 
۰ . ٠٠۹ امحطوط الکنسی › والمکین ابن العمید ص‎ )۲( 
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وکان الحا کے رڈ يشجع الفلكيين والمنجمين ويغدق علم عطاءه ؛ ولكن 
اظاهر آن ريح الغاء رانطلم إلى مدارك الغبب › وصلت فى سنة ٤١٤‏ ه» 
إلى حد من الإغراق الذى بنذر بالفوضی » وخشى الحا كى من عواقب هذا 
الشف بالتنجم > وسيطرة المنجمين على عقول الكافة »> فأصدر سجلا 
چ صناعة التنجى والكلام فما › > وأن يتن المنجمون من المملكة › وقد 
رأينا كيف استغاث المنجمون قاض القضاة » فعقد م من هذه 
الصناعة المريبة » وأعفوا من قرار الى . 

م كان اختغاء الحاكم ى تلك الظروف ٠‏ الى تشبه الأساطر فى غموضما 
وخفائا » وانعدام کل آثر يدل على مصبره او یلق ضوع حامیا عل 
ظروف اختفائه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جدیداً ئی إذکاء شغف 
الحفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب › وإذكاء الدعوات السرية المغرقة » الى 
انخذت من هذا الاختفاء مستتى جديداً لز اعمها وأسأطرها . 

كان اختفاء الحا كى ناية النباية » وذروة الذروة » فى هذا الحفاء المخلق 
الذى لبث يغمر حياته » ويطبع كل عصره » ويشر فى هذا الأفق المزعج 
ظلات فوق ظلات . 

وبعد فإنا جد اثلا عجيباً بن خواص هذه الفرة المدهشة » من تاريخ 
مصر الإسلامية » وبين حواص عصر الحفاء الحديث » الذى علا صعف القرن 
الثامن عشر » بأعجب الروايات والسر » فقد احتشد فى هذا القرن طائفة كير ة 
من الدعاة السرين الذين يتشحون بأثواب الحفاء امغلق › مثل يعقوب فرنك 
أو ( البارون فون أوفنباخ ) ويوسف بلسامو ( أوكاليو سترو ) والكونت 
سان جرمان » والدكتور فوك »› وغرح ن أقطاب الدعاة والمشعوذين 
السرين ؛ وقامت حعيات سرية عديدة نى ألانيا وفرنسا » وذاعت محافل البناء 
الحر ( الماسونية ) فى حيع أنحاء أوربا ؛ وهبت على الجتمعات الأوربية ريح 
شاملة من اللحفاء » ونفذت إلى كشر من نواحى الحياة العامة واللحاصة معا › 
ا ا E‏ 
السياسية والاجتاعية . ۰ 


— 0 


ومع أن أو لثلك الدعاة السريين الذين ظهروا فى أوربا ى هذا العصر › 
م يذهبوا إلى حد الدعوة إل النبوة أو الألوهية كما وقع فى عصر الحفاء 
الإسلاى » فإنهم حيعاً سلكوا نفس المنبج »>الذى على به الحفاء فق كل عصر› 
فتحدثو | ا > وعن المجهول والحارق › وعن سر الحياة 
والموت › وعن الحلود ی هذه الدنیا ؛ وکان بعضېم مثل کالیوسرو يزعم 
النفاذ إلى أ سرار الخيب › ويعقد لذلاك جلسات خاصة يقوم فما ببعض الرسوم 
E E e EES‏ ؛ وکان هذا 
الداعية a‏ أنه عاش قرونا » وأنه عاصر كليوباتره ملكة مصر › 
ويوليوس قيصر » وأنه عرف المسيح وکان من أصدقاثه » وعرف معظم 
ملوك أوربا ف عن امور و عر داهن لرا ار ؛ وکانت هذه 
الماعم على غرابتها وطابعها اللحرافى تلتی لدى الكافة ذيوعاً كبر » فتذ كى 
خياهم » وتشر فم الدهشة والروع . 

وإذا تأملنا نظم الجمعيات السرية الى قامت نى هذا العصر › ألفينا بنا 

وبين نظم الدعوة الميمونية » والدعوة السرية الفاطمية ومراتها » Es‏ 
وای الور ی ااا أو حر ى الغايات والمقاصد الإلحادية » أو حشد 
الدعاء والمومنن . ویرجع ذلك بلا ریب إلى آن کثراً من المحمعيات والفرفق 
السرية الأوربية » كانت تستتى معظم نظمها وأصوها من الفلسفة والدعوات 
الهودية الحتلفة » وأن الدعوات المودية كانت بدورها تستتى من المشرق › 
أو آنا كانت ذات أثر كبر فى توجيه حركات اللحفاء المشرقية . 

بيد أن هناك فارقاً جلياً بن العصرين » فقد كانت دعوة الحفاء فى المشرق 
بغلب فما العنصر الروحى » وكانت ميل إلى حشد الأولياء وتكوين العقائد 
والمبادى* قبل کل شیء ؛ ولکنہا كانت نى الغرب يغلب فما العنصر المادى › 
وكانت أ كر ميلا إلى اجتناء المرات الادية . 


)١(‏ سنتحدث عن الدعوة الميمونية والدعوة السرية الفاطمية بافاضة ف القم الثاف من 
هذا الكتأاب . 


الكتاب الثانى . 


الدعوة السر نة الفاطہمسة 


انل الول 
ماهة الدعوة ومڏذھبت التأوبل 


الإمامة عماد السياسة الفاطمية . حرص المحلافة الفاطمية على ظفرها المعنوى . 

التجاؤها الى سلاح الدعاية المنظمة . الدعوة المذهبية . اتسامها بفقه آل البيت . 

الدعوة السرية . داعى الدعاة . مجالس الدعوة . سجسل بإقامة الداعى وشرح 

مهامه . تصوير الكرمانى لمعى التأويل . ما ورد نى احالس المستنصرية . تفسر 

رمزى للبسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عثر . تأويل للوضوه والصلاة . 

تأويل الآيات القرآنية . التأويل عماد حالس الحكة . اضطرام الدعوة المذهبية 
فى عصر الماك . قيام جامعة دار الحكة . مهمتهما فى بث الاعوة . 


نعرض الان إلى ناحية أخحرى هى أخحطر نواحى عصر الحاكم بأمر الله 
وأخطر نواحی العصر الفاطمیى كله > وقد آٹرنا أن نرکھا جانباً خلال 
الحدث عن الحا کم وعن حوادث عصره »› وآن نعالجها ی قسم خاص ہا . 

تلك هى خواص السياسة الفاطمية الدينية > وأسرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية »> ووسائلها وغاياتما . o.‏ 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية فى ظروف غامضة › 
واتشح الحلفاء الفاطميون بثوب الإمامة الدينية »> وردوا نسبتهم إلى على بن 
ای طالب وفاطمة ابنة النى » ومساق إمامتمم إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسن بن على » ومن تم كانت تسميتهم أيضا بالإسماعيلية . وكانت 
هذه الإمامة ملاذ السيادة الفاطمية وععمادها لدى الكافة > وكان الحلفاء 
لفاطميون بحر صون جد الحرص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لواما 
بمختلف الوسائل » إذ هى شعاره الأسمى » وعماد سلطانهم الروحى » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الحلافة الفاطمية أن نجنى غر بعيد رة 
كفاحها وظفرها » فبسطت ظلها بعد إفريقية على مصر والشام والحرمن ؛ 
وكان هذا الإنضواء تحت لواء الحلافة الفاطمية يتخذ قبل كل شى ء لون الظفر 
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السياسى . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت تحرص على أن نحقق ظفرها المعنوى 
إلى جانب ظفرها المادى » وأن تغزو عقائد الجتمعات التى يدفعها الفتح ‏ 
أو تحملها السياسة على الانضواء تحت لوائما > ومن م كان نشاط اللعلافة 
الفاطمية ق بث دعوتما المذهبية » وف العمل على توطيد دعاتمها » ونعكان 
رها ار إن اا ااي 

n CS a E aE 
شعرت الحلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية ؛ ذلك آنا‎ 
› كما وجدت نى قفار المغرب الساذجة مهدا خصباً لدعو تما‎ ٠ م جد فى مصر‎ 
بل ألفت نى مصر مجتعماً متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان‎ 
علما أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعتاد‎ 
الحلافة الفاطمية فى بث دعوتما على سلاح التشريع قدر اعتادها على الدعاية‎ 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لأنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة‎ 
الكافة ومحقيتى الطاعة الظاهرة › فإن الدعاية المنظمة هى خر الوسائل لغزو‎ 
الأذهان المستنرة وحشدها لتأييد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة السرية‎ 
أنفذ وساثل الفاطميين إلى تبوء الملك » فلما جنوا نمار ظفرهم الأولى » كانت‎ 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى حمايتها وتدعيمها › فکان لے دعاة ی سائر الأقطار‎ 
الإسلامية ؛ وكانت مصر مزل ملكهم وخلافتمم › منبر هذه الدعوة ومركزها‎ 
ومجمعها » تساب منه إلى جنبات الإمبراطورية الفاطمية الشاسعة » وإلى‎ 
` . سائر الأقطار الإسلامية الأخرى‎ 

وليس أدل على ما كانت ترتبه اللحلافة الفاطمية من عظم الأهمية على 
بث دعو تما المذهبية » واحاذها وسيلة نافذة لمىشد المىمنىن والكافة تحت 
لوائا ما ورد ى كاب الع لدي ال الى الل الأعظ زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية الى يشر فما المعز الى عناية الحلافة الفاطمية ببث 
دعوتها ى مختلف الأقطار : « نما من جزيرة نى الأرض ولاإقلم » إلا ولنا 
فيه حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا » ويأخذون تبعتنا » ويڏ كرون 
رجعتنا ›» وینشرون علمنا » وینذرون باسنا » ویبشرون بایامنا » بتصاریف 
لات » واختلاف الألسن ؛ وى كل جزيرة وإقلم » رجال منهم يفقهون » 


TIES 


) وکانت هله الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبغة ر“مية ؛ ومذ قامت 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة » نراها تنتظ فى القصر الفاطمى > وتتخذ صورة 
الدعوة الى قراءة علوم آل البيت ( علوم الشيعة ) والتفقه فما ؛ وكان يقوم 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز والعزيز بنو النعان › وهم أسرة مغربية 
نابة تولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلتقى أحيانا فى القصر › 
وأحيانا فى الجامع الأزهر » وأحيانا كان يشترك فى إلقائما بعض عظاء الدولة 
مثل الوزير ابن كلس » وزير المعز مم ولده العزيز › فقد كان يتولى قراءة 
علوم آل البيت وشرحها للكافة بنفسه › وله فى الفقه الشيعى رسالة مشہورة 
تعرف بالرسالة الوزيرية؟ . وينوه المسبحى » مورخ الدولة الفاطمية › 
بإقبال الكافة على الاستاع هذه الدروس المذهبية › فيقول لنا إنه فى ربیع 
البيت على الرس المعتاد > فات فى الزحام أحد عشر رجلا فكفنبم 
العزيز بالله“ . بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً ونمهيداً 
لدعاية أخرى كانت حاط بنوع من التحفظ والتكتم » ويشرف على تنظيمها 
الدعاة . وكان هذا المنصب اللحطر من أغرب اللحطط الدينية التى أنشأتها 
الدولة الفاطمية » كها كان داعى الدعاة من أغرب الشخصيات الرمية الى . 
) خلقتها ؛ وكان داعى الدعاة بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويزيا بزيه ويتمتع 
عثل امتیازاته » وینتخب من بين أكابر فقهاء اإشعة المتضلعين فى اللوم 


() نشرنا نص كتاب المعز بأكله تى نهاية الكتاب فى قم الوثائق . 

(۲) سبقت الإشارة الى ابن كلس نى غبر موضع »وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وکان ئی الأصل ہودیاً ٠‏ م آسلے یام کافور > ووزر المعز م العرزْ » وكان عالاً أدياً » 
واشتهر عحايته العلوم والآداب » وهو أول من أدخل التدريس المنظ بالحامع الأزهر فى عهد 
العز بز » وکانت وفاته سنة ١۳۸د‏ (راجع امقر بز یف الط ج ۲ ص ۲۰۷ و ج ۳ ص۹-١۱)‏ . 

() المقریزی عن المسیمی » اللططاج ۲ ص ۲۴۹ . ) 
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الدينية »> وى أسرار الدعوة الفاطمية › ويعاونه فى نشر الدعوة النا عشر 
نقيباً وعدة كبرة من النواب بمثلونه فى سائر النواحى . وكانت هذه الدروس 
اللاصة تلت بعد مراجعة اللايفة وموافقته فى إيوان القصر الكيير » وتعقد 
للنساء مجالس خاصة مركز الداعى بالقصر » وهو المسمى « باحول » وكان من 
أعظم الأبنية وأرحما » فإذا انتهت الفراءة قبل المومنون والمومنات على 
الداعى » فيمسح على روسيم بعلامة الحليفة » ويأخذ العهد على الراغبين ى 
دخحول ال مذهب »ويودى له النجوى من استطاع »وهی رسم‌اختیاری قدره لاثة 
دراهم وثلث جى من المومنين لاإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت عة مجالس 
أخرى تعقد بالقصر أيضاً لبعض الميئات والطبقات الممتازة من أولياء المذهب › 
ورجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واللحاص › ويسودها التحفظ والتكتم › 
ويحظر شو دها على الكافة » وتعرض فما الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تفقهوا فى درسما وعرضها ؛ وكان تلقن هذه الدعوة هو أخطر مهمة يقوم 
ما الدعاة » بل كان فى الواقع هم غاية يراد تحقيقها . وكان للكافة أبضاً 
نصيب من تلك الجالس » فيعقد للرجال مجلس بالقصر › ويعقد للنساء مجلس 
بالجامع الأزهر » ويعقد مجلس للأجانب الراغبين فى تلتى الدعوة ؛ وكانالداعى 
يبشرف على هذه المجالس حيعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
اة تنظم وترتب طبقا لمستو ى الطبقات والأذهان › فلا يتلتى الكافة منا 
سوى مبادئها وأصوها العامة › ويرتفع الدعاة بالحاصة والمستنرين إلى مراتما 
وأسرارها العلا(“ . 

وقد انتهت إلينا وثيقة رمية هامة هى سجل فاطمى بإقامة داعى الدعاة › 
وبيان مهمته واختصاصاته » وما سحب عليه اتباعه لإذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
فيه بعد الديباجة شرحاً لمقاصد الدعوة ما بأفى : ر وإن أمير الميأمنين ما منحه 
الله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من منصب الإمامة والأمة ›» وفوض 
إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير من أعتصم بحبله من الموؤمنين › 
وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المستجيبين ؛ يعلن بإقامة الدعوة 
المادية بين أوليائه > وسبو غ ظلها على أشياعه وخلصائه › وتغذية أفهامهم 


(۱) المقریزی فی الحطط ج ۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۹ . وصبح الأعثی ج ۲ ص ٤۸۷‏ . 
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بلبانها » وإرهاف عقو ببيانها » وتهذيب أفكاره بلطائفها » وإنقاذهم من 
حيرة الشكوك ممعارفها › وتوقيفهم من علومها على ما يلحب فم سبل 
الرضوان » ويفضى ہم إلى د الجنان وريح الحنان » والحلود السرمدى 
فی جوار الحواد المنان 

eT TT EYES 
كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر › ممن يظهر لك‎ 
إخلاصه ويقينه » ويصح عندك عفافه ودينه » وحضم على الوفاء بما تعاهدهم‎ 
عليه . . . » ولاتكره أحداً على متابعك والدخحول نى بيعتك . . . ولا تلق‎ 
الوديعة إلا لحفاظ الودائع > ولا تلق الحب إلا ف مزرعة لا تكدى على‎ 
الزارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » وتوردهم مشار ع ماء الحياة المععن›‎ 
وتقربهم بقربان الحلصين » وځړجهم من ظلم الشكولك والشبهات إلى نور‎ 
البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحكم التى نخر ج إليك ى الحضرة على‎ 
> المومنىن والمومنات › والمسنجيبىن والمستجسبات » بى قصور اللحلافة الزاهرة‎ 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم إلا عن أهلها ولا تما‎ 
إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن محماه » ولا تستقل‎ 
أفهامهم بتقبله ؛ واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول » ودل على‎ 
اتصال الممتل بالممنون ؛ فإن الظواهر أجسام »والبواطن أشباحها ؛ والبواطن‎ 
أنفس » والظواهر أرواحهاءوإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح › ولا قوام‎ 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افترقا لفسد النظام » وانتسخ‎ 
. الإيجاد بالإعدام‎ 

« واتخذ کتاب الله مصباحاً تقتبس أنواره › ودلیلا تقتنی آ ثاره ›» واتله 
متبصرا » وردده متذ کراً ؛ وتأمله متفکراً » و تدبر غوامض معانیه » وانشر 
٤ eG‏ ونقضه وآبرمه ٤‏ 
فقد فصل الله وأحكه » واجعل شرعه القوم الذى خص به ذوى الألباب؛ 
وأودعه جوامع الصلوات وعاسن الآداب » سبباً تتبع جادته » وتبلغ ى 
سد > وتمسك بظاهره وتأویله ومثله » ولا تعدل عن مجه 
EIT‏ 


)۱( راجع صبسح الأعثى ج ۰ ص 4۳٤‏ وما بعدها . 


— Yo¥ 


ونی هذا السجل الذى أئبتنا نصه كاملا نى آنحر الكتاب » أكر من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينها إلى المستنيرين والحاصة ؛ وفيا 
أوردنا من فقراته بالأحص إشارات إلى ما تاز به الدعوة من المعانى 
والتأويلات الظاهر ة والباطنة » وهى المقصودة ببما وتلقينها . 

وقد عرضنا من قبل > فى حديثنا عن الإمامة »> إلى ما ينسب إلى الأعة 
من ادعاء الغيب والمقدرة على إتيان الحوارق » ورأينا كيف يويد بعض الدعاة 
الإماعيلية هذه المزاع ف كتهم » بل وكيف يرفعون بعض الأمة إلى مرتبة 
النبوة » وينسبون إلمم بالفعل إتيان الحوارق والمعجزات › وكيف ينى بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاع إلى الأنمة . م رأينا بعد ذلك كيف 
كان اللحلفاء الفاطميون يتجهون إلى التعلق بمدارك الغيب » وبغلب علمم 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أخرى متعددة 
النواحى »> وهى تتعلق بالدعوة الإسماعيلية ذاتها > وما بحيطها الدعاة به من 
ضروب اللحفاء والخموض ٠‏ والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهر ة والباطنة » والمعنى الظاهر والمعنى الباطن وهو ما ينوه به السجل الم كور› 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمثال ذلك » مما يراد به أن تلتق على الدعوة 
الإسماعيلية » أو الدعوة الفاطمية » هالة من اللحفاء والروع »› تجعلها فوق 
إدراك الكافة . ) 

ويقدم لينا الداعى حيد الدين الكرمانى › داعية الحا م بأمر الله »> وهو من 
متكلمة الإسماعيلية وفقائهم ودعاتهم > ف كتابه « راحة,العقل » تصويراً فلسفياً 
لمسألة الظاهر والباطن › يقول فيه › إن التربية والمداية فى وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كما أن وجود اليبوسة تابع لوجود 
الر ودة التامة والحرارة التامة ؛ والدعوة الظاهرة الى هى العبادة العملية »> على 
الحرارة التامة » والسياسة التابعة نى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمورعلى اليبوسة التابعة فى وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة الى هى العبادة العملية الى تتأول عن الدعوة الظاهرة › 
وتعدل كل موجود فا » وضعا فى موضعه › على الرودة التامة » الى تعدل 

(۷) 
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الحرارة التامة فتكون فا الحياة والتعلم والعلوم والمداية ء إلى الولاية التابعة 
ى وجو دها للدعوة الباطنة الى تجمع الأنفس إلى طريقة واحدة فى توحيد الله 
نعالى » فتجعلها شيئ واحداً » على الرطوبة الى تصل أجزاء الجسم الكثیف 
بعضا ببعض » وذلك يوجب عن كون الباب جامعاً لأمور الدعوة الظاهر ة 
الى هى الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتعن هما الحرارة 
واليبوسة . وعن كون الحجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة › وتعلى الدعوة 
الباطنة انى هى العبادة العملية . أن المواء جامع أطبيعتمن هما الحرارة والرطوبة . 
وعن كون الداعى جامعاً للدعوة الباطنة الى هي العبادة العملية و التعلم واطهداية 
إلى الولاية . أن الماء جامع لطبيعتن هما المرودة والرطوبة( . 

وقد وردت ى « الجالس المستنصرية » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والباطن » ترينا إلى أى حد كان الدعاة يعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
الفاء والروع فى نفوس « الممنن » . فن ذلك قول الداعى ف الجلس الأول : 
« وارجعوا ى المشكلات إلى من جعله الله مدايتكم خر کفیل » فإن الظاهر 
والباطن كالروح والجسد إذا اجتمعا » انقدحت الفوائد » وعرفت المقاصد › 
وأدركت النفس بتوسط الحواس » ما نى العام من البدائع » فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصانع °١۲‏ > وقوله نى المجلس الثانى معلقاً على الاية : 
« وذروا ظاهر الإم وباطنه » » « فن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن › 
أو بباطن دون ظاهر »› فهو كن يعبده على حرف » لأن كل كلمة تفيد 
معانہا > ولا تنهى إلى الغاية فما »> خحصصنا م بإعادة القول ى بيان 
تأوىلها ° . ) 

ويلجاً الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام > ويذهبون ى ذلك 
مذاهب خيالية ؛ فمن ذلك تفسر الداعى « للبسملة » وكلاتها وحروفها »> وكون 
كلتما الأربع » تشتمل على تسعة عشر حرفا » منهم « سم الله و 
إشارة إلى الأنمة السبعة الذين فى كل عصر منهم إمام يودى إلى أهل عصره 
)١(‏ راحة العقل فى السور السادس » المشرع الا »> ص ۲۱۴۳ و ۲٠١‏ . 


(۲) احالس المستنصرية ص ۲۷ . 
(۳) احالس المستنصر ية ص ۲۹ . 
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ما أقامه الله تعالی > و «الر حن الر حم » > وحروفها إننا عشر > 
مثل على الحجج الإثنى عشر الذين بہم الإمام فى جزائر العرض الإثنى عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن التسعة عشر حرفا التى تتكون منها البسملة > عشرة أحرف 
حمسة تتكرر » ولمسة لا تتكرر ؛ فاللحمسة الى لا تتكرر هى مثل الحدود 
العلوية لأنها باقية فى كل شريعة لا تتغير ولا تتكرر » واللحمسة الأحرف الى 
تتكرر › فهى مثل الحدود السفلية التی تتر دد ى كل دور . 

والرموز الرقية المفضلة لدم هى السبعة »> والإثنا عشر ؛ فعبارة 
( لا إله إلا الله » مها سبعة فصول وإثنا عشر حرفاً » والصلاة سبع مراتب 
تتفاضل فما صلاة المصلين › والإمامة ف الصلاة جب لسبعة متفاضلى الرتب ؛ 
ودعام الإسلام سبعة فرائض » وإثنتا عشرة سنة ؛ والزكاة تو“ٌخحذ من سبعة 
أشياء » وسننها اثنا عشر ؛ وكذلك الصوم » فإنه ينقسم على أقسام منها سبعة 
واجبة » وإئنا عشر مسنونة »› يفصلها الداع . وكذلك فريضة احج “ فھی 
كشرة الأسابيع » من ذلك أن الطواف بالبيت سبعة أشواط » والسعى بن 
لصفا والمروة سبع مرات » ورى كل عقبة من عقبات اجار بسيع حصيات» 
ومى أحرم الحاج فإنه عنع من سبعة أشياء »> وسنن سن الحج اثنا عشر » إلى غر 
ذلزى° , چ 

ويقدم إلينا الداعى ف « الجالس المويدية » تأويلات لعانى الأرقام من واحد 
إلى تسعة عشر ؛ م يتبع ذلك بتحليل مستفيض لعبارة رلا إله إلا الله » من 
حیث كلما وأحرفها > ومقاطعها › ففہا ربع کلمات وسبعة مقاطع › ؤعدد 
حروفها اثنا عشر؛ ويشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والمقاطع › فالأحرف 
الثلاثة الى منها تركيب الحملة ( وهى الألف واللام والماء ) تقابل الجواهر 
لثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والكلمات الأربع تقابل الحرارة واليبوسة 
A N‏ 
البروجالإثنا عشر ؛ وأمثلها من الأرض على النحو الآ تى : الجواهرالثلاثة : 
الطول والعرض والعمق . الكلمات الأربع : الراب والمعادن والنبات 


. ٠١ احالس المستنصرية › فى الحلس الثالٹث ص‎ )١( 


)۲( راجم احالس المستنصرية ص ۴۷ و ۲و 90۹و للg9 VN gygVogYY‏ . 
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والحيوان . المقاطع السبع : الأقالم الع ارو ف الاااف :الاد 
الإثنا عشر . وأمثلتها من الأيام هى : الجواهر الثلالة : ماض ومستقبل 
وحال . الكلات الأربع . الفصول الأربع . المقاطيع السبع : الأيام السبعة : 
الحروف الإا عشر : الشبور الإا عفر . 

ويعترف الأستاذ إيقانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية كانت تنطوى 
على لمان راسخ بحقيقة هذه التعليلات فى عالم ار ثيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالسبة ها فرضاً لا يقبل الجحدل . م ينوه يما كان نمذه الأفكار اللحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقائق التاريخية وتثنى بلا رة لتوافق منطقها . 

على أن العسك بأذيال الغموض يبدو أشد فما اصطلح عليه الدعاة من 
الالتجاء إلى التأويل » أعنى تأويل الآيات القرآنية وتفسر ها بغر ما یدل به 
ظاهر ها ؛ وهم یقولون إن نص القرآن موجب ااتأویل ومثبت له . ویستشمدون 
على ذلك بالاية « وما يعم ESE Che‏ > وأن النى 
هو أول الراسخين ف العلم وأفضلهم ؛ م يقولون أيضاً بتأويل الفرائض 
من حيث الظاهر والباطن . واللحلاصة أن كل ظاهر لدم له مقابل من الباطن ء 
وکل باطن له تأویل ظاهر . وکل منہما يکل الاخر . . وهذا عندهي هو مذهب 
« التأويل » دم فى ذلك عاولات وأفانىن مدهشة . فالطهارة والصلاة ٠‏ 
ورسومها وأوضاعها » كلها توول > إلى جانب حكتا الظاهرة › عانم 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هى فى الظاهر الغسل والوضوء » وهى فى الباطن 
التطهير بالعلي » وما يوجبه العلم من أحداث النفوس > والماء مثله مل العم » 
فكما يطهر الماء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهرة : كذلك يطهر | 
من أحداث النفوس الباطنة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض › فالوجه 
ى التأويل الباطن مثله مثل النى › فى عصره » والإمام ى زمانه »> فكل 
واحد منہما يتوجه آهل عصره إلى الله تعالى وهو وجه الله الذى وى من 
قبله . والصلاة ف التأويل مثلها مثل دعوة الحق »> وهى ى الظاهر ما تعبد الله 

عز وجل عباده المومنين به ما » ليثيم عليه > وذلك ما أن الله عز وجل 
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به علهم » وقد أسبغ علمهم نعمة ظاهرة وباطنة › فظاهر النعمة ى الصلاة 
إقامتہا ف الظاهر بتام رکوعها وسجودها » ومفروضا ومسنونا › وباطن 
النعمة كذللك ى إقامة دعوة احق فى كل عصر . وال ركوع والسجود هو 
الواجب نى ظاهر الصلاة . والواجب ف باطنا الذى هو دعوة الحتق ما قد 
تقدم القول به من اعتقاد طاعة الإمام »> والحجة فما تجب الطاعة فيه لكل 
واحد منهما › مثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتمن مثل الطاعة لاجمام والحجة » كل 
ركعة بواحد منهما » وما كان منا أربع ركعات » فثل الإثنتن الأو لتن مثل 
ما بحب للإمام » والأخرتن مثل ما يجب للحجة . . . الخ . 

م هناك تأويل الآيات القرآئية » وهو عندهم أعمتق وأغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر هما . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسراً لكلمة « ألم » » الواردة ى الآية « أل . ذلك الكتاب لا ريب فيه » › 
فهو قس من الله » بألف مأخوذة من الله» و« ل » مأخحوذة من جبر ثيل ء و٠‏ م » 
مأحوذة من محمد » فوافق ذا القول أهل التأويل » وعضى بعد ذلك فى 
تفس الأحرف المائلة » بتأويلات ختلفة . وانظر مثلا تأويله لكلمة الفساد ى 
د تعالى , وإذا قیل لے لاتفسدوا ق الأرض › قالوا إا حن مصلحون »۰ 
فالفساد هنا » هو القتل وإخافة السبيل وما جر ى مجراه » وهذا هو الظاهر. 
وأما الباطن فيصح من حيث أنه إذا قتل نى أو وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث ساب النزلة أو الدفع عن المكانة » قتل الناس جيعاً » 
قتل النفوس بانقطاع مواد برکاته منېم »› ومودتېم من طریق المهدی بتخلیه 
عنهم . والقتل هو سلمم مقامات الوصى والأنبمة > وغلهم إياهم » وإشعار م 
شعار الملك والإمامة من لا يستحقه . 

ومثل آحر من أمغلة التأويل هو تفسبرهم لقوله تعالی « مثلهم ثل من 
استو قد ناراً ۾ أى علق عبل الرسول اليد صاحب السلطان من عند الله 
سبحانه المويد » والحد المشيد . و فلما أضاءت ما حوله ) أی استفاضت 


)١(‏ احالس المؤيدية ص 1٤۷‏ و 14۸ و 11١1و‏ 11ى 1١٣‏ واو 
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أنوار النبوة يمينا وشالا » وتفرعت بو صاية الوصى › وإمامة الأنمة من ذريته . 
« ذهب الله بنورهم » » أى بحظهم من تلك الأنوار لا تداخلهم من الحسد 
والاستکبار( . 

وكتہم ورسائلهم تفيض ذا النوع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلق الأستاذ إيانوف على ذلك بقوله « إن قصة « التأويل » هو أن تكشف 
اة الإهية المحفية » وقد كان يلجأ إليه كشرا ؛ وبالرغم من ٠‏ أن الفلاسفة 
وأكابر النكلمين كانوايتجنبونه » قإن الأقل علا كانوا نوشن فيه بكثرة ) 
م قول بأن هذه ( التأويلات » كانت تمزج بالاراء الكبالية » والاعتقاد فى 
السحر» والأرقام › والق العددية الحروف الأبجدية وغىر ها . 

ونكتنى عا تقدم من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لمسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق بخفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تلك التأويلات 
الباطنة » تتجه داعا إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هى 
احور الأساسى » الذى تدور حو له قواعد الدین والاعان . 

وإذاً فقد كانت الدعوة الدينية » فى يد أولياء المذهب » أداة واضحة 
لتحقيتق أغراض ض السياسة » وتدعع السلطان الزمنى › الذى سعوا إلى حقيقه 
فى الحفاء زهاء قرنين » والذى كانت الحلافة الفاطمية أعظم مظاهره المادية . 

وقد كانت هذه التأويلات الباطنة ف معظ الأحيان عماد الشرح والجدل فى 
مجالس الحكمة الشهر ة النى اتخذتما اللحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعو تما المذهبية ؛ 
وقد استمرت هذه الجالس حتی أواخر الدولة الفاطمية › وألغبت أثناء ذلك 
أ كر من مرة لظروف خاصة › ولکنہا لبت داعا من هم رسوم الحلافة 
الفاطمية وخحططها . 

وى عصر الحا كم بأمر الله انخذت مجالس الحكة أهمية خحاصة » ونظمت 
ق معهد رسمى خحاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية › ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تتخذ اللحلافة الفاطمية هذه اللحطوة 
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الجريثة » على يد الحا م بأمر الله »> وهو ذلك الذهن المضطرم المام ؛ ولكن 
هذا الذه كان بطبيعة تكوينه وميوله »› واجاهه إلى عوام الحفاء والغيب › 
حرياً باتخاذ هذه اللحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية » واضطر اما معركة المذهبية بن اللحلافة الفاطمية وخصومها › ما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدعمها الرعاية الرسمية » على بث 
الدعوة الفاطمية وتوجمها . 

هذا المعهد الفريد ى صحف الدعوات الكو ور اة ال 
أو دار العم ؛ آنشأها الحا کے بأمر الله فی العاشر من جمادی الاحرة سنة ۳۹۵ ھ 
(مارس سنة ٠٠٠٠١‏ م ) . ومذه التسمية مغزى يدل على الاتجاه الفلسنى الحر › 
الذى أريد أن بتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الجامعة الغريبة » ذلك لأن 
دار الحكة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دة وعلمية وأدبية؛ 
وافردت للجامعة الحديدة دار كبرة ملاصقة للقصر الصغر وار باب 
التباننن » تعرف بدار ختار الصقلى » وقسمت إلى عدة أقسام أو مجالس : 
للقرآن › والعلوم الدينية » والفلك › والطب › والنحو » وعلوم اللغة ؛ 
وعين ها أقطاب الأساتذة ف كل على وفن » وعنى بتأثيما وزخرفتها عناية 
فائقة » وحملت إلما من خزائن القصر مجموعات عظيمة من التب ف ساثر 
العلوم والفنون » لتكون رهن البحث والمراجعة ؛ ورصدت للإنفاق علا 
وعلى أساتذتها وموظفما وخدمها أموال ضخمة »> ووقف الحا كم علا قسها 
من أملا كه اللناصة ضمن وقفيته الشهرة الى أشرنا إلہا فما تقدم ؛ وكان 
التعلم فما حرا على نفقة الدولة » وعنح الطلبة والباحثون يع الأدوات 
الكتابية » ولم أن يقرأوا وينسخوا ما شاؤوا من الكتب » وأن يستمعوا إلى 
ما شاوٴُوا من الدروس والحاضرات ؛ فهرع إلہا الطلاب من كل صوب › 
وأفردت للنساء فما مجالس خاصة . ويصف لنا المسبحى وهو معاصر وشاهد 
عيان » ما اتحخذ لإنشاء دار الحكة من عظم الأ هبة والعناية > وما اجتمع 
ی مكتبتها العظيمة من نفائس المراجع والكتب « مما لم ججتمع مثله لأحد قط 
من الملوك ٠7۲‏ . واتخذت دار الحكمة فى البداية طابعاً حرا » فدعى إلا 
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الأساتذة من المذهبن الشيعة والسنة ›» وقرئت ما فضائل الصحابة ؛ ولكن 
أبعد عنها أساتذة السنة فيا بعد » وقتل بعضهم » وتأ كدت بذاك صفتبا 
المذهبية اللحاصة(٠‏ » وكان داعى الدعاة هو الذى يشرف على سر الدراسة 
فا » وهو الذى يرتب ها الدعاة والأساتذة طبقاً لا يرسي من الحطط 
والغايات(“ . 

كانت دار الحكة ى ظاهرها جامعة حرة علنية » بلتحق ہا من شاء 
ويدرس ما شاء من مختلف العلوم والفنون ؛ ولكن هذا المظهر العلمى 
م يكن ى الواقع إلا ستاراً للغاية الأصلية التى أنشئت دار الحكة لتحقيقها › 
وهى بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة › عزج فما النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والمبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثرآً فى غزو 
الأذهان والعقائد من مجالسالقصر »وبذا نجتمع جهو د الدعاة ى مركز رئيسى > 
بحتشد فيه الموأمنون من كل صوب » ليقو موا فما بعد بقسطهم ى حمل الدعوة 
ويا فى ساثر الجتمعات والأغاء . | 


. ۲۲۳ ص‎ ٤: النجوم الزاهرةج‎ )١( 
. ۲۲٣ المقریزی ج ۲ ص‎ )۲( 
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U‏ 
اتب الدعوة السر به 


الدعوة الفاطمية ومراتها التسع . الدعوة الأولى . الدعوة الثانية . الدعوة 

الثالثة . الدعوة الرابعة . الدعوة الحامسة . الدعوة السادسة . الدعوة السابعة . 

الدعوة الثامنة . الدعوة التاسعة والأحير ة . العهد الذى يؤحذ عل المدعو . عناصر 

الدعوة الفلسفية الحرة . محاولة لإنكار صحة هذه الدعوة . حلة الأستاذ إيانوف 

علها . ما يعزز صحتها لدينا . الاتفاق على عناصرها الإلادية . أقوال القاضى 

الما ى ريا راتت الدعوة كا عرفا الكر مان أدلة من مرسنيء 
داعى الدعاة , 


ا 
نستطيع بعد كل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التارنخية الثابتة › أن 
الحلافة الفاطمية كانت ها دعوة مذهبية خاصة » وهذه حقيقة سجاها 
موأرخو الدولة الفاطمية آنفسہم كالمسبحى وغره › ونقلها الموؤرخون 
المتأحرون » وأن العمل على بث هذه الدعوة پهن الناس » کان حسما بنا 
ف الفصل السابق » من الأمور الهامة الى اوا الحلافة الفاطمية عنابة فائقة »› 
وقد أنشأت لذلك نظام حاصاً يقوم على تنفيذه رهط كبر من الدعاة › 
وعلى رأسهم داعى الدعاة » وأن هذه الدعوة كانت تلت على المومنن فى 
القصر الفاطمى » وى المامع الأزهر » ثم بعد ذلك فى دارالحككة : كل هذه 
حقائق تار يخية لا شلك فبا . 
ولكن ماذا كان موضوع تلك الدعوة الفاطمية ؟ وهل كانت تلى إلى 
جميع الناس الذين يودون الاستاع إلا ؟ أم هل كان منها نة مجالس عامة » 
ومجالس سرية خاصة لا يشدها سوى الحاصة من المستنرين ؟ وما الذی کان 
يلقيه الدعاة فى تلك احالس ؟ هنا موضع الجدل . 
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لقد أورد لنا الميٌرخون المتأحرون مثل النويرى والمقريزى › ما أدركوه 
من بقايا تراث الشيعة - بالرغم من تبدد معظم هذا التراث -شنوراً ضافية 
من حتویات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبيعى أن تكون مادتما الأولى 
ما تقوم عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الأصول والمبادئ › وأن تعرض 
شون النبو ة والإمامة والعقيدة الدينية طبقا هذه الأأصول ؛ ولكن سترى من 
مراجعة هذه التفاصيل » أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى أبعد من ذلك » ونا 
تستحيل نى النهاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والاللحاد . 

كانت الدعوة تجرى على نسق الجمعيات السرية »> فى مراتب متدرجة 
نى الأهمية واللحطورة ؛ ومراتما تسع > بعراعما الدعاة بالتعاقب » طبقاً 
لاستعداد التلاميذ وأهليتهم لتلقما » فلا يصل إلى مراتما العليا إلا من کان 
مو صح الثقة والإفضاء > حریصاً على السر > وكان من الأولياء ا حلصن 
ولا يتسع المقام هنا لإیراد هذه الدعوات التسع بنصہا وتفاصيلها »> ولکنا 
رأینا أن نکتى بأن نقدم حلاصة وافية مضمون هذه الدعوات وذلك على 
ادارا 

الدعوة الأولى 

يفتتح الداعی دعوته بسوال المدعو عن بعض السائل الدينية 
والشرعية »> وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة »› فإن كان المدعو 
عارفاً عا سئل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضا عليه لابحث والتأمل ؛ 
م یلقنه أن الدين أمر مكتوم مجهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الأعة الصادقن الذين نصبوا لم › وأقيموا لحفظ شر ائعهم يوٴدو نها على 
حقيقتبا » ويعرفون بواطنها › هو أصل الشر والحلاف ى الامة الإسلامية ؛ 
ون الناس لا عدلوا عن الأنمة ونظروا ف الأمور بعقوى › وقلدوا سفلتهم › 
و أطاعوا سادتهم وكير اءهم اتباعا للملوك وطلباً للدنيا » الى هى ملك الا عبن 
وأجناد الظلمة وأعوان الفسقة › الذبن بون العاجلة › ويجتهدون ى طلب 
الرياسة على الضعفاء » ومكايدة رسول اله وأمته »> وتغير كتاب الله عز 


. ويعبر خحصوم الإساعيلية عن المدعو بالغر أو الخدوع‎ )١( 
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وجل » وتبديل سنة نبيه » ومحالفة دعوته » وإفساد شريعته » ومعاندة الحلفاء 
الأنمة من بعده › وبذا فسدت أحوالم وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد » لم جى بما بحقق الأمانى والشهوات الزائلة > ولا يما تعرفه الدهماء 
والكافة » ونما هو علم خنى » وهو سر الله المكتوم الذى يرتفع عن الابعذال» 
ولا يطيق هله وينهض بأعبائه إلا ملك مقرب أو نى مرسل أو عبد ممن 
اصطفاه الله . فإذا آنس الداعى من المدعو ارتياحاً وقبولا » انتقل به إلى طائفة 
من المسائل الأخرى . 

وى هذه المرحلة بجتد الداعى أن يثر طلعة المدعو › بالإشارة إلى بعض 
المسائل الغامضة المتعلقة بأصل الحليقة والعام الآاخر وتركيب جسم الإنسان 
وغرها . ومن ذلك تساوٌل ل الداعى » ما تبديل الأرض » وما عذاب جهنم ؛ 
و الا ا الشياطىن › وأين مستقرهم » وما بأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروت ؛ ولم جعلت السموات سبعا » الأرضون سبعا » والمثانى من القرآن 
سبع ؛ ولم فجرت العيون اتی عشر › ولم جعلت الشہور انى عشر شرا ؛ 
وأين الروح وكيف صورها ومستقرها ؛ وما معنى قول النى خلقت حواء 
من ضلع أدم » وما معنى قول الفلاسفة › الإنسان عام صغبر » والعالم إنسان 
كبر . م يسأل الداعى عن أعضاء الإنسان وحكتما العددية والنشرعية . 
وينتهى إلى القول بأن الله الذى خلق الإنسان › حك غير مجازف »› وآنه 
ا ق 
ا الإعراض عن هذه الأمور . آلا يدلکم هذا على 
أن اله راد أن يرشدك إلى بواطن الأمور الحفية »> وأسرار فما مكتومة › 
وتنم ها وعرفتموها لزالت عنکم کل حبر ة » ودحض تکل شه ٠‏ وظهرت 
لک المعارف السنية › ألا ترون آنکم جهام ا الى من جھلها › کان 
حرا أن لا يعم غر ها . فإذا آ نس الداعی أن نفس المدعو قد تعلقت 
عا أثار من الأمور » وبدأ يسأله عن معانما وتفاسرها »› استمهله حى 
مجىء وقت الإفضاء ؛ مم يتلو عليه بعض الآيات نف الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ويطالبه بالعهد الذى مجحب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاء ٠‏ 
والكان » وفه بتعهد ‹ بألا یفشی م سرا » وألا بظاهر علهم أحداً » 


= ۲۸ س 


وألا يطلب في غيلة » وألا يكتمهم نصحا » ولا يوالى فم عدواً » . م يطالبه 
بعد ذلاث بلغ من المال يقدره رما للدخول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القيام 
بعا تقدم وقف به الداعى عند هذا الحد ؛ وإذا أجاب »› انتقل به الداعى. 


إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلى هذه الدعوة إلا إذا آنس فيه قبولا »› 
ووثق بحر صه وکانه ؛ وعندئذ يلقنه أن الله تعالى لم يرض ف إقامة حقه 
وما شرعه لعباده » إلا أن يأخذوا ذلك من أنمة نصمم للناس › وأقامهم 
لحفظ شريعته على ما أراد تعالى ؛ ويستدل الداعى على ذلك با ورد فى 
کتہم > فاذا أيقن أن المدعو قد اقتنع بنظرية الإمامة > انتقل به إلى 
الدعوة الثالثة . ) 

الدعوة التالثة 

وهى مرتبة على الدعو ة الثانية > وعلى رسوخ نظرية الأعة الحتارين ى نفس 
مدعو ؛ وفما يلقن المدعو أن هولاء الأنبمة سبعة » قد رتهم الله تعالى كنا 
رتب السموات والأرضن والكواكب > وغبرها من جلائل الموجودات › 
وجعلها سبعاً . وهولاء الأنمة السبعة هم : على بن أن طالب » والحسن بن 
على » والحجسين بن على « وعلى بن الحسنن ال ملقب بزين العابدين » ومد 
ابن على » وجعفرين محمد الصادق ؛ والسابع هو القام صاحب الزمان ؛ ونيم 
أى الشيعة حتلفون ف هذا القام ٤‏ نهم من يقول إنه هو محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر دون أبيه إ“ماعيل ؛ ومنهم من يعد إسماعيل بن جعفر إماماً > م يعد 
ابنه محمد بن إماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأعة سبعة > 
وبعد بذللك عن نظرية الإمامية الإثئى عشرية »› تلا على الداعى بقية الأعمة الذين 
يعتقد نى إمامهم . وهكذا بقف الداعى بالمدعو عند رأى الإسماعيلية ف إمامة 
إسماعيل م ولده محمد » ويلتقی إليه أن محمد بن إسماعيل عنده علم المستور 
وبواطن الأمور > وعلم التأويل » ون دعاته هم الوارثون لعلمه دون سائر 
طوائف الشيعة » ويو'يد ذللك عا ورد فى كتهم من الأدلة والأقوال ر 
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الدعوة الرابعة 

وهى بدء التحول إلى المراتب العليا »> ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلہا 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإعانه يما تقدم ؛ وعندئذ يلقنه أن الأنبياء 
العتبرين » الناسخن للشرائع » الناطقين بالأمور » كالأنمة سبعة فقط » وكل 
منم لا بد له من صاحب يخ عنه دعوته ويحفظها على آمته > ویکون له 
ظهراً فی حیاته م بځخلفه بعد وفاته » ویتخد له کنبیه ظهیراً غلفه › ويسر 
كل مستخلف على هذا انوا » إلى أن بأنى منم على تلك الشريعة سيعة » 
ويقال هوألاء السبعة الصامتون › لانم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ویقال لأولم (السوس) ؛ فإذا انقضى هولاء السبعة › فلا بد من 
أن يبدأ دور ثان من الأنمة » يفتتحه نى ناطق ينسخ شريعة من مضى › 
وخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت › وهكذا حى يقوم الى السايع 
من « النطقاء » فيفسخ جميع الشرائع المتقدمة » ويكون هو صاحب الزمان 
الأخحر ؛ وکان أول الأنبباء « النطقاء » آدم وظهیر ه ( أو سوسه ) ولده شیٹ ؛ 
وخلفه سبعة من الأنمة الصمت‌ على شريعته ؛ م جاء نوح انى النطقاء وظھر ہ 
ولده سام » فنسخ شريعة آدم › > وحلفه السبعة eR‏ 
ثالث النطقاء إبراهع الحليل > وظهره ولده إسماعيل »› فنسخ شريعة 
وکان رابعهم موسی بن‌عمران » وظهره أخوه هرون ؛ وخامسېم ای 
عیسی بن مرم وظهره شمعول الصفا ؛ وسادسهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسل » فإنه نطق بشريعة نسخ بها كل الشرائع المتقدمة » وكان ظهر ه وسوسه 
على بن ایی طالب ؛ وکان السبعة الصمت يتعاقبون دانماً بين كل ناطق وآخر 
على النحو المتقدم ؛ فلما توق محمد سادس النطقاء › > تلی دعوته على بن أى 
طالب وهو أول السبعة الصمت ؛ وجاء من بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » وحلوا تراث أسرارها › وهم انه الحسن م ابنه الحسن م على 
اين الحسين » م محمد بن على م جعفر بن محمد + م إماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو آنحر الصمت من الأنمة المستورين > وأما السابع من النطقاء 
ی هذا الدور › فھو « قام اإزمان » ؛ وعند الإسماعيلية ( والفاطميون 
إماعيلية ) أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر › وأنه هو الذى انتهى إليه علم 


۷۰ 


الأولن ¢ ووقف على بواطن الأمور ومدارك الغبب 4 وعل حميع الكافة 
الانقاد له ؛ لأن المداية ى موافقته » والضلال والحرة و فی عالفته 
الدعوة الحامسة 

والإمامة الإسماعيلية هى لب الدعوة الفاطمية المذهبية ؛ مى انى المدعو 
إلى تلتى فكرة الإمامة على النحو المتقدم انتقل به الداعى إلى الدعوة اللحامسة > 
وهى مبرتبة على ما قبلها ؛ وفما يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام قام ' 
کل عصر حجج متفرقون ی الأرض › وعدتہم آبداً اثنا عشر رجلا ق کل 
زمان > کا أن عدد الا عة دا ما . ويستدل الداع على ذلك ا « 
أن الله تعالى لم بخلق شيئاً عبتا » ولا بد فى خلق كل شىء من حكة ؛ 
ولا فل < خلت النجوم الى ما قوام العام سبعة » وجعل أيضا السموات سبعا » 
والأرضن سبعا › والروج ال غر ولور ای عشر › ونقباء بی ! سرائیل 


انى عشر » ونقباء رسول الته من الأنصار اا اا . م ينتقل 
الداعى ا الدعوة السادسة . 


الدعوة السادسة 

وف الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغبرها » ویعلم المدعو أن هذه الشرائع 
والفروض ترجع ف الواقع إلى معان وحكم أخرى غر الظاهرة › وأنها وضعت 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة » حى يشتغلوا ہا عن بغى بعضهم على بعض > 
ولكى تصده عن الفساد ى الأرض »› وتكفل خضوعهم وحسن طاعهم » 
وذللك حكة من الناصبين للشرائم > وقوة فى حسن سياسمم لأتباعهم › 
وإتقانآً منهم لما رتبوه من النواميس ونحو ذلك . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة > وأن هما معافى 
أخرى غر ما يدل عليه الظاهر »> انتقل الداعى بالمدعو إلى ميدان الفلسقة 
ونظريات الفلاسفة › مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغبرهم » وأخد 
يعلمه أن منطق العقل هو المعول عليه فى الأمور › وأنه جب ألا يوذ بالأخبار 
والأشياء المنقولة > وإنما بجحب الأخذ بالأدلة العقلية دون غبرها . 


~۷١ 


وفى هذه المرتبة » تبدأً مهمة الدعاة الحقيقية » وهى العمل على هدم 
العقيدة الدينية . 


الدعوة السابعة . 

ولا بد أن يتبقن الداعى نى هذه المرتبة » أن المدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى »> وعندئذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا یستغنی بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدها الأصل 
والآخر يصدر عنه ؛ وهذا إنما هو إشارة العام السفلى لا حويه العالم العلوى ؛ 
ويستدل الداعى على ذلك بأن مدبر العام نى أصل الرتيب وقوام النظام » 
صدر عنه أول موجود بغر واسطة > ولا سبب نشا عنه » وهذا ما يشر 
إليه قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » إشارة 
إلى أن الأول نى الرتبة والآحر هو القدر الذى قال فيه « إنا كل شىء خلقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن a E E‏ 


ما هو مبین ی کتہم . 


الدعوة الثامنة 

NNE Es‏ يعم 
المدعو أن مدير الوجود » والصادر عنه » إنما هو تقدم السابق على اللاحق »> 
تقدم العلة على المعلول » فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصادر الثالى ؛ 
ومع ذلك فالسابق عندهم لا إسم له ولا صفة » ولا يعبر عنه ولا محدد > 
فلا يقال هو مو جود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل › ولا قادر ولا عاجز ؛ 
وهكذا سائر الصفات › فإن الإثبات عندهم يقتضى شركة بينه وبین امحدثات » 
والننى يقتضى التعطيل ؛ وقالوا لیسبقدم ولاحدث › بل القدم آمره وکلمته . 
والمحدث خلقه وفطرته › کا هو مبسوط نى كتم . م إن التالى يلحق بز لة 
السابق » والصامت نى الأرض بدأب ى أعاله »> حى يصر مزل الناطق 
سواء » وأن الداعى يدأب نى أعماله حى يبلغ منز لة السوس E‏ 
معجزات الأنبیاء » إا ھی اشیاء تنظ ہا سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلحتا بر تيب من الحكمة محوى معانى فلسفية » تى“ عن حفيقة ما يشتمل 


ا 


عليه العام بأسره من الجواهر والأعراض » وأنها تكون تارة رموزاً يعقلها 
العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس > وأن القرآن والقيامة 
والثواب والعقاب وغبرها TT‏ 
الذهن ؛ وأنا ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكو اكب وعوالم اجماعاما » من کون وفساد » جاء على ترتيب الطبائع › 
ها بسطه الفلاسفة ف كتہم . 
الدعوة التاسعة 

وف‌الدعوة التاسعة والأخحبر ة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلسفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة SS‏ 
من الحدوث والأصول » إنما هى رموز الى معانى المبادئ وتقلب الجواهر “ 
وآن الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النى فى فهمه ما يل إليه ويتنزل 
عليه » فیبرزه الى الاس » ویعبر عنه بکلام الله » الذی ينظ به ال شریعته 
حسما يرى من المصلحة فى سياسة الكافة ؛ ولا بجحب العمل هذه الشريعة 
إا ب ا رعا معا انها ون على العارف المستنر أن 
أن يعمل ا ؛ وأن الأنبباء النطقاء أصحاب الشرائع »› إنما وجدوا لسياسة 
العامة > وأن الفلاسفة أنساء حكة انلعاصة > وأن الإمام إنما يوجد فى العا 
الروحالى إذا صرنا بالرياضة نى المعارف إليه » وظهوره إنما هو ظهور أمره 
ونهيه على لسان أوليائه » الى غر ذلك من التعالم الفلسفية والشروح 
الإلحادرة( . ) 


ويلحق بهذه الدعوة السرية »> عهد يوذ عند بدء الدعوة على 


(۱) راجم خطط المقریزى (ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۳ ) حيث وردت الاعوات التسعم 
مفصلة . وقد e‏ تلخيصا وافاً › ولم نغفل مہا إلا ما يدل فى باب القكرار . 

وقد رچ المستشر ق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية ی کتابه Réligion des Dryuses‏ 
)[ntroduction LXXIV et sui.)‏ › وتر ھا ا المستشر ق کازانوفا بعنوlاù Doctrine‏ 
)Secrtte des Fatimides‏ » وذلكڭ ى محلة المباحث الأثرية lلiرıãة B. d’Archéologie‏ 
eاOrjlent‏ » وقرن تر حته ببعض شذور عن دعوة القرامطة والإس|اعيلية › ولكنه 1 يفطن الى 
رسائل الدعاة السريين ولم ينتفع بها . 


— (VY — 


المدعو » كفالة بالإخلاص والكتان » وقد صيخ فق نصوص خطرة رهيبة › 
هذا بیانہا : ) 

يطلب الداع إلى المدعو أن حلفت ويقول : «جعلت على نقساك عهد 
الله ومیثاقه » وذمته وذمة رسله وأنبیائه وملائکته › وکتبه ورسله وما أخذه 
على النبيعن من عهد ومیثاق › أنك تسر حميع ما تسمعه و سمعته > من أمری 
ومن أمر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وهل بيته › فلا تظهر من 
ذلك قلیلا ولا کشراً › > إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به » أو أطلقه لك صاحب 
الأمر » فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد : 
وبعده بقولك وفعلك » أن تشہد أن لاله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله › 
و ا و ت جوا 
لا ريب فما ؛ وتقى الصلاة وتولى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
الحرام » وتجاهد نى سبيل الله > وتوالى أولياءء » وتعادى أعداءه » وتقوم 
بفرائض الله وسننه وستن ورسوله » ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفساك الوفاء بذلك : قل نعي ؛ فإذا قال المدعو نعي ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة › على ألا تظهر شيئ أخحذ عليك فى 
هذا العهد » نى حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولافى حال غضب أو رضى › 
ولارغبة أو رهبة › ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن تمنعنى وجميع من أسميه لك › ما تمنع منه نفسلك ؛ وتنصح لنا 
ولوليك نصحا ظاهر ا وباطناً » ولا تخون الإمام وأولياءه وهل دعوته » 
فی انفسہم ولاف أموام » وألا تتأول فى هذه الإعان تأويلا ولا تعتقد 
ما حلها ؛ ونك إن فعلت شيئاً من ذلك › فأنت بریء من الله ورسله 
وملائكته » وجميع ما أثرل الله من كتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أو ليائه > وبریء من حول الله وقوته › وعلياك لعنة اله ؛ وله علياك ن تحج 
إلى بيته الحرام ثلائن حجة ماشياً حافياً » نذراً واجبا » وكل ما تملك فی 
لوقت الذى نالفه فيه » فهو صدقة على الفقراء والمساكين > وكل ملوك لك 
من ذكر وأنى » فهو حر لوجه الله » وكل امرأة لك أو تتزوجها إلى وقت 
وفاتك » فهى طالق ثلاث طلاق احرج › لا مثوبة لك ولا خيار ولا رجعة › 

(۱۸) 
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وكل ما كان لك من أهل ومال وغبرهماء فهو حرام عليك ؛ والله 
تعالى الشاهد على نيتك وعقد ضمىر ك فیا حلفت › وک بالله شہیداً بیننا 
وبینلك E ٩‏ 


e 
تلك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتما السرية › کا انہت‎ 
إلينا > على يد الموؤرخين المتأحرين مثل النويرى والمقريزى وغبرهها . ومن‎ 
الواضح من تتبع هده المراتب »› وما حتويه من صنوف الحدل الطبيى‎ 
واللادينى › أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فلسفية حرة » تر إلى هدم العقيدة‎ 
الدينية العادية »> لدى المستنرين والحاصة › واعتبارها أمراً لا يقصد به‎ 
› سوى الدهماء والكافة » ون المدعو الداخل فما » ينهى فى مرتبما الأخسرة‎ 

فد الشدة الأسلامة > والقدة الد بار ها ۰ 

وحن نعتققد أنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى الريب » فما نقله أو لثلك 
الموأرخحون من مصادر سابقة › ور عا من المصادر الفاطمية ذاتها › ولا سما 
آن من بینہم المقریزی › وهو کا اشر ی غر موضع > فاطمى البزعة › 

من أنصار الدولة الفاطمية › والموؤيدين لنسب اللحلفاء الفاطميين ؛ وقد آمن 
رصحة هذه النصوص كثر من النقدة امحدثن . ٠‏ 

بيد أنه »> كا بذلت ى الاونة الأخحىرة » عن طريق لبحرث الاماعياية 
جهو د خاصة لتصحيح نسب الفاطمين وتأييد دعوى انتائهم إلى ١آ‏ ل الببت › 
فقد بذلت ى نفس الوقت جهود ماثلة » للتشكيك فى حعة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية › وتبيان أنها حديث خرافة » بجحب الإغضاء عنه . 

وقد كان الأستاذ إيقانوف » أبضاً »› رائد هذه الجهود . وهو مخصص ها 
كتابا أسماه « موجز نى تطور المذهب الإساعيل ٩(۲‏ 


(۱) اعتمدنا فی إیراد نص هذا العهد على المقریزی (ج ۲ ص ۲۲۲ و ۲٠٠‏ ) > وعل 
کتاب الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادی ( طبع مصر ) ص ۲۸۹ و ۲۹۰ > ولم نغفل ى 
إير أده آیضاً سوری التكرار 

Brief Survey of the Evolution of Ismailism (Brill, : J وعنواٺ4 کا‎ (۲) 
وقد عتيت بنشر ه » الحمعية الإساعيلية ( اهندية‎ «< Leiden 1952( 


— ۷۵ 


ومن الغريب أن الأستاذ إيقانوف » لا يقدم لنا فى هذا البحث دليلا 
تارياً واحداً » أو نصا مقنعاً › فاطميا أو غير فاطمى » محملنا على الشك فى 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل يكتى بإنكارها ودحضها على النحو الآتى : 
«لقد أحاط بحقيقة الدعوة الفاطمية كثر من الارتباك وسوء الفهم . ولأسباب 
ظاهرة » نرى الأمور المتعلقة بتنظيمها وعملها قد أخفيت > ولا بوجد ى 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنا . وقد كان هذا الكتان ذاته سيا فى 
أن « رواة » العصور الوسطى » قد أطلقوا العنان ليام ؛ فهم يصفون 
« مراتب » الدعوة الى لم توجد قط » والتعالم المتعلقة بكل ما » ويقولون 
نا كيف أن الدعاة البارعين أو الرسل » كانوا يتقربون من المسلم الخلص ء 
ويستدر جو نه للالحاد » م ينون به إلى الكفر . والمدهش نى ذلك هو أن 
کشراً من الباحشن الخربيمن قد صدقوا هذه القصص بإعان ساذج 7 


حمل بشدة على مراتب الدعوة الى أوردها النويرىوالمقريزىويعتر ها 
خيالية محضة » وليس فما شىء من الصحة » بالرغم من أن بعض أ كابر 
المستشرقن › مثل دی ساسی » قد آمنوا ا ونقلوها . 

ونقول حن » إنه مما يعزز هذه الروايات الى انتہت إلينا عن الدعوة 
الفاطمية » نها روايات مصرية › تتحدث عن تراث دولة مصرية › هى الدولة 
الفاطمية » وثانياً أنها نقلت إلينا على يد مؤرخن أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية بمدة طويلة » فالنويرى كتب نى أوائل القرن الثامن المجرى > 
وكتب المقريزى فى أوائل القرن التاسع » ولم يك بحدو أولئك الموؤرخن أية 
بواعث أو حصومات مذهبية حول تاريخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من المتفق عليه »> وهو ما يوؤيده الأستاذ إيفانوف فما يبدو » أن 
الذغرة الفاطية كانت شرق عل فر من الاي لفلف رة > ر 
اللإلحادية ؛ وهذا ما پوبده کثر من لرن > وف مقدمتېم ثقاة مزنون 
مثل الحافظ ابن حجر » حيث يشر إلى « ما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين › 
وكون بعضهم نسب إلى الزندقة > وادعى الألوهية كالا؟ » وبعضم فى الغاية 


© اب اا ا 


— ۷٩ 


من التعصب لمذهب الروافض ٩»‏ ؛ وابن خلدون حیث يشر إلى ما کان 
عليه الفاطميون « من الإلحاد نى الدين › والتعمق فى الرافضية ,0( ؛ وبلاحظ 
أن ابن خلدون من المويدين لنسب الفاطميين . 

ويشر الأستاذ إيشانوف إلى ذلك ف غير موضع من بحوثه » فهو يقول 
لنا فى كتابه عن « تطور المذهب الإماعيلى » مایاتی « کان الفاطمیون › تحت 
تأثر الدعوة اللحصيمة » يبدون أن عقيد: نهم الرمية هى الإسلام روحاً ونصاً : 
ون عقيد: نهم السرية وهى عبارة عن مذهب روحی »لم يسمح هما قط أن 
تتغلب rE‏ فإذا كان تة بين المذهبين تعارض › فقد کان 
کک هو الذى بظفر داما » و كان و المذهب الأخر » هو الذى يضحى » ١‏ 

م يقول « إن كون الفلسفة الفاطمية › قد اقتبست من مذاهب الكلام 
ES a‏ > وهى صل الفلسفة 
الفاطمية . ومن الحقاثق المسلم ہا أن الدعوة السرية الفاطمية ظهرت فجأة 
على المسرح التار نى كاملة ‏ ثم لم يلحقها بعد ذلك أى توسع أو تهذيب ۲“ . 

ويقول لنا فى كتاب آخحر من كتبه هو « عقيدة الفاطمين » › أن حتويات 
رسائل حزة » كانت تعتمر فى نظر الدواثر القاطمية نظر يات إلحادية » ولكنما 
ی جوھرھا › کانت إل حد کبر ھی نفس , مبادی“ الإسماعيلية المزمتىن ف 

عصر الحا . والمبدأ الوحيد الذى كانت تعارضه هو نظرية حلول الإله ف 
شخص الأنمة الحتلفين » وآخحر هم الحا » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة ف 
الدواثر الإسماعيلية المنعزلة › ولا سما ی فارس ۲(“ . 

من المسلى به إذاً » أن الغ الا ا اة شر فن 


ہا على الكافة » ولا يفضی ہا إلا إلى الصفوة من الناس »› وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تتضمن مبادى“ فلسفية إلحادية . 


)١(‏ المافظ ابن حجر » نى كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » فى ترحة أبن خلدون 
( حخطوط بدار الكتب ) . وراجع كتا عن ابن خلدون ( الطبعة الثأائية ص ٠٠٤‏ ) . 

(۲) ابن خلدون فى المقدمة ص ٠۸‏ . 

(۳) الأستاذ إيفانوف ف كتابه المشار إليه ص ۳۷ و ٤٣‏ و ٤)٤‏ . 

. A Creed of the Fatimids (Bombay 1936) p. 12 & 13 (¢) 
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وإنه ما يعزز هذا الفرض »بل هذه الحقيقة التاريخية › ما يقوله لنا الداعية 
الفاطمى الكير القاضى النعان »عا جب على الداعى أن يلز مه إزاء المستجيبين 
تلتی دعوته › فهو بقول : ثم ینبغی للداعی اختيار أمر من يدعوه » وتعرف 
أحوام رجلا رجلا > وتمییز کل امری* منہم ومعرفة ما یصاح له آن یوی 
إلبه » ومحمله عليه من امر الله وامر اولیائه » ومقدار ما حمله من ذلك وقدر 
قوته وطاقته »> ومی يوصل ذلك ليه » وکیف يغزوه به › وامتحان الرجال › 
وتعرف الأحوال » ومقدار القوى ومبلغ الطاقات › وعلم ذلك هو أفضل 
ما حتاح إليه الدعاة ف باب السیاسات والریاضات»› فکشر ا ما فسد مر الداعی 
من جهله ذا الباب » وفسدت دعوته منه ۲( . 

ويقول فى موضع آخر : « ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط 
وآداب ودرجات یرتی فہا الداحل نى ذلك » فإذا لم يقف على ذلك أولا 
فأولا »> ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الشىء قبل وصول ما بجحب 
أن يصل إليه قبله هلك »› کا أن ان اول ا و 
ملك . ولذلك كان عل أولياء الله غبر مطلق إلا من أطلقوه له »> لأنه لو کان 
مطلقاً » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد اسر 
أولياء الله ذلك وأخفوه » ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه »> 
لا تخلف أحد عنه ٩۳)‏ . 

ويتناول حيد الدين الكرمالى › داعية الحا ک بأمر لله » وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيلى » (الفاطمى) › مراتب الدعوة لى مواضع كثرة 
من كتابه الكبر « راحة العقل » › ويقدمها إلينا ى جداول ودواثر مقارنة . 
وهر قول لا إن مراف الود اة ى اشن هي عر ٠‏ وان غا 
المراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكلية هى الرسالة 
تى هى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العماية الظاهرة بالقازيل 
والشريعة ؛ م الوصاية التى هى قبول البركة بكليتما والقيام مها مجميع التدزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ م الإمامة الى هى 


. ٠۳۸ كتاب اهمة فى آداب اتباع الأنمة ص‎ )١( 


. ه٣ و ص‎ » » ®» PP o» (TY) 
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الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدين . والسبعة التابعة هى أولا » فصل 
الطاب الذى بتعا بالباب . وثاناً الحكي نى ترتيب المراتب وارتضاء الآراء 
والاعتقادات على موازنة الحلق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالثاً الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتہا ى وجوداتما › 
وتعريف الميعاد الذى يتعلتق بالبلاغ . ورابعاً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل › وتعريف الحدود الذى يتعلق بالداعى المطلق . وخامساً تعلم مرامم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً الذى يتعلق 
بالداعى المحصور . وسادساً أخذ العهد والميثاق وتعريف رسوم الدين ٠‏ 
وآداب الدين الذى يتعاتى بالمأذون المطلتق . وسابعاً المكاسرة والمداية إلى 
الحتى والاعتصام بالحبل الذى يتعلق بالمأذون الحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دونها » م لا تنعكس كالناطق الذى علك 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى ملك ما دونه » ولا علك ما فوق1(4› , 

م يسجل لنا المراتب المذ كورة نى داثرة » على النحو الآتى : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الحجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعی 
ا محصور . المأذون المطاق . المأذون الحصور . المكاسر . م يضعها بعد ذلك 
ى جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة » مهمتها واختصاصا حسما تقدم 
من شرحه ٩‏ . 

وينوه بعد ذلك عا بجحب أن يکون عليه الحدود من علم بالکتاب . 
والشريعة وأرکانہا ء الت ہا وجودھ نى عام الدین حدوداً »> والتی یکون 
للنفس ما الو جود الأول » لماجتا فى استجذاب الأنفس › وإقامة عمارة بيت 
العبادة إلى الكتاب والشريعة » مثل الدعاة إن م يكونوا عالمين بظاهر الكتاب 
والشريعة والحجج الى عتمدون علما ف المداية منها » لم يطرد م فعل فيا 
ترقبوا عایه من منازل عام الدين › ولا یکون نم حظ فى اقتناء السعادة 
الأبدية » بل ليسوا بحدود لعالم الدين(“ . 


. ٠١١ و‎ ٠۳١٤ راحة العقل ص‎ )١( 
. ۱۳۸ و‎ ۱۳١ رأحة العقل ص‎ )۲( 
. ٠٦۹ راحة المقل ص ۱۹۸ و‎ )۳( 


— ۲۷۹ 


ويتو ج أقوال أولئك الدعاة الفاطميين ع مراتب‌الدعوة » وتدرجها › 
وسريتها » ما ورد ف المرسوم الفاطمى اللحاص بتعيين داعى الدعاة » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه من قوله : « ولا تلق الوديعة e‏ 
ولا تلق الحب إلا ى مزرعة لا تكدى على الزارع . وضن أسرار الحكم 
إلا عن هلها » و ا ر 
e e‏ 


eT‏ > والذى آوردنا نصه فیا تقدم. 


. نشرنا نص هذا المرسوم با كله فى ہاية الكتاب فى باب الوثائق‎ )١( 


ا ور 


أصل الدعوة السرية الفاطمية . ميمون بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لمنهبه . انتسابه لآ ل البيت . تنظيمه لدعوته . موضوع هذه الدعوة 
وأصلها امحوسى . الباطنية ومبادؤهم الدهرية . مايقول داعيتمم عبيد الله بن الحسن. 
عرض الشہرستانى للفكرة الباطنية . شرح الغزالى لمذهہم . حكة التسمية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج ابن میمون کا یعرضه دوزی . عبد الله بن ميمون وألحسین 
الأهوازى . استقرار الدعوة فى الشام . فورة القرامطة . أبناء عبد الله . تفرق 
الدعاة فى سائر الأقطار . أبو عبد اله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدو لة 
العبيدية بإفريقية . الماثل بين مبادئ القرامطة والباطنية والفاطمية . رواية 
اسماعيلية تؤيد وحدة الدعوتين . ولاء القرامطة للخلافة الفاطمية م خروجهم 
علا . كتاب المعز الى القرمطى ودلالته . الاعوة الفاطمية والحتمع المصرى . 

تحررها من وسائل الضغط والإكراه . إلغاء حالس الحكة . 


- رأينا ما تعر ضه عناصر تلك الدعوة السرية الفاطمية التى كانت تلقى على 
الأولياء والمومنن نى مجالس القصر الفاطمى ثم بجامعة دار الحكة ء أنما لم تكن 
سوى دعوة فلسفية حرة صيغت منتى الذ كاء والمهارة › ونظمت مراتہا 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولئك الذين صاغوها » وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدلى بأنهم كانوا أعة عصره › ى التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولا ريب أن الحلافة الفاطمية كانت ترمى ببث هذه الدعوة › 
إلى غاية سياسية أ كار منا دينية : أن شد المستنرون واللحاصة تحت لواء 
اللحلافة الفاطمية » ون مجعلوا من إمامتبا علا لاز عامة الديية فى العال الإسلاى ء 
وأن يکونوا ا المومنعن والكافة » بحركو نهم لايد کلمتہا › 
وتوطيد سلطانها وتنفيذ غاياتا . تلك هى الغاية الحقيقية لتنظع الدعوة السرية 
وها على هذا النحو » واتخاذها أداة لغزو العقول والعةائد » من طريق الدين 
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والفلسفة الكلامية . بيد أن هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة ف الواقع › 
ولم يبتدعها الفاطمیون ولا الحا م بأمر الله > ولكنها اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإ ماعيلية السرية » الى نظمت نى أواخر القرن الثانى من المجرة فى جنوب 
فارس > وأسفرت بادئ ذى بدء عن فورة القرامطة فى البحرين > م غزت 
إفريقية بعد ذلك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر القرن الثالث. 
وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادوها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة ایی شا کر ميمون بن ديصان البونى المعروف 
بالقداح . وقد سبق أن عرضنا إلى قصة قصة ل القداح فما يتعلق ,مسألة نسب 
الخحلفاء الفاطميين . ونعود هنا فنعرض إلما بإجاز من ناحيتها المتعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . كان ميمون القداح حسما تقدم » داعية“ ملحداً تفقه فى درس 
الأساطر الدينية › والبحوث الكلامية والجدل الفلسنى › ومتآمراً وافر الإقدام 
والجرأة ؛ وكان فارسياً مجوسياً من سب الأهواز » ثم تظاهر بالإسلام 
والنشيع . وقد كانت فارس فى ذلك العصر معقل الدعوة الشيعية » وكان 
الدعاة الملاحدة الذين عملوا لغزو العقيدة الإسلامية وهدمها » فرساً 
يضطرمون بغضاً للإسلام والعروبة . وبدأ ميمون حياته مولى لجعفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأية الحتارين » واستتر بالنشيع والدعوة 
لال البيت ؛ م قبض عليه مع جماعة من أ صحابه وزجوا إلى سجن الكوفة ء 
ووالما يومثذ عيسى بن موسى › وذلك نى أواخر عهد المنصور ( حو سنة 
\éo‏ ه ) ؛ وف السجن وضع ميمون وأصتابه دعو تېم انتا مذهہم 
الشهر » وهو المعروف ذهب الباطنية . وخرج ميمون من السجن يحمل 
دعوته › وانضم ليه کشر من غلاة الرافضة“ والحلولية”؟ وادعى انه م 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق" ؛ وانتشرت دعوته فى جنوب 


. الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » وهم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على‎ )١( 
ومجم فرقة سميت كذلك › لأنهم رفضوا رأى زيد بن على بن الحسين بن على فى الامتناع عن‎ 
) . لعن أفى بكر وعمر‎ 
الحلولية أعحاب مذهب الحلول » وهو القول محلول الألوهية فى على والامة الختارين‎ )۲( 
من بنیه » وهو یوافق رأی النصاری فى اعتبار المسيح ي‎ 
. ۲٦٦ کتاب الفرق بین الفرق ص‎ )۴( 
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فارس وی جنوب العراق والبحرین ؛ وانبث دعاته ی کل مکان یسترون 
ظاهراً بالتشيع » ويعملون ى الحفاء لبث مبادئهم الإلحادية »> ويخاطبون كل 
طائفة بما يلام ميوها وتفكر ها . ولجاً ميمون حيتاً إلى بيت المقدس مع جماعة 
as mE‏ ؛ وکانوا بتوسلون 
للتأثر ى الكافة بأعمال التنجم والسيمياء » وبعض التجارب الكيميائية الى 
کانوا حذقو نها(“ . وحمل الدعوة بعد میمون ولده عبد الله › وکان مثله 
ذكاء وبراعة » وتبحراً ى المباحث الفقهية والكلامية › والنظريات الفلسفية 
الحرة » فنظم الدعوة » وصاغها فى تسع مراتب »› ودعا لإمامة آل البيت 
الذين يزع الانتساب الم > وکان یدعی العل بالغيب والأسرار الروحية 
والعلوم الحفية › ويزعم أنہا انتبت إليه من جده محمد بن إ“ماعيل بن جعفر 
الصادق › وهو فى زع الشيعة مستودع العلوم والأسرار الحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلحادية »> وماذا كانت غايتها الحقيقية ؟ 
بری کشر من المتكلمن أنها كانت ترعى إلى نشر المجوسية بالتأويلات الى 
بتأول ا دعام على القرآن والسنة »ويستدلون بذاك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول › a‏ بن دیصان کان مجوسياً » ویستدلون أيضاً با قاله 
الرذھی وهو من ز ائم فی بعض رسائله ا ا 
م إن الأول والثانى دبرا بتدبر الكواكب السبعة والطبائم الأريع ؛ 
وهذا ما يطابق قول المجوس أن الزدان خلتق أهرمن » وأنه مع أهرمن 
مدبران للعالل » غر أن الزدان فاعل الحرات وأهرمن فاعل الشرور ° . 

وبقول عبد القاهر البغدادى » إن الباطنية يرفضون المعجزات » وينكرون 
الوحى » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة › فساسوا العامة بالنواميس 
والحيل » طلباً لازعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واحد منم صاحب 
دور مسیع إذا انقضى دوره سبعة »› تبعه دور آخر ؛ ويقولون إن الى 
هو الناطق » وإن الوحى أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه عيل اليه هواه ؛ 
وأنهم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا »> فزعوا 


. ۲۲ ناية الأرب للنویری ( الخطوط ) ج ۲۹ ص‎ )١( 
. ۲۷۸ الفرق بین الفرق ص ۲۷۷ و‎ )۲( 
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أن معنى الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته »› والصوء 
as E‏ > والزنا هو إفشاء سرهم بغر عهد وميثاق › 
وأن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضا . ويرى عبد القاهر من ذلك ٠‏ 
أن الباطنية هم دهرية زنادقة يقولون بقدم العام » وينكرون الرسل والشرائع 
کلھا › e GS‏ 
ی بعث مہا عبيد الله بن الحسن القروانى أحد دعام إلى اسن 
ابن سعید ال جنا زع القرامطة يو صيه فما « أن ادع الناس بان تقعرب إلمم 
عا عيلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك منم > فمن أنست منه رشداً 
فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . ٠‏ م يقول : « إن الجنة هى نع الدنيا »> وان العذاب إنما هو 
اشتغال أصعاب الشر اثع > بالصلاة والصيام والحج والجهاد » وان أهل الشرا 
یعبدون إها لاایعرفونه › ولا حصلون منه إلا على | سم بلا جم . oS‏ 
وذكر الشهرستانى « أن الباطنية القد عة « کلامھم ببعض کلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا المنهاج » فقالوا فى البارى تعالى إنا لانقول 
هو مو جو د ولا لا موجود > ولا عام ولا جاهل › ولا قادر ولا عاجز ٠‏ 
وكذلك فى جيع الصفات »› فإن الإثبات الحقيى » يقتضى شركة بينه وبن 
ساثر امو جودات فى الجهة الى أطلقنا عليه » وذلك تشبيه » فلم بمكن | 
بالإثبات المطلتق والتنى المطلق . . . وقالوا فى القدم إنه ليس بقدم ولا حدث 
بل القدم أمره وکلمته » وامحدث خلقه وفطرته › أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » م بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غبر تام .. 
وقالوا لما اشتاقت النفس إلى كمال العقل » احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الكال » واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة » فحدئت الأفلاك السموية › 
ومحركت حركة دورية بتدبر النفس » وحدثت الطبائع البسيطة بعدها » 
ومحركت حركة استقامت بتدبر النفس أيضا » فبركبت المركبات من المعادن 
والنبات والحيوان والإنسان » واتصلت التفوس المجزئية بالأبدان » وكان 
نوع الإنسان متمزآً عن سائر الموجودات » بالاستعداد اللحاص لفيض تلك 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ . 


— AG — 


الأنوار > وكان عالمه ى مقابل العام كله ؛ وى العام العلوى عقل ونفس 
کلی »وجب أن یکون نی ھذا العام عقل شخص ہوکل ٤و‏ حکه حک الشخص 
الكامل البالغ » ويسمونه الناطق » وهو النى ٩‏ . ونلاحظ أن بعض هذه 
الشروح يرد عوضوعه وأحياناً بنصه » ف الدعو تين السابعة والثامنة من الدعوة 
٠‏ السرية الفاطمية : 

ويلخص الإمام الغزالى فى رسالته الى وضعها للرد على الباطنية ء» مذهب 
الباطنية فا بأنى : « أما الحملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض ٠»‏ وباطنه الكفر 
الحض » ومفتحه حصر مدارك العلوم ى قول الإمام المعصوم »> وعزل 
العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتر مما من الشہات › وبتطرق إلى 
النظار من الإختلافات › وإبجاد لطلب التق بطري تى التعلم والتعلم » وحكم 
أن العم المعصوم هو المستنصرء وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار 
الشرائع › > مدى إلى الحتق » ويكشف عن المشکلات » وأن کل زمان لا رد 
a‏ يرجع إليه فما يستېم من أمور الدين : هذا مبتداً 
دعو ّ۴ !م بالاحرة يظهرون ما يناقض الشرع > وکأنه غاية 
مقصدھ » لان سبيل دعوتہم ليس متعین ف فن واحد » بل بخاطبون کل 
فريتق ما يوافق رأيه » بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لم والموالاة لإمامهم » 
فيوافقون المود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم » ويقرونهم علا : 
فهذه اة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعاتق بالإميات والنبوات والإمامة والحشر 
والنشر »( . 

فهذه الأقوال والشروح الى يقدمها إلينا أقطاب المتكلمين » عن دعوة 
ابن ميمون الإلحادية » وهى الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والإسماعيلية > 
تلى كشرآً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغاياما » وإعا عرفت 


. ٠١ الشہرستای : الملل والنحل ( عل هامش الفصل والنحل ) ج ۲ ص ۲۸ و‎ )١( 

(۲) هو المليفة المستنصر بال الفاطمى ولد اللليفة الظاهر لإعزاز دين الله » وقد حكم من 
سنة ۲۷ هإلى ستة ۸۷ ه »> وكان معاصرا للإمام العزالى ( ٤٠١‏ - ه٠٠‏ ه) 

(۳( رسالة الرد علd‏ blıllطıiة Streitschrift des Gazali gegen die Batinija-Sekte‏ 
المطبو ع بعناية المستشرق جولدسهر ص ۷و ۸ . ) 
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يالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعانما بالإمام الباطن أو المستور ؛ أو لقوفم 
بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلا » ور عا عرفوا بذلك أيضا لانم 
كانوا يكتمون مبادءهم ويلقونها سرا إلى الكافة ؛ وعرفت بالإسماعيلية لقول 
دعاما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق › فولده محمد المكتوم › فولده 
جعفر » م ولده محمد الحبيب » وهو عندهم آخر الأنة الرن ارس 
خحصومهم بالديصانية » نسبة إلى موأسس مذهہم ميمون بن ديصان : 
وبالملحدة لإمعان دعومم ى الإنكار والإلحاد( . 

وعلى أى حال فليس من ريب نى أن الدعوة الباطنية »> كانت ترى إلى 
غزو الأذهان المؤمنة > والعمل على هدم العقيدة الإسلامية > بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهى غاية تبدو واضحة ى سياق الدعوات السرية › ولا سما 
الدعوات الأخبرة . وقد عمل عبد الله بن ميمون لتحقيتق هذه الغاية براعة 
مدهشة »› ف صحبه ودعاته فى حعية سرية هائلة انبث دعاتها نى سائر 
الأقطار . ويصف لا العلامة الستشرق رینہارت دوزی پرنامج این میمون 
المدهش فى هذه النبذة القوية : 

« أن دمج افالين والغوین ف هين واحدة ء وان مجمع فى حظرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة » بين أحرار المغكرين 

فى الدين سوى وسلة لاستعباد الشعب ‏ وبين ا 
وان مل ن لازن نآ لات ماد تمد تكن باتو ء أن حمل اشافر رد 
على قلب الدول التى شادوها » وان بنش“ حزباً کبراً موتلفاً منظا › يرفع 

ف الوقت المناسب إن م يكن شخصه - فعلى الأقل أبناءه إلى العرش : 
هکذا كانت غاية عبد الله بن ميمون » وهى فكرة عجيبة نفذها محذق 
مدهش وبراعة نادرة » وخبرة عيقة بأسرار القلب البشرى » وكانت الوسائل 
الى ابتدعها غاية فى الحبث وى الدهاء . 

) › وم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقين بن الشيعة احص‎ ١ 
ولكن بين التوية والوثيين وطلاب الفلسفة الوتاية ء وم يكن يتمد إلا عل‎ 
الطائفة الأخحبرة › وإلهم وحدم استطاع آن يفضی بسره وخنی عفیدته ؛‎ 


(۱)( راجم الشہرستاف ج ۲ ص ٩و‏ ۲۹ واین خلدون - المقدمة - ص ٠٦۸‏ : 
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وهو أن الأنمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية > ون باق 
الار أو الحمر کا يمم - ليسوا أهلا لفهم هده المبادى“ ؛ غر أنه 
حقيقاً لغايته م بعف عن موازر مم › »> بل کان بلتمسہا » وحذر ى نغس 
الوقت » من أن محشد الأنفس الخلصة الطائعة » إلا ف المرتبة الأولى لدعوته ء 
وکان دعاته الذين عرفوا أن أول ١ا‏ جب علہم هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعہم › > يظهرون فى أثواب متلفة » وعحادثون كل طبقة 
باللغة الى تروق لما ؛ يخنمون العامة والبسطاء بأعمال الشعوذة فیعتهر و نبا 
معجزات » أو بثرون فضوطم بالألغاز والأحاديث الحفية »> ويلبسون أمام 
حلصن قناع از هد والفضيلة » ويتظاهرون مام الصوفية بالتصوف › 
ویکشفون عا خنی من معان الغيب » ويشرحون الأساطبر ورموزها .. 

O O EOS 
أناس يعتنقون مذاهب متلفة » كانوا يعملون معا لتحقيتق غاية لا يعرفها سوى‎ 
. “» القليل منہم‎ 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها ببراعة مدهشة ؛ 
وبث إلا روحاً قوباً جدیداً » وانخذ بلدة ساباط(؟ مدی حن مرکزا 
لدعوته » وهو يستتر بثوب عيتق من التشيع و والوزع العا لآل ايت + 
وکان عبد الله بارعا نی طب العیون وعلاجھا› ونی أعال التنجے والکیمیاء › 
وکانت براعته ى هذه الشوؤون وسيلة لتأثر نى الكافة > ولكن السلطات 
تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة » فنشطت إلى إخادها ؛ وفر عبد اله 
أولا إلى البصرة ومعه الحسین الأهوازی من أقطاب شيعته ۽ فلا جدت 
السلطات فى مطاردته فر مع الحسين إلى الشام E‏ 
جص ٩<‏ » واتخذها مركز للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أحمد » 
وسر الحسن إلى العراق » وهناك استطاع مع صحبه الدعاة أن مهد لإضرام 


R. Dozy Essai sur L’ Histoire de L’ Islamisme Pp. 261-62 (1)‏ «gرg>Î‏ 
أيضاً الفرق بین الفرق » حیث يتحدث عن وسائل الباطنیة صض ۲۸۲ و ۲۸١‏ . 
(۲) وهی من أعمال المدائن القدمة نى جنوب الفرات . 
(م) نہاية الأرب للنویری ( امحطوط )ج ۲۹ ص ۲۳ . 
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الشرارة الأولى فى تلك الثورة الملحدة › ونعنى ثورة القرامطة الى ابتدأت 
ف جنوب العراق ئی حدود المانین ( سنة ۲۸۰ ه ) » على يد الفرج بن عيان 
الفاشالى المعروف بذ كرويه » وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط › وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جنوب فارس كله »› 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة حيناً ى جنوب العراق › 
وغزوا الشأم غير مرة » واستقرت دولتهم بعد ذلك فى البحرين نى أو اخر 
القرن الثالث ؛ وعصفت ادوم الإباحية الملحدة بالعال الإسلاى » وهزوا 
بغزو اتهم العنيفة أسس الدولة العباسية » ولبثوا مدى حن خطراً على الشأم 
E‏ 

وحلف أحمد بن عبد الله بن ميمون فى حمل الدعوة الباطنية ابنه الحسن 
م أخوه محمد المعروف بأى الشلعلع ؛ ات الع فد تو ت 2 
i SL REE‏ 
إلى المغرب وعلى رأسهم ابو عبد الله الحسين بن أحد المعروف بالشيعى > 
اش انسیا ات رامد پک رر ال ا ۲ م قام بالدعوة 
سعيد بن الحسين ؛ ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سيدا هذا 
ول ات وا فووا و ی اوو اا ا 
واختاره لزعامة والإمامة من بعده) ؛ وسعيد هنا هو الذى فر إلى 
لغرب » حينا همت السلطات بالقبض عليه وإخماد دعوته ؛ ففر إلى 
مصر ومنها إن إفريقية »> وهنالك زع أنه من ولد إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرىمن ولد على وفاطمة » وتسمى بعبيد الله المهدى آی چ 
آنه الإمام المنتظر ؛ وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة »› 
واجتذب إليه عدة من القبائل الر برية القوبة e‏ عبيك الله بعد 
خحطوب وأحداث حة أن مجتنى لنفسه ملك الأغالبة » وأن يسس دولة 
العبيديين أو الدولة الفاطمية بإفر يقية ( سنة ۹۰٩-۵٩‏ م ) . وتوطدت 
دعام الدولة الجديدة بسرعة › ول تلبث أن غلبت على المغرب كله » 


. داج الفصل الرابع من الكتاب الأول‎ )١( 
. سبق أن عرضنا هذه الرواية مفصلة فى الفصل القالث من الكتاب الأول‎ )۲( 


— AA — 


م افتتحت مصر › والخذتا مستقراً ومازلا (a — ٠۵۹(‏ . 
هكذا نشأت الدعوة الاطة وتطر رت وقد سى أن كر ضا لا 
نسب اللحلفاء الفاطميين بإفاضة › ويا نتقصد هنا بإيراد هذه اللحلاصة عن أعة 

اا المتعاقبين أن نبين ما هنالك من صلة قوية بین زشأًة الدعوة الباطنة 

والدعوة السرية الفاطمية » بل عكن القول اة الفاطمية السربة إا 
هى الدعوة الباطنية بذاتها »> وهى دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتہا » وهى الى قامت علما ئورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 

المشرق بالقرامطة والمزد كية واللك ةل على‌امحاد دعو تېم ومبادئې ٩‏ ؛ 

وكان القرامطة يلقنون الدعوة لأنصارهم حسما فصلناها ؛ ویورد النویری 

عن الشريف أى الحسن الدعوة بنصما ومراتما التسع منسوبة إلى القر امطة" . 

وف ذلك دليل أيضا على اتحاد الدعوين . 
ومن جهة أخحرى » فإن هنالك نى المصادر الإسماعيلة ذاتها ما يدل على 

أن الدعوة السرية الفاطمية › تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة الى كان يعتنقها 

القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة » نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية »> وتحت ظل أنمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولثك 
الأنمة هم أبناء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل البيت › فإن فورة 
القرامطة كانت من نمار وحمم » وقد لبشت موالية هى مدى حين . وقد 
وقفنا على ما يلى الضوء على هذه الحقيقة التاربية » فى بعض المصادر 

الإسماعيلية التى نشرت أخحراً » وهو الرسالة المسماة , باستتار الإمام ‏ . 
فى هذه الرواية الإسماعيلية »> أن المهدى لا بلغ أشده » وهو عقره 

بسلمية » عهد بالدعوة إلى أنى الحسن بن الأسود » وفوض إليه مطلق 


. ص ۲۲و۲۴‎ ۲١ لحصنا هذه الرواية عن ماية الآرب للنویرى (المحطوط ) ج‎ )١( 
ويلاحظ أنه مع اتفاق هذه الرواية فى جوهرها مع رواية ابن رزام الى سبق أن أوردناها فى بداية‎ 
فإن هناك بعض اختلاف فى تسلسل‎ » ) ۲٠١ - ۲۹۲ الکتاب ( راجع الفهرست لابن الندم صن‎ 
. ۲٣٤و۲۳۳ و‎ ۱١۸ :بی عبد اله بن میمون . وراجع المقریزی فی الحطط ج ۲ ص‎ 

(۲) الشهرستاف ج ۲ ص۲۹ . 

(۴) اية الأرب ج ۲۳ - ١‏ ص 4ه ومابعدها. 


— ۲۸۹4 


الرأى ؛ فكان ما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن أهى محمد عن دعوة 
الكوفة » فغضب آبو القاسم وأخواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
اليه » فلم یأبه لشکواهم › فاعتزموا قتله ؛ وى ذلك إلى المهدى » فبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القاسم وحاجبه جعفر »› وترك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حتى نزل ببلدة الرملة من أعال فلسطن . 


وجاء الإخوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باخحتفاء المهدى » فعملوا على 
تألیب بعض القبائل الموالية للدعوة ضد طغج والى دمشق › وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته المحند من مصر › واستمر القتال بن الفريقن . 
وسار أو مهزول › أو اب القامم إلى الرملة » ووقف على مقر المهدى › 
واستدعاه لارجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر » فأعطاه المهدى كتاباً 
لحه › فعاد إلى أخيه وهو على دمشق وسلمه كتاب المهدى. تم جمع أبو القاسم ) 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل نى الموقعة ؛ ولكن أخاه أيا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسکر مصر › م سار إلى مص فأطاغته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الماشميين الذين ا . وقدم عندئذ جيش من قبل 
الحليفة لقتاله » فاقتتل الفریقان وهزم جند بداد » ووجدت ف متاع قائدم 
رسائل أرسلها الماشميون إلى اللحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
زعائهم وأعدمهم » م بعث إلى المهدى بالرملة يستدعيه إلى الشام > فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم » ومضت أربعة أشهر دون أن بحضر . ونى تلك 
الأثناء قدم جيش آخر من بغداد بقيادة محمد بن سلمان › فبعث القرمطى 
(أبو مهزول) جنده لقتاله . وقبض القرمطی على رجال المهدی ونساثه وعبیده 
بالقصر وقتلهم › ولم مض أيام حتى ارتد عسكره منزما أمام جند الحليفة › 
فقر القرمطى إلى تدمر » ولكنه طورد وقبض عليه » وأخذ إلى اللحليفة 
٠‏ المحعتضد ببغداد حيث شير وأعدم > ولكنه اعرف قبل إعدامه عكان المهدى › 
وأنه هو الدى أمره باللحروج . 

و وقف المهدى على تطور الحوادث على هذا النحو › بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر »› وبعث المعقضد رجاله للبحث عنه فى ساثر الآفاق . 

)۱۹( 


۹۰ 


ولكنه استطاع أن جتنم جيعاً »> حتى وصل إلى المغرب » وكان من أمره 
ما هو معرو ف( . 

O E SAS E 
: مذ قامت بإفريقية › واستمد زعماوهم منها العهد . ويقول لنا المعريزى‎ 
› إن القرامطة كانوا أولا مخرقون بالمهدى › ويوهمون أنه صاحب الغرب‎ ١ 
وأن دعوتهم إلبه »> ويراسلون الإمام النصور إساعيل بن محمد القام‎ 
ابن عبيد الله المهدى » وخرجون إلى أكابر أععاہم > أنهم من أععابه » إلى‎ 
أن افتضح كذم محاربة جوهر ے . وهكذا شملت اللحلافة الفاطمية‎ 
القرامطة نى البداية بتأييدها ورعايتها الروحية » تعضيداً فم فى وثبا ہم ضد‎ 
الدولة العباسية » خحصيمتًا المذهبية والسياسية . وى كتاب المعز لدين الله إلى‎ 
الحسن الأعصم › ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة فى‎ 
البحرين قامت كذلك تحت أكناف الدعوة الإمامية »> وأنا لبشت حياً‎ 
موالية للفاطميين » فى ظل قائدها الحسن بن رام المعروف بای سعيد‎ 
وولده سلمان المسمى بای الطاهر » وأن الفاطميين وهم ف ى المغرب › كانوا‎ 
بعتہر ونما جناحهم ى المشرق > الدافعة اللحلافة العباسبة »> ومهاحمما وبث‎ 
الاضطراب إلى ربوعها( . فلما تغالى القرامطة فى غم »› وخرجوا عن‎ 
کل حد » وزاد عیهم وسفکهم › وغزوا مکة » وفتکوا اماج › واقتحموا‎ 
البيت الحرام » واقتلعوا الحجر الأسود (۳۱۷ ۹۲۹-۵ م ) › تطورت‎ 
العلائو ئى عندثذ بين الدعاة القرامطة » وبين الحلفاء الفاطميين و غت اة‎ 
منافسة وخصومة مضطرمة . ولا ذهب قراس ى ج ر أنهم إلى مهاجمة الدولة‎ 
› الفاطمية ذانها ى.الشأم › واننزعوا منېا د مشتی » وقتلوا قوادها ورجاما‎ 
› تنکرت لے‎ > PONE م ها وها فى مصر ذاما » ليقضوا عة‎ 


)١(‏ نشرت رسالة ۾ استتار الإمام » »> وهى المنسوبة لأحد بن محمد النيسابورى بعناية 
الأستاذ إيشانوف مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة بالحلد الراب ا لحز الثانی (دیسمبر سنة )۱۹۳۱٩‏ 
( ص ۱۰۷-۸۹4 ) . 

(۲) اتعاظ الحنفاء - المطبوع ص 0° „ 

(۳) اتعاظ المنفاء - المطبوع ص ٠٠۹‏ . 


_ ۲۹4۱ 


وأنكرت ٹور ہم › وترأت مهم ومن اعام ودعو م . و كتاب المعر 
لدين الله إلى الحسن الأعصم > الذى سبقت الإشارة إليه > ما يلى ضياء على 
طبيعة العلائق بين القرامطة والحلافة الفاطمية › وتطورهامن الولاء 
للحصومة المضطرمة »فيه ينوه المعز عا له ولآبائه من صفة الإمامة» ويشر إلى 
ما كان هي من الولاية والوصاية على زعماء القرامطة أسلاف الحسن > وإلى 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأبة الفاطميين وبركانہم › وأنہم م ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بفضل هذه الرعاية الروحية ؛ م يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية » ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
ترف وترة كين ارات افاطمة 6 رفا الات ر 
المعجز ة1 . 

فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحياناً بأنها دعوة القرامطة > فإنما ٠‏ 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية › معنى أن القرامطة › ولاسما قرامطة 
الكوفة والشأم > کانوا يعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تنحدر ح رکم ا 
ما انحدرت إليه بعد ذلك » من ضروب التطرف والسفاك والإباحة والإلحاد 
المغرق »وهى الى طبعت حركمم ى البحرين . 

وقد أشرنا من قبل إلى اهتام اللحلافة الفاطمية بتنظم دعوتما ا لمذهبية › 
وتلقينها إلى المومنىن فى سائر الأقطار على يد الدعاة والحجج الحتلفين : وكانت 
مصر بالطبع › هى أهم مرا كز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن الحقَق أن 
مجالس الدعوة ة الى كانت تعقد بالقصر › كانت من أهم الجالسن ٤‏ وأوفرها 
سرية وتكا » وأرقاها من حيث مستوى الطوائف الى تشمدها . ولقد جاء 
قيام دار الحكة متوجا ذه السياسة التقليدية فى العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن مجالس القصر ألغيت ثم أعيدت غر مرة › فإن دار الحكة استمرت 
عصرا فى تأدية رسالتما اللحطرة »› تبث العقائد والمبادئ الفاطمية اللحفية 
والظاهرة . وكانت جهودها اة أحطر وأشد أثراً فى توجيه الركة 
الروحية فى مصر . بيد آنها لم توفق كشرآً إل تحقيق الغاية الى عملت هاء ولتستطع 


. نشرناكتاب المعز المشار إليه الى الحسن الأعصم برمته فى لماية الكتاب » فلير أاجع هناك‎ )١( 


— ۲ 


بالأحص أن تطبع الجتمع المصرى » بطابع عميق من الفكرة المذهبية الى كانت 
مستقر ها وميعما . ذلك أنه من احق أن ننوه هنا بأن اللحلافة الفاطمية › وإن 
كانت تحرص كل الحرص على بث دعو ما المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة › 
فإنها لم تكن تلجاً فى ذلك إلى أى وسيلة لاضغط أو الا کراه الأدنى أو المادى› 
بل كانت ترك أمر الدعوة والاسماع إلا > حرا من کل قید وضغط ۰ 
وكان الناس يستمعون إلا أحرارآً بمحض اختيارهم › ويقبلو نما أو يرفضونها 
وفق مشيثهم ؛ وليس أدل على ذلك من أن الأمة المصرية › الى كانت 
حيط عرش اللحلفاء الفاطميين بمحبها وإعجابما وولائها » لبشت من 
الناحية المذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية حنفظة عذهما السنى › لا تبغى 
به بدیلا . 

وفضلا عن ذلك » فإن دار الحكة حي رفعت القناع عن غايامما الحقيقية ۰ 
وبالغت ف جهودها ى بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا ى بث أسباب السخط على تلك السياسة » الى رمت للاستثار بتوجيه 
العقائد والضائر » وبث مبادئ الإنكار والإلحاد »> واضطرت الحلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق نى عحاولة بث العقائد المذهبية . 
وى عصر المستنصر باه اضطربت شؤون الدعوة السرية > جا اضطربت 
جميع شوٴُون الحلافة القاطمبة » وفقدت دار الحجة کشراً من نفوذها وأميا» 
فلا نكاد نقع على ذكرها فى هذا العصر . م انتهى أمر الجيوش الأفضل 
شاهنشاه بإلغائها وإغلاقها فى أوائل القرن السادس » أيام الأمر بأحكام الله 
٥۲١ - ٤۹۷ ((‏ ه ) لا أثارته يومئذ من الجادلات المذهبية العنيفة ؛ وأعادها 
المأمون البطاحى وزير الآمر سنة ۱۷ء ه على مط المدارس العادية » واستبعدت 
منبا مجالس الحكة والدعوة ا فاستمرٹ بشنکلها الجدید حتی اة 
الدولة القاطمرة<“ . ) 

تلك هى الظر وف التار ية وال مذهبية الى نشأت فما الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورت » وتلك هى الوسائل النى لمأت إلا اللحلافة الفاطمية نى تنطم 
هذه الدعوة وبا ؛ وقد كانت مالس القصر ودار الحكة بلا ریب من 


. ۴٣۴٠١ المقریزی ف المحطط ج ۲ ص ۳۱۷و‎ )١( 


— 4۳ 


أقوى هذه الوسائل وأسطعها ؛ وکان تنظم الحلافة الفاطمىة لدعو تما المذهبية 
على هذا النحو المدهش » ما يشهد ها بكشر من الفطنة والمراعة ى سر أغوار 
امجتمع وتفهم عقليته . وإذا كانت جالس الحكة م حقق كل غايما » ولم تنجح 
كشرا نى تحويل الشعب المصرى عن صفته المذهبية > فلا ريب أنا قد فعلت 
كدر لتوطيد الدولة الفاطمية »> وتوطيد إمامتها المذهبية وسلطانبا السياسى > 
كا فعلت كث رآ لتقو يض الدعوات المذهيية اللحصيمة » ولكنها ألقت فى الوقت 
O E‏ الفاطميين الدينية . 


النظربات والرسائل الإخادية 


تحول الدعوة الفاطمية الى و جهة جديدة . كتب الدعاة السرية . أصول مذهمم . 

فكرة الحلول فى الإسلام . مزاعم ابن سبا . مزاع الوافضة والإمامية . الرجعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الحلول . المقنع الحراساف . رسائل حمزة بن على . 

وصفه للحا كر بالنعوت الإهية . كيف يبسط مذهبه . حلته على الإسلام . إشارته 

الى حالس الكة . تأويله لأصول الإسلام . تلقبه ادى المستجيبين . بده عهد 

قام الزمان . استعراض لرسائل حمزة . إشارته الى اشتر اك الحاك ف وضعها . 

شر حه لفكرة الألوهية . حديثه عن القرامطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

للاعوة من المبادى الإباحية . موقف الجا کے من هذه الدعوة . استعراض حزة 

لتصرفات الحا كم وتعليله ها . انتحاله لصفة النبوة . مقارنات تار ية . استمرار 

الدعوة بعد اختفاء الحا كم . أكابر الاعاة . المحدود الحمسة . الرسائل الإلحادية 

الأخرى . خلاصة محتوياتها . ماكتبه رة ملها . ماكتبه الدعاة . رسائل المقتى . 

رسائل اجر 
كانت هذه المرحلة الأولى الى اجتاز ا الدعوة الفاطمية السرية › منذ 
نشأتا حتى عصر الحا ج بأمر الله > مرحلة عامة ترعى فما إلى غايات عامة 
شاملة حسما بينا ؛ ولكنا تنحرف فى عصر الحا م إلى ناحية خحاصة » وتقصد 
فوق غاياتما الأصلية إلى غاية خاصة » م تسفر غر بعيد عن نتالج عرضية 
مدهشة » لم تنشدها الحلافة الفاطمية ولم تعمل ها ؛ وإنما عمل هما رهط من 
الدعاة المغامرين الذين ألفوا نى معبرك الدعوة السرية الفاطيمة › وفما بلغته 
ف عصر الحاكي من القوة والاضطرام › وألفوا ی ظروف العصر ذاته › 
وفيا سرى إلى الجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى › 
مهدا حصباً للمغامرة » وإفساد العقول والضائر » وإضرام نار فتنة دينية من 
نوع جدید . 


—_ ۲۹۵ 


وقد عرضنا بى فصل سابق إلى أولئك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا 
بعصر ف ذلك العهد » وعلى رأسيم حمزة بن على الزوزنى »> والحسن الفرغانى 
الملقب بالأخرم › > ومحمد بن إسماعيل الدرزى » وما أذاعوا يومئذ ى الجتمع 
لمصرى من دعوات ومزاعم جريئة i ls‏ باعمام ومزاتمهم من 
الحوادث والفن الدموية . وسنحاول هنا أن نستعرض طبيعة هذه الدعوة 
الإلحادية وخواصا › وما كان نما من نتائج وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
الرواية الإسلامية م د تعن بالإفاضة فى شأنها › و أن تبط لنا أصوها 
وقواغدها » كما فعلت بمبادئ الفرق الثورية الأحرى » فإنه قد انتهہت إلينا 
لحسن الحظ طائفة من الوثائق اهامة » الى تلتق كبر ضوء على حقيقة هذه 
الدعوة » وعلى نظمها وتطورها » وعلى شخصية أولئاك الدعاة وحركاتيم 


it e‏ اتی بشروا + > واتخذوها مادة لإنشاء عقيدة جديدة 


وط وات أهية خاصة فى هذا عربت . فاك أن شمه من إنا. 
ر اع و ر بن على ذاته »› وفہا يستعرض حزة کشرآاً من 
أصول دعوته »› ویو يدها عختلف الشروح والقارنات » ويتحدث عن وسائل 
فی بہا » وعن معاونیه من من أ كابر الدعاة الذين أوفده إلى مختلف الأقطار ؛ 
فهى من هذه الناحية تعتر إنجيلا هذه الدعوة الإلحادية التى تقوم ى جوهرها 
على الزعم بألوهية الحا م بأمر الله حسما قدمنا ؛ بيد أن نمذه الوثائق أهمية 
تارنحية أيضاً » إذ توجد بينها طائفة من الرسائل التى تشر إلى بعض أحداث 
العصر ومسائله » وتعرض لنا فى شأنها وجهات نظر خاصة لم يعن با امرخ 
العادى ؛ وهى بذلك تلى ضياء خاصاً على بعض النواحى الغامضة فى عصر 
الحا م بأمر الله . 

ومحتفظ دار الكت المصرية بطائفة من هذه الوثائق فى عدة مجموعات 
خطية » بيد آنا ليست كل ما انى إلينا مها ؛ وى مكتبة باريس الوطنية 
مجموعة أنم وأونى ؛ بيد أنه ما يدعو إلى الغبطة أن مجموعة دار الكتب › 
حتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى أهمها جيعاً ؛ وسيكون 
حدیشنا عن هذه الوثائی شاملا »> وسنبین خحلال الحدیث ما لدینا منہاء وما وفمنا 
إلى الاطلاع عليه من غبرها . ۰ 


— ۲۹١ 


E EE 
رأينا فما تقدم كيف ثارت الفتنة ا فر اهر الع‎ 
وک ورد الاعاة ومزق م ۲ و واری‎ ١ بذهم ف المسجد الجامع‎ 

زعيمهم حمزة بن على » وفر زمیله وداعیته الدرزی أو آنوشتکن إلى الشأم ؛ 
وكيف انتشرت دعوتهم بعد ذلك فى الشأم » فكانت أصل مذهب الدروز 
الشہر . وإذن مفمذهب الدروز مستمد ف الواقع من دعوة حمزة وتعالعه » 
وهو بذلك شعبة من الدعوة السرية الفاطمية حسما صاغها حزة وتلاميذه ؛ 
وحمزة هو 0 مذهب الدروز » وهو رسوهم « وهاد ہم ٩‏ 
کا سیری ٥‏ 

و نستطيع أن نلخص مذهب حزة أو مذهب الدروز فى نقط جوهرية 
ثلاث : 

الأولى : التناسخ » فذهمم أو ديهم ينسخ جيع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعهم حاتم الأديان وليه منهى المداية والإعان وان 
الحاكى بأمر الله هو بذلك « ناطق النطقاء » جاء بعد النطقاء الستة الذين 
تقدموه وکان آخرهم محمد ؛ وهو قاتم الزمان جاء بعد السيعة الصمت الذين 
جاءوا بعد محمد . 

والثانية : الحلول أو حلول الروح » فروح دم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن أ طالب » تم انتقلت روح على إلى الحا کم بأمر الله . 

والثالثة : ألوهية الحا بأمر الله »> فالحا کم ليس إنساناً كباق البشر ؛ 
E E‏ اقح 2 
المذهب وعاده الحوهرى . 
ونرى قبل أن نبسط دعوة حمزة بن على كا ala‏ 
نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر هذه النظرية الإلحادية المدهشة » وهى فكرة 
ازل الألرهة فى إادن ال > ف ار ك ةالول ال نة ا 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية فى الإسلام . فى عصر على 


(۱) هو جام مرو . 


— ۹۷ 


ابن ى طالب ذاته > حينا بدأت الدعوة الشيعية › قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسبانى و دعا لعلى بالإمامة › وأنه وحى 
النى وخليفته فى أمته › وأنه يعود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعاته ؛ ولا قتل على زعم ابن سبا أن علياًم بعت » وأنه حى حلت فيه الصفة 
الإهية › وأنه هو الذى ىء نى السحاب »› والرعد صوته والبرق سوطه › 
ونه لا بد أن بزل إلى الأرض فيملأها عدلا كا ملئت جوراً . وقد كان 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله بقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالمهدى المنتظر »› وأنه يظهر فى آخر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا ا مللت جور » على اختلاف بينهم ى تعيين هذا الإمام المنتظر . وعلى 
أساس هذه الفكرة أيضاً يقول الإمامية بأن الحزء ء الإمى محل نى الأعة بعد 
على » وأنهم استحقوا الإمامة بطريق الوجوب ؛ وهى من أصول الدعوة 
الفاطمية » وما يقول اللحلفاء الفاطميون فى ظهور أو عبيك الله المهدى(° > 
بل نرى فكرة الرجعة هذه نى وثيقة فاطمية ر سمية »> هى رسالة المعز لدين الله 
إلى زعم القرامطة »> وهى الى أشرنا إلما فما تقدم »› إذ بقول فما ا 
جزيرة ف الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حججو دعاة يدعون إلينا »ويأخذون 
تبعتنا » ویذ كرون رجعتنا ٩)‏ . 


وقد لبشت هذه النظرية الحلولية تردد بين آن وآخر فى بيثات الثورة 
على الإسلام » وكان من أسطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع اللحراسانى نى 
منتصف القر ن الثانى للهجرة ؛ فقد ظهر هذا الداعية »> ف سنة ٠١۹‏ هھ 
۷۷٦(‏ م ) » وکان قصاراً من آهل مرو واسمه هاشم بن حکم ۽ > وکان دما 
شنيع اللحلقة بحنی وجهه بقناع : من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
أولا ى صورة آدم > م فى صورة نوح > ترددت صورته ی الانبياء 
e‏ م حلت فی شخص على > وانتقلت إلى آی مسلم اللحراسانی ٤‏ 
حلت فه آی نی المقنع . وقد ذاعت هذه الدعوة الحريثة بن القبائل 
الركية البدوية ى شال فارس » ولبث المقنع أعواماً طويلة يغالب جنود 


(۱) خطط المقريزى ج ٤‏ ص ٠۸۲‏ > والفرق بين ألفنرق ص ١٠١‏ و4 و د؟ . 
(۲) اتعاظ المحنفاء ( طبع القاهرة ) ص ٠٠١‏ . 


— ۹۸ 


الحلافة الى جردت لحاربته »> ولا انتبت عمحاصرته فى قلعته المنيعة فى 
« بستام » ورأى ألا مناص من اموت » أحرق نضه مع حاعة من أتباعه 
سنه N ge ١١١‏ 
أو المييضة - فيه فتنة وقالوا رفع إلى الساء( . 

والآن لر كيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته ى رسائله . ولنبداً 
باحموعة الأولى » وهى الى تعتر معن الدعوة وإنجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان اوا ا ا ا رسالتن 
عن الأولى » وعن نسخة باريس °0 

الأولى عنوانما : « نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد ى غيبة 
مولانا الإمام الحا » وهو الذى تحدثنا عنه فما تقدم ؛ وفيه يشرح حمرة 
أسباب غيبة الحا کم » ويعلل اختفاءه بغضبه على أمته لا اقترفت من الأ ثام 
واللحطایا > رغ ما أفاض علہا من فضله ونعمه › واعازام ان پرکھا تم 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب › 
ثم يحذر المومنين من البحث عنه أو استقصاء آثاره » ويقول إِنه سيظهر 
ويعود لأمته حن تحل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة بتاريخ كتابتها وهو 
شہر ذی الحجة سنة ٤۱۱‏ ھ › ای عقب اختفاء الحا کم أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانما : « السجل المنهى فيه عن الحمر» ›» وفما يتحدث عن 
مرسوم حرم النبيذ وحكمة ذلك التحرح ؛ وتاريحها ذو القعدة سثة ٤٠٠١‏ ه > 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرح للمرة الثانية . 

وتأنى بعد ذاك ثالثة الرسائل وعنوانما : «خبر الهود والنصارى» › وفيا 
خحلاصة للمناقشات الى يقول إنها جرت بن الا ک بأمر الله وبين الود 


والنصارى » حول دعو ته ايام للدحول ف شر عته ؛ وقد أشنا إلى سحتو ياعيا 
a‏ 


(۱) ابن الأثبر ج ٩‏ ص ٠۳‏ و ۱۷ › والفرق بن الفرق ص ۲٤۳‏ و ۲٤٠٤‏ . 

(۲) حمل الخطوط الأول رقم ۴۷ عقائد اللحل » وحمل الخطوط الثانى رتم ٠۳۴۳‏ عتائد 
النحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية ذظراً لوجودها بين أيدينا . وقد رجعنا الى النسخة الأولى 
فقط فيما يتعلق بالرسالتين الأوليين . 

)۳( راجم ص ۰ من هذا الكتاب . 


— ۲۹۹ 


م تاتی بعدھا صورة کتاب بعٹ به زعم القرامطة إلى الحا ك بأمر الله 
ہدده » ويطلب ليه التسلم » ورد الحا کم عليه » ینذره بشر العواقب() . 

بعد ذاك يبدأ مان الدعوة وأصوها الحقيقية . ويفتتح الداعى (حزة) 
ر e‏ لأولياء 
الأو ¢ ا للدين ایدید أى عبادة i OL‏ ) الکتاب 
المعروف بالنقض انی » برفعه الداع إلى ) اضر ة اللاهوتية » 4 وفه 
محدثنا عن أصل العالمين وبدء الحليقة فى عبارة غامضة » وبقول إن صل 
العام هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة 
على ومعاوية > وردء الح ركة الشيعية ؛ م يصف الحا م بأنه Ji‏ مولانا القام 
بذاته » المنفرد عن مبتدعاته » جل ذكره ؛ أورا العام قدرة لاهوتية ما 
يمدر عليه ناطق ی عصره › ولا ساس فی دهره )2 . ويفتتح حزة یع 
رسائله بتوجيه النعوت الإمية إلى الحا ج فيسميه « مولانا البار العلام › العلى 
الأعلى » حامج الحكام > من لا يدخل فى اللحواطر والأوهام » جل ذكره 
عن وصف الواصفن ... » وأمثاها من النعوت المغرقة ؛ ویسمیه ف جمیع 
مراحل الدعوة قام الزمان » › ور ناطق النطماء ۽ . ويعرض الداع بعد 
ذلك ف عنف وجرأة إلى قواعد الإسلام > وللى ما لى بشأنا فى مجالس 
الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء 
موضوعات تلك امجالس السر ية الشهر ة من أحد کار دعاما . 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية همذه الجالس » وأن من ن 


)0( يقول الداعى ى وص كتاب القرمطى « إنه نسخة ما كتبه القرمطى ای مولانا اا کم 
بأمر لله ا مير المومنین عند وصوله الى مصر » ( ص ٩‏ من امحطوط ) . ولا توجد ق حوادتٹ 
عصر الاک کله أي إشار ة تفيد الى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى الشأم . والظاهر 
أن هذا الكتاب ثد و جهه القرمطى الى الحاكم من الإحساء . 

(۲) داجم ص ٠۴ - ١١‏ من الخطوط المشار إليه » وقد أثبتنا نص هذا الميثاق فى قسم 
الوثائق فى ہاية الكتاب . 
(۳) ص ۲١‏ من الخطوط . 


E E E 


على إفشاء مناقشامما بعتر منافقا وخارجاً يستحق اللعنة والعقاب(' . 
ويتناول الداعى هنا بعض النقط والشروح اللحاصة ؛ فيحدثنا عن الزكاة مثلا 
أا نى الحقيقة ليست كا تلت إلى الناس » بل هى الاعتراف بولاية على 
ابن اى طالب والأنمة من ذریته » والتری من أعدائه آی بکر وعمان › وان 
معناها الباطن هو فى المقيقة « توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكي 
وتطه رها من جاتن حيعاً » وترك ما كت عليه قدعا )2 . وعن الصوم 
أنه من الناحية الباطنة » صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما احج 
ورسومه فیحمل علہا الداعی بشدة » ويصفها بأنها « من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان » (الحام ) قد قطع الحج 
والكسوة النبوية أعواماً طويلة ؛ ومعنى الحج نى الحقبقة والباطن ١‏ هو توحيد ٠‏ 
مولا )2 . وأما ترك الحاكم للصلاة والنحر ( ف عيد الأضحى) فهو تحليل 
ذلك للعباد ؛ وقد بطل الحاكم صلاة. اليد وصلاة الجمعة بالأزهر » وأنقط 
الركاة » رمعى ذلك أنه حل للعباد ( عباده ) > أن بقتدوا به نى ذلك 
« إذكان إليه مى » ومنه الابتدا فى جميع الأمور 0 . 

ورخ الداعی هذا القسم امهیدی من دعوته ۰ E‏ مان 
وأربعاثة من الهجرة ٤0۸(‏ ه) » وقول لا إن هذه السنة »> هى أول 
سنن ظهور عبد مولانا » ومملوكة › هادى المستجيبين › المنتقم سق ملا 
جل ذكره ... الخ » . ومعنى ذلك أن حزة بن على كان ينتحل فوق صفة 
الداع › صفة النبوة والرسالة »> وهو ذه الصفة « هادى المستجيبين » > 
والواقع أنه ينتحل هذه الصفة ى بيع أحاديثه ؛ وهو يرجع بده رسالته إلى 
ا ا . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة ظهر بدعوته ى القاهرة فى أواخر 
سنة ٤٠۷‏ أو أوائل سنة ۸ EES‏ وی بعض الروایات أنه ظهر بعد هذا 
التاريخ فى سنة ۹٩‏ آو (41١‏ » وهو ما تنقضه أقوال الداعى ومنطق 


)۱( ص ۳۹ من الحطوط . 
٠‏ (۲) ص ۴١‏ من المحطوط . 
(۴) ص 4٤‏ من الحطوط . 
(+) ص ۲۹ و ۳۰ و ۳٤‏ من الحطوط . 
() اعبار الدول المنقطعة > وتاریخ الأنطا کی ص ۲۲۳ . 


د 


الحوادث ذاته . بيد آنه لا ریب فى أن حزة كان يبث دعوته سرا قبل ذلك 
بعدة أعوام . وإذن فسنة ٤0۸‏ ه هى بدء الرسالة »> وهى « آول سنن 
قاتم الزمان » أعنى بدء الدعوة بألوهية ا لحا م بأمر الله > حسما بقول الداع 
فى رسالته المسماة « بدء التوحيد لدعوة الق » ؛ وهى أيضاً بدء تار الدروز› 
المقدس (سنة ٠١١۷‏ م) . 

وف رسالة « التوحيد لدعوة الحتى » يدعو حمزة صراحة إلى « ألوهية » 
ا لحا م > ويحاول أن يبرر إبطاله لأحكام الشريعة › بأن محمد قد نسخ كل 
الشرائع السالفة » فكذلك ينسخ الحا کم بأمر الله شريعة محمد › ونش“ له 
شريعة خحاصة » وهذا هو لب المذهب وعاده كا بينا . وى الرسالة التالية 
وهى « ميثاق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس ٠»‏ وألا يشغلن قلوهن بغير توحيد « مولانا » > ون یکن 
سادقات وفیات فی طاعته » وأن یت رکن ما کن عليه من قبل . وف رسالة 
« البلاغ والنهاية ف التوحيد » يوصى الداعى بعبادة الحا کے والاقرار پو حدته › 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية » فى شر الحرم الثانى من سنيه 
امباركة ( الحرم سنة ٠0۹‏ ) » ونما نسخت عن خط قانم الز مان بغر تحريف 
ولا تبديل" . وف هذه العبارة ما يستوقف النظر ؛ ذلك أنها قد تعنى أن 
الحا کي بأمر الته اشترك مع الداعی فى وضع هذه الرسائل › أو نها وضعت 
ب[شرافه » وأنه کان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حزة حقاً » أم أنه يحاول فط أن يسيغ بهذا الزعم قوة على دعوته فى 
نظر الأولياء والكافة ؟ وفى هذه الرسالة التى تنسب للحاکم » عرض حزة 
ٹانی الیادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبداً الحلول » فزع أنه من اللحطأ أن 
يعتر الحاكى ابناً للعزيز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذلك أنه فى زعمه هو « المولى 


, ص ۴ه و 4ه من الحظوط‎ )۱١( 

(۲) بجدر بنا أن نشير هنا الى آن خزة وباق الدعاة يكتبون كلمة الصدق وكل ما اشعق 
مها بالسين فيقولون السدق › والسادق › وحقَاً وسدقاً » وغير ها وذلك لأويلات معينة يز عمو لها 
( راجم ض ۷۳ من الخطوط ) 

(۳) ص ۷١‏ من الحطوط . 


ت 


سبحانه هو هو ف کل عصر وزمان » وأنه يظهر ق صورة بشرية « كيف شاء 
وحيث شاء 6“ . تم بحاول" الداعى نى الرسالة التالية > وعنوانما « الغاية 
والنصيحة » أن يق المغاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين الجديد . وى 
الرسالة الى عنوانها « كتاب فيه حقائق ما يظهر » اول أن يرر بعض 
تصرفات الحاكم حسها نفصل بعد . ونى الر سبالة التالية وهى « السبرة المستقيمة ) 
محدثنا عن آدم وأصل الحليقة » ويقول لنا إن القرامطة هى الإسماعيلية ى عرف 
الفرس » وأنہم هھ الموحدون » وفى هذا القول دليل آحر على ما هنالك 
من علاقة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السرية° ؛ م 
بحدثنا عن تعاقب الشرائع » ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف » وأن 
الشريعة الإسلامية اختتمت بمحمد بن إسماعيل » وأن آخحر خلفاء إسماعيل 
هى شيك الت ادى امسن الد لذ الفاطمية ) وأن القاتم هو الماك . 
وى الرسالة الموسومة « بكشف الحقاثق » يلجأ الداعى إلى العبارات الرمزية ‏ 
وبقول « والآن فقد دارت الأدوار » وظهر ما كان فيا من مذهب الأبرار “ 
وبان للعاملىن ما جعلوه تحت الحدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار › 
فألفت هذا الکتاب تأييد مولانا البار » الحاكم القهار » العلى الجبار » سبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار » وميته كشف القائق » . فهل يکون عنوان 
الرسالة »> وهو كشف الحقائتق » عنواناً ممذه المجموعة من رسائل حهمزة 
وشروحه ؟ هذا ما تدلى به عبارة الداعى . وى هذه الرسالة يزعم الداعى 
أن الإله بشر يكل ويشرب » وليس كا زعموا من التجرد عن الصفات 
البشرية . وى الرسالة التالية والأخرة وعنوانها « سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صفة المادى والمعل الا کر ا مولاه » وبقفند أقوال بعض 
المنكرين لدعوته . 

هذا وما حدر ذكره أنه فضلا عما ذهبت‌إليه الدعوة »من إبطال فروض 
الإسلام الأساسية كالصلاة والصوم والزكاة »والحج ونسخالشريعة الإسلامية 
(۱) ص ۸٩‏ من المحطوط . 


)۲( ص ۱۸۷ من المحطوط . 
5 ص ۲۰۰ و۲۰۲ و ۲۰۸ من الحطوط . 


aS 


كلها » فإن بعض الروايات تنسب إلما طائفة أخرى من المبادئ الإباحية 
الشرة مثل إباحة المر و ازا و كاج الات والابات ر الاخرات واا 
اموآل الحالفىن ودمائ م“ . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب › وقد 
طبقت فى مجتمع القرامطة مدى حن » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
الحسن القعروانى ف رسالته إلى زعم القرامطة سلمان بن الحسن ال جنا » وهى 
الرسالة التى أشرنا إلما فما تقدم . ويقول هذا الداعية عن مسألة عشرة الحارم 
ف رسالته ما ين : « وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العقل » 
م یکون له حت أو بنت حسناء ولیست له زوجة فى حسنا » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنى . ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحہهم حرم علہم الطيبات »> وخوفهم 
بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزعمونه › وأخرهم بکون مالا برونه أداً 
من البعث من القبور والحساب والحنة والنار ... الخ )2 . وقد ردد كشر 
من الموأرخحىن المعاصرين والمتأحرين هذه التهم > بل يرددها البحث الحديث 
أيضاً 7“ . بيد آنا ۾ نجد فى رسائل حزة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه 
المباكئ المشرة AEE‏ بالفعل ى مجتمع الملاحدة › کا طبقت فى 
مجتمع القرامطة » إذا استشنينا ما يتعلتق بإباحة أموال الحالفىن ودمائهم ؛ بل 
نرى بالعكس حزة يدعو النساء إلى العفة والحصانة والتجمل باللحلق الفاضل › 
« والتتری من کل عيب ودنس a‏ آنفسہن عن الشہوات 
والشہات > وارتكاب الفواحش والمنكرات › لينتفعن بإعانہن » » ويشر إل 
« الم“منات الحافظات )ا فرض علمهن » امحصنات إلا لبعولتمن » ( ويحرم 
الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها خحشية الفتنة والشك › ويدعو إلى حجاب 


(۱) تاریخ اطا من ۴ + والذهبی ( المحطوط ) محلد ۲۲ فى وفيات سنة ١إ٤؛‏ 
ومرآة الزمان (النسخة الفتوغرافية) المحزء المشار إليه ص +٠٥١‏ ؛ وأورده النجوم الزاهرة ج ؛ 
ص ۱۸٤‏ ؛ والعميد أبن المكين ص ۲٠١‏ . 

(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۸۱ . 
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المرأة وحشمتما ور صانتها() > ولم يسمع فى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية 
أولياء الدعوة › ہم يعتنقون هذه المبادئ الإباحية فى عشرة الحارم » بل 
العروف أنهم بحرمون اللحمر » ويتمسكون بحجب المرأة وحشمتها ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيا منها »> ما يزال بمثل فى طائفة النصرية » وهى 
طائفة باطنية أحرى نشر إلا فما بعد . 

2 الغ الدعوة الفاطمة الأصلبة » 
قد امحدرت ى وقت ما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية المروعة › وإن 
رماها بذلك خصومها العباسيون ى عاضر الققدح الرسمية الى سبقت 
الإشارة إلبا . 

هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الإلادية الغريبة › التى اضطلع ا 
ذلك الداعية المغامر حمزة بن على » والتى كادت محدث عند ظهورها ثغرة 
خطرة ى صرح الإسلام ومبادئه الحقيقية » كتلك التى أحدثتها فورة 
القرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والى قامت حسما يزعم الدعاة بتأیید الحا کم 
ورعایته . والواقع أنه من الصعب أن نحعدد مركز الحاكى إزاء هذه الدعوة 
التى انتحلت من شخصيته عماداً > وزعمت أنها ترفعه إلى قدس الألوهية ؛ 
بيد أن فى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
یتمتعوں ف بث دعو ہم بالرعاية الرسمة > وأن ا یعنی حابم 
من شر الحصومة والمطاردة ؛ وقد بکون أيضاً انه کان برقب بہا ویتتبع 
سیر ها بعین الرضى » وأنه رعا كان بد الدعاة بالال والتصح ؛ بيد آنه لیس 
مة ما يدل على .أنه اشترك ف إنشامما وصياغبا » كا بزعم الداعی فی آ کر من 
موضع ف رساثله . 

E 

وليست الشروح الكلاية ھی کل ا یی ب لای ؛ فهو يعنى خلاما 

بن يستعرض تصرفات الحا کم بأمر الله » ومحاول أن يدافع عا يطبعها من 


. ۷۲ - ٩۸ راجع رسالة حمزة الموسومة ر ميثاق النساء ۾ فى اخطوط المشار إليه ص‎ )١( 
رددت هته الہم ى حفر القدح الرسمى الذى وضعه بادط بغداد طعنا فى حق الحلفا,‎ )۲( 
. ) الفاطميين ( راجعم ص ٥ه من هذا الكتاب‎ 


ب 


الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها عا يلام دعوته ويويدها . أجل لقد كان ى 
تصرفات هذا الذهن لاتم المضطرم ما يبعث على التأمل » وما جب أن حمل 
لا على الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكة والسموإلى ما لا يرتفع الذهن 
العادى إلى فهمه وتعليل بواطنه : هكذا يقدم الداعى إلينا تصرفات مولاه 
الحاکے ؛ فلذا كان الحا كى قد ترك الصلاة والنحر » وإذا كان قد بطل صلاة 
العيد وصلاة الحمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الناس » فعناه تحليل ذلك 
للكافة("“ ؛ وإذا كان الحاکے بتبع أحیانا سياسة الإضطهاد بالنسبة للنصارى 
والهود » فذللك لأنه يريد أن لك المرتدين وال ارقن » ومن بت منهم يدون 
الجزية » وهم الهود » وبحب علمم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد › 
وهم المنافقون > أن تلسوا أزناء اض > وأن يعلقوا ف صدورم وآذانہم 
أثقالا خاصة من الرصاص؟ ؛ وإذا كان الحا كم يوئر التقشف نی مأ کله 
وملبسه وركوبه » فركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية › فذلك 
حكة باطنة يووها الداعى بايات من القرآن » ويفسرها بدلائل رمزية 
غامضة2 ٩‏ ؛ وإذا کان الحا کم بخرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
کان يرتاد بستان الس وغره من بساتن القاهرة »> ويطوف جانا ى 
المدينة » فذلك أيضاً جک باطنة لا تدركها الكافة ؛ وما يرتكبه أهل الفساد 
- بجوار هذه البساتن من ضروب الفحشاء والمنكر إ نما يرتكب فى طاعته !(“ . 
وما يرتكبه الحاكى من ضروب البطش والسفك ؟ إنه مظهر لسطوة الحا كم 
- « الإهية » فهو يفتك بأ كابر الدولة دون خوف ولا حرج كما فعل مع برجوان › 
ووزيره ابن عمار » ومع آخرين من الأ كابر والزعاء ؛ ثم هو بخرج بالليل 
دون ركب ولا سلاح » لاحش نقمة ولا اعتداء » ويحمد كل ثورة وخروج 
عليه » وکثراً ما بثفرد بنفسه نى ١‏ جب الصحراء » دون خوف من أحد 
كه أ طا واف اعا رمات ات 


(۱) ص ۲۹ - ٤۳‏ من الحطوط . 

(۲) ص ٩۹۷‏ و ٩۸‏ من المحطوط . 

(۳) ص ۱٤۷‏ و ۱٤۸‏ من الحطوط . 

. والظاهر أن بعض مال الهو والقصف كانت تقع بجوار هذه البساتين‎ » ٠٠١ ص‎ )٤( 
(۲۰) 


ا ا ا 


هكذا يفسر لنا حمزة أعال ل الحا کم وتصرفاته ؛ فا اعتعره المعاصرون 
شذوذاً وإسرافاً ثم جنواً  a‏ 
التناقض والإغراق والتخريف أحياناً » > عا هو ف زعم الداعی » السمو فوق ٠‏ 
مدارك البشر » والمتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن نى ذلك التفسر 
من غلو ومحريف » فهو محاولة سفسطائية جريئة » لتر بر ما م ترره الشرائع 
والجتمع > وما لم ير ره التاريخ . 

م إن حزة لا يقف عند الدعوة لسيده ومولاه > بل يدعو لنفسه أيضاً ؛ 
فإذا کان الحا کم هو « الإله » فن الداعی هو رسوله ونبیه » ومن تم فان جز ة 
الذى يتسمى خلال رسائله « ادى المستجيبىن ۾ کا ا »ينتحل النبوة صر احة »› 
ویزعم أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجز ات الى أسبغها عليه مولاه الا کے( , 
ال تبك عشرون من رجاله مع ماين من عسکر خصمه ۽ فلا بقتل من 
أعحابه سوى ثلاثة » وينهزم اللحصوم ؟ ألم تنشب موقعة أخرى فى المسجد 
e E‏ دا ا ٥٩‏ فهذه اعمال 
ترج عن طاقة البشر » وهى من معجزات الداعى . 

O ا کی ا‎ E, 
م) وھی کہا رأینا أولی‎ ١ ۱۷ ( 4٩۸ ھ. وسنة‎ ۰ ٩ وأواخر سنة‎ > ٤٠ ۸ 
E A rE a e 

» . ولکن الحا کم زهق ف أواخر شوال سنة ٤١١‏ › فاذا حدث 
a CES e r‏ 
مستتى جديداً للدعاة › فأذاعوا آنه ات نی لیظهر فی وقت آخر » وآنه رفع إل 
الساء »> وأن نى هذا الاختفاء ذاته ما بويد ازعم بألو هته(" وأذاع حمزة 
رسالته الشهيرة ( السجل ) عن اختفاء الحاكم »> وعلل اختفاءه بغضبه على 
أمته لا قرفت من الآ ثام > وبشر برجعته حن تحل الساعءة . ووجه الداعی 


. من الحطوط‎ ٠۳١ ص‎ )۱١( 
. ص ۱۳۳ من الحطوط‎ )۲( 


)۳( راج ص ۲۲۹٣‏ من هذا الكتاب 


E OD 


ال أهل الشأم ى ذلك الشان رسالة خحاصة عنوانا « الغيبة » › يناشد الموحدين 
فہا ان بحرصوا على ولام وعهدهي › ويزعم أن لإ سيظهر فی صورة 
بشرية رى ؛ ومعنى ذلك أن الدعوة م تخمد باختفاء الام ل افد 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائما كا قدمنا » ومن الحقق أنها استمرت بعد ذللك 
عصراً آخر » بل هناللك ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قاعاً بدعوته بعد 
الاختفاء مدى أعوام ؛ فى مجموعة خطية أحرى تحتفظ ما دار الكتب ». 
عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة ودعاتها » ويبدو من موضوعها وأسلوما 
وألفاظها ( آنا رعا کانت من تالف حمزة بن على ذاته » وقد ذيلت 
پر تواريخ وضعها فى ادى الآحرة من سنى ول الق العاشرة » وف صفر سنة 
إحدى عشرة من سنى قام الزمان »> وف السنة الرابعة عشرة من سنى قام 
الزمان . . . الخ ؛ وعهد قاتم الزمان یتدئ کا تقدم فی سنة ٤٩۸‏ ھ ٠٠‏ 
ومن م فقد کتبت هذه الرسائل بین سنة ٤۱۸‏ و ٤۲۲‏ ھ0 . 

وقد رتا أن حمزة اختى حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل نة 
۱ ھ۰ ولم یعرف مصره بوجه التحقيق ؛ ولعله لبث عتفیاً عصر مدى 
حن ٭ کا تدل على ذلك مجة رسالته عن اخحغاء الحاكم ؛ والظاهر أنه قصيد 
إل الشأم حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأحذت تنتظ و تتوطد ی حوران › 
E AEE‏ 
) برسله ودعاته ف الشام . 


دعل آی حال فیس من ویب آن ادغو ترت عل پد رسل خر 
وأ كابر دعاته . ويذ كر حمزة لنا ف رسائله الأخرى اء بعض هوٴلاء الزعاء 
الذين اصطفاهم للوكالة عنه ؛ فى رسالة عنو انما « نسخة سجل امجتى » وجه 
لکلام ل « أيه وصہره » أن ایرام لسماعیل بن محمد اننیمی » ویقول 
) لنا إنه اختاره ليكون خليفته على سائر الدعاة والمأذونين والنقباء والمكاسرين › 
ويسميه « صفوة المستجيبين > وكهف الموحدين » ؛ وف رسالة أخرى 

عنواما « تقلید الرضى سضر القدرة » سحتار المدعو عبد الله بن محمد بن 


)۱( وردت هذه الرسالة فى حموعة دار الكتب أل حفوظة برقم ٤ه‏ عقائد النحل . 
(۲) توجد هذه الرسائل ضمن المجموعة الحفوظة برقم ٤ه‏ عقائد النحل ٠»‏ 


ا 


وهب القرشى ٠‏ > ويلقبه « بسضر القدرة » فخر الموحدين »> وماد المستجيبين) ؟ 
وى ثالثة وهى رسالة المقتنى تار أبا الحسن على بن أحمد السموق و 
با تى اء الدين ليكون ر جناأحه الأيسر » ؛ وأما « جناجه الأعن » فهو 
د ت رها یوی وول ال هه او ا 
المعصومن ؛ وقد كان هوّلاء هم أقطاب الدعوة بلا ريب » يتولون مناصب 
الزعامة والإشراف » وكان مقدمهم وكبر هم إسماعيل بن محمد العيمى › 
۰ يصوغ الدعوة ویشید ہا ی قصائده › وله قصيدة طويلة عنوانما 

شعر النفس » › یشید فہا بقدس الحا کم وخواصه الإمية(“ › وله أيضاً 
عدة رسائل أخرى نى تأييد الدعوة وشرحها . وكان نة إلى جانب هوّلاء 
الروأساء الأقطاب › عدة كبرة من الدعاة والرسل مثل عبد اله اللواتى › 
ومبارك بن على » وأبو منصور الردعى » وأبو جعفر الحبال › وغبرهم ممن 
وردت اس ماهم ى رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعية جهة أو منطقة خحاصة 
بحتص ببث الدعوة فما مع نقبائه ومعاونیه ؛ وهکذا کان جیش حقیقی من 
هولاء الدعاة السريين يغمر الم والعواصم الإسلامية » ويحمل إلا جراثم 
الإلحاد والثورة على الإسلام . 

) ل 

هنالك طائفة كبرة أخحرى من الرسائل الإلخحادية الى وضعها حمزة وصعبه 
نى شرح الدعوة وتأبيدها » ون التعليق على بعض حوادث العصر »> وهى 
تر على المائة »ولدینا منها بدار الكتب أ كر من سبعن رسالة » ى مجموعات 
ربع ٩7‏ » غير الجموعة الى اعا راي ن ن اة راا ٠‏ 
a BEE‏ 

ويشترك حر ة أيضاً فى ی وضع کثر من هذه الرسائل الأخرى › بيد أن 
منہا ما كتبه زملاوٴه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا استكالا لابحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 

وأهم المجموعات الأريع فما بظهر هى الجموعة التى تحمل رقم ٠٤‏ عقائد 


. توجد هذه القصيدة ضمن الحموعة المشار إلا‎ )١( 
. و ۱۳۸ عقائد الئحل‎ ۲١ و٣١‎ و٥4 حمل هذه المحوعات الأرقام الآ تية‎ )۲( 


° ¶ 


انحل ؛ وهى تضم زهاء لان رسالة منها بعض رسائل حزة التى شر حناها ؛ 
« الرسالة الدامغة للفاسق . ألرد على النصبرى لعنه 

لی ی کل کور ودور » ۰ وغہا رد وتفنید راع مد الداعة الحصم 
ای اس رو ا ار ری راید دا 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حهمزة ؛ و «رسالة 
لتنزيه » » وفما ذكر خمسة من أقطاب الدعوة » وذكر خسة يقابلو نيم من 
خحصومها ؛ و « رسالة النساء الكبرة » » وفما ما يفرض على النساء أتباعه ؛ 
و « الصيحة الكامنة ) وفہا ر أبعض ارك اى وقعت بن الدعاة 
وخصومهم ؟ ؛و« نسخة سجل الجتى » و « تقليد الر ضى سفر القدرة » و« تقليد 
المقتنى » وفہا بقلد همز ة بعض زملائه وکالته حسما قدمنا ؛ و « رسالة ی 
اهل الكدة الفا و« شرط الإمام صاحب الکشف اوقا شرع أحكام 
الطلاق بين الموحدين ؛ و « رسالة خار بن جيش السلمانى » » وفما طعن 
شدید م N a EN‏ 
قاضى القضاة ابن أى العوام > وفما يناقشة الداعى تى معرفة نفسه »> ويسخر 
ا بالويل » وقد كان ابن أهى العوام من خصوم الدعاة ؛ 
و «المناجاة > مناجاة ولى الحق » وفما نص أدعية وصلوات موجهة إلى 
الحا کے ؛ و « الدعاء المستجاب » وفها أيضاً دعاة و صلاة ؛ و ( التقديس 
دعاء السادقن » دعاء لنجاة الموحدين والعارفن » وعنواما ينم عنموضوعها؛ 
و « ذكر معرفة الإمام و اها ادود العلو نة زوخانا وجسمانياً ‏ وفہا 
ذ کر لصفات الإمام الروحية والحسمية » وذكر لمقدمى الدعاة المأذونين ؛ 
و « رسالة التحذير والتنبيه » وفما ينوه حمزة بدعوته وأهمية رسالته > وعا 
سيلتى المنكرون من ضروب العقاب ؛ و «الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار » 
وفما بخاطب حزة بعض الحوارج على الدعوة » ويدعوه للعودة إلى الحق ؛ 
و « رسالة الغيبة » وهى من الرسائل للامة » وبقلم المقتنى فها يرجح › وقد 
کتبت بعد اختفاء ا لحاکي بقليل » وفما بخاطب الداعى أهل الشأم » وبناشد 


(۱)( لا نعرف من هو « النصيری ى هذا الذى حمل عليه الداعی ف هذه الرسالة & والذى 
تنسب إليه طائفة اللصير ية فيما يظهر . 


۳۰ 


الموحدين أن بحر صوا على ولام وعهده » ويبشرهم بظهور الإله ق صورة 

بشرية أخحرى ؛ و « كتاب فيه سم العلوم » وإثبات الحق وكشف المكنون » 
وفہا تقس للعلوم وتصنيف ها ر زعم الدعاة الملقب بالروح » وهو إ“ماعيل 
O O E E EE E‏ 
الرو“ساء الحسمة بأجزاء الشمعة الحمسة ؛ ورسال « الراشد و 
| الروح أيضاً » وفما نصح وتحذير للموحدين ؛ و ( شعر النفس » وهى قصيدة 
لإماعيل الميمى أو الروح » وهی الى أشرنا إلہا فما تقدم وفہا يشيد الشاعر 
بحخواص الحاكى « الإهية ‏ ؛ م تتم الجموعة برسالة عن الفرائض المقررة › 
ودعاء بتلى فى سبيل معرفة الإمام . 

RG EE N OE a 
کشر منها » بيد آنا هنالك عدة من > کتبت بقا بقل صېره وکر‎ 
. إعاعيل اليم‎ 

و المجموعة الثانية » وهى انى حمل رقم ٥‏ عقائد النحل فتحتوى 
على اثنتى عشرة رسالة » وتوصف نى أوها بأنا « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسر مذهب الداعى لى إمامة اقام ؛ ويبدو من موضوعاتها 
وأسلوما أن معظمها قد كتب بقلم حزة ؛ وتفتتح « بالرسالة المىسومة 
بالتنبيه والتأنيب والتو بيخ والتوفيق » وهى موجهة إلى الئان من الدعاة المنكرين 
هما معد بن محمد وطاهر بن ا یسدی الداعی نصحه ویقول انه 
تحب الجاهرة بدين لتوحيد أثناء غيبة الحاكم ؛ وتاريخ هذه الا هو 
السنة الر أرعة عشرة من سی قام اأزمان ( ٤۲٣۲‏ هھ ) . وتلہا عدة رسائل 
بتقليد منصب الدعوة إلى بعض الدعاة » ولا سما الداعى سكن الذى انتخب 
ليتقلد أمر الدعوة ف الشأم والذى مثل من بعد دوراً نى رجعة الحاكى ؛ ثم 
تلمها « الرسالة الموسومة بالتعنيف والتبجان » وفبا يوجه النصح والتحذير . 
إلى حماعة من زعماء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادى ؛ م رسالة 
هامة عنوانها « الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قرطنطن متملات 
لنصرانية » وفما يدعو الداعى قسطنطن ابن أرمانوس قيصر قسطنطينية() 

)١(‏ هو القيصر قسطنطين الثامن أبن رومانوس الثافى وقد حكي من سسنة ٠٠۴١١‏ الى 
سنه ۱۰۲۸ م . 


ا 


ورجال دولته وأحبار کنیسته الى دعوته » ويفند عقائدهم بأساوب ينم عن 
تمكنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة الحادية عشرة م من سنی قام 
اأزمان ( ٤١۱۹‏ ه) ؛ وتلہا الرسالة المسيحية وهى موجهة إلى التصارى 
أيضاً ؛ ثم « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بى علينا من هدم 
شر يعة النصارى الفسقة الأضداد » وقد وجهت أيضا إلى أحد أمراء قسطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الإمبراطورة زوى »› وفہا حمل الداعى 
على اللنصارى حلة شدرده > ويويد أقواله بنصوص كثرة من الإمجيل وا 
محتتم الجموعة . 

ونحتلف تواريخ هذه الرسائل بن السنة العاشرة › والسنة الرابعة عشرة 
من سنی ولی الحکے او سنی قام الزمان › عن بین سنتی ٤۱۸‏ و ٤۲۲‏ ھ» 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حمزة » فإن حزة يكون قد استمر بعد اختفاء 
الحاكم عدة أعوام أخرى » يشرف على الدعوة ویغذما بقلمه وجهوده . 

وتضم الجموعة الثالثة(٠‏ ثلاث عشرة رسالة ء كنب معظمها بقل القت 
حسما نص فہا ب وأولادها ) الرسالة ¢ الموسومة بالاإيقاظ واليشارة لأهل 
الخفلة وآل احق والطهاره ) وفہا ډو جه الداعى الحديث | 1 لى هل العر اى 
اهل فار ٤‏ وییشرهم بظھو ر٣ز e‏ 
با لحقائق والإنذار والتأديب لجحميع اللحلائق » وهى بقل المقتنى وفما يوجه 
الكلام إلى آهل الشام والعراق » وحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
الموأمنين عزاعمهم انلحاطئة » وتارحها السنة السابعة عشرة من سى قام 
الزمان ؛ والثالثة هى « الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين » وهى 
بقل المقتنى أيضا ؛ والرابعة « رسالة العرب » وهى موجهة إلى أهل الشام 
والعراق والحجاز والمن وإلى بعض زعاء العرب » وقد أرخحت سنة ٤۲۲‏ هھ ؛ 
وتاريخها السنة السابعة عشرة من سنى قام الزمان » وفما يوجه الداعى 
الطاب إلى أهل المن ؛ والسادسة « رسالة المند » وهى موجهة إلى الموحدين 


)۱( تعفظ هذه امحموعة بدار الكتب تحت دتم ۸ ععمائد النحل . 


۳۲ 


ى المند > وتار ها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة الموسومة « بالتقريع 
والبيان وإقامة الحجة لول الزمان » وهى موجهة إلى أهل مصر والقاهرة ؛ 
والثامنة « الرسالة المىسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد » ؛ والتاسعة 
و الرسالة الموسومة بالقاصمة للفرعون الدعى ۾ »> وهى بقلم المقتنى » وقد 
أرخحت ف السنة الثامنة عشرة لقام الزمان > وفما يحمل الداعى على بعض 
) خحصومه ؟ والعاشرة وعنوانما « كتاب إلى ايقظان » وهى بقلم القتنى أيه 
وفما يطلب إلى بعض معاو نيه أن يدرس أحوال , بعض المومنىن ؛ والحادرة 
عشرة وهى « الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعن من حزب العصاة 
E O‏ 
قائم اأزمان والمادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة ة والأخرة « رسالة 
السفر إلى السادة بى الدعوة لطاعة ولى الحق الإمام القام المنتظر » > وهی بقام 
المقتنى » وقد أرخحت بالسنة الثانية والعشرين من سنى قام الزمان أعنى 
سنة ٤٠١‏ ه » وفما يوجه الداعى الكلام إلى شيوخ البحرين > بقية 
القرامطة ؛ ونى تارعخها المتأحر ما يدل على أن المقتنى لبث بعد اختفاء إمامه 
حهمزة قابا بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله . 

والجموعة الرابعة » وهى التى حمل رقم ۲٠‏ عقائد التحل ۽ > حتوی على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض السائل والصفات › كالصدق 
والدعاء والتحذير والعيمة والتقديس والإعذار وغرها » وذ كر لبعض الوقائع 
الى حدثت للدعاة »> وهى بلا عنوان ولا خاتعة » وهی تر تبط فمو ضوعاما 
عا تقدم من الرساثل ارتباطاً شدیداً ؛ بيد أنه يبدو من أسلوبہا ومجتہا نها 
ليست من تأليف حزة » وف ركا كة سلوا وتفكر ها ما حمل على الاعتقاد 
) بأہا كتبت بقل أحد أصاغر الدعاة ؛ وأهم ما فما هو رسالة « الغيبة » الى 
سبقت الإشار ة إلا » والرسالة التى أرسلت إلى ولى العهد عبد الرحم بن لياس 
وهو ف دمشق > وفها ينصح الداعی بان يرفع القناع ¢ وأن بظهر عبادة 
الحاکے ون يعرف بألوهیته » وألا يتقرب إليه بنسب ما . 

هذا ما حتفظ به دار الكتب المصرية من رسائل حمزة بن على وأصحابه › 
وفما كشر ما يلتى ضياء على أصول هذه الدعوة الإلادية الغريبة › الى 


ا 


استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز . 

بيد أن مجموعة باريس تحتوى على طائفة كبعرة أخرى من هذه الرسائل 
ومنها عدة بقلل حمزة بن على ؛ ومنها ما هو بأقلام بعض أكابر الدعاة ؛ 
ولايتسع المقام هنا لتناو ها وتعدادها حيعاً > حصوصاً وأنها ذات أهمية ثانوية 
بالسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية ؛ وهمذا نكتنى بأن نشير هنا 
إلى بعضا ما يتعلق ببعض المسائل والموضو عات المامة . 

نها عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والمن وى أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً »> وعدة رسائل أخحرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على المذهب حمل علمم فما وتفند أقواهم ومطاعنہم » وقد 
کتب معظم هذه الرسائل بقل داعية من أكابر الدعاة هو « المقتنى » › والظاهر 
أنه هو الذى تولى بعد اختفاء حمزة مهمة الرد على خحصومه ومقارعمم الحجة 
فما ينكرون من دعوته ؛ وفما ما يوضح ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حمزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بين الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 

وقد استعرض المستشرق دی ساسی فی کتابه عن مذهب الدر وز »عناوين 

هذه الرسائل وملخص موضوعا مما » وهى تبلغ زهاء الستىن( . 


De Sacy; ibid; V.I. p. 475 et suiv. (۱) 


عل یاس 


إغراق الدعوة الإلادية . كون الدعاة من الأجانب . فارس مهد الثورة على 

الإسلام . متاومة الحتمع المصرى الاعوة . مذهب الاروز . مبادؤم الموهرية . 

تظاه ره مختلف الأديان . موقفهم من الإسلام . دعوى الألوهية البشرية . 

کف شر هاا الداع , الدرور والقرآن . حرصہم على کان عقائده . المقلا 

والهلاء . اجتاع الحلوات . بعض صفات العقلاء . بعض رسومهم فى الزواج 

والمواريث . إجازتهم الرهبنة . استسلامهم للقدر . الاروز ليسوا عرباً . من 

هو مؤسس المذهب الحقينى . حهزة والدرزى . حزة إمام المذهب الحقيى . ضعف 

الدعوة وسقمها . ترق مصر والملافة الفاطمية مها . سجل التبرء ف عهد ألحليفة 

الظاهر . طائفة النصرية . 

هذا ما وسع المقام عرضه من أصول تلك الدعوة الإلحادية الغريبة الى 
وضعها حمزة بن على وصعبه »وهذا ما وسع استعراضه من وثائقها وشرو ج ا 
وإنبا لصفحة من أغرب صفحات الثورة على الإسلام › وأشدها غلواً 
وإغرقا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول › > کشراً من هذه الحرکات 
الفورية الملحدة » السرية والعلنية »> وعرف كشراً من الفرق اللحارجة المنكرة › 
الى يستظل معظمها بلواء الشيعة والإمامة ؛ وقد كانت النبوة ف كشر من 
الأحيان مثار الجدل أو موضع الادعاء ؛ ولكن هذه الحركات أو الفرق 
الثورية ل تذهب قط إلى ما ذهب إليه آو لثك الدعاة امغر قون » الأين بن حاو لوا 
ى جرأة مدهشة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر » وأن مجعلوا 
من دعوم ديا جديداً يدعون كافة البشر إلى اعتناقه ؛ وإذا كان أولئك 
الدعاة قد استظلوا بلواء الحلافة الفاطمية » ويدأوا دعو مهم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية > ورفعوا فوق عرش ألوهيتهم المزعومة خليفة فاطماً » 
فإن الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد › 


~۳0 


وما تذهب إليه من التناسخ فى الشرائعم » لم تذهب إلى هذا الحد من 
الإغراق » والمجم على قدس الألوهية ؛ بل هنالك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإلحادية الجديدة » وخاصها ؛ وكان 
أصحاب حزة أو أعحاب المادى إذا لقوا أععاب داعي الدعاة - وهو يومثذ 
حتکان ‏ لعن بعضہم بعضا > وری کل فریتق صاحبه بالمروق والکفر() . 

ونلاحظ من - جهة أخرى أن معظم أولئك الدعاة » الذين اضطلعوا ببث 
هذه الدعوة الإلحادية الو ۾ يکو نوا EES‏ 

من الأجانب الذين اجتذبتمم الحلافة الفاطمية بمائها ومشاريعها السرية ؛ وقد 
کان كبيرهى حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسى الذى يضطرء 
ا للإسلام والعرب > والذى وقف جهوده مدى قرون لناوأة الإسلام 
الظافر 6 وتقويض امه وساطانه السياسى » ورى الإسلام بمعظم الدعاة 
السريين والملاحدة » الذين عملوا بامه هدم مبادئه وعقائده ؛ وكان الحسن 
الفرغافى فارسياً كذلك » وكان الدرزى تركياً أو فارسياً غامض النشاة . 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة اللحفية كانت تعمل مستقلة »و أنها كانت 
مبتكرة تعمل لساب نفسما ؛ وأغلب الظن آنا كانت تعمل لحساب تلاك 
الحركة الثورية الحفية الى كانت فارس مركزها وملاذها » والى أضرمت 
من قبل فورة القرامطة » وعاونت على ظفر الدعوة السرية الفاطمية » وم تقنع 
فما بعد بمسللك الحلافة الفاطمية »> وسياسما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ا > قأرادت أن تعمل على إضر ام ثورة جديدة فى العام الإسلای : 
وان تقر ضٍ ا بتقويض مبادئه » وأن تستأنف ثورة القرامطة 
الحربة بثورة ة أحرى ؛ ورات نی ظروف مصر ی عصر الاک بأمر الله فر صة 
جب اناز ها » فبعثت إلى مصر بدعاتما ورسلها يعملون ى ظل الدعوة الفاطمية 
وليدما » وكادت الدعرة أن تضرم بمصر أول شرارة فى الثورة المنشودة . 
ولکن اجتمع المصرى لم محسن استقبال أو ئات الدعاة الحطرين > بل قاومهم 
وفتك بشیعہم > واضطرهم غير بعيد إلى الغرار » ولم يستطع واحد منم 


(۱) راجح تاریخ الأنطا کی ص ۲۲٤‏ 
(۲) یقول الأنطاکی إن الدرزی کان أعجیاً » ص ۲۲۰ . 


۳۱٦ 


ان نشي له عصر فرقة حقيقية قيقية من الأنصار والمومنىن تلمر الدعوة 
E‏ العملية إلا فى وهاد الشأم حيث ك اتل ىة ا ا جدیده ھی 
فة الدروز الى ما زالت قان إلى بومنا » واتى تضم زهاء ماڻى آلف تفس 
یدینول إ لى اليوم بک من هذه لادی الإلحادية المدهشة . 
e n‏ 

هذا ونرى أن نقدم ملخصا للأصول والقواعد الى يطبق ما اليوم مذهب 
هزه بن أبناء طائەته أعنى الدروز ؛ ھم فهم عل ۾ ما دعا إله حمرة لا 
من تسعه فرول ی ذبا ویستدون فی ألوهة 
E‏ وینگرون 0 ll‏ حميعاً SN‏ أصول الإا 
والنصرانية والمودية ؛ بيد آم بنتسبون ظاهراً إلى الإسلام » ويتظاهرون 
ا المسامين بام مسلمىن > ومام النصارى بهم نص تقار ی2 ؛ وسغضوںل 

ET‏ الأديان الأخحرى ولا سما المسلمن ا 
وأمواهم عند المقدرة » وبعتةدون أن الشباطن م باتى الملل » وأن العقلاء 
أو خیاره هے الملائكة »> ولا يأحذون بشىء ٠ن‏ أصول الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحح ؛ بل ينكرون أصول الإسلام جيعها والشريعة 
الإسلامية كلها . والألوهية البشرية » وهى لب مذهمم »› عنده منة .ا من 
ونعمة العم . وقد أشار إمامهم حزة إلى ذلك رسالته الموسومة برسالة البلاغ 
والناة فى التوحيد إذ قال : « ولکنه سبحانه قد أظهر لک بعض فدر ته ¢ 
وأسبغ عليكم نعمته بغر استحقاق تستحقو نه ده »¢ ولا واجب لکم عاره 
ہل أ مم علیکم بلطفه » وقربکم منه برحته » وباشر فى الصورة البشرية › 
کہ بالوعیة › لعلکے تدرکون بعض E‏ 
طاقتکم ععرنة القام > وتنظرون إليه بنور انام ٩0۲‏ . 


)۱( راجع ص ۲۳۹ ن هذا الكتاب ؛ وراجع رسائل حزة فى ألحطوط المشار إليه 
ص ۹۷٩و ٩۸‏ . 

. دائرة المعارف الإسلامية ؛ مقال المستشرق كارا دى فو عن الدروز‎ )٣( 

(۴) رسائل حزة المشار إلا ص ۸۰١‏ . 


۳۱۷ — 


ويقول لنا الإمام ق مواضع آخرى من نفس الرسالة فى تصوير الألوهية 
البشرية ما ياتى ى : « فالحذر الحذر أن يقول واحد منک بأن مولانا جل ذكره 
ابن العزيز أو أبو على » لأن مولانا سبحانه هو هو ی کل عصر وزمان › 
يظهر ن صورة بشرية › وصفة مرئية كيف يشاء ؛ وإعا تنظرون العلة الى 
فيكم بتغمر أحوالكم تنظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه E‏ 
والأعوام والشہور › وإعا يتغير علي بما فيه إصلاح شأنکے » وهو تخیر 
E‏ ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعلى كنا يثاء 
کل یوم ہو فی شأن »› أ ی کل عصر نی صورة أخری 

O a E 
بعلمه فهم . . . فثله مثا ل شخص ناطق جسمالی وله روح لطیف » متعلق‎ 
بذللك ا يدير الأشياء بذلك العقل . . . والعقل هو‎ 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيف › ولا يقدر أحد يقول‎ 
إن العقل يظهر بلا جسم » لأن الروح لا تدرك إلا بالجسم ؛ لذلك مولانا‎ 
جل د کر ه بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته لا يدر بالعىن › ولا یعرف‎ 
م بس رکم من قبل أن مختلج فی صدو رکم سپحانه وتعالی‎ 
. عما بيصفون‎ 

ويعتقد الدروز ف تناسخ الأرواح » وانتقاها إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ وبقولون نى القرآن الكرم إنه من صنع سلمان الفارمى 
الصحانى المشهور . 

ومحر ص الدروز أشد الحرص على کیان عقائدم السرية » وينكرون 
ما پواخحذ علبهم منم > بل يذمونها أمام المعترضين رياء واستتاراً »> وهذه 
خحاصة مأثورة للباطنية . وقد رأينا فى حديشنا عن الدعوة السرية كيف كان 


)١(‏ هو من مشاهير الصحابة وكان فارسياً » تنصر أولا ثم سار الى يثرب (المدينة) وقت 
المجرة واعتنق الإسلام » فقربه النبى واعتره مل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية' 
غامضة ٠‏ اشتنل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقد ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد » وهو 

طم عند الشيعة وقرر ه بز ار الى اليوم فى ضواحى المداين القدرمة > ويعتبره النصيرية من مہم › 
وتنسب إليه أحياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من خحصوم الإسلام الباطيين . وقد توف 
حوألی سنه ٣۵‏ ھا 


ر 


الدعاة بتظاهرون أمام كلل عا يوافق مشربه وعقيدته » وهم يتبعون فى ذلك 
وصايا الأمة . وقد حرص الدروز على هذا الكان المطبق لأصول مذهمم 
) وعقائده طيلة القرون » ولم تعرف خفايا مذهمم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبراهم باشا المصرى مناطقهم المبلية ووقع الغزاة على بعض كتمهم المقدسة ء 
وعرفت محتويانها » واستطاع البحث الحدیث أن يكشف عن کشر من حقائق 
هذا المذهب الغريب › وما زال الكمان إلى اليوم عماد حيا مم الروحية . وينقسم 
نتمم الدوزى من أجل ذلك إلى طبقتن ؛ طبقة « السقال » أو e‏ 
لجهال » والعاقلات وال جاهلات بالنسبة للنساء ؛ وينقسم العقال إلى طبقتہ 
أرفعهما طبقة اللحاصة وهى طبقة الثقاة ؛ وأما الجهال فهم الكافة الذي 
لا بعرفون من المذهب سوى مظاهر ه السيطة ؛ ومجتمع « العقال » ى أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوامع » تسمى بال لحلوات » وف القرى ف منازل سرية شيدت 
داخل المنازل الأصلية » فيجتمعون ليلة الجمعة نى ظاهر المزل »> ويقرأون 
ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » ثم ينصرف الكافة » ومختلى اللحاصة 
ى البيت الداخلى » وتغلق الأبواب ويتبادل العقال الإفضاء والأسرار . ومن 
العقال طبقة د تعرف بالمىزهين > وهم أشد الموئمنين ورعاً وزهداً > ومنهم من 
يصوم الدهر أو ينقطع عن الزواج أو يضرب عن أ كل الحم طول حياته ؛ 
ويتمتع العاقل ببعض اللحلال الحسنة فلا يتناول اللحمر » ويلزم الحشمة فى 
أحاديثه »> و وشرابه وف et‏ الحس بو الفقن. ٠‏ « 
لن الإسراف نقيصة فى خلت الموحدين ؛ وللعقلاء شيخ تقليدى ا 
ليه ی آمور الدين ؛ ومن ينتظم ف سلاك العقال › حب عليه أن يوقع 
ميثاق ولى الزمان » وهو اليثاق الذى وضعه حمزة إمام المذهب وأشرنا إليه 
e‏ 
وبجرى الزواج عند الدروز طبقاً لارسوم المعروفة لدى المسلمين من الحطبة 
والمهر » ولا جوز التزوج بأكثر من واحدة مالم تطلق الأول لى ؛ والطلاق 
عندهم سل ميسور › ولا ترد المطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من أخر › 
وتحرص المرأة عند على الحجاب » ولا تسفر حى عن وجهها إلا عيناً 
واحدة تبصر مها » ويشتد استتارها من المطلق والحاطب ؛ والزنا عندهم جر عة 


۳۱۹ 


a‏ إلى الأبد » ويقال إنه قد يباح الزواج بين الإخوة 

مر رخم حظره قانوتا »> وهي مسألة عشرة الحارم الى أشرنا لبا من ج قبل 02 ۽ 
TT‏ الواقع > والأخحت كالبنت والأم عند الدروز 

من المحارم » وربا وقعت عشرة الحارم ببن النصبرية » وهم طائفة باطنية 
أخرى نشبر إلا فما بعد . 

ولا يتبع الدروز المواريث الإسلامية لأنهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
ناء ولکن رج عندم بوس پکل ماله جد لادء الرة ترت 
شيئاً عن ابا > وى قواعد أخرى ف المواريث خاصة 0 

ويز الدروز الرهبنة » ومنهم رهبان وراهبات يعيشون فى بساطة 
وتقشف » وليم ى نفوس المومنن مكانة كبر ة » وهم يوٴمنون بالقدر e)‏ 
شدیداً » ویستسلمون اليه فی کل اعام وتصرفا ي( , 

واب اروز إلى العرب » بيد أنه يوجد ريب فى هذه النسبة ؛ 
والظاهر أنم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلاء( . 
ا م بتصفون بکشر من الحلال العربية » مثل اأشجاعة والحود والتعلق 
e‏ والأنساب والاحساب . 

E E 

وهنا تحرض نقطة ما تزال موضع الحدل وهی : ٧ن‏ هو موٴسس مذهب 
الدروز الحقيى ؟ إن اسم المذهب والطائفة مشتق من اسم الد رزی أعنى عمد 
ابن إ“ماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الإشتقاق اللفظى لا مكن أن 
يطغى على الحقيقة التارعية . ذلك أن هزة بن على فيا نعتقد هو موسس 


0 هذا ما ذکره دی سانی ئی کتابه (ج ۲ ص ۷۰۰) » بید أنا نرتاب ف إمکان وقوع 
:تل هده ارات ايوم و ف الحتمع الدرزی » وهذا ما تؤکده کتې الدروز حسبمابينا » وهذا 
ا ا اة اا بن اماتا من الارون الرن . ) 

)۲( استقينا بعض هذه المعلومات عن الجتمع الف ات تاریخ 
جل لہنان » ( دار الكتب رقم ١١‏ م ) وفيه تفاصيل مفيدة عن عقائد الاروز وأحوالم . 

( ا ماشلا آل دى م ن اروز ) 

NESLE O E NS SO 
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المذهب الحقیی > وهو واضع أصوله ومبادئه › وهو صاحب متنه ورساثله 
حسما بينا ؛ وقد وفد رة على مصر قبل مقدم الدرزى فيا يرجح » ووضع 
أصول مذهبه وبشر ہا منذ ست ٤٨۸‏ ھ > وهی ی مذهبه اوا سنی قاعم 
الزمان › آی الحا کم بأمر اله » وأول سنى ظهور ول الزمان عبده وملوکه 
هادى المستجيبين > أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفذ رسله الى 
تلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة » وكان له رسله ودعاته فى الشام ؛ 
فلما وقعت الفتنة بالقاهرة › فر الدرزى إلى الشام ف سنة ٤١١‏ ه »› ونزل 
بأعال بانياس وبث دعوته هنالك »› فاستجاب ها جمهور من الكافةء وما لبثت 
أن انتظمت إلى المذهب المسى باسمه أعنى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى تزوح الدّرزى إلى الشام ليست حققة من الوجهة التارمحية > 
فهناللك أكثر من رواية بأنه قتل نی مصر › وأن مقتله کان ف سنة ٤٨۸‏ ھ 
أثناء الفتنة"٠‏ ؛ ومن جهة أخرى فإن الدعوة الى آذاعها الدرزى ى الشام 
ليست إلا دعوة رة بن على ذامما » حملها الد رزى ور عا حور فما أو أضاف 
لہا بعض مبادئه ؛ وقد کان اللرزى لواف هن رة ودين « 
وکان یسمی نفسه « سند المادى » » أى سند حمزة لأن المادى هو حمزة ؛ 
ويشر همز ة فی رسائله لى ماکان بینه وبن الدرزیمن علائق وخصومات › 
وذلك فى « الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة » ففما حمل على الدرزى › 
الذى هو « نشتکن» › ویقول إنه « د تغط نغطرس على الكشف بلا على ولا يقن ء 
وهو الضد الذى مم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام » ویدعی منزلته » وكان 
( ى الدرزى) » من جلة المستجيبين حى تغطرس وبر » وخرج من حت 
ثوب » والثوب هو الداعى » والسترة الى أمره بها إمامهحمزة بن على الهادى 
إلى توحيد مولانا جل ذكره » » ثم يقول إن الدرزى أنكر التعالم ونرد 
وأثار الحدل بینہما » وغره ما کان يضربه من زغل الدنانر والدراه . 


(1) هذه هى رواية الأنطا كى ص ۲۲۳ » والمكين بن العميد ص ۲٠٠١‏ › ولرواية 
الأنطا كى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذى وقعت فيه الحوادث . 
۳( راجع الحطوط رقم ۳ عقائد النحل ص ٠۴٠١‏ - ۱۴۸ . ويبدو من إشارة حمزة 
أن e‏ یشتغل بضر ب النقود › ور ما کان یشغل ا ف دار الضرب أو رما کان 
يشتغل بتزييفها لسابه وحساب الدعاة . 


— 


وييدو من ذلك جلياً أن حزة كان يقف من الدرزى موقف الإمام والآستاذ › 
وأن الدرزى خرج عليه وعلى مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدآرزى بذلك موسا لمذهب الدروز » فيجب ألا نى أن 
حمزة هو أول من وضع متنه وقواعده » وول من صاغها وحلها ؛ ومن 
امحقق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل آن يبزح إليه الدرزى › وإن كان 
الدرزى قد أذكاها مقدمه » وأسبغ علا صبختها العملية . وما زالت أصول 
دعوة مز ة هى أصول مذهب الدروز » وقوامها التناسخ › وحلول الروح > 
وألوهية الحا کے بأمر الله » واعتباره قاعم الزمان »› وانتظار عودته فی آخر 
الزمان » ثم إن التاريخ الذى يتخذه حزة بدءاً لدعوته » وظهور قاّم الزمان ٠‏ 
وهى سنة ٤0۸‏ ه ( ۱١٠۷‏ م ) هى نفس السنة الى احذها الدروز بدء 
تار محهم لمقدس ؛ وهى الى يورخا الدعاة من بعده دعواممم ورسائلهم ؛ 
وإذن فحمزة هو إمام المذهب وموسسه الأول › وإن كانت حوادث العصر 
قد أسبغت على الدززى فضل النسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز يسمون 
أنضسمم « بالموحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه حمزة على صحبه فى 
معظم رسائله . 

ولا ريب أن حزة بن على كان نموذجاً قوياً لأولئك الدعاة الملاحدة › 
فی تفکره وآراثه وشروحه ما يشہد بكشر من الذكاء والراعة ؛ ولكن 
الاد ده ةو دة اق ا هة ك حاولة تقصر عنها جهود أعظم 
الدعاة وأقواهم ؛ ول يكن حزة مبتدعاً فى الواقع › ولم يكن أول من جاهر 
عثل هذه الآراء والمبادئ حسما بينا فما تقدم ؛ وظاهر أن دعواه مزيج غر 
متس من الشروح والاأساطر الوثنية والمودية والنصرانية والإسلامية » وهی 
لا حمل کثراً من طابع الإبتكار والطرافة ؛ وف آرائه وتدلیله کشر من 
ضروب التناقض والضعف › ومن م فإنا نراه يلجا إلى الرموز والحفاء 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين فى كل عصر ؛ تم هو فوق ذللك 
يقدم إلينا دعوته فى أسلوب ركيك ينم عن ضعف بیانه العرنی » وإن کان 
ينم مع ذلك عن نمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة : 

إذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة المشعرة منذ البداية › ولم علقها 

(۴۱( 
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ويغر مها أن تنسب الألوهية إلى واحد من أبنائها ومن خلفائما » وإذا كانت 
قد وثبت بالدعاة ومزقت شملهم » وأخمدت فتنهم فى مهدها » > فان الحلافة 
الفاطمية م تلبث من جانا أن جاهرت بإنكارها وتر تما من تلك الدعوة» 
الى انسابت حت جناحها ر منہا > وکادت أن تصمها ی أآغاء العام 
الإسلای کله بأشنع وصات الزيغ والإلحاد . ولم عض على وفاة الحا كم با 

الله عوام ثلاثة » حتى كانت انلحلافة الغاطمية قد سحقت هذه الحركة اللطرة» 
وطهرت مصر من دعامما ؛ وقد أوضحت لا انحلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحاكم بأمر الله ئى وثيقة رسمية صدرت عن بلاط القاهر ة 
سنه ٤١٤‏ ھ ى أوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد الجا كى »> ونقلها 
لينا مورخ معاصر هو أبو هلال الصانى . وإليك بعض ما جاء فما : 


« وذهبت طائفة من النصبرية٠‏ » إلى الغلو نى أبينا ا ر المومنن على 
ابن أ طالب رضوان الله عليه » غلت وادعت فيه NEE‏ 
ف المسيح ؛ وحمت من هولاء الكفرة فرقة سخرفة العقول » ضالة جهلها 
عن سواء السبيل » فغلوا فينا غلوا كبراً › وقالوا ی آبائنا وأجدادنا منكرا 

من القول وزورا » ونسپونا بغلو هم الأشنع > وجهلهم المستفظع > إلى 
ما لا ليق نا ذکره ؛ وإنا لنراً الله تعالى من هوألاء الحهلة الكفرة 
الضلال » ونسأل الله أن محسن معونتنا على اعزاز دینه » وتوطید قواعده 
ونمكينه » والعمل با أمرنا به جدنا المصطنى وأبونا على المرتض »› وأسلافا 
العررة أعلام الهدى . وقد علمم يا معشر أو ليائنا ودعاتنا »> ما حکنا به 
من قطع دابر هولاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق » وتفريقنا هم فى 


)١(‏ النصبرية المشار اہم هنا وق رسائل الدعاة > طائفة من الباطنية ما لزال مما اليوم 
بقية فى اللاذقية » وطرابلس وحماة ودمشق » وهم کالدروز يتظاهرون بالإسلام » ویعتقدون فی 
ألوهية على بن آنى طالب > وينقسمون كالدروز إلى عقلاء وجهال » ويعقدون مثاهم اجتاعام 
الدينية السرية ف الحاوات › والمعروف أنهم يبيحون عشرة الحارم من البنات والإحوات ونساء 
بعضم بعضا » وعندهر أن المرأًة لا يكل إمانما إلا بإباحة نفسا لأخما المؤمن » بيد أنها لا تبيح 
نفسها للأجنبى » وم يعتر ون المرأة كالحيوان محردة عن النفس ؛ والظاهر أنہم يرجعون فى 
الأصل الى فس الدعوة السرية » الى أشتق مها مذهب الدروز » ويعتنقون معظ المبادئ الإباحية 
الى تنسب إلمم . 


ا 


البلاد كل مفرق » فظعنوا فى الآفاق هارن › وشر دوا مطرودین‌خائفن )). 

هذا » وقد أعلن الظاهر فى السجل الذى أصدره بترئته من هذه مراع 
المغرقة الى قيلت نى أبيه وأسلافه › اعترافه إلى الله « بأنه وأسلافه الماضين 
وأخلافه الباقن مخلوقون اقتدارا » ومربوبون اقتسارآ » لا علكون لأنفسيم 
موتا ولا حياة » ولا خرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميع من خحرج 
منم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل »› فعلهم لعنة الله والملائكة 
والناس أحمعن > وآنه قد قدم إنذاره لى بالتوبة إلى الله تعالى من كفره > 
فن صر فسیف احق يستأصله ٩0)‏ . ) 

وى ذلك دلیل واضح على ما استشعر ته اللحلافة الفاطمية » من خحطر 
هذه الدعوات المغرقة على “معا وهيبة إمامما » وعلى جنوحها بعد ذهاب 
الحاكى بأمر اله إلى الحرص ف سياستها المذهبية والعود إلى تحفظها القدم . 


(۱) راجع هذه الوثيقة با کلها نی النجوم الزاهرة ( عن الصا )ج ٤‏ ص ۲۲۹و ٠٠١‏ . 
(۳) الانطا کی ص ۲۲۹ . 


الگناب اللالك ‏ 
خواص العصر الفاطمى 


السياسية والاجتاعة والعقلية ٠‏ 


یازن 
نظ الدولة الفاطبية 


نظام الحکم الفاطمى . نظرية الحکم الإمامية کا يعرضہا الكر مانى . ضعف 

سلطان الحلفاء الفاطميين . طرافة النظم الفاطمية . نشأة الوزارة . ابن كلس أول 

وزراء الدولة . الوساطة والسفارة . عود الوزارة . الألقاب الوزارية . 

الانقلاب الوزارى . بدر الالى . تغلب رجال السيف . الوزراء الطغاة . 

المناصب المسكرية والإدأرية . النظر فى المظام . الدواوين . ديوان الإنشاء . 

هته ودقة رسالته . ديوان المحيش . ديوان الحهاد . اليش الفاطمى . عناصره 

وعدده وعدته . الأ س طول الفاطمى وعدد سفنه . قواعده ف مصر والشام . 

الدواوين الأخرى . الحطط الدينية . قاضى القضاة . مدى اختصاصه الإقليمى . 

الأحكام الشر عية فى العهد الفاطمى . تسامح الحلافة الفاطمية فى تطبيقها . داعى 

الدعاة . الحسبة وأختصاصاا . بيت المال . وظائف القصر والحاص . الأساتذة 

امحنكون . نقابة الطالبيين . أقسام الدولة الإدارية . الحلافة الفاطمية وغناها 

الطائل . قصورها وخز انها العظيمة . النظرية الإمامية فى موارد الدولة . موارة 

الدو لة الفاطمية . المحراج والمكوس . مختلف الضر ائب الأحرى . سر غنى الحلافة 

الفاطمية . أملاك الحلفاء الفاطميين . نشاطهم التجارى الواسم . 
E EE‏ 
من الواضح أن نظام الحكي كان فى ظل اللحلافة الفاطمية »> كما كان 
ف سائر الدول الإسلامية الأخحرى > نى العصور الوسطى › نظاما مطلقا › 
تتا فة اللحليفة مجميع السلطات الروحية والزمنية . وقد سارت اللحلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها با مغرب ٠‏ م بعد ذلك منذ قيامها بعصر ؛ 
فكان اللحليفة الفاطمى › هو الدولة »> وهو صاحب الساطان المطلق . وحكم 
المعر العزيز وا جاک والظاهر وفةا مذا الأسلوب » ني عصر الإزدهار 
والقوة . وكان هذا الأسلوب المطلق فى الح أمرا طبيعيا » يتفق بالأخحص 
مم نظر ية الإمامة الفاطمية . 


۳۷ س 


وإليك كيف بعرض لا الداعی حيد الدين الکرمالى ظرية الحم الإمامية 
أو الفاطمىة > بطر بقته الفلسفية : 

إن الأفسن مصلا من هة الذغرة TEI‏ 
والولاية بالباب » بكونہم شركاء فما » والباب متصل بالحجة من جهة 
السياسة بكونهما شريكن فما » والحجة متصل بالداعى من جهة التعلم › 
والدعوة الباطنة الى هى الأمور العقلية بكونہما داعين › والداعى متصل 
بالا نفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأريعة بعضا 
ببعض بکیفیاہا > على مثل ذلك تشما بالأمور السياسية الى تدور على آربعة ء 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فالملك » ملك بطاعته للإمام > م بوزيره 
وحواشیه وجنوده ورعیته ؛ والوزیر وزير بجیوشه وعاله وأهل ملکته ؛ 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته › والرعية رعية اعا . ٠‏ 

فا ملك نافذ الحکے والأمر ی الكل > منيع الجانب عالى الساطان » عظم 
الميبة »> صعب الزاولة والجاورة » مثل النار فى نفوذ حكمها فما دونه 
من الأجسام > ومنیع جانہا بسلطان إفراط حرار نها » وصعوبة الأمر فى 
مزاولنها ومجاور نما ؛ والوزير باتصاله بالملك › مل الماك نافذ الأمر » منيع 
الجانب عظى أفيبة > وباتصاله من دونه سل قريب مثل المواء الذى بطرفه 
الأعلى اجاور للتار > مشل النار منيع الجانب بايبة والسلطة » وإفراط الحرارة » 
وبطرفه الذى يلى الماء معتدل سل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » نافد الأمر 
لكنه لامشل الللك ولا مثل الوزير بل دونهما › ينفذ أمره فيمن يلم فقط › 

مثل الماء الذى نفوذه ى الأجسام لا مثل النار ولا مثل المواء بل ينفذ فى 
الأرض فقط. وال عة لأر ها ولا اتضالالعامل والزز يوو اللاك إلا بالاتار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأر ض الى لا تنفذ 
ى شى ء نفوذ غير ها » ولا ضما اتصال بالنار والمواء والماء ولا بقبول أحكامها 
وأفاها و ارا OS E‏ على ذلك متصلة 
با ملاك على ما يصرفه عليه من‌الأحكام › كاتصالالأرض بالنارمن جهة اليبو سة 
- وقبول آثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الائمار له إلى ما يدعوها إليه › 
والعامل متصل بالوزير من قبل طاعته له » وقيامه حمل الأموال إليه كاتصال 


د 


الماء بالمواء من قبل الرطوبة الى مجذما الهواء منه » والوزير متصل بالمللك 
بالولاية الى جاءته من جهة الللك ى الباية كاتصال المواء پالنار » والماث 
متصل بالإمام القام مقام الله ما يقبله من أ مر الإمام من الماية والذب كاتصال 
لار جسم الفللك الدوار > وقبو ا من تأثر ح رکا عليه . 

ثم يقدم إلينا الداعى بعد ذلك صوراً جدولية لا ا اا ا 
(١‏ صورة الأمور السلطانية » الشروح الا تية : 

إن طاعة الإمام جامعة الملوك والرعاياء والرعايا تجمم الإعطاء والطاعة » 
ون الوزير جمع السياسة وال مباية » والمحباية جامعة للوزراء والمال ؛ وأن 
املك مجمع الطاعة والسياسة › والعامل مجمع الجباية والإعطاء ؛ وأن الإعطاء 
جامع للعال والرعايا » ون السياسة مشبركة( . 

ونستطيع أن نجمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطمية › فى أن 
الإمام هو رئيس الدولة الأعلى » وقد يكون هو الإمام الروحى والملك الزمنى 
معاء وقد کون تحت رياسته ملول أخر » يدينون له بالطاعة الدينية والدنيويةء 
A OS e a‏ 
من يليه من أهل السلطان هو الوزير » وهو أوثقهم اتصالا به » وباسمه 
وبتوجېه یزاول سلطاته ف الحکی » ويلى الوزير العال أو حکام الولابات 
والعور 4 و هولاء يزارلون سلطا إل عل من دوت من الرغايا بوب 
للرعبة شأن ولا قول ولا رأی » ولیس ها أن تتصل بالعامل أو الوزير 
أو للاك » إلا بالطاعة المطلقة والاتباع والقبول » وأداء الحباية المغروضة . 
والحلاصة آنا من الناحية الدستورية نظرية الحكى المطلق »> بل هى تاز 
فوق ذلك > بأن رئيس الدولة الأعلى فما »> وهو الإمام متاز بصفات 
العصمة والقداسة » باعتباره قالم الزمان » وأن قيامه يرجع إلى مشيئة الله . 

على أن تتع اللحلافة الفاطمية هذا السلطان المطلق الروحى والزمتى 
ممصر » لم يطل أكر من سبعن عام . ومنذ الشدة العظمى الى وقعت فى 
بداية عهد المستنصر بالله ( ٤٥١‏ ھ- ۱۰۵۹ م ) تدخحل الحلافة الفاطمية فى 
عهد احلاها » وتفقد سلطانما تباعا » ويبدأً عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 


. ۲٠۷-۲۱٤۲ كتاب راحة العقل فى المشرع الفاق من السور السادس ص‎ )١( 
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القائد بدر الجالى على أزمة الحکم ی سنة ٤٩۷‏ ھ( ٠١۷١‏ م ) ٤‏ وی ظل 
أولئك الوزراء الطغاة الذين تعاقبوا ف الحكم من ذلك التاريخ » يفقد الحلفاء 
الفاطميون كل سلطة » ويصبحون أدوات لينة لا حول لما ولاقوة » 
ویستمرون کذلك حتی ذھاب دولتہم » حسما نفصل بعد ) 
+ 

كها أن الدولة الفاطمية تاز بصبغتها المذهبية العميقة › فكذلك بتار 
بطر افة نظمها السباسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة مجددة نى كشر 
من قواعد الحكم والإدارة » وق كثبر من الرسوم والنظ ؛ وکانت هذه ` 
النظم والرسوم فوق طرافتا الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذخة › الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وسنحاول أن نآتى ى هذا الفصل 
ف عاشت الدولة ٠‏ فی ظلها عصر 
زهاء قرنن 

کازت ا الفاطمية خلافة مذهبية شعارها الامامة الدينية > وکان 
هذه الصفة المذهبية أثرها ى صوغ كشر من النظم والرسوم التى اختصت 
ا . وقد نشأت الدولة الفاطمية نى قفار المغرب › دولة عسكرية ساذجة 
E‏ بافتتاح مصر والشأم > 
شعرت e a‏ الى يقوم علا هذا 
للك الباذخ وم تکتف بالاعتاد على الحطط العسكرية والدينية والمدنية. 
المعروفة »› عمدت إلى الابتکار فى تنظم الأصول والحطط الدستورية › 
وفقاً لحاجاتما وغاياتها السياسية والمذهبية . وكانت الوزارة أول خطة ر تبتها 
الدولة الجديدة » ورتبت لأول مرة فى عهد العزيز بالله . وكان اللحليفة يتولى 
قبل ذللك إدارة الشؤون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة 
الفاطمية أبوالفر ج يعقوب بن كلس » خلع عليه العز يز لقب‌الوزارة سنة ۳۹۸ھ › 
ولقبه بالوزير الأجل“ . ومن ذلك الحن قامت نحطة الوزارة فى الدولة 
لفاطمية » بيد أنها م تثبت على مط واحد » فتارة يستبتى رجل الدولة الأول 
صفة الوزارة »> وتارة تسبغ عليه صفة أخحرى كالوساطة أو السفارة وهى 


. ۲١ و‎ ۱١۹ ابن الصيرفى › الإشارة الى من نال الوزارة ص‎ )١( 
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دون آل وز ارة ی لر واا توق ال ر ی ان کک ۴۸ے ادات 
صفة الوز ارة بصفة الوساطة والسفارة »> وأطلقت على من تولوا شوأون الدولة 
العليا بقية عهد العزيز ومعظم عصر الحاكى » ولقب رؤساء الدولة يومئذ 
بمختلف الألقاب الى أغدقا الدولة الفاطمية على رجاما ؛ وقد ابتكرت ٠‏ 
هذه الألقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرىالدولة > ی عھد الحا کم 
او ا ضرت ا حتلف مراسم ( سجلات ) التعيين ؛ فکان من 
« آمن الدولة » الذى منح للحسن بن عمار » أول مدبر لدولة الحاكم » 
و« قائد القواأد ) الذى منح للحسن بن جوهر › و« أمين الأمناء » الذى منح 
للحسن بن طاهر الوزان > و «ثقة ثقاة السيف والقل » الذى منح لعلى بن صالح 
الروذبارى » و« وزير الوزراء » الذى منح لعلى بن جعفر بن فلاح > و( رئيس 
الروساء » الذى منح لطر الملك آیی الحسن بن عمار › آنحر وزراء الجا کے » 
ووزير ولده الظاهر لإعزاز دين‌الته ؛ وغبرذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فما بعد . أما الوزراء النصارى » فكانت تطلق علمم ألقاب مناسبة أخرى » 
مثل فهد بن إبراهى الذى لقب « بالرئيس » » ومنصور بن عبدون الذى 
ابا ورین ررس ای اکان 

وكان متو لى السفارة والوساطة هو كبر رجال الدولة ومرجعهم الأعلى 
وله التوقيع عن الحضرة › ومر اجعة الشوٌّون اهامة على يد تلف الكتاب 
- وأصحاب الدواوين . 

د طهر عبارة د لوساعة والمفارة ف أرائ عصر اكم ف السجلات 
الصادرة › بتعيين مدبرى الدولة » الحسن بن عمار » وخافه برجوان ؛ 
ولم تظهر كذلك و ف السجل الصادر بتعين الحسن بن جوهر ی سنة ۳۹۰ هھ > 
لما E‏ مهام تدبير الدولة بأنا « التوقىعات › 
والنظر فى أمورالناس > وتدبر المملكة » وإنصاف المظلوم » . وقد أوضح لنا 
السجل الصادر فى سنة ٠ ١‏ ه ٠‏ بتعيين أحمد بن محمدالقشورى معنى « الوساطة 
والسفارة ) ا تقلده الوساطة والسفارة بن أولياء مر الموأمنن 
الحا كى وبينه » وأمر الرعاياء وفوضت إليه الأمور > وعول عليه فما ٩۲‏ . 


e 
. ب٦٤ راجع اتعاظ المنفاء ر الحطوط ) لوحة ٤ه او‎ )۲( 
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وئ أواخر عھد الحا کے أعیدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
ف أواخر سنة ٥م‏ » ولقب «بوزیر الوزراء ذى‌الرياستن الأمر المظفر قطب 
الدولة » ؛ واستمرت خطة الوزارة على حالما منذ عهد الظاهر حى أواخر 
عهد المستنصر بالله ؛ وكان الأغلب حى ذلك العهد أن يتولاها رجال مدنيون 
أو حاب أقلام إلا نى فرص قليلة تولاها فا رجال السيف مثل برجوان › 
والحسن بن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى ؛ ولقب الوزراء 
يومثذ عختلف الألقاب الرنانة مثل : « شمس الملك » عميد الدولة وناصحها » 
« الأجل الأوحد صنى أمىر المومنىن » « تاج الرياسة وفخر الك » « سيد 
الوزراء ظهير الأ بمة » « سماء الحلصاء فخر الأبمة » ١‏ فخر الوزراء عمد 
الروساء » وغرها() . 

وى أواخر عهد المستنصر بالل حدث انقلاب عظم ى خحطة الوزارة › 
وانتقلت من أيدى الوزراء المدنيين أو أصعاب الأقلام كا و ال 
وزرا ا أو رلا ذوى السلطان المطلق ؛ وأفضى إل هذا 
ااا اعات اة ى عة ایر ات تر 
والضعف » وما توالى علا وعلى مصر » من صنوف الحن والشدائد › 
والأزمات الاقتصادية والاجاعية الغامرة » وحاجنها إلى رجال أقوياء 
يستطيعون مغالبة الشدة والنهوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الست 
الوزير والقائد الكبر بدر الجالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة ٤٩۷‏ ه 
e (‏ ) > ونعت بالسيد الأجل أمر الجيوس“ ؛ وأضحت الوزارة 
من ذلك ا لحن وزارة تفويض بسار ضاحا بكل اللات » واطلى لب 
) أمبر الجيوش » ذلك الثبت من الوزراء العسكرين » الذين سلبوا اللحلافة ٠‏ 
لفاطمية كل سلطاتها > ولم يبقوا ها سوى المظاهر الاسمية . ولا تون بدر ا لهال 
خلفه ى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . ثم اتخذ 
لوزراء الطغاة من بعده ألقابً ملوكية » فتسمى طلائع بن ريك وزير 
الحافظ لدين الله »> بالمللك الصالح › وتسمى ابنه رزيلك با للك العادل ؛ وتسمى 


(۱) الإشارة ال من ذال الوزارة ص ۲۸ و ۲٩۹‏ و ۳۰و 4٤۳و‏ ۳۸ 
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شاور بن مجر السعدى با ملك المنصور ؛ ؛ وتسمی صلاح الدین يوسف بن يوب 
أيام وزار ته للعاضد خاتمة الحلفاء الفاطمين بال لاك الناصر . وكان وزير السيف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية Cs,‏ مر 
الحرب والسلي » وهو الذى بولى قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أن كان 
يولمما الحليفة مباشرة » وهو الذى يتصرف ف سائر شوو ن الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت اللحلافة الفاطمية منذ بدر المجالى إلى سقوطها فى 
سنة ٩٩۷‏ ھ ( ۱۱۷۲ م ) زهاء قرن خحاضمة لسلطان أولثك الوزراء الطغاة › 
بستظلون باسمھا ویختصبون کل سلطاہا › حی انہی آخرهم صلاح الدين 
بالقضاء علا واستخلاص ملکها وتراما . 

وإلى جانب الوزارة » وهى خطة الحكم العليا » كانت أمة عة مناصب 
عسكر ية وإدارية عالبة » منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب › 
وهو الذى يلى الوزير فى المرتبة > ويتولى النظر ى المظالم ؛ ولم يوجد هذا 
المنصب إلا فى ظل الوزارة المدئية ؛ أما نى وزارة أععاب السيف فقد كان 
الوزیر هو الذى يتولى النظر فى المظال ؛ وقد کان النظر ئی المظالم من شرف 
الصفات التی يتحلى ہا الإمام أو ولى الأمر نى الدولة الإسلامية . وكان 
اللحليفة أو الساطان مجلس ی يوم معن (أو أكثر) من أيام الأسبوع › 
عکان معن من قصره › ويستمع إلى الظلامات الى يتقدم ا الناس إليه › 
ویقضی فما بنفسه . ولم مجد اللحلفاء الفاطميون ف البداية من الوقت ما يسمح 
م بالاضطلاع بأنفسيم بأمثال هذه المهام‌القضائية لانشغالم بالثورات والحروب 
المستمرة . فلما م الفتح الفاطمی لمصر ی سنة ۳١۹‏ ه › كان ما فعله جو هر 
أن جلس بنفسه للنظر فى المظام نى كل يوم سبت »تم عهد بذلك إلى 
القاضی آی مرشد عیسی . وقد کان احا کی بأمر الله يتلى رقاع لظام عن 
ید کتابه أو مدبر دولته › ویقضی فا بنفسه » وقد کان هذا من أخص مهام 
« السفارة والوساطة » » بل كان الحاكى يتلى رقاع المتظلمين خلال طوافه 
المستمر بشوارع القاهرة »> سواء بالنهار أو الليل . وكان النظر نى المظالم فى 
نفس الوقت خحطة قانمة بذاتها » عهد مها فى البداية إلى مدبر الدولة > وذلك 


. ٤۸۳ وصبح الأعٹی ج ۳ ص 4۸۲ و‎ . ۲٠۰ المقریزی فی الط ج ۲ ص ۲۰۲ و‎ )١( 
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حسما يدل عليه السجل الصادر ر ن ان ن جوهر ف سنة ۳۹۰ هھ : 
إذ نص فيه على « إنصاف المظلو eT‏ الى أسندت إليه » وعهد 
الحسين إلى وكيله الرئيس فهد , باتوقيعات فى رقاع الرافععن على رمه » . 
م أسندت خطة المظال بعد ذلك إلى قاض خاص ٠»‏ أو إلى قاض القضاة 
ذاته »› كا حدث ذلك حا أسندت هذه الحطة > إلى القاضى عبد العريز 
ابن محمد بن النعان > نى الوقت الذىكان فيه الحسن بن على بن النعان يضطلع 
عنصب قاضى القضاة ؛ فلما صرف الحسين ›» عن عبد العزيز قاضا 
لقضاة نی شعبان سنة ۳۹٤‏ ه » « إلى ما بيده من النظر فى المظال ‏ . على أن 
هذه القاعدة القضائية لم تطبق داعا > ولا سا فى أواخر الدولة الفاطمية ؛ 
إذ كان النظر فى المظال یتولاه الوزیر بنفسه إن کان من رجال السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن كان الوزير من رجال الق . 

ومن الوظائف العسكرية الامة الأخرى وظيفة الاسفهسلار › وهو القائد 
الأعلى للجيش » وليه النظر فى أمر المحند وجحيع الشؤون العسكرية ؛ ومن 
عدة تختص نخدمة اللحليفة مثل حامل المظلة › وهو الذى يحمل المظلة فوق 
اش الحليفة ى الحالس والمواكب الحلافية »> وحامل سيف الحليقة ٠‏ 
وحامل ره ؛ ویتبع هوّلاء حملة السلاح أو الركابية وصبيانہم وهم نوع من 
الحرس اللكى ؛ ومنها ولاية القاهرة › وولاية مصر ( الفسطاط) . 

e 

وأما الدواوين وهى تماثل مختلف الوزارات فى عصرنا » فقد كانت 
تشمل ديوان الإنشاء والمكاتبات ؛ وكان متولیه من أعظم رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة » ويعرف ف الدولة الفاطمية بكاتب الدست الشريف 
وينعت بالأجل › ويتولى النظر نى المكاتبات الواردة والصادرة » وعرضا 
على اللحليفة » ويستشبره اللحليفة فى كشر من الأمور ؛ ويعاونه عدة من أكابر 
الكتاب منم صاحب التوقيع بالقام الدقيتق ى المظام وهو يليه ف الرتبة » وله 
من اللحليفة مكانة خحاصة لأنه جليسه وقارئه ؛ وصاحب التوقيع بالقلم 


(۱) المعریزی ف المطط ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲٠٠١‏ ؛ وى اتعاظ الحلفاء ( الخطوط ) لوحة 
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الجليل » ومهمته ا 
e‏ ترفع آولا إلى E‏ الدقيق › فیوقع علہا عا مضه 
أمر اللحليفة أو الوزير أو عا براه هو م تحمل الى صاحب اقلم الجليل 
فيفصل فما ما أحمل الأمر الأول > وحمل بعدئذ إلى الحليفة فيوقع علا م 
تسل إلى آرباہا وینفذ ما فا( . 

و لسا نبال إذا قلا إن ديوان الإنشاء كان اعظم الدواوين قاطبة ف 
إدارة الحم الفاطمية » وكانت مهمته من أخحطر وأدق المهام . فى دولة 
كالدو لة الفاطمية › ها صبغة مذهبية خاصة » كانت السجلات أو المر اسم 
تصاغ ى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضا خلال e‏ 
السناسة ,> يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا نى الكتاب الذى أرسله 
المعز لدين الله إلى الحسن الأعص زعم القرامطة › أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وكانت الحلافة الفاطمية » ما ها من الساطة الزمنية والروحية على 
ار ها عدم ا ت ان ر ا ا الق قران 
امن جنوباً » يطلب إلا أن تخاطب القصور والاءم المنضو دة تحت لوائا بأبلغ 
وأقوى الأساليب البيانية المقنعة » الموطدة لإماما u‏ السياسية . ونستطيع 
أن نقول » ما انتهى إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الحلافة 
الفاطمية » أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم فق 4 ف اذا 
مهمته » وآنه استطاع › على يد أكابر الكتاب والبلغاء › الذين تعاقبوا فى 
ولايته » أن يبتكر أروع الأساليب والصيغ البيانية » فى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 

ويبدو من جهة أخرى أن ر البريد » کان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 
لطبيعة عله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة › وذلك على الأقل فى 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بتعيين الحسن بن جوهر 
اا ھ خلفا لابن سورین کاتب الإانشاء انه 0 رد إلبه 
البريد والإنشاء »° . 


(۱) صبح الأعشی ج ۳ ص 44١‏ . 
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وديوان الجيش والرواتب ولا يتولاه سوى المسلمىن » وإلى صاحبه 
مرجع شون الجحند والليل والإقطاعات › ویلحق به ديوان الروانب وهو 
امحتص بالنظر فى الأرزاق وال جرايات ؛ وديوان الإقطاع » وهو الختص 
بالنظر ى شون الإقطاعات(° . 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول » وكانت 
تعتمد » منذ قيامها بتونس على القبائل الربربة ذات البأس والعصبية » 
وكانت الثورات الى اضطرمت ضدها نى إفريقية وفتوحها الأول الى لت 
أقطار المغرب كلها حى شواطىئ الحيط الأطلنطى » تقتضى أن تكون فا 
قوات عسكرية زاخرة . ولا اعزم المعز لدين الله فتح مصر › كانت قواته 
الى سر ها تحت إمرة جوهر القائد لتحقيتق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة أل فارس غر المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مبالغاً 
فيه » فإنه يدل على أى حال » على ما بلغته الجيوش الفاطمية فى البداية من 
الضخامة » حتى قيل إنه لم يطأ أرض مصر ٠‏ بعد جيش الإسكندر المقدونى » 
ا ر م ن اران الله . ومن المحقق أن اليوش 
الفاطمية > لبشت عصراً تحتفظ مستواها من الضصخامة والقوة > نظراً لا کان 
بقتضميه سير العارك الستمرة العام » ضد ار امطة ثم اليزتطيين والأعراب 
الحوارج » وف برقة ضد القبائل الر برية . وأغلب الظن أن الجيش الفاطمى 
يام الحا کی بأمر الله » م يكن أقل فی عدده وأهباته ما کان عليه أيام 
العزيز والمعز . 

وحن نعرف طوائف العسكر لی کان بتکون منا امیش الفاطمی عند 
مقدمه إلى مصر » مما اختطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة المعزية من 
الأحياء اللحاصة ا . فقد كان هناك من طوائف الر بر » كتامة »> ومصمودة . 
وزويلة > والبرقية ( نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم > والترك والديلر » 
والجودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( آتباع عطوف ) واليانسية ( أتباع 
بانس ) > م الوزيرية » والحمودية AO Ng ESE‏ 
وف أيام العزيز قوى نفوذ الصقالبة و والرك والديل ف الجيش ؟ م عاد الربر 


)۱( صبح الأعثى ج ۴ ص ٤۹۲‏ » والحطط ج ۴ ص ۲٤۲‏ . 
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فاستر دو | تفوقهم ونفوذهم فيه أيام الحسن بن عمار » م كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ البرك والصقالة<° . 

وليست لدينا بعد ذلك عن الجيش الفاطمى › أنباء وأرقام واضحة » 
ج اوا الدولة الفاطمية » حينا عاد الاهمام بأمر الجيش › وإحياء قوة 
الدولة العسكرية › منذ يام بدر المالى » وخلفائه الوزراء الطغاة » حيث 
يقول لنا المقريزى إن اليش الفاطمى بلغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
ربعن ألف فارس > وستة وثلاثن آلف راجل ٠‏ و هذا غير القوى البحرية0. 

وکان الحیش الفاطمی و بأجود الأسلحة والذخائر الى كانت 
معروفة هى ذلك العصر » وما آلات الحصار الضخمة ( كالمنجنيقات 
والدبابات ) والأنفاط وغرها » وكان للخلفاء ء الفاطميين عناية خاصة بصنع 
) السلاح والاستكثار منه . 

وديوان الحهاد › ويقال له أيضاً ديوان المائر ومحختص بالنظر ى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشامما وتسيرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل وحاية الثغور ولا سما ٠‏ 

سواحل الشام إذ كانت معرضة الغزوات الأساطيل البيز نطية القوية ؛ وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقانها من سفن النقل نحو مائة قطعة 

من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط فى مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب نى البحر الأحهمر . 
وف مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلغت جرائد الأسطول أكثر من 
خسة آلافمدونة (كشفا) حتوى على عدد كبر من القاتلة البحريين ما بين 
أمراء بحر و نواب وروساء ونواتية ؛ هذا كله عدا أسطول الحليفة الحاص > 
وهو يشتمل على نحو خمسن مركا أعدت لاركوب ونقل الغلال والبضائع 
الحاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وكانت دور 
الصناعة الكرى بالحزيرة (القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
عا محتاجه من مختلف السفن الحربية » وكذا تصنع مها سفن‌النقل المدنية<° . 
(۱) راجم الحطط ج ۲ ص ۱۷۹و ۱۸۲ و ۲٠۵١‏ . 


(۲) الحطط ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 
(r)‏ الحطط ج ۲ ص ۳۷٣۳‏ و ۶ + وصح الأعثى ج ۴ ص ٣۲ہ‏ . 
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وديوان المجلس > وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب محتص 
كل منهم مجلس منفرد › ويتولى صاحبه التحدث بى شوون الإقطاعات 
والأرزاق لدى الحليفة مباشرة . 

وديوان النظر » وهو ديوان الال » ويتولاه وزير ثفة إليه مرجع شوُون 
الأموال العامة » وضبط الدخحل واللحرج والحاسبات . 

وديوان التحقيق » وحختص بالمقابلة على الدواوين › ومراجعة أعاها› 
والتحقتق من انتظامها كا يدل على ذاك امه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف » ومختص بالنظر فى شوو ن الأحباس العامة 
والحاصة » والإشراف على غلتها وإنفاقها ى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » ويختص بشوون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلاثة دواوين إدارية هى ديوان الصعيد » وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه البحرى » وديوان الثغور ؛ ویعنى كل منہا بالنظر فى شوُون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فى اختصاصه . ) 

۳ ) 

وأما اللعطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خحطرة » أعظمها وأجلها 
قدرآً منصب قاض القضاة » ومنصب داعى الدعاة . وکان قاض القضاة أعظم 
زعم دينى فى الدولة » وإليه مرجع الأحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات 
والحدود » أعنى نى الشوون الدينية والمدنية والجنائية » والنظر ى شوون 
السكة ( دار الضرب) » وشوون المساجد وأبتها وسار المتصرفن فما ؛ وكان 
اختصاصه يشمل مصر والشام والمغرب والحرمين ؛ ومرکزه العام بالقاهرة 
المعزية » وله نواب بختارهم لقضاء الدوائر والأقطار الأخرى . وبصدر 
سجل ( مرسوم ) تعيبنه من الحليفة نفسه إذا كان الوزير من رجال القلم » . 
وى عهد وزراء السيف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندى نص السجل الذى صدر فى أوائل عهد الا کی بأمر الله 
إلى الحسين بن النعان ٠‏ بتوليته قضاء مصر والشام وا مغرب والحرمن »> وفيه 
تفصیل شامل لاختصاصه › وما یرسم الحليغة له لحسن‌القيام بواجبهومهامه(٠»‏ 


-(۱) صبح الأعثی ج ٠۰‏ ص ۳۸۲ وما بعدها ؛ وقد أثبتناه فى قسم الوثائق . 
(Y)‏ 
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ونقل إلينا المقريزى نبذة من سجل تقليد أنى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة أيام ا جاک بأمر الله » تبن عناصر اختصاص هذا 
ا لمنصب الرفيع ى هذا العصر »› ومداه من الناحية الإقليمية » ومنه يبدو 
بوضوح حسما أشرنا فما تقدم » أن اللحلافة الفاطمية كانت تبط ساطانها 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة والمغرب » على جزيرة صقلية › وقد 
كانت يومئذ تحت حكم السلمين . وإليك نص النبذة المذكورة : « فقلدك 
مر الموأمنىن القضاء والعلامة والحطابة بحضرته > والحکی فها وراء حجابه ( 

من القاهر ة المعزية » ومصر وأعاهما » والإسكندرية » والحرمين » وبرقة› 
والمخرب » وصقلية »> مع الإشراف على دور الضرب ذه الأعبال »> والنظر 
ى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزقة » ووجوه الر )0 . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمى » م ركز قضاء إقليمى تابع للخلافة 
المشرقية › الأموة أو العباسية » ولكنها غدت منذ قيام الحلافة الفاطمية ما > 
مرکزاً قضائیاً مستقلا بذاته » تتبعه آقالم الإمراطورية الفاطمية الأخرى . 
وقد لبث القاضى الأ كر فى الأعوام الأولى من الحلافة الفاطمية › بلقب 
بالقاضى فقظ ٭ ولكنه هد ايام ازير > لقب « بقاضی الا كات رل 


من مل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النعان » وذلك عند توليه منصب 
القضاء فى صفر سنة ٦٦‏ ه0 . 


وأما عن امون الشرعية التى كانت مرجعاً للقضاء فى العضر الفاطمى > 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الإمامية الإسماعيلية » وذلك 
سواء فى العبادات › أو المعاملات ا الحدود ۰ وکان العلامة الفقه الشیعى 
الکبر أ ةة النعان بن محمد القروانی › قاض المعز لدین الله › هو أول 
من وضع مرا مفصلة فى أحکاء الفقه الإا ”ماعيل ليشت طوال العصر 
ای ی اا ف ا وا ترا نة حت الم » ربجا 
للأحكام لدى تلف الطوائف الإسماعيلية sS‏ 


)0( المقریزی ف اتعاظ النفاء ( المحطوط ) لوحة ۸“ ب . 
۳( ا امحاضرة »> ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۹ 


القاضی النعأان » ومنا بالاخص کتاره الكبر ) دعام الإسلام » وهو 
بلا ریب من هم متون الفقه الشيعى 4 وهو جزءان کبران » بتناول الأول 
منہما شوٌون العبادات » و تناول الان ب شون المعاملات والدود ؛ و «كتاب 
الإقتصار »( » وهو أيضاً من متون الفقه الإسماعيلى . 

وا من ان متون الفقه الإسماعیلى » كانت هى مرجع الأحكام » 
طوال العصر الفاطمى ٠‏ فإنها فما عدا بعض أحكام العبادات » لم تكن نختلف 
ى معظمها عن أحكام السنة » ومن جهة أخرى » فإنما م تكن تطبق داعا على 
إطلاقها . وكانت الحلافة الفاطمية ف آحيان كثرة »بالرغم من طابعها المذهى 
ال » تنظر بععن التسامح المستنر »نى أحوال كشر ة» إلى إغفال بعض ی الأحکام 
o E N OEE | ۰‏ 
E e‏ 
وهو المرسوم الذى سبق أن أوردنا نصه من قبل . 

بل لقد كان للخلافة الفاطمية سياسة ثابته » فى استالة أهلالسنة والماعة › 
و عکينہم من إظهار E‏ اختلاف ا > وكانت المذاهب السنية 
المعروفة > الشافعی ومالك وأحمد ( بخلاف أنى حنيفة ) ظاهرة الشعائر ف 
ملکتہم › وكان مذهب مالك بالأحص ذائعاً » ومن سأل الحکم به اجيب 
إلى طابه(““ . ) ) 

وأما داعى الدعاة » فلم یکن له ئى البداية منصب خاص به ٥‏ وکانت 
أعمال الدعوة تضاف إلى قاضى القضاة بسجل خاص . بيد أنه لا ازدادت 


ر ف اه د ر اال و اترام ااا رسكا 
عن أهل بیت رسول اله عليه وعلہم ا السلام » . وقد قام بنشر الحلد الأول مثه > وهو 
المتضمن لأحكام العبادات » الأستاذ آصف بن على أصغر فيضى سفير أغند الأسبق ممصر > 
أوصدر عن دار المعارف ف سنة ۱۹٥١‏ . ) 

(r)‏ وقد نشر کتاب « الإقتصار E‏ ااا مع مقدمة باالغة 
ألفر نسية وصدر عن دار بریل بلیدن ی سنة ۱۹٥۷‏ . 

(۴) راجع نص هذا المرسوم ی ص ٠٤١۷‏ من هذا الكتاب . 

(+) صبح الأعنى ج ٣‏ ص ٥۲١‏ . 


Pf 


أهمية العمل على بث الدعو ة وتشعبت غاياتها ووسائلها » أنشى“ لأعال الدعوة 
منصب خاص » يليه داعي الدعاة . وكان هذا المنصب يلى منصب قاضى 
القضاة ى المرتبة والاعتبار » وکان داعى الدعاة یتشبه بالقاضی فى زيه ويتمتع 
بمثل رسومه وامتیازاته ؛ واختصاصه دینی مذهی عض > هو ان يتول 
قراءة مذاهب آل البيت ويها بن الأولياء > والإشراف على تنظ الدعوة 
الفاطمية وأخذ العهود على الداخلىن فہا »> وینتخب من بن العلاء المتض لعن 
نى فقه الشيعة وى أسرار الدعوة › ويعاونه ى مهمته اثنا ا 
کب رة من النواب ی غتاف النواحی E SR i‏ صفته الدينية يعتر 
امت الا 6 وقد ا شتهر الداعى بالأخص بتنظم مجالس الحكة الشهبرة 
الى أتينا على ذكرها فا تقدم ؛ وكان مثل القاضى › إذا كانت الوزارة 
لذى قل صدر تعيينه من الحليفة » وإن كانت لذی سیف فھو الذى يتو 
تعيينه . وقد نقلنا خلال حديشنا عن مجالس الحكة فقرات من سجل فاطمى 
شرح فيه اختصاص داعى الدعاة > وما جب عليه لبث الدعوة وتلقينما؟ ؛ 
وقد ضعف شأن د اعى الدعاة وتضاءلت ا التو الفاظمة : 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة » وألغوا كشرآً من سلطات الحلافة 
ومشاريعها ورسومها ال مذهبية . 

وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اخحتصت ما الدولة 
لفاطمية وأشدها طرافة . ونستطيع ن نلمس الشبه واضحاً ن مهامه و نظمه 
وأساليبه › وبىن مهام الدعاية الحدثة وأساليما ؛ فى بعض الات ا 
تو جد ET‏ خحاصة للدعابة > وقد کان داع الدعاة ر و الدينية ى 
اراق و ا للدعاية بكل معانما » وكانت مهمته غزو العقائد الدينية ها تعمل 
ايوم أداة الدعاية الحديثة على غزو العقائد السياسية ؛ وكانت واناه حتاف . 
باختلاف عصره وظروفه › ولكن الغاية المشركة تبتى واحدة داعا > وھی 
العمل على غزو العقائد والعقول . 

ومن الوظائف الدينية المامة أيضاً منصب الحتسب ؛ واختصاصه ار 


›» ۲۲٣و‎ ۲۲۰٣ من هذا الكتاب ؛ وراجعالمقريزى ى الحطط ج ۲ ص‎ ۲٣٣ واجع ص‎ )١( 
. وقد أثبتنا نص هذا السجل فى قسم الوثائق فى نهاية الكتاب‎ . ٤۸۷ وصبح الأغثى ج ۴ ص‎ 


~E 


اغروت وال عن الكر على قاعدة اللسبة . ومن ذلاك الإشراف على 
الآداب العامة > وألا مخلو رجل بامرأة ذات حرم › »> وضبط شوٴون المكاييل 
والموازين › ومراقبة أحوال المطاع والمشارب العامة > حتى لا بغش اجمهور 
ولا يبخس فما يقدم إليه» ومراقبة حختلف هل الحرف والصنائع » وباعة الس 
المحتلفة » ومراقبة PEE E ENE‏ 
على نظافة المساجد وإنارتها وحايتها من غشيان الباعة والمتطفلىن › 
السجلات TE E rE‏ 
وله نواب ف سائر الأقالم يقومون عنه عثل هذه المهام ؛ ؛ وكانت أعمال الحسبة 
تسند أحباناً الى متولى الشر طة بمصر والقاهر ة٠‏ ؛ وظاهر أن نظام الحسبة يشبه 
ىكشر من‌الوجوه نظام النيابة العمومية فى عصرنا » فى تيع بعض أنواع الحالفات 
والجنح المتعلقة بالمواد الغذائية ىة و ضط الأسعار والصحة العامة »› وان المحتسب 
i PE‏ مركز النائب العام » فا يتعلق 
هذه الأنواع الحاصة من الجرام 

ومنہا ET‏ اللحليفة 
النظر يى شو ونه لمالية > وبيع ما ری بیعه وابتیاع ما یری ابتياعه من المت › 
والنظر نى شوون الرقيق » وإنشاء ما بحتاج إلبه اتلحليفة من الأبنية والسفن 
وغبر ها مما بحتص به . 

ي س 

وكان نمة الى جانب هذا الثبت الحافل من المناصب المدنية والدينية 

المحطرة » طائفة أخرى من الناصب الى نحتص بحدمة الحليفة والقصر > 


)١(‏ راجع صبح الأعثى E‏ ۷ و ج ۱۰ ص ٠٩۱‏ . وقد آورد لنا الشيز رى 
فی کتابه « مهاية الرتبة فى طلب السبة » ارت بابا ما يدخل نی زطاق أعبال الحسبة واختصاص 
ا محتسب ف الإشراف والرقابة . ومن ذلك معرفة المكاييل والموازين . والحسبة على الحبازين › 
والقصابين » والطباخين » واللوانيين › والصيادلة > والعطارين › والبزازين »> والمنادين 
والدلالين » والياطين › والنسأجين. > والصباغين » والاساكفة › والصيارف والصاغة › 
والتخامين ر الدادين ٠‏ والناطرة الاس والأغاء والكهالن ونودن الضبيات ٠و‏ اهل 
الذمة . راجع المؤلف المذكور المنشور بعناية نة التأليف والترحة والنشر ( سنة ۱۹٤١‏ ) 
س + و ه . وكذلك الحطط ج ۲ ص ۳٤۲‏ و ۳٤۳‏ 4 
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وقد أشرنا منها الى وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة امحنكن > وسموا كذلك لا: نهم کانوا دورول 
لمامة على أحناكهم ؛ ومتهم متولى + شد لماج » وهو الذى يشد تاج اطايفة 
ى المواكب الرسمية ؛ وصاحب المجلس » وهو الذى يتولى الإشراف على 
الجلس الذى يجلس فيه انلحليفة » وإخحطار رجال الدولة بحضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتولى إبلاغ رسالة اللحليغة الى الوزير وغبره › وسمى فى 
أواخر الدولة بالأمر بر الثقة ؛ ومتولى زمام القصور » وهو المشرف على شوأون 
القصر واللحاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفر المعروف بدفير المجلس وهو 
المتحدث على الدواوين الحامعة لشوون الحلافة ؛ وحامل الدواة وهى دواة 
الحليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شوون الأسرة الفاطمية 
وأعضائا ؛ وزم الرجال » وهو الذى يتولى إعداد طعام الحليفة والنظر ف 
شوثون. الحدم وصبيان اللحاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً حمهرة كبرة أخرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون بالحدم » وكانت عدتهم تبلغ أحياناً 
as aE‏ 
ی حاته الحاصة وعدده حو خسمائة م صبیان الحجر وه ق 
آلاف 7 ؛ ومن رجال الحاص أيضاً طبيب الحاص وهو طبيب اللحليغة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و«قراء الحضرة » وهم الذين يقرأون 
القرآن بحضرة الحليفة ى مجالسه وفى ركوبه ونى تلف المناسبات الأخحرى » 
وعلددهم یزید داعا على العشرة» وشعراء الحاص وهم يتبعون دیوان الإإأنشاء 
وكان منهم بعض آهل السنة »ما يدل على تسامح اللحلافة الفاطمية وسعة أفقها . 


وقد نشئت نى اللحلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للاظر فى 
شوٌون العلوية والمنتسبن الى ١ل‏ البيت » وعرفت هذه اليئة يومئذ بنقادة 
الطالبيين“ ؛ وكان يتولى النظر علما واحد من أكر شيوخهم وأجلهم 
را سر ل اا ات ر »ورعارة شوو نهم »و قضاء مصاهم ؛ 
ويعود مرا > ویسیر ی جنائزهی › ویسعی ی حوانجهم › ويعمل عل 


(۱) صبح الاعشی ج ۳ ص ٤)۸۱‏ و ٤)۸٤‏ و ٤۸۵‏ . 
(۲) نسية الى على بن آنى طالب . 
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وى و اصر الوفاق واحبة فما بينهم . وكان أسوة بأععاب المناصب الدينية 
الكبر ة » يعبن بمرسوم ( سجل ) حاص . ونجد فى عصر الحاكم بأمر الله 
ی حوادٹ سنة ۳۹۸ھ » أنه قد « خلع عل الشريف أ الحسين على بن 
إبراهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس › > وقر ی“ سجله فى القصر 
والجامع » . ولا توق سنة ٤٠۰۱‏ ه » خلع على ألى الحسن على بن أحد الزيدى 
وقری“ له سجل بأن يخلفه فى تول نقابة الطالبيين< . 

وقد عرفت هذه اهيئة ف العصور المتأحرة ر بنا رة الأشراف ¢ واتسع 
نطاق اخحتصاصا ET‏ تشمل ساثر من يدعون الانتساب 
إلى آل البيت وغبره من أكابر الصحابة »> وما تزال قانمة حتى عصرنا 
فبا بطل عليه البوم ١‏ مشيخة الطرق الصوفة ۲ . 

وإنه ليسوغ لتا أن نلاحظ بمذه التاسبة ‏ أن قيام هذه اة » كان منز 
العصر الفاطمى سبباً ى نشجيع طواثف من الأأدعياة لاحصرم › على الانتساب 
إلى آ ل البيت وغبرهم » ومنهم كثر من الحدثين ف الإسلام » حتى اتح 
أنساب الاين من أولئك الأدعياء بر جعونہا إلى على وبنیه » وإلی ای بکر 
وعمر وغبرهما من صحب الرسول . 

وکانت ES‏ ثلاث عالك ا أقطار كبر ة ؛ هی مصر »› 
وھی م رکز الحلافة العامة » والشام وإفريقية ؛ ونواب الحليفة فا دعر فو ن 
بالولاة ؛ وللشام واليان › هما وال دش ووال لرملة ویشمل حکه سائر 
فلسطین . وكان القطر المصرى ی ينقسم إلى أربعة أقالم أو ولايات هى : ولاية 
وص وھی أعظمها وکانت تشمل الوجه القبلى كله » والشرقية والغربية 
والإسكندربة وهى أقلها . وأما إفريقية فقد ليشت مدى حن تابعة للخلافة م 
استقلت بشوٌونما فما بعد » واستأثر الأمراء الربر بالسلطان فما . وليشت صقلية 
كذلك تابعة من الناحرة الدينة للخلافة الفاطمة عصراً حی انتہت بالسموط 
| ی ید الفر ج النورمان فی سنة ٤٩٤‏ ۾ ( ۷۲ 1۰م( . وكانت أعمال الحرمين 
والعن أيضا تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية › يدعى فما للخليفة 
i ae‏ 
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بقيت كلمة عن الموارد ال مالية للدولة الفاطمية . 

إن الدو لة الفاطمية » تدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وبذخها 
الطائل » أروع الصور والناظر الملوكبة ى تاريخ مصر الإسلامية . وإنه ليصعب 
على الباحث لأول وهلة أن بتقصى مصادر هذا الثراء العريض ٠‏ الذى لشت 
الدولة الفاطمية - إذا استثنينا وقت الشدة العظمى - تنقلب نى مهاده منذ قيامها 
بمصر حت نایتہا . 

ولقد أورد لنا المٌرخون المعاصرون أو القريبون من العصر » مثل 
المسبحى » وابن الطوير » وابن الأمون » وابن أهى طى وغرهم » ونقله 
إلينا المتأحرون مثل المقريزى والقلقشندى » من الروايات والأو صاف المدهشة 
للقصور الفاطمية ›» وفخامتما »> وروعة أمائها وأناها »> ومحتويات خز اننبا › 
وضخامة حاشيتها ونفقاتها »> وعن مواكب الحلفاء الفاطميين » وعظمتها 
وبذخها مایذهل ویذ کی الال » وهذا کله إلى ما امتازت به اللحلافة الفاطمية 
طوال عهدها من الجود » والبذل الغامر » الذى لا مثيل له فى تاريخ القصور 
Gs‏ 

وكأنما كانت الحلافة الفاطمية لا تعيش لنفسها » وإنما كانت تعيش 
الناس » ولم تكن تقتنى لنفسما بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات › 
الى كانت تنرها من حوها كالغيث العم ؛ وإلا ففم كانت هذه اللحزائن 
العظيمة الى تغص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظم الملوك ؛ خزانة الكتب » 
خزانة الكسوات » خزانة الجواهر والطيب والطرائف » خزانة الفرش 
والأمتعة » خزائن السلاح » خزائن السروج » خزانة الحم »> خزانة البنود » 
خزانة الشراب » خزانة التوابل › دار الفطرة »إلى آخحر هذا الثبت الحافإ ° . 
وإنه ا يشر الدهشة حقاً > ما يعرضه لنا الميٌرخون الذين يصفون لنا هذه 
الحز ائن العظيمة » ليس فقط ما يتعلق بنفاسة محتوياتها » بل وكذلك مقادير ها 

المائلة > وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 


(۱) راجع خطط المقریزی ج ۲ ص ۲۵۱ - ۲۸۳ ؛ وصح الأعثی ج ٣‏ ص 
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وإنه من العسر أن نعتقد أن الموارد الشرعية العادية عكن أن تكنى لتحقيق 
س ها لرا والواقع أن للشيعة الإمامية نظرية متواضعة لا مکن آن 
تعاون على تفسير هذا اللغز الغامض . 

وهذهالنظرية تتلخص ف أن مامحب أداوه من‌ امال إلى ولى الأمر أو الإمام» 
بنحصر ى أمرين » الأول الصدقات » والثانى الأخاس أو خاس اغنام . 

فأما الصدقات » فإنہم يعتمدون ف تقرير ها على قوله تعالى لنبيه « خذ من 
أموالم صدقة تطهر هم وتزكمم ما » . وقوله تعالى « إعا الصدقات للفقراء 
والمساكن والعاملىن علما والموؤلفة قلو مم وف الرقاب والغارمن وف سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله » . والمغروض أن توؤّدى هذه الصدقات للنى › 
والأعمة من أهل بيته » لا لتكون هبة وطعمة لم »> بل باعتبارهم أمناء ءعلما» 
بقبضونما من هلها » ويضعونما فى مواضعها »> وهى محرمة علهم وعلى أهل 
بيوتاتهم » وحلال لسائر المسلمين من غبره . 

وأما الأخماس » فقد حص الرسول والأنمة من أهل بيته بالأخاس الى 
رتما الله ش أموال عباده الموأمنىن فى قوله « واعلموا أن ماغنمتم من شىء 
فن لله خمسه وللرسول ولذی القرلی والیتای والمساكن وابن السبيل » . وقد 
فسر الإمام جعفر ذلك » بأن يكون اللحمس لأهل البيت خاصة لا يشا ركهم 
فيه أحد > ويشترك أهل البيت مع ا و الغنام فما 
شبدوه معهم . أما الحمس اللحاص ہم » فيخصص لأيتامهم وفقرائهم 
ومسا کینهم . وأنه بعد وفاة الرسول » قد عاد هذا اللحمس الى الإمام من 
آهل بیته » یعطی منه قرابته وأهل بيته الذين يراه أهلا لذلك . 

وقد انى فقهاء الشيعة الى القول بأنه بجحب على جميع المومنين أن يدفعوا 
جن ا ری کل عور ا ا ا ن ال ن ا ي 
علہم من الزكاة ى أموافم . وهنا يتقدم إلينا فقهاء الشيعة بتفسر خحاص 
لغنام » فالغنيمة فى رأہم ليس هو فقط ما أحذ من أيدى المشركن خاصة ». 
بل إن کل کسب کسبه المرء a sS a E‏ 
جعفر نقسه اد ذ يقول « أوجب الله تعای لنا الحمس ى أموال عباده المومنىن 
ا > فن منعنا حقنا ونصیبنا فی ماله لم یکن له عند الله 
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من حق ولا نصیب » E‏ > هی آی شی ء کسبه 
المرء أو أفاده بأبة صورة مشروعة › وأنه جب على کل موٴمن آن حرج 
الحىس مما كسب أو أفاد وقت تحققه ويدفعه الى الإمام » وما تبتى بعد ذلك 
فعليه أن يوٴدى عنه الزكاة فى كل عام ؛ وأداء الزكاة أمر واجب » ومن 
حق الأنمة أن جروا الناس على القيام به(“ . 

ومن الواضح أن هذه الموارد التى حصا فقهاء الشيعة بالذ كر » هى الموارد 
الدينية امحضة . ولكن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الإسلامية المنظمة › 
تعتمد فى دخاها العام على الموارد التقليدية الأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولدينا بعض معلومات مفيدة عن حصياة الحراج فى عهد الدولة 
الفاطمية » فى سنة ۳١۸‏ ه » وهى سنة الفح الفاطمى جى جوهر من الحراج 
ثلاثة ملايين وأربعائة آلف دينار ؛ وفى سنة >٩٦‏ ه » فى عهد المستنصر بالل 
بلغت حصيلة اللحراج مليونن ونانمائة الوا وا ا 
الجالى على السلطة » فى سنة ٤۷۸‏ ه » ثلاثة ملاين ومائة ألف دينار ؛ وقدر 
الحراج ف عهد ولده الأفضل بحمسة ملاين دینار . وثانی هذه الموارد ی 
الأهمية هو المكوس المفروضة على الصادر والوارد . وكانت الثغور أو مداخل 
البلاد » وهى دمياط وتنيس ورشيد والإسكندرية وعيذاب وأسوان » هى 
أهم مرا كز ال جمباية على تجارة الوارد الأجنبية › وأهمها جميعا ‏ نغر الإسكندرية › 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تباغ عشرين فى المائة من قيمة البضائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة > ضريبة العشر » وهى توٌخذ على بضائع التجار المسلمين . 
م إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كشر من أنواع النشاط 
التجارى والمهنى ف الداخحل » ولا يكاد يقلت منا باب من أبواب الكسب . 
وتفرض جزية الجوالى » وهى ال جزية القدرعة » على الذميين » وكان ها ف العهد 
الفاطمى ديو ان خاص »وكان هنالك أيضاً ما بتحصل من فرق السكة (النقد)ء 
ومن الأحباس اللحرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أحرى خاصة ما من الإتاوات والمبات التى يطلب إلى الميثمنين أداؤها ء 


۱ کات دعا“ | لاساد Cfo} go»‏ وکتاب إهمة ی آداب اتبا ألاعمة ۸“ 
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ر فزق النجوى والفطرة › اللتن سبقت الإشارة إلمما » وكانت كلتاهما 
ضريبة 'احتيارية ف ظاهر ها › يدن لكاتو يتافىرن قاىاتاء ويار 
من ضا لة ممدارها »› فقد کان الأغنياء منم » يدفعون بامها مبالغ طائلة 
لحزانة الدعوة . 


ید أن ذلك کله لا يفسر لنا نى البلاط الفاطمی وبذخه » وإن کان بای 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى اللحلفاء 
الفاطمیزن برجع قبل کل شی ء الى آمل کهم الواسعة » والى اشتغالع بالتجارة 
على أوسع نطاق . أما عن الأمر الأول » فقد كشف لنا الشاعر والرحالة 
الفار سی ناصری خسرو الذی زار مصر سنة ٤۳۹‏ هھ ( ۱٠٤۷‏ م) »> عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة العزية » وهى تضم يومئذ نحو عشرين 
آلف ميزل » كانت كلها ملكا للخليفة الفاطمى > وإن ازل المتوسط ذى 
الطبقات الأربع يوجر بنحو أحد عشر ديناراً نى الشهر » وإن الدكاكين » 
وهى تبلغ أيضاً نحو عشرين ألف دكان » كانت أيضاً كلها ملكا للخليفة › 
وا ل ی وار ا غ ق 0 ل 
هذا وبحده كفيلا بأن عمق للخليفة زهاء مليونى دينار فى العام . هذا الى 
ما كان إعلكه الحليفة الفاطمى من الضياع والبساتن العديدة الواسعة فى محتلف 
ت القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة الحليفة الفاطمى واستعداده الداتم فى 
تلف ,المناسبات > لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانى » وهو التجارة »> فقد كان اللحلفاء الفاطميون 
محتکرون معظ التجارة الوار E‏ بالتجارة الداخلية > 
ولا سما بتجارة الغلال . وكان فم أسطول حری خاص لنقل بضائعهم انى 
مختلف البلاد والثغور › وکانوا جبون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة › > تدع موارده بطريقة منظمة مستمرة » ومكنهم من 
E‏ العظ الباذخ » ومن سياسة البذل الغامر 
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وقد کان من أعظم العوامل فى | تسام حبة الشعب وولائه وإعجابه . 


هذا خحلاصة شاملة لانم اا و ا 
الى قام علا صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى عصر ؛ وف هذا 
الاستعراض الموجز ما یدل مما كان يطيع هذه النظم من روح الابتکار 
والطرافة ى كشر من نواحما » وفيه ما يلتی ضياء على سر الحوادث والشؤون 
ى العصر الفاطمى . 


اتل نان 
الأعياد وارسوم الفاطمية 


مهاء الععسر الفاطمى وبذخه . فخامة المواكب والرسوم الفاطمية . الأعياد 

الفاطمية الرسمية . الأعياد المذهبية . الفطر والأضحى . ساط الفطر . ركوب 

en‏ العلاة . الموكب الرانع . ساط العيد . عيد الأضحى . ركوب اللليفة 

الى النحر . اشترا كه فى رسوم النحر . توزيع لموم الأضاحى . المادب الفاطمية 

و بذخها الطائل . ساط الزن . فتح الحليج . ليالى الوقود . المواكب والانوار 

الساطعة . الأعياد المصرية القومية . ركوب الحليغة . عطاؤه وبذله . صلاة 
الحمعة . ما وراء هذا إلبذخ , رثاء الدولة الفاطمية . 


والان نتحدث عن رسوم الدولة الفاطمية ومراسمها ومظاهر ها وموا كا 
الباذخة . كان عصر الدولة الفاطمية بعصر من أزهر العصور »› بجتمع فيه 
كشر من أسباب القوة والعظمة والهاء . وكانت هذه الدولة الشاعة الى 
فأمت ل زعام السام وإ غادة ى روف دة وام اة » ابد 
الدول الإسلامية حرصاً على أن تطبع الشعب والجتمع بطابعها الحاص » وأن 
تصو غ eS E‏ ه وحباته العامة واللحاصة » وفقاً لمناهجها 
ورسومها ؛ فری ا لحياة الإجماعية المصرية نى العصر الفاطمى تتخذ صوراً 
ومظاهر خحاصة » وتتقلب بين ألوان من البذخ والر ف والماء » قل أن نجدها 
ی عصر آخر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها ااا متاز بالوان من 
التطرف والإغراق المدهش . وقد كانت هذه الحياة الإجماعية الباهرة 
المغرقة معاً » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكشر من خواص قونها وفخامتها ‏ 
و انها » ووحى مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى › 
على بحفظه فى مشايعة الدولة الحديدة فى مناهجها وغايامما المذهبية »> بيشہد 
عرحه الأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والترف والماء » فى إعجاب 
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وحاسة . أجل كانت مواكب اللحلافة الفاطمية > وحفلاما الر سمية والشعبية > 
ورسومها الفخمة › ومآدا الشهرة > وبذها المأثور > أياما ومواقف 
مشهودة »› تشر من حوها أا إجلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها 
الباهرة › وليالما الساطعة » مثار الهجة والمر ع ؛ وما زالت آثار من 
تلك الرسوم والمواسم الشهرة تثل فى كثر من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا 
الدينية ؛ فإذا e‏ الأعباد ت ِل نوع من من الفخامة › 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والهاء » فإنما ذلك 
يرجع ئی الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية فى بث هذه الرو ح الجة الباذخة » 
إلى كشر من نواحى اأخياة العامة والحاصة فى مصر الإسلامية . 

وقد انہت إلينا عن هذه المو اكب والحفلات والليالى الفاطمية »> صور 
رائعة من أقلام موثرخين معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن الامو ؛ وقد غيل إليتا وتحن استعرضص هذه الصور الفخمة آنا ليست 
من مشاهد العصور الوسطى » وأنہا بالعكس خليقة بأعظم مشاهد العضر 
الدنت واروغی 0 ا هذه 
المظاهر والمشاهد الباذخحة » ولا سما فى البداية » قبل أن تصدر مراسے 
التحرم المدهشة »وتضطرب ها أوضاع الحياة الاجباعية ك 
ا لجا > عهده بإقامة مة الحياة الليلية » وكيف كانت القاهرة تبدو فى تلك الفعرة 
بالليل كأنما شعلة مضيئة » وتضطر م جنبانها بحياة السمر و اللهو من كل ضرب » 
وكيف ألغيت حياة اليل بعد ذلك فتحو لت العا صمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقغرة موحشة . وكانت المواكب اللحلافية تقام فى بداية عهد الحا ج » وفقاً 
لرسومها ومظاهرها الفخمة › SS‏ إلى اليساطة › 
وزهد فى تلك الرسوم الباذخة . فاختفت ت لمدى قصر حتى نهاية عهده » م 
عادت بعد ذلك واستمرت حى نهاية الذولة الفاطمية . و عهد اللا ك أيضاً 


)١(‏ نقل إلينا المقريزى ف الحطط عن هولاء المؤرخين الذين ‏ تصل كتهم إلينا »شذوراً 
كشبرة ساحرة » فى وصف الفلات والمواكب الفاطمية ( الحطط ج ص ۳۲١‏ وما بعدها ) . 
وأورد لنا القلقشندى ی صبہ الأعشى شذو را کشر :5 ھا ا کت عن الما کن و الق 
الفاطمية ( ج ۲ ص 44۸ وما بعدها ) . 
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ألغى كشر من الأعياد المصرية المشهودة »> وكانت الحلافة الفاطمية تشترك 
ى إحيائما ى بذخ طائل ؛ بيد أن بعضہا كان يقام أحياناً و فقا للرسوم الأثورة > 
وحتنی مہا الشعب أعا احنفاء . 

وكانت المواكب والحفلات الفاطمية › تبلغ ذروة الماء والبذخ يام 
الأعياد والمواسم الرسمية . وكانت الأعياد الدينية الر مية فى عهد الدو لة الفاطمية 
عدردة منوعڌ > ومنہا أعياد خحاصة ا شر عت لغابات دينية وسياسية 8 
غاد اة ي زا السنة الهجرية › وليلة المولد النبوى الكرم › 
وليلة أول رجب وليلة نصفه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان» 
ويوم الفطر ویوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعياد المذهبية فی 
الإحتفال بمولد أمر المومنن على بن أنى طالب › ومولد ولديه الحسن 
والمن فول زو جه السيدة فاطمة الزهراء ابنة النى › وهى الى ست 
إلا اللحلفاء الفاطميون » ويوم عاشوراء أو عاشر الحرم » وهو اليوم الذى 
قتل فيه اخسن بن على ی كربلاء ( سنة ٩۱‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قد عة > کعید فتح ا وو ارو و الشيد . وكانت 
الحلافة الفاطمىة حتفل مهذه الأعياد فى فيض من الروعة والہاء ء والبدخ 
فينتظم الموكب الحلا ارسومه ومظاهره الفخمة › وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكر البذل والعطاء » ويستقبل الشعب هذه الأيام المشهودة فرحاً » 
وتغمره المجة والسعة والمرح . وإليك صور موجزة من هذه المشاهد 
والمناظر الشهرة ف تاريخ البذخ والہاء . ) 

كان الإإحتفال بالعيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظل مشاهد 
الحلافة لفاطمية » وکان مركب العيد من أفخم مواكما وأروعها ؛ فى ليلة 
عيد الفطر › كان ينم بالإيوان الكہر الذى يواجه مجلس الحليفة :> سماط 
م يبلغ حو ثلنائة ذراع فى عرض سبعة أذرع > وتنر عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشبية اغ ٤‏ دار الفطرة الحلافة ؛ فإذا انى الحلىفة 
ن آداء هاا التخر عاد إل غاه وفحت اواب اقفر و الات عل 
مصاريعها » وهرع الناس من حيع الطقات إلى الساط الحلافى وتخاطفوا 
محتوياته بمشهد من الحليفة ووزرائه . وحينا تزغ الشمس حرج الحليفة ف 
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موكبه إلى للصلاة ولحرج من باب العيد إلى المصلى . وحن ميل القارى“ على 
تلك الفصول البديعة الشائقة التى ينقلها إلينا المقريزى عن هذه المواكب الحلافية 
الرائعة عن المؤرخن المعاصرين(“ » ونكتنى بأن ننقل إليك هذه الصورة 
الموجزة من أقوال المسبحى مورخ العصر الأول من الدولة الفاطمية › قال ٠‏ 
« وف يوم العيد رکب العز یز بالل لصلاة العيد » وبن يديه الجنائب والقباب 
الديباج بالمحلى ؛ والعسکر ی زيه من الأتراك والديلم و والعزيزية والاخشيدية 
والكافورية » وأهل العراق بالديباج المنقل والسيوف وال ناطق الذهب › وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر > والسروح بالعنر › وبين يديه الفيلة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة › وخرج بالظلة المثعلة بالجوهر » وبيده 
ل ل وانصرف »0 . فإذا E‏ 
من الصلاة كان نة سماط آخر أى وأروع ؛ فيجلس اللحايغة ف مجلسه وأمامه 
مائدة من فضة بقال ها «المدورة » وعلما أوانى الذهب والفضة » غاصة 
بأفخم الألوان وأشہاها ؛ وقبالة المأئدة الحلافرة ساط ضخم a‏ 
مدعو » وقد نرت عليه الأز هار والرياحن وصفت عل جانبيه الأطباق 
ا و ا ووو ق ده وجل ورال اذو 
والعظاء والاً كابر من كل ضرب » فيا كل من شاء دون ازام حى لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الإفطار ى ذلك اليوم . وعند الظهر ينفض الجلس 
وينصرف الناس . وهنا عحيل القارى“ على ما كتبه ابن الطوير »› ونقله إلينا 
المقریزى ى وصف هذه المآدب الحلافية الباهرة › وما کانت متاز به من 
البذخ والإناقة والهاء > ما لا يكاد يضارعه شىء ى المآدب الملكية أو الر سمية 
ی عص 2 . 
TTS‏ الدولة 
الفاطمية » تنوا بأبرز مظاهره ألا وهو نحر الأضحية › فقد كان بحتفل به 


(۱) راجع خطط المقریزی ج ۲ ص ۲٠١‏ ومابعدها. 
(۲) الحططج ص ۲۲۳ . 
)٣(‏ الحطط ج ۲ ص ۲۲۰ ومن ذلك نرى أن تزيين المائدة بالأزهار ليس عادة محدلة و ليس 
بالأخص عادة غربية . 
)٤(‏ المحطط ج ۲ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 
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بركوب اللحليفة الى الصلاة على النحو التبع نى صلاة عيد الفطر » م بخص 
بسماط حافل يقام فى أول يوم منه . بيد آنه بمتاز بركوب الحليفة فيه ثلاث 
مرات متواليات نى أيامه الثلاثة الأولى » وعتاز بالأخحص باشر اك الحليفة نفسه 
ى إجراءات النحر . وكان قيام الحليفة هذا العمل من أروع الظاهر والرسومء 
الى جر ت علا اللحلافة الفاطمية نى الأعياد العامة . فلنتصور أمر المومنين 
متشحا بثوب أحر قان » يسر نى موكبه ماشيا إلى دار النحر الحلافية - وقد 
کانت تقوم نی رکن خارجی من القصر - وبن یدیه الؤزير وأكابر الدولة 
والأساتذة الحنكون (وهم المشرفون على شوؤون اللحاص ) ؛ وقد أعد فى 
ا لمنحر برسم التضحية واحد وثلاثون فصيلا وناقة »> أمام مصطبة يعلوها 
الحليفة وحاشيته » وقد فرشت حافتها بأغطية حراء يتتى ما الدم » وحمل 
العزارون كل بيده إناء مبسوطاً يتلتى به دم الضحية ؛ م تقدم رووس 
الأضاحى إلى الحليفة واحدة فأحرى » فيدنو منها وبيده حربة بعسك ا من 
ارأس » وعسك القاضى بأصل سنانها ويجعله نى عنق الدابة فيطعنما به اللحليفة » 
وتجر من بن يديه » وهكذا حتى بنى علا جحميعاً . وكلما حر الحليفة رأساً 
جهر الموٌذنون بالتكبر . ويقدد لم الضحية الأولى ويغرق قطعاً صغبرة ف 
الأولياء والمومنىن . ونى اليوم التالى ينظ نفس الموكب الحلا إلى المنحر › 
وينحر اللحليفة سبعة وعشرين رأسا . وف اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ويجرى توزيع للم الأضحية خلال هذه الأيام الثلاثة على أرباب الرسوم ى 
أطباق خاصة للتر ك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة وداعى الدعاة > وحص 
نقباء الدعوة وطلبة دار النككة ( دارالعل ) بقسط من اللحوم الموزعة . فإذا 
انقضت رسوم النحر > خلع الحليفة عند العودة إلى القصر على الوزير ثيابه 
الحمر ومنديلا ملوكياً يغر سمة » والعقد المنظوم ؛ فبركب الوزير وعليه ا لحلع 
الذكورة نى موكب حافل من القصر › ويشق القاهرة حتى باب زويلة > م 
بدحل من باب القنطرة إلى دار الوزارة » وبذلك تنتهى رسوم النحر . 
وكان العزيز بالله أول من سن سنة إعداد الأضحية › وتفريق لحومها على 
هذا النحو » بين رجال الدولة على قدر مراتہم ؛ وکان ما يخر ج منها غير 
ما ينحره الحليفة بنضسه يبلغ بضعة آلاف من مختلف الأصناف » هذا عدا 
)۳( 
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E E‏ من اللحلع والأموال . وقد نقل الموٴرخون المعاصرون 
لينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة فى تلك المواسم . ومنها أن نفقة ماطى 
لطر والأضسسی تلع زم أربعة لاف دنار . وبح م البقر والجحاموس 
والنوق ى أيا م النحر نحو ألفين وخمسمائة > ومن الغنم نحو هذا القدر . 
وكانت المادب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشهرة نى هذا العصر . 
وكان القصر الفاطمى يعنى بانظم المآدب والاًسمطة الرمية عناية خاصة» ويبالغ 
ف إعدادها ومجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرسمية » وف رمضان . 
فی کل مساء من مستہل رمضان حتى السادس والعشرين منه » تقام المأدبة 
لملكية فى الهو الكبر ( الديوان ) ويرأسما قاضى القضاة » ويشمدها مثات 
من الأمراء والكيراء ؛ وى يوم عيد الفطر » ون بوم عيد الأضحى » تقام 
مأدبة ملكية رمية كرى يشمدها ويرأسها الحليفة بنفسه على النحو الذى 
ذكرنا ؛ وتقام المآدب الرسمية نى الأعياد وامواسم الأخرى الى د کر ناها ؛ 
وتقعرن الحفلات الرسمية » بالحفلات والمآدب الشعبية ؛ ويستقبل الشعب 
هذه امواسم بعظاهر الحبور والہجة » إل يوم عاشوراء » فقد کان بعتر 
بوم حزن عام » وتعطل في الأسواق » ورج النشدون إل الجاع الأزهر) 
وهنالك يلقون الأناشيد الحزنة فى رثاء الحسين . ونى نفس اليوم يقام بالقصر 
ماط یسمی ماط الحزن ٠‏ وينظ بمنتهى البساطة فى بهو بسيط »> ويجهز 
ا ق کر یرو ی اون 
ملا وف ثياب قانمة . ويشمده الأمراء ورجال الدولة حفاة ملشمين » إيذا 
بالحزن العميق(“ . 
ومن المواسم الفاطمية الشهبر ة ليلة فتح الحايج أو وفاء النيل > وهو عد 
قوی یقع ی آخر یوم من شېر مسری » وکان يحتفل به داعا ی جمیع العهود . 
ولکنه کان کبائی الأعیاد فی هذا العهد عتاز بكشر من الرونتق والہاء » 
ركب الحليفة إلى الحليج ى موكب فخم » وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ 
مساحته نحو ألف ألف ذراع › وتنصب فيه قاعة الحلافة > وتوز ع الكسى 
ولبات الملكية » وتصطف العشارى ( السفن ) الرسمية فى النيل » وتصطف 


)۱( الحطط ج ۲ ص ۲۹۰ . 
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ا لجنود على الشاطئن . وعند ما يعلن وفاء النيل إلى الحليغة » تقام عند المقياس 
مأدبة حافلة » وحتفل الشعب المصرى كله ذا العيد › وتقام المآدب وتنظم 
الملاهمی ومجالس الأنس والغناء ی كل مکان ویم الحبور والمرح . وقد 
ذكرت لنا الرواية امعاصرة آن ال حاکے بأمر الله كان بجرى على سنة أبيه وجده 
فى الركوب لفتح اللحليج كل عام › نما يدل على ما كان مذا العيد القوی من 
حرمة حاصة لم تنل منا أحداث العصر . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهى ليلة مسل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستهل شعبان وليلة نصفه . وفما مجلس اللحليفة نى منظرة عالية › أقيمت 
عند باب الزمرد من أبواب القصر » وبین بدیه شمع ساطع بری وجهه على 
ضوئه » وي ركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب › وقد نر بین يديه 
الشمع المحمول إليه من خزانة الحليفة »> وعدده ستون شمعة كبرة من کل 
جانب ثلاثون » وبين الصفن المو“ذنون يدعون للخليفة والوزير » وححجبه 
لالة من نواب الباب » وعشرة من حجاب اللعليفة » غير حجاب المحكم 
الستقرين وهم خسة نى زى الأمراء » وئ ركابه القر اء يقرأون » ومن ورائه 
الشہود على ترتيب جلوسمم ى الحك › وحوطم الشمع المنبر . ويسر الموكب 
على هذا النحو إلى ما بن القصرين حتى باب الزمرد » وينتظم فى الميدان 
الواقع نحت المنظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة»ويطل منا الحليغة » وعلى رأسه عدة من خحواص الأستاذين امحنكن »› 
ويفتح أحد الاسانذة طاقة أخرى › و حرج ما براسة وده می ور 
به قائلا : ( أمير المومنن يرد عليكم السلام » فيسلم بقاضى القضاة أولا 
نعوته » ثم صاحبَ اباب ثم اهاعة اباقية دون تعيين أحد » وبقرأ القراء 
بعد ذلك . تم يلى خطيب ال جامع الأزهر خطبة فى فضائل هذا الشهر › > ويتلوه 
خحطيب الجامع الحا كى نخطبة ماثلة . فإذا ابت الطب » أخحرج الأستاذ 
الأول يده من الطاقة فر د السلام على الحماعة › م تغلق الطاقتان وينفقض 
الناس ؛ ثم يركب القاضى فى موكبه إلى دار الوزير »> وأحياناً إلى بعض 
المساجد الحامعة . ) 
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وفى ليالى الوقود أيضاً > خرج الناس إلى الحامع الأزهر › ويبدو فبا 
اللسجد الشر كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
الساطعة » ويعقد نى صحنه مجلس حافل من القضاة والعلماء برآسة قاضى 
المضاة > ويبعث الحليفة إلہم بسلال من الأطعمة والحلوى › وتضاء جميع 
المساجد الأحرى » وتبدو العا صمة الفاطمية كلها ى حلل بديعة من الأنوار 
الساطعة ؛ وكانت ليالى الوقود من أشهر المواسم والحفلات الى اختصت ہا 
الدولة الفاطمة(“ . 

وكات فة اغا رة ار فة أخری » کانت تقام أحیاناً ی فيض 
من البذخ والمرح » وأحياناً تفرض فى إقامنها فروض معينة » وأحياناً تلغى › 
وذلك لأنما م تكن أعياداً إسلامية . وكان منها عيد النر وز أوالنوروز » وعيد 
الشهيد القبطيين › وعيد ايلاد وأعياد الغطاس والشعانن والفصح النصرانية . 
وقد فرضت ف أوائل الدو لة الفاطمية قيود كثر ة على إقامة النر وز والغطاس 
والشهيد » وذلك لأن النصارى كانوا يتخذو نما فر صة لإقامة المظاهر ات الدينية 
الصاخبة › ولا كان يقترن ا من إسراف فى اللهو والقصف . وفى عهد 
الحاكم بأمر الله ألغيت الأعياد النصرانية مدی حین » حسما تقدم ی مو ضعه ؛ 
بید انما کانت فا خلا هذه الفعرة تقام ى ضجيج وبذخ » وتسطع العا صية 
خلاها » ويشترك الشعب كله فى الاحتفاء ما . 

SE E,‏ معظم الأحيان هذه الحفلات واللباى. 
ويعقد الحفل الحلا ى إحدى المناظر الملوكية الفخمة »> وكان يوجد من 
عدة » منها منظرة القصر الكبير » ومنظرة قصر اللولوأة » ومنظرة الحامع 
الأزهر » ومنظرة امقس وغ رها ؛ وكان ن حضور الحليفة عوكبه الرسمى الفخم 
بث فی هذه الحفلات واللیای > کشراً من الہاء والروعة › ويبث ف نفوس 
الشعب كشراً من الحماسة والهجة » ويقترن ى الوقت نفسه بفيض من البذل 
ا اا ا ا 

وكان الحليغة الفاطمى يركب لصلاة الحمعة بالناس ويخطمم ثلاث مرات 
فى العام » فى الجحمع الثلاث الأخرة من رمضان ؛ الأولى بالجامع الأنور › 


(۱) صبح العش ج ۷ ص ۰۱و ۰ . 
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والثانية با لجاع الأزهر ٠‏ والثالفة والأخحبرة با لجامع العتیق أو جامع مرو . وكان 
الخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة ى إجراء صلاة الحمعة وصفتها لنا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو مورخ معاصر > 
هيئة صلاة الجمعة نى هذه الأيام المشمو دة . وخلاصة ذلك أن يركب الحليفة 
ی موکبه الخ إلى الجامع » وقد ارتدى ثياب الخر ر اليض الساذجة توقراً 
الصلاة » ويدخحل من باب الحطابة . وتتخذ الأهبة منذ الصباح لاستقباله › 
فيأنی صاحب بيت الال » وبن يديه الفرش الختص بالحليفة محمولا بأيدى 
لفراشن الممازين > ملفوفاً ى العراضى الديبقية » فيفر ش نى الحراب ثلاث 
طراحات فاخحرات » إما شاميات وإما ديبتى أبيض منقوش بالحمرة › واحدة 
فوق آخری > ويعلتق ستران إمنة ويسرة » يكتب فى أوطما بالحرير الأحر 
سورة الفانحة وسورة الجمعة » ويكتب نى الستر الثانى سورة المنافقن كتابة 
واضحة . ويصعد قاضى القضاة إلى انر » وى يده مدخنة لطيفة من الحزران 
یقدمها صاحب بیت الال › وفہا قاض بالحليفة » ويبخر ما ذروة المثر . 
فإذا وصل اللحليفة موكبه الفخم من المظلة والآلات » وبن يديه القراء یرتلون 
منذ خحروجه من القصر » ومن حوله الجند والركابية »> دحل من باب الحطابة 
إلى قاعة اللحطابة وجلس فما » وتحفظ المقصورة من خارجها بر تيب أصحاب 
الباب واسفهسلار ایند ا الداخحل حى الباب شا الحاص وغرهم . 
فإذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة وسلم عليه بقوله : « السلام على 
أمر المومنىن الشر يف القاضى اللحطيب ورحة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله »» 
فيخر ج اللطليفة وحوله الأساتذة الحنكون والوزراء والأمراء وال حرس المسلح > 
ويصعد إلى ذروة المنر تحت القبة المبخرة » ويقف الوزير باب المنير ووجهه 
إليه » فإذا جلس أشار إلى الوزير بالصعود » فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بحيث يراه الناس » ثم يزر تلك القبة حتى تصبر كالمودج » م بزل مستقبلا 
للخليفة ويقف ضابطاً للمنر . ويهض الحليفة فيلت خطبة قصرة من مسطور 
ده له دیوان الإشاء ۽ بو فہا آبة من اقرآن لکرم » ثم صلل عل آي 
أی على بن أ طالب وجده أى النى عليه السلام › ويعظ الناس وعظاً بليغاً 
موجزاً › ویذ کر من سلف من آبائه حتی یصل إلى نفسه » ویتوسل بدعوات 


— oA — 


e‏ > يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين 
والخالفن 2 بحتتم بقوله « اذکروا الله يذ كر » » فيصعد إليه الوزير 
ويفك أزرة القبة ويعود القهقرى » فيزل الجليفة » ويقف لاصلاة فوق 
الطراحات المد كورة ف انحراب وحده إماماً » وخلفه الوزير والقاضى » ومن 
ورائهما الأساتذة والأمراء وأحاب الرتب وال موذنون برتيب غصوص › 
فإذا “مع الوزير الحليفة > اسم مع القاضى » وأسمع القاضى المؤذنن فأمءوا 
اناس . ويقرة الايغة فى الركنة الأول ما هو تكوب على ال الأ 
وق مرکو ل ار الأيسر » فإذا انتهت الصلاة حرج 
الناس وركبوا تباعاً . م يعود اللحليفة بموكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإِیاباً . ویتکرر هذا الر تيب والنظام فى المر تعن الأخريين() . 

وکانت هذه الحفلات ت الدينية الأيام ۾ المشهودة تزين فما المدينة 
أعظم زينة » ويكثر المليفة فما من Ty‏ . وكان الجليفة يركب 
KR‏ الملكية ى ضواحى 
المدينة > وفما أيضاً تئر الصلات والصدقات . 

ھکذا كانت الحلافة الفاطمية تحتنى بأعيادها ومواس مها ولیالا ی بذخ 
طائل » وهکذا کانت رسومها وموا کہا ومظاهر ها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا الموثرخون المتأحرون » ولا سما المقريزى » عن مورخى الدولة 
الفاطمية الذين شمدوا بذخها وفخامما »> شذوراً رائعة عن هذه الحفلات 
والليالى المشودة » وهى شذور تذكى الحيال إلى الذروة . وكانت اللحلافة 
الماطمية تری بر تیب هذه الرسوم والحملات الباذخحة إلى غايتن : الأولى 
) أن تبث هییتپا الدينية عا تسبغه من الحطورة والحشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية › والثانة أن تغمر الشعب المصرى بفيض من الحفلات 
والمادب والمواكب الباهرة ›» وأن تأسره عظاهر جودها الوافر » وأن تنثر 
) عليه ما استطاعت من دواعى الہجة والمرح وذلك لکی تکسب ولاءه 
وعرفانه وتأییده . وقد كانت الحلافة الفاطمية تشعر دانما آنا م تكسب كل 


(1) داجع المقريزى عن ابن الطوير ج + aa O‏ 
ص E ٩۹‏ 


۹ 


I O O N ERT 
الدولة الفاطمية كانت بحتى دولة الماء والبذخ الطائل »> وكانت هذه الرسوم‎ 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتما وعظمما وغناها‎ 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسو مها ومظاهرها » ى القصر وى الحارج »› ى‎ 
السياسة وى الدين والإدارة » وى الحياة العامة والحياة الحاصة > وتطبع على‎ 
. العموم كل أعما ما و تصرفاتها‎ 
E E E O E A 
› شد آحر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها › وأدرك نايا وسقوطها‎ 


وهذا مطلعها : 

رمیت یا دهر کف ا جد بالشلل 
نخ ف منهج الرأى العثور فإن 

وا 

هى وفف بى الامال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
ملت عنما بوجهى خوف منتقد 
نولت ا و دمعی غداة خلت 
أبکی على مأثرات من مکارمکم 
دار الضبافة كانت اش وافدکم 
وفطرة الصوم إذ أضحتمكارمكم 
وكسوة الناس ف الفصلن قد درست 
وموس کان بی یوم الحلیج لک 
وأول العام والعيدين کے لک 
والأرض بز فى يوم الغدير كا 
والحیل تعرض نی وشی ونی شیة 
وما حلم قرى الأضيافمن سعة الا 


. سنعود الى ذكر عمارة المى فيما بعد‎ )١( ٠ 


وجیده بعد حسن الحلى بالعطل 


درت م رات الدذهر فاستقل 


على فجيعتها ى أكرم الدول 
من الوقود وكانت قبلة القبل 
من الأعادى ووجه الود : مل 
رحابکم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علہا وهی لم بحل 
واليوم أوحش من رسے ومن طلل 
تشک .م من الدهر حيفاً غر تمل 
ورث ۳ E‏ وی 
بای جاک فيه على الجمل 
نهن من وبل جود لیس بالوشل 

مز ما بين قصریکم من الاسل 
ال العرائس فی حَلی ونی حنلل 
طباق إلا على الأ كتاف والعسجل 


E n 


کانت رواتبکم للوافدين ولا 
وللجوامحم من إحسانكم نم 
الدنيا فعقلها 
والله لا فاز يوم الحشر مبغضكم 
اف وهدالی والذخرة ن 


وربا عادت 


نور المدى ومصابيح الدجى وع 


حى تمم الأقصى من الملل 
ضيف الق وللطاوى من الرسل 
لن تصدر ف عم وی عمل 
منکے وأضحت بک علو ل العقل 
ولا جا من عذاب النار غبر ولى 
إذا ارہنت با قدمت من على 
وحم فهو أصل الدين والعمل 
ل الغيث أن ربت الأنواء نى الحل 
من محض خالص نور الته م يغ ٩‏ 


(۱) ورد هذه القصيدة بأکلها ی الحطط ج ۲ ص ۴۹۲ - ۳۹٤‏ › وى صبح الأعشى 


. of —oef» ج ن‎ 


صر ت 
الم ركه الففكر نة 
الملوم والآداب . أثر الروح المذهبية فى سيرها . قوها فى عهد الدو لة 
الإخشيدية . قيام الأزهر . جامعة دار الحكة . تقدم الدراسات المذهبية . 
بنو النعمان . الوزير ابن كلس نصبر الحركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية 
الحا کم العلوم وآلآداب . عزاللك المسبحى . ركود الحركة الأدبية ف عهد 
المستتصر . أبو عبد الله القضاعى . أعلام التفكير الآخرون . شعراء هذا العصر . 
الكتاب والمؤرخون . كتاب الإنشاء . ابن الصير نى . القاضى الفاضل . ازدهار 
الثثر فى أواحرالدولة الفاطمية . الأعلام الوافدون عل مصر . أمية بن بى الصلت . 
أبو بكر الطرطوشى . الشعراء الوافدون . عمارة المى . 
ا کان تا آن تة ى ظل هذه الدولة القوبة الباذحة . ذلك أن الدولة 
الفاطمىة کات أظر وفها الدية والس ياسية تری إلى الإانشاء فی کل شی ء 
ولم ترد أن تقوم على تراث الماضى أو أن تستأنف السبر به » ولم بمد ما ف 
عصر الإنشاء الفتى أكثر من قرن » ولم يأت منتصف القرن الحامس الهمجرى 
حتی کانت عوامل الاحلال والوهن قد سرت إلما » وأخذت تقوض من 
دعام صر حھا الباذخ . 
وكانت الروح والإعتبارات المذهبية › حول نی الوقت نفسه دون تفتح 
الخت ال والأدب الطليق » فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة » لز دهر ما شاءت. 
- فى آفاقها الحرة » ولم يزدهر منها إلا ما حبته الروح المذهبية واز ت أن 
بز دهر . وكان لذلك أثره نى ضعف ال ركة العقلية والأدبية ى العصر الفاطمى . 
بيد أن هذه البواعث المذهبية ذاتها › > کانت من جھة ان حری عاملا ی ازدهار. 
قتون خاصة من الأدب والكتاية > نمثلا جد السجلات والحطب | 0 4 


a 


EE EN‏ > قلا نجدها فی 
عهد دولة إسلامية أخرى 

قامت الدولة الفاطمية بمصر » والحركة العقلية المصرية تجوز طوراً من 
اط ار فوا . ذلك أن الدولة الإحشيدية الى استخلص الفاطميون منها ترا 
مصر » كانت نصرة للعلوم والاداب » ENE‏ 
ونبغ عدة من المفكر ين »والكتاب الممتازين » مثل ابن يونس الحدث والموأرخ » 
والفقيه أبو بكر الجداد » وأبو عمر الكندى امرخ : والأديببن الشاعرين 
a e‏ و ا 
والمورح . ووفد النی على مصر فی عهد کافور ( سل ۳٤١‏ ھ ) فيلت 
قصائده الر نانة وبشت حلقاته الأدبية إلى الشعر روحاً جديدآً . ولا قامت الدولة 
الفاطمية بعصر شغلت مدى حن بتوطيد ملكها الفتى » ولم تول الحركة العقلدة 
كبر عناية . بيد أن الحركة العقلية ل تلبث أن E‏ 
الفاطمة الكرى « ا الجامع م الذى ق ف البداية ليكون مسجد 
الدولة الجديدة ومنرها الرسمى › > اش ف منذ عهد العريز بالله تلك 
الحلقات الدراسية التى استحالت فيا بعد إلى جامعة حقة . وكانت الدولة 
الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدراسات الدينية هى الناحية المذهبية > 
E A Rh EY‏ الازهر» 

نشدت جامعة دار الىكة الشهرة فى عهد الحا م بأمر الله حسما فصلنا » 

ا منصب داعي الدعاة لیشر ف على بث الدعوة على يد نوابه و ناته . 
وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آل البيت منذ البداية » حماعة من الفقهاء 
المتازين » لى مقدمتهم بنو النعمان » وهم أسرة مغربية نامة قدمت إلى مصر 
ف ركب العز لدين الله » وتعاقب بنوها فى قضاء مصر زهاء نصف قرن ٤‏ 
وكان عميدها العلامة أبو حبيفة النعمان بن محمد المعروف بابن حيون المتوف 
سنة ۳۹۳ ه » قاضى المعز لدين الله > وعمدة فقهاء الشيعة ى عصره › وهو 
موٴلف کتات « دعام الإسلام « و كتاب « الإقتصار ) متنى الأحكام الاماميه 


(۱) توف ابن يونس سنة ۳٤۷‏ ه وأبو بكر الحداد سنة ۳٠٠‏ د » والكندى سنة ١٠٠ج‏ « 
وا ا النحاس سنة ۳۳۸ ه > وابن طباطبا سنه ٥‏ هھ » واپن زولاق سنه ۳٨۸۷‏ ه۵ 


ا 


وغر هما من الكتب القيمة م کان عمیدها من بعده.ولده القاضی أبو الحسن 
على بن النعمان » وهو أول من درس نى ال جامع الأزهر > فعقد أول حلقاته 
سنة ۳۹۵ ھ وقرأً فا محختصر أبیه ی فقه آل البیت »› وکان فوق تضلعه ف 
العلوم ۾ الدينية » أديباً شاعرآً » وتونی سنة ٤۳۷ھ E‏ 
ETE‏ النعمان اوی سنة ۳۸۹ ه »› م ولد 
TR TE a‏ 
الحاکے سنة ۳۹٤‏ ه . م أخوه القاضى عبا العزيز بن النعمان الذى قتله الحا كم 
سنة ٠٠۳‏ ه © . وكان لجهود هذه الأسرة النامة التى قضى علا الحا كى 
بام ال ا كبر نى بث الدراسات الدينية الشيعية » وف توجيه الحركة 
اوا اا ا ارابع الهجرى . | 

وچ ألا ننسى ما كان للوزير ابن كلس › وزير المعز لدين الله م ولده 
العزيز » من أثر بارز فى توجيه الأزهر الى مصبره الجامعى '» فقد كان هذا 
الوزير المستنر أول من رتب للأزهر أول فوج من الأساتذة الداين ف عهد 
العزيز بالله » وبذاك أسبغ عليه صفة الجامعية المستقرة ة . وکان ابن کلاس نفسه 
ضليعا فىالفقه » شاعرآً أديباً يقرأ دروسه بنفسه أحيانا فا جامع الأزهر وأحيانا 
بداره » وقد ألف کتبا ى علوم الدين والفقه وكتاباً ى على الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصراً للحركة الفكرية » بتعهد العلماء والأدباء والشعراء برعابته؛ 
e a E‏ > ومجمعهم ى داره » ى حلقات علمية أدبية ء 
کان ها أ کر صدی ى العص 7 . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى › عيد الحركة ااا 
بنى الإخحشيد » الدولة الفاطمىة » وأخذ بقسطه ى زعامة الحركة الأدبية فى 
عهد المعز والعزيز » وأولاه المعز عطفه ورعايته » وألف كتاباً فى سبرة 
امعز لدين الله » لم يصل إلينا » ولكن نقلت إلينا منه شذور كثرة على يد 
الموأرخين المتأحرين » تدلى بأهميته نى وصف أحداث هذه المرحلة الأولى 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۴۳ » وحسن ألحاضرة للسیوطی ج ۱ ص ۲۹۸ » 
وذيل القضاة ( ملحق كتاب قضاة مصر للكندى ) ص ٥۸۹4‏ و ٦1١‏ و ١ال‏ . 
)۲( المقريزى ف المحطط ج ۳٣‏ ص ٩۹‏ 


— ۳4 


من عصر الدولة الفاطمية . وتوف سنة ۳۸۷ ھ ئی بداية عصر الماك > 
وقد أرلى على المانن . 

وف عصر الحا کم بأمر الله كانت الحركة الأدبية قد استقرت › واتخذت 
وجهتبا الجديدة ى ظل الدولة الجديدة . وقامت دار الحكة الفاطمية يومئذ 
تغذى الحركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع مرو ) » 
الذى كانت حلقاته العلمية والأدبية دانم عنصرآً بارزاً » فى تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى اا الحركة العقلية شيئاً من رعايته 
حسما أشرنا الى ذلك فى موضعه(“ » فأجزل النفقة لدار المحككة وزودها 
خزائن الكتب المليلة » وعقد مجالس المناظرة للعلماء والأدباء > وعمرهم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدياء نى هذا العصر مثل 
البح الكاتب والمؤر خ الكبير ؛ ومحمد بن القاسم بن عاد ے شاعر ال حا کم 
وجلیسه » وکان من آشہر شعراء العصر » وألى الحسن على بن محمد الشابشتى 
الكاتب صاحب کتاب الدیارات وقد توف سنة ۳۹۰ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشهر الذى ألفه خصيصاً للحاکی › وکان 
أيضاً دیبا وشاعراً وقد کتب تار عا صر ؛ وأ عبد الله مى الموأرخ صاحب 
تاریخ النحاة »> وسبرة جوهر القائد » وقد توق بى سنة ٤٠٠‏ ه » والمهندس 
لبصری الکببر بو على بن السین بن اليم > وغبرهي تمن تو لوا قيادة الح ركة 
الفكرية ئى هذا العصر . 

ونبغ ê NE‏ الأطباء» منهم محمد بن أحمد بن سعيد 
الميمى طبيب العزيز باله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصرانى طبيب 
العزير أيضاً > م طبیب ولده الحاک من بعده » وكانت له مازلة سامية 
بالقصر ؛ م آبو يعقوب بن نسطاس E‏ 

وکان المسبحى أعظم شخصية ى الحركة الفكرية a‏ امز 
الله . وهو الأمير الحختار عزالملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحرانى » ولد 
ممصر سنة ۳۹۹ ھ ووی سنة ٤۲٤١‏ هھ » وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض الناصب الوزارية والإدارية المامة فى عصر 


)1( رأاجچعم ص ۱٩١‏ و و ٠١١‏ من هذا الكتاب . 


~۳“ 


الحاكم » وقربه الحاكم إلبه ونال لديه حظوة كبر ة » وکان من جلساثه 
وخاصته . وأخذ المسّحى بقط وافر ى حتلف علوم عصره »وشغ بتدوين 
التاريخ » وألف فيه عدة كتب منا تار حه الكبر المسمى « أخبار مصر ۲ › 
وهو تاریخ مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والأنمة واللحلفاء »> وما ہا 
من العجائب والآثار » وذكر نيلها وخواصا ومجتمعاتها حتى أوائل القرن 
الحامس المجرى . ولم يصلنا هذا الأثر الضخم الى یلتی بلا ريب أعظم 
ضوء على تاربخالدولة الفاطمية ئى عصرها الأول » ولكن الشذور الى وصلتنا 
منه على ید المقریزی وغره من الموٌرخان المتأحرين تنوه بقيمته ونفاسته . 
E‏ ولکنا 
م نتلق شيا مہا“ . 

وازدهرت الحركة الفكرية المصرية نوعا خلال النصف الأول من القرن 
انلحامس ؛ بيد أا ضعفت نى أواخر هذا القرن فى عهد المستنصر باله › 
وكانت هذه الفترة غاصة با حن والأحداث والفنن الداخلية والحارجية » فلم . 
تلتق الحركة الأدبية كشراً من الرعاية أو التعضيد ؛ بيد نها عادت نى أوائل 
الا اف او ل اا وو ا اا 
الفاطمية ( سنة ٥٩۷‏ ه۷۲١٠‏ م ) . 

وظهر من أعلام التفكر والأدب خلال هذه الحقبة جمهرة لا بأس ما » 
إن كانت نى مجموعها وقونا لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية وماتما . 
مہم القضاعى الفقيه والحدث وال مرخ » وهو أبو عبد الله حمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى » ولد بمصر لى أواخر القرن الرايع وتو ستة ٤٠٤‏ ه . 


)١(‏ راجع ى ترحة المسبحى وذكر مؤلفاته »> ابن خلكان ج ١‏ ص ۴ه » وحسن 
انحاضرة ج ١‏ ص ۴٠١‏ . وقد ورد فى معجم زیر الا ر ا ا 
بالإسکوریال » والصادر ى سنة ٠۷۷١‏ م(ج ۱ ( انه يوجد من تاریخ المسبحى أربعة حلدات 
من تاریخ مصر وأرضہا وعجائما » مرتب حسب السنين لغاية سنة +٠١‏ ه . بيد أنه لا توجد 
مكتبة الإسكوريال اليوم سوى قطعة صغبر ة محطوطة من تاريخ المسبحى هىعبارة عن المزء الأر بعين 
من أخبار مصر وفضائلها ( امجموعة رقم ٠٠١‏ ) . ومعنى ذلك أن الجلدات الأربعة الى أشار 
إلا الغزيرى » والى كانت موجودة فى القرن الثامن عشر ٠‏ قد فقدت من مجموعة الإسكوريال 
ضمن ما فقد من الحطوطات . 


ا 


وکان من أقطاب الحديث والفقه الشافعى » وتولى القضاء وغره من مهام 
الذولة ى فهك :المستصر اله , بواوفدة اضر إل تودورا امتراطررة 
قسطنطينية سنة ٤٤١‏ ه » ليحاول عقد الصلح بينمما . وكتب عدة مصنفات 
ی الحدیث والفقه والتاريخ › منہا « الشهاب »و ( ات ) وما ی 
الحديث > و « مناقب الإمام الشافعى » و « أنباء الأنبياء وتواريخ اللحلفاء » 
e SE E‏ 
TS‏ حتی عصر ہ۱ 
نهم الحونی النحوى اللغوى» وهو بو الحسن على بن ابراه ن شب 
کا ٠ة‏ الأدب واللغة ف عصر ه٠‏ واشتغل ا بالتدر دس فم صر والقاهرة؛ 
وألف كتا ئى الحو والأدب من کتاب « إعراب الق رآن » وتونی سنة ٤۳١‏ ھ . 
وم أو العباس أحمد بن ها شم الملصرى › وقد كان من كبار احدٿين 
والمقرئن › واشنهر بتدریس عام 0 وتوق سنة 
ومنهم ار“ ن بابشاذ النحوی‌الشر › وهو ابو اخسن طاهر بن احمد المصرى 
الأعروف بان بابشاذ » کان ن إمام عصر ه ى النحو واللغة »› ولف فما عدة 
تصانيف ضخمة » واشتغل حيناً بدو ان ا المستنصر بالله » وتوف 
سنة ٤٩٩۹‏ هھ . 
ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبر » وكان متضلعاً فى الرياضيات واهندسة 
والمنطق » بارعا فى الذر والنظم » وقد توش قتيلا فى سنة ٠٦۳‏ هھ 
ومنهم الحافظ أبو طاهر السلنى » وقد كان إمام عصرہ ی الحدیث والنةد 
والرواية » وإليه انتهت رياستا عصراً طورلا > وتوف سنة ٥۷٩‏ هھ وقد جاوز 
الائة من مره . 
ومن الشعراء ف هذه الفر ة هاشم بن العباس اللصرى » وقد اشتهر بتصوير ‏ 
ا والطبيعة ؛ وظافر بن القاس ا لجذای الإسکندری التو سنة ٥۲۹‏ ھ + 
وأبو الغمر محمد بن على اهاشمی » وقد کان من أعظم شعراء هذا العصر ٠‏ 
وتوف سنه ٤٤ء‏ هھ ؛ وحمود بن إسماعيل أو الفتح الدمياطى كائب الانشاء 


(۱) راجع فی ترحة القضاعی ٠‏ ابن خلکان ج ١‏ ص ١ ٥۸١‏ والسبكى ى طبقات الشافعية 


ج ۴ ص ٦۳‏ “۰ وه أمحاضر ة ج ۱ ص ۱۸۸ . 


— ۳۷ — 


فق عهد الحليفة العاضد وشيخ القاضى الفاضل › وكان يعرف بذى البلاغتن ٠‏ 
وقد توق سنة ٠١١‏ ه ؛ والصالح طلائع بن رزيك وزير العاضد › وكان 
شاعراً مجيداً هماسى المزعة » وفقما بارعا ى علوم الشيعة > صنف كتاباً ف 
إمامة على » وتوف قتيلا ى سنة ٠٥١‏ ه ؛ وعبد العزيز بن الحسين بن الجباب 
المعروف بالجليس لأنه كان من جلساء اللحليفة العاضد › وتونى سنة ١ه‏ ؛ 
والقاض موفق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الحلاآّل » كان 
أعظم شعر اء عصره E‏ 
الفاصل وتو سنة ٥٦۷‏ ه ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندرى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان المشهور باسمه » وقد توق سنة ٥٦۷‏ ه3 , 

ومن الكتاب والموؤرخنن الذين ظهروا نى تلك الفترة » أعنى نى أواخر 
الدولة الفاطمية » ابن المأمون البطانحى › ولد الأمون وزير الحليفة الامر 
بأحكام الله » وقد ألف تارعاً استعرض فيه كثشرآً من نظ الدولة الفاطمية 
ورسومها فى أواخر عهد المستنصر » وعهد الآمر › ومنه ينقل المقريزى فى 
مواضع كثرة ؛ وار بن القيسرالى أبو محمد بن عبد السلام المعروف بابن 
الطوير المصرى موألف كتاب « نزهة المقلتعن فى أخبار الدولتن » وهو موألف 
م يصانا » ولکن المقریزی يدلل على أحمیته وطرافته ما يقتبس منه فى 
أخبار المواكب والحفلات الفاطمية ؛ وابن بركات النحوى تلميذ القضاعى › 
وكان من أقطاب اللغة والأدب وتونى سنة ٠۲١‏ ه ؛ والشريف الجوانى > 
وقد ألف كتاباً فى اللحطط » ينقل المقريزى عنه ى مواضع كشرة › و 
سنه 0٩٩‏ ۵ھ . 

وقد امتازت هذه الفعرة الأخيرة من عصر الدولة الفاطمية › بازدهار 
النسر وبراعته » وروعة أسلوبه وافتنانه ؛ وتعاقب فما فى ديوان الإنشاء عدة 
من نة البيان الرائع » الذين جعلوا من رسائلهم الحلافية والديوانية ماذج من 
الفصاحة الباهرة . وكان من هوألاء أبو ا 
وابن اللحلال الشاعر حسما قدمنا فى ثبت ثبت الشعراء . ونبغ منهم بالأخص 
el‏ ا و الفاضل 


(۱) حسن الحاضر ةج ۱ ص ۲۹۹ و ۲۷٠١‏ . 


ا 


وكان الأول من أعظم كتاب الدولة الفاطمية › وتولى ديوان الإنشاء حي 
للخليفة الامر بأحكام اله > وكان إمام عصره نى النر والبلاغة » وبرع ف 
النظر أيضاً ؛ ومن مولفاته كتاب « الإشارة إلى من نال الوزارة » ألفه 
للمأمون وزير الآمر بأحكام الله > واستعرض فيه ذ كر وزراء الدولة الفاطمية 
منذ عصر العزيز بالله حتى عصره › وتوش سنة ٥٤۲‏ ه وقد جاوز التسعان . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحم بن على البيسانى م المصرى › 
كان من نة النر والبلاغة »> وتولى فى شبابه ديوان الإنشاء للعاضد » وبرع 
فى الكتابة بر اعة فائقة » وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتر عاذج حقة للبلاغة 
الرائعة . ولا سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضى الفاضل لصلاح الدين › 
ونال لديه حظوة كبرة » وكتب القاضى الفاضل أيضاً تاريخ عصره ف 
حولیات تعرف بالمتجددات › وتوف سنة ٥٩٩‏ هھ . 

وقد أورد لنا القلقشندى نى كتابه ١‏ صبح الأعشى » » طائفة كبرة من 
السجلات والمر اسم والرسائل القوية ٠‏ من إنشاء هوألاء الكتاب الأعلام › 
تشہد أسالیہا الر فيعة »> وبيانها الساحر » عا بلغه النر ى أواخر العصرالفاطمى 
من القوة والروعة والہاء . 

هذا وقد وفد على مصر نى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكر 
والأدب من المشرق وا مغرب وكان فم آثر قوى نى سير ال حركة العقاية يومئذ . 

ومن هوٴلاء الاعلام الو افدين > العلامة الاندلسى أمية بن عبد العزيز بن 
نى الصلت > وفد على مصر فى أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه › 
وأقام حيناً بالقاهر ة يتصل بمعاهدها وعلانما وأدبائها » وكان بارعا ف الرياضة 
والفلك والموسيتى والعلوم الطبيعية دا شاغرا قائ ار والنظم > وقد 
ألف كشراً من الكتب فى تلف العلوم > ووضع رسالة عن علماء مصر 
وأدبائیا ی عصره › وتو سنة ٥۲۸‏ ھ . 

ومنهم بو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى المتوق سنة ٠۲١‏ ه . وقد 
وفد على مصر أيام الامر بأحکام الله »> وألف کتابه الشر « سراج الملوك » 
المأمون وزير الآمر » وكان نص ر آللعلوم والاداب . وكان كتاب «سراج اللوك » 


(۱( راجع صبح الأعثى ج ۰ ص ۳۱۰١‏ وما بعدها . 


۳۹ 


فتحاً جدیداً فى موضوعه » وهو السياسة الملكية الى يتناوطهما بإفاضة ممتعة › 
وبطرق فما أبواباً م تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فی مقدمته بأمية 
e‏ 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا 
OO cE E‏ 
الاغر ا نة وع ضري نالسر ود ار وول 
العزیز والوزیر ابن کلس وتونی سنة ۳۹۹ ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى المعروف بصريع الدلا > قدم إلى مصر أيام الحا كم بأمر الله ومدحه › 
وهو صاحب المقصورة الزلية الشهر ة الى يعارض فما مقصورة ابن دريد › 
وتونی سنة ٤۱۲‏ ھ ؛ وأبو اسحاق إبراهى بن القاس المعروف بالرقيق شاعر. 
الغرب » وفد على مصر يام الحاكي غبر مرة موفداً من بلاط المخرب إلى 
ابلاط المصرى ليعمل على توثيتق الروابط بينهما ؛ ولتق من الحاكم وأخته 
ست الماك وافر الإكرام والرعاية » وأشاد عصر وحاسنہا ی عدة قصائد 
رائعة » وکانت وفاته سنة ٤۱۸‏ ھ . 

ومنهم الشاعر والفقيه الأشهر أبو حمد عمارة بن أهى الحسن العنى › الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم ل مصر لأول مرة سنة ٠٥١‏ ه» فى خلافة 
الفائز بالله وى عهد وزيره الصالح طلائع بن رزيك سفراً من قبل آمہر مکة : 
مم وفد علا مرة أخرى آيام العاضد بالل » وبق فيا حى وفاة العاضد وسقوط 
الدو لة الفاطمية فى سنة ٥٦۷‏ ه ؛ ولم يكن عمارة شيعياً » بل كان فقما شافع » 
ولكنه لى من الحلافة الفاطمية »> ومن وزرائما »> من كرم الوفادة »> ومن 
وافر الرعاية والر والجود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة > وأطلق 
شاعر يته بروائع المديح“ » ولبث على ولائه للفاطميين رغم زوال دولتيم» 
ونشأ نی رثائہم قصیدته الموأثرة الى اقتبسنا بعض محتوياتها فعا تقدم . وف 
سنة ٥٦۹‏ ه اتهم مع جحاعة من المصرين العلويين بالتامر على صلاح الدين › 
فقضى عليه بالإعدام معهم » وأعدم صلباً . وكانت تلك المرثىة الرنانة » 
من أدلة اتمہامه . وله عدة موألفات تارعية » ما تاريخ ابن »> وکتاتب 


(۱) صبح الاأعثی ج ۳ ص ٥۳۲‏ . 


(۲) ) 


V0 — 


الكت المصرية فى أخجبار الوزارة الصرية » وله أبضا ديوان شمر فاق . 
هذه حة موجزة فى سير الحركة الأدبية ف العصر الفاطمى ؛ ااا 
خحاصة موضوعنا › أن E‏ 
وعن الحركة العقلية فى العصر الفاطمى ؛ ولکنا شعر نا وحن نکتب عن 
عصر الحا کے بأمر اللہ > وهو فيرة E‏ العصر الفاطمى › 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة » وأبعدها أثراً سر العصر كله › أن 
استعراض نظ العصر ورسومه » E‏ ) 
E a a‏ ی فهم کشر من . 
أحداثه وتطوراته , ) 


۱ 
أمان جوم الى الشعس المصرى 


وهو نص الأمان الذى أصدره جوهر الصقلى فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 
سنة ۳١۸‏ هد منقول عن كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الحلفاء للمقريزى ( طبعة القاهرة ) 


. ا٥٣۳‎ - ۱٤۸ ص‎ 


بسع الله الرحن الرحم > هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد أمر الموٴمنين 
المعز لدين الله صلوات اله عليه N aE‏ 
ومن غر هم ؛ إنه قد ورد من سألموه الرسل والاجتاع معى “2 بو جعفر 

الشريف أطال الله بقاه » وأ بو إسماعيل المرسى أيده الله › وأبو الطيب 
الماشمى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعزه الله » والقاضى أعزه الله ؛ 
وذکروا عنکم أنكم العستعم كتاباً شا على أمانكم ی آنفسکم وأموالکم 

وبلادک وجمیع أحوالکم E ig eA‏ 
صلوات الله عليه » وحسن نظرہ لکے › فلتحمدوا الله على ما ولاك › 
وتشكروه على ما ماك » وتدأبوا فا يازمكم » وتسارعوا إلى طاعته العا صمة 
٤ )‏ العايدة بالسعادة عليكى » وبالسلامة لك »> وهو أنه صلوات الله عليه » 
م يكن إخراجه للعساكر المنصورة › والجيوش المظفرة › إلا لما فيه إعزازكم 
وحايتك » والجهاد عنكى » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل» 
وألعته نفسه بالإقتدار على بلدك نى هذه السنة › والتغلب عليه وأسر من فيه > 
والاحتواء على نعمکع وآموالکم »> حسب ما فعله ی غیرکم من آهل بلدان 
المشرق » وتأكد عزمه واشتد كلبه › فعاجله مولانا وسيدنا مىر الموٌمنىن 
صلوات الله عليه » بإخراج العسا كر المنصورة» وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونکې » ومجاهدته عنکي » وعن کافة المسلمىن ببلدان المشرق الذين مهم 
الحرى » وشملتهم الذلة »> واكتنفم اللصايب » وتتابعت الرزايا » واتصل 
عندهم الحوف »› وكرت استغانتهم » وعظم ضجيجهم » وعلا صراخهم › 


— VY — 


فلم يغنبم إلا من أرمضه أمرهم » ومضه حالم » وأبكا عينه ما نام وأسهرها 
ما حل ہم »› وهو مولانا وسیدنا أمر لموٴمنعن صلوات اله عليه »> فرجا 
PR E DE E‏ 
منم ی ذل مقم » وعذاب ألم › > وأن يوٌّمن من استولى عليه المهل ٠‏ 
روع من لم بزل ئى خحوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل 
العباد فروضه وحقوقه لوف المستولى علهم » وإذ لا يأمنون على أنفسيم 
ولا على ey‏ 
واب زت أمواي » SS A Sa‏ 
عبث العابشن فہا > ليطرق الناس آمنن ويسر وا مطمئنن > ويتحفوا بالأطعمة 
والأقوات » إذ كان قد انى إليه صلوات الله عليه › انقطاع طرقاتها لوف 
مارتها > إذ لا زاجر للمعتدين ولا دافع للظالمن › > تم تجويد السكة » وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة وقطع الغش منها › 
إذ كانت هذه الثلاث خحصال هى التى لا يتسع لمن ينظر نى أمور المسلمن 
إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فما يلزمه منها » وما أوعز به مولاذا وسيدنا 
أمبر المومنىن صلوات الله عليه » إلى عبده من نشر العدل » وبسط الحق » 
وحسم الظلم » وقطع العدوان » وتنى الأذى » ورفع الحؤن » والقيام نى الحق ؛ 
وإعانة المظلوم » مع الشفقة والإحسان » وحيل النظر › وكرم الصحة > 
OT O ThE‏ 
وحین تصرفهم ی آوان ابتغاء معاشهم حتی لا تجری آمورھ إلا على ما م 
شعہم واا وده > وأصلح بام وجمع قلويم » وألف كلمتم غل 
که ول مرا وعدا اتر ارت مرت ا اه زا ار 
مولاه من إسقاط الرسوم الحايرة ٠‏ الى لا يرتضى صلوات الله عليه بإباتم 
> وأن أجزكم نى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه » 
وأضع ما كان يوٌخذ من تركات موتا كم لبيت ال مال من غر وصية من المتوق 
ہا > فلا استحقاق لمصر ها لبيت الال » وأن أتقدم E‏ 
بالفرش والإيقاد » وأن أعطى موذنہا وقومتها ومن يوم الناس فما أرزاقهم › 
وأدرها علہم > ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا من بيت الال لا بإحالة على 
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) ن > وغبر ما ذکره مولانا وسيدنا أمر الموٌمنىن صلوات الله عليه» 
مما ضمنه کتابه هذا من ترسل عنک كم أيدهم اله » وصانكم أجمعن بطاعة مولان 

رمدت ابر الزن ارات افا عله :ران کرت وجرما اشم درم 
ف كتاب آمانكم » فذ كر تما إجابة لكي » وتطمينا لأنفسكم > فلم یکن لذ کرها 
a Eg N E O‏ 
وھی [قامتکی على مذاهبکم > وآن تترکوا على ما كتتم عليه من أداء المفغروض ` 
GE LS‏ 
سلف الأمة من الصحابة رض اله عنم تاين بعدهم وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام عذاهہم وفتواهم » وأن جرى الأذان والصلاة وصيام 
شر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد > على ما أمر الله 
ف کتابه » ونصه نبیه صلی الله عليه ى سنته » وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه . ولم على امان الله التام العام الدابم المتصل الشامل الكامل » المتجدد 
الما كد على الأيام وكرور الأعوام ٤‏ ى آنفسكم وأ و وأھلیکے ونعمکم ) 
وضياعکم ورباعکم وقلیلک وکث رکم > وعلى أنه لا يعرض ( علیکم ( 
سرض ۰ ولا شتی میک متجن ولا شب علیکي متعقب » وعلى آنكم 
تصانون ونحفظون وتحرسون › ويذب عنكم ونع منکم > فلا يتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم > ولاف الاستطالة على قويكم فضلا 
عن ضعيفك ک ٤‏ وعلی آن لا آزال مجتداً فما یعمکم صلاحه ویشملکم نفعه » 
ویصل ال خر ه » وتتعرفون برکته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسیدنا 
اران م الله عليه » ولك على الوفا ما الزمته » وأعطیتك إياه › 
عهد الله وغایظ میثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأعة 8 أمر اء 
المومنن قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمبر الموأمنين المعز لدين الله 

صلوات الله علیہ › فتصرحون ہا وتعلنون بالإنصراف إلا » وتخرجون 
اى وتسلمون على وتکونون بین یدی » إلى أن أعر الجسر وأنزل من المناخ 
المبارك » وتحافظون من بعد على الطاعة » وتثابرون عاما وتسارعون إلى 
فرو ضما > ولا تخذلون ولياً مولانا وسيدنا أمىر المومنن صلوات الله عليه > 
وتلزمون ماأمرتم به » وفقكى الله وأرشدك معن . 
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وكتب جوهر القايد الأمان بخطه نى شعبان سنة تمان وخمسن وثلماية » 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبن الطاهرين الأخبار ؛ وكتب عط فى 
هذا الكتاب : « قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنن صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين » كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولان 
وسیدنا أمر الممننن صلوات الله عليه » وعلى الوفا بجميعه لمن جاب من أهل 
البلد وغرم » > على ما شرطت فيه » والحمد الله رب العالمن » وحسينا الله 
ونع الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين » . 


) ۲ | 
كتاب المعز لدان اله الى الحسن الأعمم زعم القرامطة 
د ت اکا اها ف افا ا ي اه اك هی ا اط الب 
بالأعصم حي زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض المعز خواص الإمامة الفاطمية ويز انها 
ودلالاتها وينوه بقدسيتها وقد رتا الروحية » ويشبر الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة الخلافة 
الفاطمية » ثم نكنم هما » ويتوعد القرامطة بسوء العاقبة . منقول ومكل عن النسخة الحطوطة من 
كتاب اتعاظ المنفاء للمقريزى الحفوظة باستانبول ( اللوحات ۴۲و ۳٣۴و )٣٤‏ . 
من عبد الله وولیه وخرته وصفیه › معد أ تمم العز لدين الله 
مر المؤمنين ›» وسلالة خر النبيين > وجل على أفضل الوصيين » إلى 
الحسن بن أحمد . ) ) 
سم اق رحن الرحم ء رسوم اقا اهب الأبة والأنيا» وساك ٠‏ 
الرسل والأوصيا > السالف والآنف منا »> صلوات الته علينا وعلى آباينا أولى 
الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور وال كوار وسالف الأزمان والأعصار › 
عند قيامهم بأحکام الله » وانتصاہم لأمر الله » الابتدا بالإعذار »والانتا 
بالإنذار > قبل إنفاذ الأقدار › فى أهل الشقاق والأصار › لتكون الحجة على 
من خالف وعصی > والعقوبة على من باین وغوی » حسب ما قال الله جل 
وعز « وما كتا مع بين حتی نبعث رسولا » و « إن من أمة إلا حلا فیا 
نذیر » وقوله سبحانه « قل هذه سبیلی دعو إلى لله على بصرة أنا ومن 
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اتبعنى » وسبحان الله وما أنا من المشركن » فإن آمنوا بعثل ما آمتتم به > 
فقد اهتدوا › وإن تولوا فإغا هم فی شقاق . ما E‏ 
محمد الله بجميع حامده » و عجده باحسن مماجده » حدا داعا آبدا » ومجدا 
عالياً سرمداً » على سبوغ نعائه وحسن بلائه » ونبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق > 
والمعونة على طاعته » والتسديد فى نصرته › ونستكفيه نمايلة الموى › والزيغ 
عن قصد الهدى » ونسبزيد منه إعام الصلوات » وإفاضات الركات » وطيب 
التحيات » على أوليائه الماضين »› وخلفايه التاليين » منا ومن آبائنا الراشدين 
المهديين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . أا الناس › 
« قد جاءکم بصائر من ربکم هن أبصر فلنفسه » ومن می فعلما » لیذ كر من 
يذ كر وينذر من أبصر واعتر . أا الناس » إن الله جل وعز إذا أراد أمراً 
قضاه » وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحا » بالقدرة مالكن › وبالقوة قادرين » حن لا سماء 
ق ا ا ی یروا رر ولا کوکب 
بجحری › ولا ليل مجن » ولا أفق يكن › ولا لسان ينطق » ولا جناح فق › 
ولا ليل ولا نهار » ولا فلك دوار » ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 
وآحر العمل » بقدر مقدور » وأمر ى القدم مرور ؛ فعند تكامل الأمر › 
وصصة العزم » أنشاً الله عز وجل النشات » وأبدا الأمهات من الميولات › 
طبعنا أنواراً وظلما » وحركة وسکوناً ؛ فکان من حكه السابق ى علمه 
ما ترون من فلك دوار » وکوکب سيار » وليل ونہار »وما ی الا فاق من 
آ ثار معجزات وأقدار باهرات › وما نى الأقطار من الآ ئار » وما ف النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف »› وموجود ومعدوم › 
وظاهر وباطن »وسوس وملموس » ودان وشاسع »› وهابط وطالع ؛ کل 
ذلك لنا »> ومن أجلنا دلالة علينا » وإشارة إلينا دى به الله من كان له 
لب سجیح › ورای ععیح ؛ قد سېقت له منا الحسنی فدان بالمعنی . م انه 
جل وعلا أبرز من مکنون العلم وحزون الحکے > آدم وحواء أبوين ذكراً 
وأنى سبباً لإنشاء البشرية »> ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بينهما › 
فتو الد الأولاد ›» وتكاثرت الأعداد ؛ وحن ننتقل ى الأصلاب الزكية › 
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والأرحام الطاهرة المرضية » كلا ضمنا صاب ورحم » أظهر منا قدرة وعلم ؛ 
وهلم جرا » إلى آخر الحد الأول والأب الأفضل سيد الرسلين وإمام التيين 
أحمد ومد صلوات الله عليه وعلى آله فی کل ناد ومشہد › »> فحسن آلاؤه › 
e‏ الشركين › وقصم الظالمين وأظهر الحتق »> واستعمل 
الصدق » وظهر بالأحَديّة » ودان بالصمديّة ؛ فعندها سقطت الأصنام › 
وانعقد الإسلام»› وانتشر الإبمان » وبطل السحر والقربان »> وهربت الأوثان › 
1 نی بالق رآن شاهداً ( باحق ) والر هان فيه خر ما کان وما کون إلى بوم 
اوقت العلوم + میب عن کتب تقدمت فی تحت قد تاز لت ياتا لکل شی ء ) 
وهدى ورحة ونوراً وسراجاً منراً . 

وکل ذللف دلالات لنا ومقدمات بن ادنا واشات لإظهار أمرنا › 
هدایات وآبات وشہادات » وسعادات قدسیات » إلاهیات آزليات » كاينات 
منشآت » مبدیات معیدات ؛فا من ناطق نطق »ولا نی بعث »ولا وصی ظهر › 
إلا وقد أشار إلينا »> ولوح بنا »> ودل عاستا یی کتابه وخحطابه » ومنار أعلامه 
ومرموز کلامه » فما هو موجود غبر معدوم » وظاهر وباطن یعلمه من مع 
الندا »> وشاهد ورأى من اللا الأعلل › فمن أغفل منک أو نسی أو ضل 
أو غوى » فلينظر ى الكتب الأولى » والصحف الازلة » وليتأمل آى القرآن 
وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعي ؛ فقد أمر الله عز وجل 
بالسوٌال فقال « فاسئلوا هل الذ کر إن کتتم لا تعلمون » . وقال سبحانه 
١‏ فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلہم لعلهم بحدرول » . ألا تسمعون قول الله حيث يقول « وجعلها 
كلمة باقية ى عقبه لعلهم يرجعون ) . وقوله تقدست أسماوه « ذرية بعضا 
م ن بعض والله ”مع عام » . وقوله له العزة « شرع لك من الدين ما و صلا 
به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبر اهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركن ما تدعوهم إليه » > ومثل ذلك ف 
کتاب الله تعال جده كثر » ولولا الإطالة لأتينا على کشر منه . ونما دل به 
علينا وأنباً به عنا قوله عز وجل «كشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة 
اأزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
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یکاد زیتها یضی ء ولو م عسسه نار » نور على نور دی الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم » . وقوله ی تفضيل الید 
الفاضل والأب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه ( السلام ) إعلاما مجليل 
قدرنا وعلو أمرنا « ولقد آ تيناك سبعاً من امانى والقرآن العظم » هذا مع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من كل مثل مضروب > 
) وآية وخر وإشارة ودلالة » حيث بقول « وتلك الأمثال نضر ا للناس 
وما يعقلها إلا العالمون» . وقال سبحانه وتعالٰى ( إن ف خلتق السموات والأرض 
واخحتلاف الليل والنهار لايات لأولى الألباب » . وقوله عز وجل اسار مم 
آیاتنا ی الافاق وف آنفسہم حتی يتبن ے انه الحی » . فان اعتر معتر. › 
وا واو ماي الا ر ى وا ى الان و ار وان الك م ار 
الحتلفات » والأعضاء الموتلفات › والايات والعلامات والاتفاقات > 
والاختراعات والأجناس والأنو اع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية 
والاثار العلوية » وما يشهد به حروف لعج والحساب المقوم > وما حعته 
ا والسان > وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصنيف القرآن 
من حزيبه وأسباعه ومعانيه وأرباعه > وموضع الشرايع المتقدمة والسىن 
امحكمة » وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصو ها » وما فى 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر وبحجر وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق 
وبحت » الى ما اتفق عليه ى جميع الحروف من أسما المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطقا › والأو صا وال حلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدوثه » وما ی الحساب من آحاد وأفراد“ وأزواج وأعداد تثالیثه وتر ابیعه 
وإئنا عشريته وتسابیعه » وأبواب العشرات والئعن والألوف » وكيف تجتمع 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحكة 
م وترتيب على » فلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والأمثال العلى » وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها . وفوق كل ذى عل علم . ولو أن ما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أحر » ما نفدت كلمات الله : 
وليعلم من الناس من کان له قلب أو أل السمع وهو شيد » أناكلمات 
الله الأزليات » وأسماؤه التامات »وأنواره الشعشعانيات ت » وأعلامه النرات : 
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ومصابيحه البيثات »› وبدايعه المنشآت ٠»‏ وآياتة الباهرات › وأقداره 
النافذات » لا مخرج منا أمر ولا مخلو منا عصر › وأنا لكا قال الله سبحانه ` 
وتعالى « ما يكون من نجوى ثلائثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسہم ولا آدی من ذلك ولا أ کر إلا ہو معھم ینا کانوا ثم بنبئہم عا لوا 
يوم القيامة إن الله بکل شی ء عل » . فاستشعروا النظر فقد نقر ى الناقور 
فارز الوزن وان النذير بن بدی عذاب شدید » فمن شاء فلینظر ومن 
شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . وكتابنا هذا من فسطاط ‏ 
ضر وقد جاتاها عل در دور وق مذ کور »فلا راع دما ولاتضع. 
قدما » إلا بعلم موضوع وحكم مجموع > وأجل معلوم وأمر قد سبق » و قضاء 
قد تحقتق » فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة و 
محل ېم » تبادروا وتعادوا شاردین » وجالوا عن الأهل ا والأولاد 
والرسوم » وإنا لنار الته الموقدة الى تطلع على الأفشدة فل E‏ 
ولا قصصت هم أثراً . ولکنی أمرت بالنداء وأذنت. بالآمان لکل باد 
وحاضر ومنافق ٠ e‏ وعاص ومارق » ومعاند ومسابق > ومن أظهر 
صفحته وأبدیلی سوءته » فاجتمع الموافق والحالف والباين والنافقق » فقابلت 
الولى بالإحسان والمسى ء بالخفران » حتى رجع الناد والشارد» وتساوى الفريقان 
واتفق الجمعان » وانبسط القطوب › وزال الشحوب » جريا على العادة 
بالإحسان » والصفغح والامتنان » والرآفة والغفران » فتكاثرت الحرات 
وانتشرت الرکات ؛ كل ذلك بقدرة ربانية وإمرة برهانة ات الود 
بالبينة والشهود » نى العرب والعبيد » والحاص والعام والبادى والحاضر ٠‏ 
بأحکام الله عز وجل » وآدابه وحقه وصوابه » فالولی آمن جذل » والعدو 
خائف وجل . فأما أنت الغادر الحاین آلناکث البائن »عن هدی آبايه وأجداده» 
المنسلخ من دين أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتنة والحا رجعن الماعة والسنة 
فلم أغفل أمرك » ولا خنى عنى خىرك »› ولا ار دول أثرك » وإنك منى 
إعنظر ومسمع کا قال الله جل وعر « أن معا أسمع وأرى ) « ماکان أبو ك 
امراً سوء وماكانت أملك بغيا » . فعرفنا على اى رأی أصلت وأى طريق ‏ 
سلكت ؛ أماكان لك بجدك أنى سعيد أسوة » وبعمل أى طاهر قدوة ؛ أما 
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نظرت ی کتہم وخبارهم › ولا قرت وصایاهم وأ شعارهم ؛ أكنت غاي 
ا ؛ آم تعلم ہم کانوا عباداً لنا أولى بأس شديد 
وعزم سديد ومر رشيد » وفعل حيد » نفيض إلهم موادنا » وننشر علبم 
برکاتنا. A‏ 
فسادوا منحة منا »> وإسا من أسائنا > فعلت أساؤهم واستعلت ممهم » 
واشتد عزمهم » فسارت إلهم وفود الافاق » وامتدت غو الأحداق › 
وخضعت فيبتهم الأعناق » وخيف منهم الفساد والعناد > وأن يكونوا لبنى 
العباس أضداد » فعبيت الجيوش وسار إلهم كل خيس بالرجال المنتخبة والعدد 
المهذبة »والعساكر الموكبة» فل يلقهم جيش إلا سروه ولارئيس إلا أسروه › 
وعلى عسكر إلاكسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم › کا قال الله 
عز وجل « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ی الحياة الدنيا » « ون جندنا هم 
الغالبون وإن حزبنا في المنصورون » . 

فلم يزل ذلك دأہم وعبن الله ترمقهم › إلى آن اختار هى ما اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا » ومن نع يزول إلى نعم لايزول › فعاشوا 
حمودين » وانتقلوا مفقودين إلى روح وربحان » وجنات النعم › فطور 
م وحسن مآب . ومع هذا فا من جزيرة ى الأرض ولا إقلم » إلا ولنا فيه 
حجج ودعاة يدعون إلينا »> ويدلون علينا ويأخحذون بيعتنا »> ويذ كرون 
رجعتنا » وینشرون علمنا › وینذرون باسنا » ویبشرون بأیامنا » بتصاریف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ ونى كل جزيرة وإقلى رجال منهم يفقهون وعنهم 
بأحذون وهو قول الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لى » وأنت عارف بلك ؛ فيا أما الناكث الحانث »› ما الذى أرداك 
وصدك » ابشى ء شككت فيه أُم أمر استربت به » أم كنت خلياً من الحكة 
وخارجاً عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك » إن هى إلا فتنة 
لكي ومتاع إلى حن ؛ وام الله لقد كان الأعلى بلحدك »› والأرفع لقدرك 
والأفضل لجدك » والأوسع لوفدك > والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك › 
الكشف عن أحوال سلفك وإن حفيت عليك » والقفو لا ثارهم ون ميت 
لديك » لتجری على سننہم وتدخل ف زمره › وتسلك ی مذهہم آحذاً 
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بأمورهم ى وقتهم وزم ف عصرم › فتكون خلفاً قفا سلفاً » بجد وعزم 
موتلف وآمر غر محتلف » لكن غلب الران على قلبك » والصدى على لبك » 
فأزالك عن ا وأزاغك عن البصرة وألا 4و امالك عن. مناهج 
الأوليا » وكنت من بعد كما قال الله تعالى « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً » ثم م تقنع ى انتكاسك » وتر ديتك 
فى ارتكاسك» وارتبا كلك وانعكاسات › من خلافك الأباء ومشيلك القهقرى › 
والنكوص على الأعقاب ٠‏ والتسمى بالألقاب › بئس الاسم الفسوق بعد 
الإعان »> وعصيانك مولاك وجحدلك ولاك » حى على الأدبار 
وتحملت عظم الأوزار » لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست . إنك 
لن الغاوين وإنك ل لال مبین ا ۾ ترید اناد القرون السالفة › 
والأشخاص الغابرة ؛ أما قرأت كتاب وما فيه من نص وخر » فأین 
تذھبون إن هی إلا حیاتکم الدنیا تموتون وتظنون نكم لسع بعوٹن » قل 
بی ورل لتبعن م لتنبوٴن عا عملتم وذلك على الله يسر ؛ أما علمت أن 
المطيع آنحر ولد العباس وآخحر ار اس ى الاس اباقرام كام اعجار عل 
CL‏ 
إلى أهله والزمان إلى أوله »وأزفت الازفة ووقعت الواقعة » وقرعت القارعة»› 
وطلعت الشمس من مغر ما » والاية من وطنها » وجىء بالملائكة والنبيين » 
اخ هاا ا ا ا ف وات اد نهار 
فله الأمر من قبل ومن بعد . ويومثذ يفرح الموأمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
« يوم ترونما تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع کل ذات حمل جلها › 
وتری الناس سکاری ومام بسکاری › ولکن عذاب الله شديد ( ققد صل 
عملك وخاب سعيك » وطلع حساك وغاب سعيلك » حن آثرت الحياة 
الدنيا على الآخحرة » ومال باك الهوى » فأزال عنك الهدى ٠‏ فإن تكفر أنت 
ومن فى الأرض جيعاً فإن الله هو الغنى الحميد . م لم يكفك ذلك مع بلائلك 
وطول شقابك > UG‏ ( وأنجاسك ) وحشدت اواك 
وأقلاسك » وسرت قاصداً إلى دمشق وما جعفر بن ف 
كتامة وزويلة » فقتلته وقتلتهم جرأة على الله »> ورداً لأمره » واستبحت أموالم 
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وسبیت اعم ۽ ولیس بينك وبیم ترة » ولا ثار ولا حقد ولا ا 
فعل بنى الأصفر والترك واللزر ؛ ثم سرت أمامك وم ترجع » وأققمت على 
كفرك ولم تقلع > حتى أتيت الرملة ۾ وفہا سعادة بن حيان فى زمرة قليلة > 
وفرقة يسرة » فاعتزل عنك إلى يافا مستكفياً شرك » وتاركا حربك »› 
فلم تزل ما کٹا على نكثك » با كرا وصابحاً » وغادیاً راا » تقعد فم بکل 
مقعد » وتأخذ بکل مرصد › ونقصده بکل مقصد کہم ترك وروم 
وخزر » لا ينهاك عن سفلك الدماء دين » ولا يردعاك عهد ولا بقن »› قد 
اع لردى حبزومك » وانقسم على الشقاء خر طومك » أما كان لك 
مذ کر وف بعض أفعالك مزدجر ؛ وما کان للك یی کتاب الله عز وجل 
معت٬ر‏ حيٺ يقول « ومن قتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم حالداً فہا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظما » » فحسبك ما فعلة يلقاك يوم 
ورودك و ن E‏ 
وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها »> هہات هات هلك الضالون وخسر هنالك 
امبطلون » وقل النصر وزال العشر » ومن بعد ذلك تماديك نى غيك ومقامك 
ى بغيك »› عداوة لله ولأولیائه وکفراً م وطغیاناً وعیاً وہتاناً ؛ أتراك 
تحسب أنك مخلد أم لأمر الته راد أم يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » 
والله یتم نوره ولو کره الکافرون . همات لا خحلود لذ كور ولامرد لمقدور › 
I‏ 
وحان لك الأجل › فإِن د شنت فاستعد للتوبة E‏ 
i‏ حکمته » ونطق ) 
من کان بالمس صامتا › ونبض من كان هناك خالا ؛ وحن أشباح فوق. 
الأمر والنفس دون العقل › وأرواح فى القدس اة ذاتة وآیات لدنية . 
نسمع ونری › ما كنت تدری ما الكتاب ولا الإعان ا جعلناه نورا 
نېدی به من نشاء من عبادنا » وتراهم بنطرون ليك وهم لا يبصرون , 
وحن معرضون ثلات خحصال والرابعفة أردى لك » وأشتى لبالك > 
وها أحسبلك تحصل إلا علہما » فاختر إما قدت نفسك عفر بن فلاح وأتباعك› 
ا ل هه دو ى والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حیان 
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ورد جمیع ما کان م من رجال وکراع ومتاع إلى آخحر حبة » من عقال ناقة » 
وخطام بعر » وهی أسہل ما يرد عليك ؛ وإمآن ترد أحياء ق صورهم 
وأعيانم وأمو و ل إل ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معك بغر ذمام ولا أمان فاحکم فہم وفیك بما حت وأجريكم على 
( إحدى) ثلاث؛ إما قصاص وإما منا بعد وإما فدى »فعسى أنيكون حيصا 
لذنوبك وإقالة لععرتك ؛ وإن أبيت إلا فعل اللععن فاخرج منها فإنك رجم 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ؛ أخرج ما فا يكون لك أن تتكر فا 
وقيل احسئوا فما ولا تكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجتثشت من فوق 
لار ما قر ق و ا ر ا 
ولا نهار يكنك » ولاعلم تسترك » ولا فئة تنصرك» قد تقطعت بكر الأسباب» 
وأعجزكم الذهاب » و الله عز وجل » مذبذبن بين ذلك لا إلى 
هولاء ولا إلى هولاء » فلاملجا لک من اله یومثذ ولامنجا منه > وجنود اله 
ى طلبك قافية › لا تراك ذو أحقاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد > فلا جد 
ی السا مصعدا ولا ى الأرض مقعداً ولا فى الر ولا ف البحر منهجا ولا ( فى ) 
الجبال مسلكا ولا إلى الهوى سلما ولا إلى لوق ملتجأ . حينئذ تفار قك 
أععابك » ويتخلل عنك أحبابك وتخذلك أترابك › فتبتى وحيداً فريداً وخاينا 
طريداً » وهاماً شريداً قد ألحمك العرق وكظك القلق » وأسلمتك ذنوبك 
٠‏ وازدراك خزيك » كلا لا وزر إلى (ربك )7 يومئذ المستقر > هذا يوم 
ES‏ م فيعتڏرون » وجوه يومئذ علا غبرة › تر هقها 
رة » أولئك هم الكفرة الفجرة . واعل أننا لسنا عمهلوك ولا مهملوك ) 
إلا ريث ما يرد كتابك » ونقف على فحوى خطابك » فانظر لنفسك یا شق 
ليوملك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة > وخلول وقت النوبة « يفا نفع 
نفا إعانہا » إن لم تکن آمنت من قبل »› أو کسبت نی إعمانها حرا . وإن 
- كنت على ثفة من أمرك » ومهل نى أمن عصرك وعمرك › فاستقر مركز ك » 
ا ی ا 


)0 وهنا يقف اتن الوارد بالنسخة المطبوعة من و اتعاظ لحتفاء » ( سواء e‏ ۰ 
اشرت بالقدسں أو بالقاهرة ) › والتكلة من النسخة امحطوطة ( لوحة Oe‏ 
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وقوم تيع » كل كذب الرسل فحق وعيد › فلناتينكم جنود لا قبل لک 
ہا › ولنخرجنکے منہا أذلة وآنتم صاغرون » بأولى ا 
سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين “ بقلوب تفية > 
وأرواح نقية وأنفس أبية » يقدمهم النصر › ويشملهم الظفر › و 
ملائكة غلاظ شداد » لا بعصون لله ما أمرهم › ویفعلون ما يوٌمرون U.‏ 
أنت وقو مات إلا كنا ناخ ضخ » أو راح غنم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإنا 
علهم لمقتدرون . وآنت فى القفص مصفودا › ونتوفينك » فإلينا مرجعهم » 
فعندئذ » تخسر الدنيا والاخرة » ذلك هو اللحسران المبين . فأنذرکے ناراً تلظی 
لا بصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى « فإہم يوم يرون ما پوعدون › 
م يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل ابك إلا القوم الفاسقون »› فليتدبر من 
كان واتدبر » وليتفكر من كان واتفكر › وليحذر يوم القيامة »من الحسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسر تا على ما فرطت نى حب الله » ويا حسرتا 
aS‏ > هہات غلبت علیکم 
شقا وتک کک وکنتم قوم بوارا . والسلام على من اتبع المدى » وسل من عواقب 
ا »وحسبنا الله وکنى » وهو حسبنا ونم الوکیل ۰ 
ونع المولى ونع النصير » والحمد لله رب العالمين وصلی اق على نیت الي 
E‏ 


ا ا ا ¢ NT‏ ل أ 
والسلام » وحسبنا الله ونع الوكيل » . 
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۳ 
سجل حا كى بتولية قاضى القضاة 


وهو نص السجل الصادر ی سنة ۳۸۹ د عن الحا كم بأمر اله » بتولية السين بن على بن النمان 
قضاء الديار المصرية وأجثاد الشام و بلاد المغرب مم الثظر ى دور الفر ب والعيار وآمر الحوامع 
والمساجد . منقول عن صبح الاعشی ج ۱۰ ص ۳۸۰ - ۳۸۸ 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الحا ج بأمر الله أمر المومنن » 
للقاضىی حسن بن على بن النعان حن ولاه الحكى بالمعزية القاهرة ومصر > 
والإسكندرية وأعالما » والحرمين حر سما الله تعالى » وأجناد الشام » وأعمال 
مغرب »وإعلاء المنابر » وأنة المساجد الجامعة » والقومة علا والمؤذنن ا › 
وسائر المتصرفن فما وى غيرها من المساجد » والنظر ی مصا لها حيعاً » 
ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب والفضة › مع ما اعتمده أمر المومنن 
وانتحاه » وقصده وتوخاه » من اقتفائه لا ثاره › وانتهائه إل ایثاره ۰ ی کل 
علية للدولة ينشرها ويحيما » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفما ؛ وما التوفيق 
إلا بالته ولى مير المومنين عليه توكله فى اللحرة له ولساثر المسلمين فيا قلده 
إیاه من أمورهم وولاه . 

أمره أن يتتى الله عز وجل حق التقوى » نى السر والجهر والنجوى » 
ويعتصم بالثبات واليقعن والهى › وينفصم من الشهات والشكوك واهوى ؛ 
فإن تقوى الله نبارك وتعالى موئل لمن وئل إلا حصن » ومعقل لن اقتفاها 
أمن » ومعول لمن عول علا مكيبن ؛ ووصية الله التى أشاد بفضلها »› وزاد 
اها عا يد ا ا ا ار و ا و 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقن » . ۰ 

وأمره ألا ينزل ما ولاه أمر المومنن ( إياه ) من الأحكام ى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » (عن ) مز لته العظمى من حقوق الله 
امحرمة » وحرماته المعظمة › وبيناته المبينة فى آياته الحكة ؛ وأن مجعل كتاب 
الله عز وجلوسنة جدنا محمد حاتم الأنبياء والمأثورعن أبينا علىسيد الأو صياءء 
(e)‏ 
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وآبائنا الأنمة النجباء > - صلى الله على رسوله وعلمهم - قبلة الوجهه إلما 
یتوجه » وعلمما یکون المتجه . فیحکی باحق > ویقضی بالقسط » ولا جک 
الموى على العقل » ولا القسط على العدل » إيثارآً لأمر الله عز وجل حيث 
يقول : « فاحكى بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله 
إن الذين يضلون عن سيل الله ي عذاب شديد با سوا يوم الحساب » ٠:‏ 
| « ولا یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعد لوا اعدلوا هو قرب للتقوى واتقوا ِ 
ا ا 
وأمره أن يقابل ما رسمه أمير امو منن وحده لفتاه برجوان » من إعزازه 
والشد على يده » وتنفيذ اکا وأقضيته ؛ والقصر من عنان کل 
غار الحكي » والقبض من شكانمه » باحق المغعر ض لله جا ل وعز ولأمر المومننن 
عليه . من ترك الحاملة فيه ٠‏ والحاباة لذى رح قق وول لول 
أو مولى ؛ فالحكي لله وللليفته ف أرضه » والمستكن ا 
يستكن » والمتطاول عليه » والمباين لالإجابة إليه : حقيق بالإذالة والنوض 
ليتق الله أن بستحي من أحد أى حق له ٤‏ « والله لا يتحى من الح ٠‏ . 
وأمره أن مجعل جلوسه للحک ع ا کن و ورن 
عنم حجابه » ویفتح م آبوابه > ویجسن فم انتصابه ›» ویقسم بینېم لظه 
ولفظه › قسمة لا بحانی فما قویاً لقوته » ولا یردی فما ضعيفاً لضعفه ۽ بل 
ميل مع الق ویجنح إلى جهته » ولا یکون إلا مع الحق وی کفته ؛ ویذکر 
O N E ORE‏ 
يوم جد کل نفس ما عملت من خر محضرا وما ملت من سوء تود لو أن 
N bs‏ 
وأمره أن ينعم النظر ف الشمود الذين إلہم يرجع : E‏ 
القضابا ومقاطء لع الأحكام و ا أحوال استشفافاً شافياً » ويتعرف 
دخائلهم تعرفاً كافاً » ويال عن مذاهم وتقلہم فی سرهم وجهرهم : 
والجلى والحى من أمو رم > فمن وجده منهم ى العدالة والأمانة › والزاهة 
e ENE A a‏ 
الملل ر أبقاه ) » وإلا كان بالإسقاط للشمادة أولى ؛ وأن يطالع حضرة أمر 


— FAY — 


المومنن با يبدو له فیمن یعدله أو بر د شہادته ولا یقبله › لیکون ف الأمرين 
على ما بحد له ویمثله » ویأمن فما هذه سبیله کل خلل یدخله ؛ إذ کانت 
الشہادة أس الأحكام »وإلما يرجع الحكام » والنظر فيمن يوّهل ها أحق شىء 
بالإحکام ؛ قال الله تقدست اماه : « يا أا الذین آمنوا کونوا قوامىن 
بالقسط شہداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . وقالى تعالى : 
O A‏ ) 

وار أن يعمل بأمثلة أمبر المومنبن له فيمن يلى أموال الأيتام والو صابا 
وأولى اللحلل ف عقوي » والعجز عن القيام بأمو ام اخ ر ماغل 
ما یر ضی الله وولیه من حیاطما > وصيانتا من الأمناء : علا » وحفظهم ها > 
ولفظهم لا يحرم ولا بحل آكله من ؛ فیتبواً عند الله بعداً ومقتاً » ۲ كل 
الحرام والموكل له سحتاً ؛ قال الله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً إنما يأ كلون ى بطونهم نار وسيصلون سعبرا ٠.)‏ 

وأمره أن يشارف أنة المساجد والقومة علا › واللحطباء ما والمؤذنن 
فما » وسائر المتصرفن ى مصالحها » مشارفة لا يدحل معها خحلل ى شىء 
بازم مثله » من تطهبر ساحتها وأفنيتم > والاستہدال ما تبذل من حصرها ف 
أحيانا » وعمارتما بالمصابيح ف أوقاتها » والإنذار بالصلوات ف ساعاتا » 
وإقامتما لأوقاتما » وتوفيتها حق ركوعها وسجودها » مع الحافظة على رسومها 
وحدودها » من غر اخحراع ولا اختلاع لشىء 5 E‏ کانت 
على المومنين كتاباً موقوتا » . 

وأمره أن برعي دار الضرب وعيار الذهب والفضة » بثقات بعتاطون 
e O‏ 
المعاملعن سما شيئاً من الوكس ؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع والضياع 
- والمتاع ٠‏ ويبتاع الرقيق ؛ وتنعقد المناكح وتتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدحل فما هذه سبيله جرحة للدين ٠‏ وضرر على المسلمن > يترا إلى الله 
وأمره أن يستعىن على أعال الأمصار التى لابمكنه أن يشاهدها › بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من نمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المومنن فى 


— AA — 


استعاله . قال الله عز وجل : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبن أن بحملنما وأشفقن منها و لها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» . 
هذا ما عهد آمر الوٴمنین فأوف بعهده ۰ تہتد ديه › وترشد برشده › 
وهذا أول إمرة أمرها لك فاعمل ا » وحاسب نفسك قبل حسا ما ؛ ولا تدع 
من عاجل النظر ما أن تنظر لمآما : « يوم تأى كل نفس تجادل عن نفسبا 
وتوق کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » . 
وکتب ی يوم الأحد لسبع لیالى بقن من صفر سنة ۳۸۹ . 


* 3 ج 


نص خطاب الحا کم بأمر الله الى اخسین بن النعان قاضی القضاة » کتبه اليه فی سنة ۳۹۱ ه» 

لا كر التزاع بينه وبين عبد العزيز بن النعان قاضى القاهرة . منقول عن اتعاظ النفاء (الحطوط) 
لوحة ۷ه أ. 

بعد البسملة : « يا حسين ٠‏ أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جرى من 
شناعات العوام » ومن لا خر فيه وإرهاصہم › فأنکر نا أن مجری مثله فیمن 
حل حللك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وئقتنا »> وحن نتقدم عا يزيل 
ذلك » ولم نجعل لأحد غبرك نظراً فى شىء من القضايا و الحكم › ولا فى 
شى ء نما استخدمتلك فيه » ولا مكاتبة أحد من خلفاثاك بالحضرة وغبرها > 
وسار الو ای ولا آن نکاب أا ب غر اومن بس غر ك الاد 
فذلك على الجاز فى اللفظ لاعلى الحقيقة »وقد منعنا غبرك أن يسجل فى شىء: 
فتتقدم الى جميع الشمو د والعدول بأن لا يشمدوا فى سجل لأحد سواك › وإن 
تشاجر حصان » فدعى أحدها إليك » ودعي الأخر إلى غعرك » كان الداعی 
الى غبرك عليه الرجوع إليك طايعا أو مكرهاً . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ القضايا والأحكام » مستعيناً بالله عز وجل » ثم بنا ؛ ولك من جيل رأينا 
ما يسعدك نى الدنيا والآحرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة جميع من يكاتب القاضى 
بقاض القضاة جا جعلناك > وتکاتب من بکاتبه بذلك » وتکتب به ی 
سجلاتك ؛ فاع ذلك » وأشہر أمرنا نجمیع ما يقتضيه هذا لتوقیع لمشل 
ولا يتجاوز . وفقلك الله لرضاه ورضانا » وايدك على ذلك » واعاناك عليه 
إن شاء اله تعالی » وصلى الله على سیدنا محمد وآ له » وسل تسلما » . 


— ۳A۹ — 


٤ 
ص السجل الى أصدره الماك بأمر الله عقب مقتل برجوان‎ 


وذلك ى ۲۷ دیع الغافىسنة ۰ هھ » مثقول عن کتاب 7 اتعاظ المنفاء » ( محطوط 
أاستانبول ) لوحة ٤ەب‏ و ەەا. 


« من عبد الله ووليه المنصور أن على الحا كر بالله أمبر المومنين ء الفا 
من شد الصلاة ا جامعة فى مساجد القاهرة العزية ومصر والجزيرة + سلام 
علیکم معاشر اللسلمين المصلن فى يومنا هذا ى الجوامع › وساير الناس كافة 
م . فإن مير الموأمنن بحمد إليك الله الذی لاإله إلا هو » ویسأله إذ صلل 
غل ا محمد خحام النبيعن وسيد المرسلن > وکل أهل ايت الطاهرين . 
أا رد فا مد لله اك وقوله التق امن ١‏ لو کان فہما ٣ة‏ إلا الله 
لفسہدتا فسبحان الله رب العر ش عما یصفون )لا یسئل عما یفعل وه یسئلون » . 
بحم-ه أمر المومننن على ما أعطاه من خلافته > وجعل إليه فما دوك بريته 

من الضبط ان٠‏ والإرام والقض فاش الاس إن ر جوان كان 
فا می مدآ ناا ارشی انر المومنن حينا حیناً » فاستخدمه كما يشاء فما يشاء 
وفعل به ماشاء » کا سبق فى العلوم » وجاز عليه نى الحتوم » طالاً منه عز 
وجل » « ولو بسط الله الرزق لعباده ٠‏ لبغوا نى الأرض » ولكن يزله 
بقدر ما يشاء نه بعباده خبر بصر » . ولقد كان أمبر المومنعن مكه › فلا أساء 
ألبسه التقم لقول الله تعالى : « فلما آسفونا انتقمنا منم ۲ . وقوله عز وجل : 
« إن الإنسان ليطغى أن رآه استخنی » » فحظره أمر المومنين واصا إليه 
ونزعه ما كان فيه » و عت مشيئة الله عز وجل > ونفذ قضاوُه وتقدیره فيه . 
وکان ذلك ی الکتاب مسطورا . فأقبلوا معاشر التجار والرعية » على معايشكم؛ 
واشتغلوا ا > فهو أعود لشانکم و ا ی ر انفسکم » 
فلأمبر المومنن الرآی فيه وفيكم » > فمن کانت له منكم مطالبة أو حاجة ؛ 
فليدعى إلى أمبر الموؤمنن ا > > فإنه مباشر ذلك لکم بنفسه » وبابه مفتوح بینکم 


وبىنه »› ) والله حص بر حته من يشاء › والله ذو الفضل العظم » . ونم رعابا 
أمير المي“منين المفتحة ها باب عدله » وإحسانه وفضله › والله بو يده فیا بر بده 


۳۹۰ 


ویعتمده من الحر ]1 ن أطاعة من الأنام » والحماية حى الإسلام » عل 
راتو إله ار ا ا . وكتب يوم الحمعة 
لثلاث يقن من ور اکر تسعبن وثلمائة وصلى الله على سيدنا 


محمد وآ له الطيبن الأخيار » وسلي تسلا | 


وقفية الماک بأمم انه على الإامم لزع ودار الحكة 


وکو س سا ل الوقف الذى و قف ممقتضاه الحا کم اھ اينه بعص Ka‏ ص وألقاهرة 
عل الحامم الأزهر ودار ا و بعض الماجد الأخرى . منْقول عن کات الحطط للمعريزى 
( الطبعة الأهلية ) ج 4 ص >٠4‏ - ١ء‏ 


هذا کتاب ا قاضى القضاة مالاك بن سعيد ر ن مالك الفاری على یع 
e,‏ إليه تما ذ كر ووصف فيه من حضر من الشهود » فى مجلس حكه 
وقضائه بفسطاط مص ارو ان سنه ووا آشہدهم وھودومئد قاضی 
عبد الته ووليه المنصور أبى على الحاکی بأمر الله مر المومنين بن الإمام العزيز 
بالله صاوات الله علمما > على القاهرة المعزية ومصر والإسكندرية والحرمن 
جرا ا وا د اشام والرقة والرحبة ونواحى المغرب وسائر أععماهن ' 
وما فتحه الله ويغتحه لامر المومنىن > من بلاد الشرق والغرب › کک 
رجل متکل > أنه حت عنده معرفة المواضع الكاماة والحصص الشائعة 
ان بذ کر جمیع ذلك ودد هذا الکناب » وآنہا کانت من ن أملاك الاک لل 
آن حبسہا على ابامع الأزهر a‏ دراشدة > والجامع 
بالمقس » اللذين أمر بإنشا مما وتأسيس بنائما » وعلى دار الحكة بالقاهرة ٠‏ 
الحروسة » مشاعاً جميع ذلك غير مقسوم ؛ ومنا ما بخص الجامع بالمقس على 
شرائط جری ذکرها ؛ من ذلك ما تصدی به على الام مع الأزهر بالقاهرة 
المحروسة وابلامع براشدة ودار الحكة بالقاهرة العروسة » جيع الدار المعروفة 
بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجيع الدار المعرو فة 
بدار الحرق الحديدة > الذى كله بفسطاط مصر › ومن ذلك ما تصدق به على ) 
جامع المقس جميع أربعة الحوانيت والنازل النى علوها والخزنين الذى ذلك 


~۳۹4۱ - 


كله بفسطاط مصر بالراية » فى جانب الغرب من الدار المعروفة كانت بدار 
الحرق » وهاتان الداران المعروفتان بدار ° ى الموضع المعروف عام 
الفار » ومن ذلك جيع الحصص الشائعة من أربعة الحوائيت التلاصقة الى 
بفسطاط مصر بالر اية أيضاً بالموضع المعروف E‏ وتعرف هذه 
الحوانیت حصص القیسی » بحدود ذلك کله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانیته وساحاته وطر قه ومراته ومجاری میاهه وکل حق 
هو له داحل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة حرمة حبسة 
بتة بتلة لا جوز بيعها ولا هبا ولا تمليكها › باقية على شروؤطها جارية على 
سبلها المعروفة بى هذا الكتاب »لا يوهنها تقادم السنن ولا تغر بحدوث حدث» ) 
ولا بستٹنی فہا ولا یتأول ولا يستفتی بتجدد تحبيسما مدى الأوقات » وتستمر 
شروطها عا PEG O OE‏ على 
أن بجر ذلك ف کل عصر من یہی إليه ولایتها ويرجع إليه أمرها » 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعتها »> من إشارها عند ذوى الرغبة فى 
إجارة أمثاها > فييتداً من ذلك بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء الععن 

ومرمته من غر إجحاف با حبس ذلك عليه » وما e‏ 
ستمن سما » فمن ذلك للجامع الأزهر بالقاهرة الحروسة المذ كور ى هذا 
الإشہاد اللحمس والعن ونصف السدس ونصف التسع »> يصرف ذلك فيا فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العن المعزى الوازن ألف دينار واحدة وسبعة 
وستون دينارآ ونصف دينار ومن دينار » من ذلك للخطيب بهذا الحامع 
أربعة ونمانون ديناراً » ومن ذلك لمن ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له محیث لا بنقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك > ومن ذلك لمن ثلاثة 
TEE‏ راع حصر مظفورة لكسوة هذا ابمامع فى كل سنة عند الحاجة 
إلما مائة دينار واحدة وعانية دناذر » ومن ذلك من ثلائة قناطءر زجاج 
وفراخها اننا عشر دیناراً ونصف ورلح دینار » ومن ذلك م GE‏ 
البخور فى شہر رمضان وأيام الحمع مع من الكافور والمسك وأجرة الصانع 
خسة عشر دينارا »> ومن ذلك لنصف قنطار شع بالفلفلى سبعة دنار » ومن 
ذلك لكنس هذا الحامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومن الحيط وأجرة 


۲ 


الحياطة خسة دنانر » ومن ذلك لمن مشاقة لسرج القناديل عن خمسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفلى دينار واحد » ومن ذلك ممن فحم البخور عن قنطار 
واحد بالفلفلى نصف دينار »> ومن ذلك لمن أردبن ملحا للقناديل ربع 
دينار » ومن دلك ما قدر لموّنة الناس والسلاسل والتنانر والقباب الى فوق 
سطح ال حامع أربعة وعشرون ديناراً » ومن ذلك لمن سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف دينار » ومن ذلك لمن قنطارين خحرةقا لمسح القناديل 
نصف دينار » ومن ذلك لمن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل وامن مائتى مكنسة لكنس هذا الحامع دينار واحد وربع دينار > 
ومن ذلك امن أزيار فخار تنصب على المصنع ويصب فما الماء مع أجرة 
حلها ثلاثة دنار » ومن ذلك لمن زيت وقود هذا الحامع راتب السنة آلف 
رطل ومائتا رطل مع أجرة الحمل سبعة وثلاثون ديناراً ونصف »› ومن ذالك 
لأرزاف: المصان ع الامة وه اة وارية قرمة وة عة مدا 
خسائة دينار وستة وخسون ديناراً و نصف > منہا للمصلين ولکل رجل منم 
دیناران وثلثا دینار فى كل شهر من شور السنة » والموٌذنون والقومة لكل 
رجل منہم دیناران ف کل شہر » ومن ذلك للمشرف على هذا ال حامع ف كل 
ستة أربعة وعشرون ديناراً > ومن دللك لكنس المصنع بهذا ابلحامع ونقل 
ما حرج منه من الطبن والوسخ دينار واحد » ومن ذلك لمرمة ما بحتاج اليه 
ى هذا ابحامح ف سطحه وأترابه وحياطته وغبر ذلك ما قدر لكل سنة 
ستون ديناراً » ومن ذلك لمن مائة و مانن حل تبن ونصف حل جارية لعلف 
زاش بقر للمصنع الذى همذا الحامع عانية دنانر ونصف وثلث دينار »> ومن 
ذلك للتن حزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنار » ومن ذلك لمن فدانن 
قرط لربيع رأسى البقر المذكورين نى السنة سبعة دنانر »> ومن ذلك لأجرة 
متولى العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما بجرى مجرى ذلك خسة 
عشر ديناراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قى الميضأة إن عملت بهذا الحامع 
اثنا عشر دينارآً . وإلى هذا انقضى حديث المحامع الأزهر وأخذ فى ذكر 
جامع راشدة ودار العلل وجامع القس م ذکر أن تنانعر الفضة ثلاثة تنانر 
وتسعة وتلائن قنديلا فضة › فللجامع الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 


س 


قنديلا > ومنها بلحامع راشدة تلور والنا عشر قنديلا > وشرط أن تعلق ی شہر 
رمضان وتعاد إلى مکان جرت عادتما أن نحفظ به ›» وشر ط شروطاً كثرة 
ى الأوقاف منا أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شرا 
واستہدم وم يف الريع بعارته بيع وعمر به » وأشياء كشرة + وحبس فيه 
أيضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإما ما خربت حصر . 


1 
سحل باقامة داعی الدعاة و الدعو م للدو 1 و المشابعة ا 


وهو نص أحد السجلات ( المراسم ) الفاطمية » الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 
منصبه » وشر ح مهامه ووسائله نى بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعشى ج ٠١‏ 
ص ٤۳٤‏ - 4۳۹ 
a‏ > والمتعاى عن أن تدرکه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اختار الإسلام فأظهره وعظمه » 
واستخلص الإيعان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب ما الحجة على الحلائق » 
ام بأنوارهما إلى أقصر الطراثتق » وحاطهما بأوليائه الراشدين موس 
الحقائق ؛ الذين نصہم فى أرضه أعلاماً » وجعلهم بن عباده حکاماً ؛ 
فقال تعالى : « وجعلناهم نة دون بأمرنا وأوحينا إلہم فعل الحرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » . 
عحمده مر المومنىن أن اصطفاه لحلافته وخحصه بلطائف حکته › وأقامه 
دلبلا على مناهج هدايته › وداعباً إلى سبيل رحته » ويسأله الصلاة على سيدنا 
محمد نه الذى ابتعثه رحة العا مىن « فأو ضح معام الدين » وشرع ظواهره 
للمسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصين » على بن أ طالب 
أمير المومنن ؛ وفوض إليه هداية المستجيبمن والتأليف بين قلوب المومنن ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد »> وغور ضلالات الإلحاد » وقاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل » حتى أنار وأوضح السبل » وحسر نقاب البيان » وأطلع شعس 
الرهان » صلى الله علمما » وعلى الأنمة من ذريتهما مصابيح الأديان » وأعلام 


۳۹4 


الأجان » وخلفاء لرن » وسم عليم ما تماقب اللوان وترادف اإمديدان . 
وإن أمير المومنن ما منحه الله تعالى من شرف الحككة » وأورثه من 
منصب الإمامة والأنمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصر 
من اعتصم بحبله من المومنىن » وتنوير بصائر من استمسك بعروته من 
المستجيبين - يعلن بإقامة الدعوة المادية بين أوليائه > وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخاضا 2 و أفهامهم بلباہا » وإرهاف عقوهٰم ببیانہا ؛ وتہذیب 
أفكارم بلطائفها » وإنقاذهم من حبرة الشكوك ععارفها › وتوقيفهم م 
علومها على ما بلحب في سبل الرضوان » ويفضى ہم إلى روح الجنان وريم 
E‏ ر الجوادالمنان - ما يزال نظره مصروفاً 
إلى نوطها بناشی؛ ی حجرها › مغتذ بدرها سار ی نورها > عال بسرائر ها 
المدفونة » وغوامضا المكنونة ؛ موفرآً على ذلك اختياره » وقاصية انتقاده ؛ 
ح آدا الاشاد الك ووفك الار تاد غلك فادها ك إل ا 
وكاقها » ومدرهها المرز فيا » ولسانب ارجم عن حقائقها اللفية »> ودقاتقها 
المطوية ؛ ثقة بوثاقة دينلك › و صحة يقينك ›» وشهود هديك وهداك » وفضل 
سبرتك فى كل ما ولاك » ومحض إخلاصك › وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
E RS‏ 
فتقلد ما فلدك أمر الموأمنىن مستشعراً للتقوى » عادلا عن الهوى »› سالكاً 
سبیل اهدی ؛ فإن التقوى أحصن ابن » وأزين الزين »> و « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن » فإن الله تعالى يقول : 
ومن يوت الحكمة فقد أوتى خبراً كثراً» . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالاً وقال إننى من المسلمين » . 
وخذ العهد على كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر » 
EN a E‏ > وحضهم على الوفاء 
عا تعاهدهے عليه »فان الله تعالی بقول : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولا» 
ويقول جل من قائل : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيد مم 
من نکث فإعا ينکث على نفسه » و ( كف ) کافة أهل الحلاف والعناد › 
وجادهم باللطف والسداد » واقبل منهم من أقبل إليك بالطوع والانقياد › 


— ۳4 


ولا تكره أحداً على متابعتك والدخحول ى بيعتك وإن حملتك على ذلك الشفقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى يقول لن بعثه داعياً إليه بإذنه › 
محمد صلى الله عليه وسلى « وما أ كر الناس ولو حرصت معومئن » . 

ولا تلق الوديعة إلا-لحفاظ الودائم » ولاتلق الحب إلا مزرعة لا تكدى 
على الزارع » وتوخ لغرسك أجل امغارس » وتوردهم مشارع ماء الحياة 
معن » وتقر مم بقربان الحلصين ؛ ولخرجهم من ظل الشكوك والشہات » 
إلى نور اراهن والايات > واتل مجالس الحكم الى تحرج إليك ى الحضرة 
على مومت واأزمتات ٠‏ والستجيبن والمستجيبات » فى قصور اللملافة الزاهرة 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحم إلا عن أهلها > 
ولا تبذها إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفن ما يعجزون عن محمله › 
ولا تستقل آفهامهم بتقبله ؛ واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل بالممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها > ونه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح > ولا قوام 
للأرواح ف هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افترقا لفسد النظام » وانتسخ الإمجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما مرس نى النفوس صور الإبمان ويصون 
الستضعفين من الافتتان ؛ وانبهم غن الإم ظاهره وباطنه > وكامنه وعالنه » 
فان الله تعالی قول : ١‏ وذروا ظاهر الإم وباطنه » . 

واد كتاب الله مصباحا قسن أنوارة »و دللا قت آثاره > واناه 
ر ور ددا ا وا ی ا اور غ ا اه ا 
ما طوی من الحکم فيه ؛ وتصرف مع ما حاله وحرمه » ونقضه وأبرمه › 
فقد فصله الله وأحكمه » واجعل شرعه القوم الذى خص به ذوى الألباب » 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب » سبباً تبع جادته » وتبلغ فى 
الاحتجاج حجته » ونمسك بظاهر ه وأو بله ومثله » ولا تعدل عن منېجه 
وسل واضمم نشر المومنين > واجحمع شمل المستجيبين وأرشدهم إلى طاعة 
مر الموؤمنىن ٠‏ وسو بينهم ى الوعظ والإرشاد › والته تعالى بقول ف بيته 
الخحرا م : « سواء العا كف فيه والباد » وزد فى من الفوائد والمواد على حسب 
قواهم من القبول »› وما بظهر لك من جودة المحصول ؛ ودرجهم بالعلم › 


د 


وو المومن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاماً كنا علي 
رب السلام » وتوخ رعاية الموؤمنس .> وحاية المعاهدين » وميزه من العامة 
عا مزه الله منفضل الإيعان والدين » وألن م جانبك واحن علمم والطف »> 
وابسط في وجهك وأقبل إلم واعطف » فقد “معت قول اله تعالى لسيد 
اران« واحفض الق لن ايعك هن الان 2ا ولا تفع لحد مم 
ى التطاول بالدين › ولا الإضرار بأحد من المعاهدين والذميين > ومز هم 
بالتواضع الذى هو حلبة الموأمنين » وإذا ألبس عليك أمر وأشكل » وصعب 
لديك مرام وأعضل » فأنبه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول اله تعالى : « فاسألوا 
آهل الذ کر إن کت لا تعلمون ) وقولڵه : » فان تناز عتم ف شی ء فر دوه إلى 
RAA‏ تومنو بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا» ؛ 
ليخرج إليك من بصائر توقيفها » ومراشد تعريفها ما بقفك على مناهج 
الحقيقة » ويذهب ( بك ) ف لاحب الطريقة › واقبض ما بحمله الموأمنون 
لك من الزكاة والجزى والأخماس والقربات وما مجحرى هذا الجر ى » وتتقدم 
إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » واحله إلى أمر الموأمنن لينتفع حرجوه 
بتنقیله له ووصوله إليه » وتر ذمهم عند الله منه » واستنب عنك فی أعمال 
الدعوة من شيوخ عل الحكة ومن ت تق بدیانته » وتسکن فيه إلى وفور صناعته ؛ 
E E E E‏ 
فضل أمر المومنن ما يعينهم على خدمته » وحمل تقلهم عن أهل دعوته › 
واستخدم كاتباً دين أميناً مومناً بصراً عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على آسرار 
الحككة التى أمر الله بصيانتها وكتانها عن غير أهلها › نقباً حصيفاً لطيفاً ‏ 
a CS EE E CE‏ 

هذا عهد أمبر المئمنين إليك فتدبره متبصراً > وراجعه متدبراً » وه 
الوصایا تہدی وتسدد » وتوفق وترشد » واستعن بالله دك معونته »› ویدم 
حظك من هدابته › إن شاء الله تعالی . 


— ۳Y 


۷ 
ال__حل العلق 


وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه وجد معلقاً على المشاهد عقب اختفاء الما كم 

بأمر اله وهو آول رسائل حهمزة بن على حسبما ذكرنا فيما تقدم » منقول عن جموعة خطية قدمة 
بداأر الكتب حفوظة برقم ۷م عقائد النحل . 

نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد نى غيبة مولانا الإمام الحاكم 


بسم الله الرحمن الرحم 

والعاقبة لمن تيقظ من وسن الغافلن » وانتقل عن جهل ال جاهلىن » وأخلص 
منه اليقن > فبادر بالتوبة الى الله تعالى » والى وليه وحجته على العالمين › 
وخليفته ‏ ى أرضه وأمينه على خلقه أمبر الموأمنين » واغتنم الفوز مع المطهرين 
والمتقعن › > ولم يذب بيو م الدين › TET EN‏ 
- وأعتقد أن الساعة آتية بغتة لاريب فما وأن الله لا يضيع أجر المحسنىن » 
ولا عدوان إلا على الظالمن المردة الشياطن › لفسقة امار قن » وكل حلاف 
مهن » النا كشن الباغين المفسدين الطاغين > أهل الحلاف والمنافقىن المكذبين 
يبوم الدين » امغضوب علبهم والضالين ؛ و الف د اا کن عدا 
لا نفاد لأخره أبد الأبدين › > وصلى‌الته على سيد المر سلين محمد المبعوث بالقرآن 
الى الحلق أحعن » ومبشراً ونذيراً اة من ذريته هاديين مهدیین › کراماً 
كاتبن » شہداء على العالىن e E E‏ 
تساءلون » ويرشدونهم الى النأ العظم » والصراط المستقم > سلام الله السنى 
الساعى علهم الى يوم الدين . أما بعد أا الناس فقد سبق إليكي من الوعد 
والوعظ والوعید › من ول مرک وإمام عص رکم › وخلف آنبیائکم و وحجة 
باریم » وخليفته الشاهد عليك بعوبقاتكى > وجميع ما اقر قتعم فيه » من الا عدار 
والإنذار ما فيه بلاغ لن مع وأطاع »> واهتدی‌ وجاهد نفسه عن اوی واثر 
الآحرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذلك فش وادى الجهالة تسبحون » وأ تيه الضلالة 
تخوضون وتلعبون » حتی تلاقوا یومک الذی کنتم به توعدون . کلا سوف 


— ۳۹۸ 


تعلمون › م کلا سوف تعلمون »› کاا لو تعلمون على اليقن ؛ وقد علمتم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعالى لوليه وخليفته ف أرضه » أمر المومنن 
سلام الله عليه » من النعم الظاهرة والباطنة » قد خول إمام عصركم لشربفكم 
ومشروفکم من خاصتکم وعامتکی » من ظاهر ذلك وباطنه » على الإكثار 
والإمکان بفضله وکرمه » حسب ما رأی سلام الله عليه » ولم يبخل بجزیل 
عطائه » وهناكم منة منه » مع ذلك ما أوجبه الله تعالی له علیکی » ی کتابه 
من الح › فیا ملکتھ آعانکم › ولم یشارککم ی شىء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنها ورفضا منه ها » على مقداره ومکنته » لامر سبق ی حکته » وهو 
سلام الله عليه أعلم به » فأصبحتم وقد حزم من فضله وجزیل عطائه › مال 
ينل مثله يشر من الماضيين من أسلافك » ولا أدرك قوة أنبأً منه أحد من 
الأ الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصار » نى متقدم الأزمان 
والأعصار »› ول تنالوا ذلك من ول الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منکم 
من ذكر وأنى » بل منة منه عليكم » ولطفاً بكي ورأفة ورحة » واختباراً 
لیبلوک آیکم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصصکی به فی عصره من نعمته 
وحسن منته ومیل لطفه » وعظے فضله و[حسانه » دون من قد سلف من 
قبلکے › فاشکروا لله ووليه كثراً علىما خولکے من‌فضله» ولعلک‌تشکرون » 
وتعملون لایر ضی ویضاهی أعال لآم السالفىن أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لكم ولى الله ى عصره » من نعمه الظاهرة ال جليلة > من القناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة » واللحيل المسومة والأنعام الى غر ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغبره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه » ورقى 
خاصتکم وعامتکم الى الدرجات العالية » والرتب السامية > لتقفوا مسالك 
اوی الألباب »و أم ركم وشرفکم بأحسن الألقاب »و جولكم ى الأرض مشر قاً 
ومغرباً » وسہلا وجبلا » وبرآو محرا › فأنتم ملوكها وسلاطينما وجباة أمو اها 
تفلك لکے عادۃ ولى الله الرقاب »وتنقاد اليك الوفود والأحزاب »وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها » فعشت فى فضل أمر المومنن » سلام الته عليه » رغداً بغر 
عمل ؛ وترجون بعد ذالكحسن ماب . ومن نعمه الباطنةعلیکی » مسککے ف ظاهر 
مرکم موالاتہ » تعزون ,معائی دنیاتکم وترجون ہا نجاتکم والفوز ف آخرتکی + | 


O 


قد تمنون علی‌الته وعلی ولیه بامانکی » بل له من علیکر إذ داکرالالإعان : 
نتم متظاهرون بالطاعة متمسكون بالمعصية »ولو استقمتع على الطر ية الوسصى 
لا سقیت ماء غدقاً . م من نعمه الباطنة عليك أحياؤه لسان الإسلام والإبعان 
الى هى الدين عند الله › وبه شرفم وطهر ع فی عصره عل جحيع المذاهب 
الأديان » وميزم من عبدة الأوثان » وأبانبم عنكم بالذلة والحرمان » وهدم 
کنائسہم ومعالم أديانهم > وقد كانت قدعة من الأزمان » وانقادت الذمة 
یکر طوعا وکرها ‏ فدلوا ف دین اق فو اجاً ؛ وبنى الحوامع وشيدها › 
ومر المساجد وزخرفها »> وأقام الصلوة ى أوقاتها » واازكوة فى حقها 
اا ٤‏ وأقام احج الاد وعمر بيت الله الحرام ( وأقام دعام 
الإسلام » وفتح بيوت أمواله » وأنفق ى سبيله » وخفر الحاج بعسا كره » 
وحفر الاآبار وآمن السبيل والأقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة 
السدقات وسر العورات »› وترك الظلمات › ورفع عن خحاصتکم وعامتکم 
الرسوم والواجبات الى جعلھا اللہ تعالی علیکی من المفترضات » وقسم الأرض 
على الكافة شر ا شرا » وداو ما بین الناس حيناً ودهرا › وفتح لکم أبواب 
دعوته وأیدک با خصه الله منحککته لہدیکم بها إلى رحمته یجنک على طاعته ۽ 
وطاعة رسوله وأوليائه علمم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحن ؛ فشيتتم العام 
والحكة »وكفر م الفضل والنعمة› > ونبدم ذلك وراء ظهو رک › وآ ثرم عليه 
الدنیا کا ثروها قبلكم بنو إسرائيل › ف قصة موسى عليه السام فلم جرک 
ولى الله عليه السلام > وغلق باب دعوته » وأظهر لكر الحكة » وفتح لكم 
) حارج قصره دار عام › > حوت من جميع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب › 
ی الحلال والحرام › والقضايا والأحكام » ما هو نى صحف الأولين وععف 
إبر اهم وموسی صلل الله علہم معن ٤‏ ومد بالأوراق والأرزاق والحر 
والأقلام لتدركوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون › وبه من اجهل تفوزون › 
وقد كنتم من قبل ذلك ى طلب بعضه نجهدون » فرفضتموه وقصرم ؛ وعن 
حميعه أعر ضتم إعراض ض المضلن > ولم یزیدک ذلك إلافرارا › ومال بک الهوی 
) إلى الموبقات » ومكتتم من اكتساب السيثات > ونقضت العلم وأظهرتع الجهل » 
a‏ 0 
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من کرة جورم ومرحکم علا »> وولى الله سلام الله عليه »> مکافح هما فيكم 
رجاء آن تتيقط خاصتكى » وتستفيق من السكر وابمحھل عامتکی › فا ازددتم 
إلا طغياناً وعصيانا واختلافا ؛ نتناجون بالإم والعدوان ومعصية الرسول › 
وعدو الله وعدو أمير المومنين › قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات 
ولى الله ورضى منه بامسالة والمهادنة » حتى ليس لأمير المؤمنبن سلام الله عليه 
عدوا یجاهده ولا ضداً یعانده › والکل من هیبته خایف وجل » وأنتم معشر 
الحاص والعام بحضر ته › تضمکم دولته › وتشملکم ولایته وتلزمکی طاعته › 
وآتم مع ما تقدم ذ کره من مساوثکی متحادقن متعاندین متزاحفن » بجاهد 
بعضکم بعض كالروم واللحزر جرأة على الله بغر محافة منه ولا ترقب > 
ولا ينهيكم عن سفك الدماء وهتك الحرم دين من الله » ولا وقارا من أمامكم 
ولا قينا » قد غلب علیکم اجهل فلن ترجوا لله وقاراً » ولن تقولوا ان 
امام عصرم واحد › وان الإسلام والإبعان قد شملكم » وجمعكى تحت طاعة 
الله وطاعة رسوله › ووليه مر المومنىن سلام الله عليه > فإنا لته وإنا إلبه 
راجعون . فأى نازلة هى كر منها وأين شمائة للعدو » ويلك أعظم من مثلها . 
لقد أصبع ہا الناس ئی آنفسکی وأدیانکی › وأصیب فیک مر او 
الله عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » أفأمنتع أا الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان قبلكى من أععاب الأيكة وقوم تيع › ألم تسمعوا 
قول الله تعالی : آم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الماد » الذين طغوا 
ى البلاد » فأ كروا فما الفساد > فصب علہم ربك صوت عذاب ٠‏ إن ربك 
لبالمرصاد ؛ وقوله تعالى : ألم نهلك الأولن » ثم نتبعهم الآخحرين » كذلك 
نفعل باجرمین . ومثل هذا کشر ى كتاب الله عز وجل › ما أصاب أهل 
الفساد واللحلاف والمنافقن والمفسدين ى الأرض › فقد غضب الله تعالى وو ليه 
مر المؤمنين سلام الله عليه » من عظم إسراف الكافة ان رات ر 
من أوساطكم > قال الله ذو الجلال والإ كرام » وما كان الله يعذيہم وال 
فم ؛ وعلامة سخط ولى الله تعالى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 
من دلائل غضب الإمام » غلق باب دعوته » ورفع مجالس حكمته » ونقل 
جميع دواوین أوليائه وعبيده من قصره » ومنعه عن الكافة سلامه » وقد 
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و ا ا 
حرمه » وامتناعه عن الصلاة er‏ ی الاأعباد وی شر رمضان »› ومنعه 
الميؤذنن أن يسلموا عليه وقت الأذان » ولا يذ كرونه » ومنعه جميع الناس 
أن بقولوا مولانا » ولا يقبلوا له الراب › وذلك مفترض له على جميع أهل 
طاعته » وإنهاوه جميعهم عن التر جل له من ظهور الدواب » م لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه »> وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبیده الرکوب معه 
حسب العادة فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره › وأشياء 
كشرة خحفيت عن العام و هم عن جميع ذلك نى غمرة ساهون ؛ استحوذ علمم 
اشبطان » فاسامم ذكر اء أولدك حزب الشيمان »آلا إن حزب ااذ 
هم المحاسرون . فقد تر ك ولى الله أمير المومنن سلام الله عليه اللحلق أحمعين 
سدی » حوضون ویلعبون ى التيه والعمى > > الذى آثروه على الهدى › کا 
ترك موسی قومه حتى آن الملاك أن ہج علہم وهم لا يعلمون » وخرج 
عنهم و وهم فى شلك مته قوت ء لهرت ين ذلك ء لا إل للق یمون : 
ولا إلى ولى الله يرجعون › قال الله تعالى » ولو ردوه إلى الله والرسول › 
وأولى الأمر منم لعلمه الذين بستنېطونه منېم ؛ أا الناس كلام الله أوعظ 
I CS‏ 
وعفو وليه أمىر المومنىن سلام الله عليه › أ عظم منکم . فبالنسیان تکون 
i HE E‏ ؟ وقد قال الله تبارك 
وتعالى » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول » لوجدوا الله غفوراً رحا . وقال عز من قائل » إلا من تاب 
وآمن وعمل صالاً » إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ؛ وقال قبارك 
ا ای غ ل تر ا ور ا ای ان 
PONAN‏ أولاظرت 
سلکها أ مبر المؤمنين سلام الله عليه » وقت أن استبر نضو أعينكم » ونجتمعو 
فا بأتفسک وأولادم » وطهروا قلوبكى و أخلصوا نياتكى لله رب العالمين ؛ 
- وتوبوا إليه توبة نصوحا وتوسلوا إليه بأوجه الوسائل بالصفح عنكى والمغفرة 
لك » وأن يرحمكم بعودة وليه إليكم وبعطف بقلبه عليكم › فهو رحة عليكم 
(۲٢)‏ 
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وعلی جمیع خلقه › کا قال الله تبارك وتعالی لرسوله صلی الته عليه وعلی آله › 
وما أرسلناك إلا رة العا مين ؛ فالحذار الحذار أن يقفو أحد منك لأمر المومنىن 
سلام الله عليه أثرا »› ولا تکشفوا له خرا > ولا ترحوا فی أول طریق 
يتوسل جيعكى › كذلك آمراؤنا ؛ فإذا أطلت عليكم الرحة »> خرج ولى اله 
ار 2 ا اال ا 
تارا قبل أن نحق الحاقة ونقرع القارعة ويغلق باب الرحمة » ومحل بأهل 
لحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر › و نصح من قبلکې نفسه 
وحذر » واللحطاب لأولى الألباب منك » والتعيين علهم والمشيئة لله تبارك 
وتعالى » والتوفيق به والسلام على من اتبع الهدى وخحشى عواقب الردى 
وسدق بكلات ربه الحسنى . وكتب مولى دولة أمر الموؤمنىن سلام الله عليه 
فى شر ذى القعدة سنة إحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخاتم النبيين وساي على آله الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوکيل 
تحتفظ أصحاب العمل هذه الموعظة من المتقن › ولا عن أحد من نسخها 
وقراعءتپا › » نفع الله من وفتق العمل عا فما من طاعة الله وطاعة وليه أمبر المومنين 
سلام الله عليه » حرام حرام على‌من لاينسخها ويقرأها على التوابین ف جامع 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحده . 
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۸ 
میثاق ولی الزمان 


وهو نص العهد الذى وضعه حزة بن عل ا دعوته »› ولا يزال يۇخ 
اليوم على الدروز الذين ينتظمون فى سلك ر العقلاء » . منقول عن الجموعة الحطية الى أشرنا إلا 

توكلتعلى مولانا الماك الأحد » الفرد الصمد » المزه عن الأزواج 
والعدد ؛ قر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه › وأشېد به على روحه › 
ی صحة من عقله وبدنه » وجواز أمره طائعاً غر مکره ولا مجر › أنه قد 
ترا من جحميع المذاهب والمغالات والاديان والأعقاذات > كلها على أصناف 
اختلافاتما » وأنه لايعرف شيئ غبر طاعة مولانا الحا كم جل ذكره » والطاعة 
هى العبادة » ونه لا يشرك فى عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر › وأنه 
قد سلړ روحه وجسمه وماله وولده وجمیع ما یعلکه لولانا الخاکم جل ذکره » 
ورضی بجمیع أحکامه له وعلیه »> غر معترض ولا منکر لشیء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره » ومتی رجع عن دين مولانا الحاکم جل ذکره الذى 
کتبه على نفسه » وأشہد به على روحه » أو أشار به الى غبره ٠‏ أو خالف 
شيا من أوامره » كان برياً من البارى العبود » واحترم الإفادة من بيع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى السا إله معبود » ولا ف الأرض إمام موجود » إلا مولانا الحاكم جل 
ذ کره کان من الموحدین » الفایزین . وکتب فی شہر كذا وكذا من سنة كذا 
وکذا من سنن عبد مولانا جل ذکره » وملوکه حزة ابن على ابن أحمد هادی 
لمستجيبين التق من المشركين والمرتدين › بسيف مولانا جل ذكره وشدة 


ساطانه و حده 


ست الماددر 


وره ایل هم العام اتی رجعنا إلا أو استشرناها فى البحث 


١‏ - المصادر العربية 
كتاب ولاة مصر وقضاتما لأ عمر الكندى ( المطبوع بعناية المستشرق 


جست ) . 

حلط المقریزى أو كتاب ا والاعتبار بذكر المحملط والاثار 
( الطبعة الأهلية ) . 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأعة اللحلفاء للمقريزى ( النسخة الحطية الكاملة 
احفو ظة بمكتبة سراى أحد الثالثباستانبول . والنسخة المطبوعة بعناية الدكتور 
حال الدين الشيال ( القاهرة ۱۹٤١۸‏ ) ) . | 

الاشارة ال من نال لرزارة لآو تب الق : 

عبيون المعارف وفنون أخبار الحلائف لای E‏ 
دار الكتب الحطية رقم ٠۷۷۹‏ تاریخ ) . 

أخحبار الدول النقطعة للوزير جمال الدين أ الحسن بن على بن كمال الدين 
الحخزرجى الصرى »› ويوجد منه بدار الكتب جلد a‏ برقم 
۰ تاریخ . 

مرآة الزمان ف تاريخ الأعيان ا ای امف يوسف بن 
قزأوغلى المعروف بسبط بن الجوزى › اتلحزء الاق عر صن فة 
دار الكتب المصورة › رو س ة عشر مجلداً عفظ برقم ۱ه تاریخ . 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهر و الأعلام الذهى دار الک 
الفتوغرافية احفوظة برقم ٤۲‏ تاریخ ( مجلدات ۲۲ و ۲۲ و٤٣)‏ . 
: تاريخ حي بن سعيد الأنطا كى » الذيل به على كتاب نظم الجوهرامعروف 
بتاريخ سعيد بن بطري ( طبع الاباء اليسوعين ) . 
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كتاب سر الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشو نن »وملحقه ِ 
المسمى « سر البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
باریس ویحفظ ہا برقم 1٤۳٤‏ ح . ) 
کتاب الدیارات لای الحسن على الشابشتی ( طبع بغداد ٠. ) ۱۹٥۱‏ 
تاریخ ی هلال الصا ر القطعة الى نشرت منه ضمن کتاب بجارب 
ال مم لابن مسکویه ) . 
i‏ ابن الراهب ( طبع الآباء اليسوعين ) . 
محتصر تاريخ الدول لابن الععرى ( طبع الآباء اليسوعيين ) ۰ 
تاريخ المكان ابن العميد المسمى « بتاریخ المسلمن » ( طبع ليدن 
سنة ٠١۲١‏ ) . 
تاريخ الأديار والكنائس المعروف « بتار بخ أب صالح الأرمنى » ( طبع 
اکسفورد ٩0)‏ , 
تاريخ ابن الأثر ( الطبعة الأهلية ) . 
المحتصر فى أخبار البشر لای الغدا . 
کتاب الععر وديوان امبتدا والعر لابن خلدون ( بولاق ) . 
مقاتل الطالبيين لی الفرج الأصفهانى . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 
تاریخ القفطى المسمى أخبار العلماء بأخبار الحكاء . 
نهاية الأرب للنويرى ( نسخة دار الكتب الفتوغرافية رق ۹ 
معارف عامة ) المحلدات ۲۰ الى ۲٣‏ . ) 
کئابں صبح الا لای العباس القلقشندى . 
النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة السيوطى . 


' يبدو من بعض البحوث المديغة آن و تاريخ أآهى صالح الأرمى ۾ هذا › ليس إلا جزم‎ )١( 
من مۇلف آکر › وآن القسم الذى طبع منه هو الحزء الحاص بالأديار والكنائس ى الوجه‎ 
a N N REE NE 
. من مؤ لى القرن الثالث عشر الميلادى‎ 
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- كتاب الفرق بن الفرق لأهى منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل للاشهرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسمر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك (القاهرة )٠١١١‏ . 
تاریخ جبل لبنان » لولف مجهول n‏ م( 
البلدان لياقوت الحموى . 
د االات ى عة ان اا . 


وتار اا ) 


راحة العقل للداعى حيد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
کامل حسان ومد مصطتی حلمی ( القاهرة ۱۹١۲‏ ) . ) 

دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضی 
أى حنيفة النعان بن محمد الميمى ( الجزء E‏ آصف 
ابن على أصغر فیضی ( القاهرة ۱۹٩۱‏ ) . 

شرح الأخبار فى فضايل النى الحتار وآ ل المصطن الأخيار 0 
النعان المد كور فور ار اي اة 

کتاب الممة ی آداب اتباع الأنمة للقاضى النعان 2 > ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة ) .. | 
اسيرة الموٴيد ى الدين داعى الدعاة N‏ بعنابة ١‏ الدكتور عمد کامل 
حسين ( القاهر ة ۹ ) . 

السجلات المستنصربة بعنارة اکور عبد الم جد اقام 
٤‏ ) . ) 

المجالس المستنصرية للداعى نقة الإمام عل الإسلام: ٤‏ المنشور بعنارة 
الدكتور كامل حسين (القاهرة) . 

) ی نسب ا لاء الفاطميين ( ° أسياء الأبمة E E‏ 
آل ال غت الال ا المن ( قطعة مستخرجة من كتاب الفر ايض 
وحدود الدين نسخة خطية ) تقديم الأستاذ حسن بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام » لأحمد بن محمد النيسابورى » رسالة نشرت بعناية 


Vo 


امستشرق ف . إيقانوف ممجلة كلية الأداب ( جامعة القاهرة ) فى عدد 
دیسمر سنة ۱۹۳۲ ( ص ٠ . ) ۱١۷-۸۹4‏ 
سار ة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى » رسالة نشرت بعناية 
المستشرق المذ كور بمجلة الكلية فى نفس العدد ( ص ۱١۳١۳-۱۰۷‏ ) . 
الرسالة الواعب CE‏ نی دعو ی ألوهية ا > للااعى حيد الدين 
الكرمانى » نشرت بعناية الدکتور محمد کامل حسن ی مجلة كلية الآداب 
( عدد مایو ٠.) ۱۹٥۲‏ 
ومنپا بدار الکتب المصرية عدة مجموعات حطوطة ٠.‏ 
)١(‏ مجموعة كاملة من رسائل حمزة بن على وحمل رقم ۳۷ صقائد 
النحل ) 
E. ON ER (۲(‏ 
عقائد النحل . 
(۳) رسائل المقتى واخرين وخحفظ برقم ۱۳۸ عقائد النحل . 
)٤(‏ الرسالة الدامغة فى الرد على النصبرى وغرها وتحفظ برقم ٥٤‏ 
عقائد النحل . 
)٠(‏ محجموعة رسائل حمل دم ٠‏ عقائد النحل . 
TT ((‏ ل eT‏ 
ك ا الخربية 
Von Mueller : Der Islam. )‏ 
Wuestenfeld : OQeschichte der Fatimiden.‏ 
Qoldziher : Die Religionen des Orients.‏ 
Qoldziher : Streitschrift des Qazali gegen die Batinija- Sekte‏ 
(Einleitung).‏ 
Silvestre de Sacy : Exposé de la Réligion des Druzes.‏ 
Dozy : Essai sur Histoire de [Islamisme.‏ 
Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages.‏ 
Encyclopédie de I'Islam.‏ 
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` Finlay : Byzantine Empire. 
W. Besant & E. H. Palmer : Jerusalem. 


كتب اسماعيلية 


. Ivanow : Ismaili Tradition concerning the Rise of the 
Fatimids (Oxford 1942). | 

. Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism (Bombay 
1946). 

. Ivanow: A Creed of the Fatimids (a Summary of Taj-ul-Aqa'’id) 
(Bombay 1936) ) 

. Ivanow : Brief Summary of the Evolution of Ismailism 
(Brill, Leyden, 1952). 


5H 5 5 5 


الكتاب الأول 

ا لحا کم بأمر الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمى . ۸ 
الفصل الان - م الإمامة الشيعية 5 3 
الفصل الرابح س مر والعزيز CV o SEE id E a O‏ 
القصل الحامس - بداية عصر الحا ک بأمر الله . Ao‏ 
الفصل السادس - القتل سياج الطغيان .. r.‏ 
الفصل السابع الو اسم الاجماعية والدينة ۲٤‏ 
الفصل الثامن - شخصية الحا م وخلاله .. ۱٥۱‏ 
الفصل التاسع الأحداث‌الحارجية .. ۷o‏ 
الفصل العاشر - رهط الدعاة . ۱۹۲ 
الفصل الحادى عشر - ذروةالحفاء . ۲۰۹ 
الفصل الثانى عشر - معترك الأساطر ۲۲۸ 
الفصل الثالث عشر - عصر اللحلفاء . ٤‏ 

الكتاب الثاني 
الدعوة السرية الفاطمية ) 
الفصل الأول ماهية الدعوة ومذهب التأويل ۲ 
AD‏ 


الفصل الثانى - مراتب الدعوة السرية 


)س 


الفصل الثالث - نشأة الدعوة وتطوراتها 


الفصل الرابع - النظريات والرسائل الإلحادية ... 


الفصل انامس مذهب الدروز ٠...‏ 
الكتاب الثالك 
خواص العصر الفاطمى 
السياسية والاجتاعية والعقلية 
الفصل الأول - نظ الدولة الفاطمية .. 
الفصل الثانى - الأعياد والرسوم الفاطمية 
الفصل الثالث - الحركة الفكرية ... 
وائق و رسجلات فاط 


. آمان جوهر إلى الشعب اللصرى‎ - ١ 


۲ كتاب المعز لین | الہ الل ذم ر 


۷ السجل المعلق 
۸ میثاق ولی الزمان .. 
ثبت المصادر 


14 > 


.. ل 
N TT‏ 


PUT E A o. So o o 

PVe au u a. 

PRE set alk 

نص کاب 4 إلى الحسين بن النعان القاضی 

٤‏ نص السجل الذى أصدره الحا کی بأمرالله عقب مقتل روان 
٠.‏ وقفية الحا ك بأمر الله على الجامع الأزهر ودار الحكمة ... 

٦‏ - سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة الدولة والمشايعة هما 


A۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
E. 


CI el. ea ai aa 
4*4 “® OS® GO OO Ouse Has Gos Oo CO GEO 6D Ooos 


أتروجة : ۲۹ 

أذربیجان : ۰ه 

الاحساء : ۲۸۷ 

١۲۱ : اسبانیا‎ 

› ۳۹)۳۲ ۰ ۲۰۹ › ۲۲ : الإاسکندرية‎ 
cC FTI CIAA CIAL CIAY € ¥ 
T1 CFE CFA 


اسان 2 
الاشون ٠‏ ۱ 
آصہان : oY‏ 
أفامية : ٠۷۷‏ 


› ¥۷) ¶4› 04 › ° ¢) 1۸ : إفريقَية‎ . 
CIAI CIA CIVo CIT cA 


¢ YAVC TAI ¢ YoY ¢ AY ¢ 1AY 


Er“ Fo ¢ ۸4 
١)۷٣ ١ ١١۳١ : ألمانيا الناربة‎ 


۱۷١ : آمریکا‎ 
۱۸۷ ١ ۱۸١ ۰ ٩۰ ۰ ۱۸ : الأندلس‎ 
CEI CAYCVA <C 1° آزطا كسة‎ 


) VVC IVT 
or <o C44 : الأهواز‎ 
Yo‘ CTEACYTEE: وربا‎ 
٠۷٣۳ : إيطاليا الفاشستية‎ 
٠١۸ : باب البحر‎ 
۲٣۲۳ : باب التبانین‎ 
٠١١ : باب الزهومة‎ 
٣٠۲ : باب العید‎ 
٠٠١١ : باب الفتوح‎ 
٠١١ : باب النصر‎ 
٣٠١ : باب الزمرد‎ 
باب زويلة : 1۲ › 146 › ۴ەم‎ 
TY <¢ Y0 : بانیاس‎ 
۲۹۰ ۰ ۲۸۷ >) ۲۸۱ : البحرین‎ 


ار نيه » جبال : 44 

174 < 1۷6 CVV CO YY ت‎ 
CFFot VARA CIAV CIA < 1A 
۳۳۸ 

بركة ألحب : ٠۲۷‏ 

البستان : ۱۲۸ 

پسنان سر دوس : ۸۳ 

بستان قصر المۇلۇة : ٠4‏ 

بستان المقس : ٠٠٠١‏ 

بستام : ۲۹۸ 

۲۸١٣ ›) 4٩4 › 4)۰ : البصرة‎ 

A۳ ۰ 1۷Y ¢4 ٦۴ ›) 6٦ › 54 : بغدأد‎ 
١١١ ٠ ٠٤١ : بلاد الروم‎ 
¥164 ۸۳ › ۷۸ : بلبیس‎ 

البیت ارام : ۲۹۰ 


۰۱۳١ ٩۸٩ ۰ ۸۸ ) A۷ : بیت المقدس‎ 


TAY ¢ 1A 1V 
1۷۷ : بەروت‎ 


٠٠١١ : رکا الكالبة‎ 
٣۳٤٣ ۲۰ ۲۱١ ۰ ۱۸٥۵ > ۷۸ : تنیس‎ 
) ۳٣۰١ : تونس‎ 


جامع ابن طولون : ٠۲١‏ 

<€ V1"sVocCPTYCA : الحامعم الأزهر‎ 
C( {of 6C FY ¢ {Fo ¢6 4A1 ¢ AY 
CTEVCIALCITECIIT C00 
CfFoVCTAGLCYENo CYT CC Yoo 
AE IT 
٠١١ ١٠١4 : الحامع الأنور‎ 

) NIECVot CAY: جامع الما‎ 

4)١ : ) الحامع العتيق ( أو جامع عمرو‎ 
<“ 100 ¢ 11¥ ¢1 ¢ 1o CAF 
PI CFoVcC YAT Ye44 


جامم القرافة AT‏ 


۲ 


جامع القروأن : ٠۸4‏ 

جامع المقس : ٠١٤‏ 

جامع رأشدة : ٠١4 > ٠١٤‏ 
جب الصحراء : ۳٠۵‏ 

ألخحزيرة : ۰۰ 

٠١١ ١۴۳١ : المحبزة‎ 

١١١ : إلحيشة‎ 

الحجاز : 0£ › 1۸۷ ¢4 ۳۱۳۰۳۱۱ 
الحجر السود : ۲۹۰ 

۳٣۳۷ ۰ ۲۵٥۲ ۰۱۸۱ › ۱۷۰۰: الحرمین‎ 
PEF “F۸ 

حصن شبزر : ۸۳ 

۲۲۹ ۰ ۱۸٦ ۰ ۱۸۰۵ › ۸۲ › ۷٩4: حلب‎ 
> ۲۲۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱۲۷ : حلوان‎ 
۳۰ 

A۴۳ : جاه‎ 

۲۸4۰۲۸٦4 A۳۰0۲۰ 0۱04۹ : مص‎ 
ا‎ › 44 › ٤٩ : خراسان‎ 

٥۸ : خوزستان‎ 

“1o ٠١۴ : ) دار الحكة ( أو دار العلم‎ 
cYIo CTE CEVA C100 
CFIY cFoF CTAY CTA ¢ A 
E 

دار الصناعه : ۸٣۳‏ 

دار الفطرة : ۸٤‏ 

درب السباع : ۲٠٣١‏ 

۰ A۲ ۰۸۱ ۰) ۷٩4 = ۷٦ › ۲۲ : دمشق‎ 
co YFI ¢ Ao ¢ A1 ¢ IYVY CAF 
Fé CFTIY ¢ A4 

دمیاط : ۲۱۹ › ۳۳۹ › ۳٤۳‏ 
دير القصیر ۱٤۴۳۰۱۳۸:‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
دیر شهران : ۱٤۲‏ 

دیر طور سینا : ۱٤۳‏ 

۱۸١ : الرحبة‎ 

٠ ۳٤٦١ : رشید‎ 

رضوی »› جبل : ۲٤١‏ 

٩۳ : رفح‎ 

۳٣ : رقادة‎ 


رمادة » قلعة : ۱1۸۸ 


>۷۹ 1۳۷ › ٩۳ ۰0 ۸۱٨۷7 : الرملة‎ 


TEY ¢ TAQ 
Ve» الرها‎ 


روسيا السوفيتية : ١١١‏ 


رومه : ۱۲4 )۲۰۷ 


الرى 2 

الزاب : ۱۸ 

٩۹۷ ۰ ٩٩ : زقاق القنادیل‎ 
۲۸١ : ساباط‎ 

سحلماسة : إ۵ › 4ه 


سر دوس » خلیج : ۱۲۷ 

«¢ o (c۲ (0° C44) 4۸ : سلمية‎ 
ACTA ETAT CEK ANV 
٦٦ › 4٤ : السند‎ 
cCVNcotcorcPY «¢ YF : الشام‎ 
“19V C191 CQ CAY CA) 
6S VAY CIA CIVA CVV o Ve 
CYYF ¢ Y*0 C1۸۹4 ¢ VAY CAF 
CTA ¢CYeYCYEFCYPAYYPY 
CF4 CFV CE T4° ¢ TAA CAY 
cYFPICFFo CFA CFT CFI 
) Pé CFV 

صحراء الحب : ۲٠١‏ 

“1۸۱ ¢ 1۷0 0 4£ 0K ۷ : صقلية‎ 
) PEF CFTR 
٣٣۳١٣ ۰ ۱۷۷ ¢) ۱۷٦ : صور‎ 

۹١ ۰ ٩٤ : الملارمة › مدان‎ 

طبر ستان : ٥۰ ) 4٩4‏ 
طر ابلس ( الشام ) 


V4 ¢ VAC Ve C۹" 


= 


AT CAT <۷۹ 


٤۹٩۹ : عبدأن‎ 
AV. ¢ ۲A" ¢ اعراق : & ¢ ل‎ 


TIF¢fTI! 
۳١ ٩ ٩4 0 4۳ 0 ۸۱ : عسقلان‎ 


٥٩ ۰ ۵۸ ۲ ٤٩ : عسکر مکرم‎ 
) ٣٣۳٣ : عکا‎ 
۳٤۹ › ۳۳۹ : عیذأاب‎ 


r — 


عین شمس : ۱۲۷ 

٩٩ : غر‎ 

140 6 ¥۳ › ¥ ¢) 5 ¢ £¶ : فأرس‎ 
CFToeoV CTAV CYTAV ¢ YAY <“ YA! 
1o c11 

> 4۷ » ۴١ : ) الفسطاط ( أو مدينة مصر‎ 
c11 ¢ Io CITT C1 °° 
<140 CAI ¢ 141 ¢ 1۳۹4 ¢+ ¥ 
CFFTCOPIYTCYoRNCYoVCY°7 
11+1 

۳٤۳۰۲۸۹۰۱۸۲4۱۷٦ ۰4۱ ۳۸ : فلسطین‎ 


T2 الفيوم‎ 


القاهرة المعزية : ۳ › ۳۳ ¢ ۷6 ¥ 


CFC qo CF ¢ 4۱1 ¢ A4 — ل۸‎ 


CITACITY—ITT C110 °۱1 
CAI CIVY CIF °11 ¢+ 1۹ 
CYeV cC Y** ¢ 144 ¢ 1۱۸۹4 ¢ 4۸ 
CPIYCToVCToeoc Tot YEY 
CPEICTTACTTVCTTTCTT 
I1 ¢ foe CC FEY 

القرافة الکری : ۲٠۱۸‏ 

قرطبة : ۱۸۷ 

قسطنطینية : ۸۸ › ۱1۷۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۲۲۷ 
۳1۰ 

فصر الذهب : ۸٣‏ 

القصر الغرلی : ۱۲۰ ۰ ۲۱١‏ 

» ۲۱٣۰ ۱۲۰ ۰ ۸٩ : القصر الفاطمی‎ 
CYotCTEVCTETCTET CTY 
Tot ¢ T10 ¢ Yoo 

قصر اللۇلۇة : ٥٦‏ 

YY CITA IY <¢ 1۳7 : قأمة‎ 

۳٤۳ : قوص‎ 

FAV ¢ \A* < of : القر وان‎ 

کربلاء : ۳۵۱ . 

٤١ Ta 

كليسة القبر المقدس : راجع قامة 

۲٣۲ ۰ ۱٤١ : الكنيسة القبطية‎ 


` 4101۸٩ › 1۸۴ › 0٩ › 44 الكوفة:‎ 


۲٥١ › ۱۸۴ +: المجول‎ 

المدينة : ۷ه » ه٠“‏ 

مسحد ریدأن : ۱۹۷ 

٠ ۲٤۸ ۰ ۲٤٤ › ۱۰۴ : مصر الإسلامية‎ 
Por cT 

۲١-۲۱ ۰ ۲۰ ›) ۱۸:) مصر ( القطر‎ 
‘CIT cC Ofc o’ CC {ACTF 
“A «< Ao CAI ¢ V4 CVY CY 
CIVI¢IETCIEF C1۳4 °۹7 
CIAV <C IA0 € 1۸1 ¢ 1۷۹4 ¢ 1۷A 
CYTEVCTETC TTY CYTO C14 
cC YA ¢ YAA ¢ YAV CC Yof cC Ye} 
CPI CTV CTA CTA +4° 
‘TPICTTACTTICTITTT1 
PEFcFTEIeFPTACTTo cC FYE 
FIAT CEY 

40c ۳۳) ۲٤4) ۲۲ + ۲١ : المغرب‎ 
¢“ “CON ‘of CC oY ¢ o1 ¢ £۹ 
4o ¢ AE CAA CVA CVV ¢ 
< VAV C1۸1 ¢C1۸° C1۷4 ¢ 11۸ 
CFTC CTA CTY 
PFACTTVCFTTECTT4 

٠۳۸ › ۲۸ ۰ ٩٩ : امقس‎ 

٠١۳ ۰ ۱١٤ : مصلى العید‎ 

« YTIACTIocC YIL TINY: المقطم‎ 
4A +1۹ 

۲۹۰ ۰ ٩4 : مکة‎ 

CoA of < o°* CF : ألهدية‎ 

٣٠١ ١ ۱٠۲١ : میدان بین القصرین‎ 

) ٠۹۰ ۰ ۱۶۱ : النوبة‎ 

مهاو ند : ۸ه 

٩٥ : نیسابور‎ 

٠٠٠٤۲١1١١ ٩ ۱۳۲۰۱۲۹۰۲۸ : النیل‎ 
Yoo 

۳۱۲ › ۷٤C Y۳ : اند‎ 


4< 


و 


” 


(e6 OAC ONE OEE 
7“ F۳11 ¢ AV4 \Yo CVE CVF 
Fer cE TIF 


ابراهم بن القاس ( الرقیق ) : ۳٠٣۹‏ 
ابراه باشا المصری : ۲٠۸‏ 

ا ای الصلت : ٠۳۹۸‏ 

ابن أ طى : ٠۳٤٤‏ 


ا ای نجدة oV:‏ 
ابن الاثر : ۲ه › ۷۹ 


ابن الحباب : ۳۹۷ 

ابن الحراح الطائی : 4٣‏ 

ابن الال : ۳٣۷‏ 

۲۲۲ ۰ ٣٣۲١ ۰ ۱١۰ : ابن الصال‎ 

ابن الصبر ی : ۱۰۹ ۰ ٣٣۷‏ 

٠٣۵١۱ ) ۳٣۰ ۰) ۳٤٤٤١۱۲ : ابن الطور‎ 
IY ¢ Foy 

ابن العری : ۰۱۱ ۲۳۰ ۰ ۲۴۱ 

ابن العميد » المکین : ۱۱ ۰ ۰۸۸ ٠٠۹۹٩‏ 
ابن العوام » محمد بن عبد الله ٠٠٠١:‏ < ۸ 
ابن المامون : ۱۲ › ۳44 ۰ ۳۰۰ ۰ ۳٣۷‏ 
أبن النجار : ٦۸‏ 

V0 ¢) V۴ ¢) ¥+ › 6۰ ¢ £۸ : أبن ألندم‎ 
۳٠٣٤ ۰ ۱١۷ : ابن الیم‎ 

ابن بابشاذ : ۳۹٣۰‏ 

ابن بدوس : ۲۱۹ 

ابن بر کات النحوی : ۳۹٣۷‏ 

ابن تغری بردی »› أو الحاسن : ١١ ٠ ٠١‏ 
ابن حجر » الافظ : 4)0۳ )> ٦۸‏ ۰ ۷4 
ابن حزم › الفيلسوف : ٣ه‏ › ۷٤‏ ) 
أبن خلدون :۳ه ¢ £ 00 00 > ۲۸٦۰۱6۰‏ 
این خلکان : ۱۱ › ۳ه ٣٣٣۳ ۰۷٤ ١‏ 
أبن دوأاس »› السین : cT ¢ ۲۱٤‏ 
CYT TTT TTY C+ ¢C1Y¥‏ 
Yt‏ 


الأعلام 


ابن رجاء النصرانی : ۲۲۲ 


<o} ¢ ۰ه‎ ۰ 44٩4 ۰ £٤۸ : : أبن رزأم‎ 
Yo cC VF ¢ 1۹ 

۳۵۰ >» ۳۹ ۰ ۱۲ ۰٩ : ابن زولاق‎ 
TI ¢ ۳Y 

ابن سبا » عبد الله بن وهب : ۲۹۷ 

ابن سورین »ابو منصور : ۳۲٤۰۱۰۰۰۹۱‏ 


ابن شرین : ۱۳۷ 
ابن شداد » عبد العزيز : 
ابن طولون : ۲۲. 


Vf ¢ IQ ¢ oY 


›١١٤ > ١١۴۳ : ابن عبدون » الكاى‎ 
Pro cC\tE 

) ٩۹٤ ¬ ٩۱ : این عمار الکتامی »› اخسن‎ 
6G Foo 6 VY ¢ VT ¢ 1° 
FFI cf 

ابن قز أو على » شمس الدين : ١١‏ 


۳¥ 
» ٩۲ ۰ ۸۰ ›) ۲4 : ابن کلس › يعقوب‎ 
CAY CPP PTA <C Yet 


أبن قلاقس : 


¢ 1o00 
) ۳۹۹ 
۲٣۳ ۰ ۲۲ › ۲۰ : ابن کیغلغ‎ 
ه٤‎ : ابن مدرار‎ 
۲۱۸ +: این سکن‎ 
۸٤ : أبن مهب‎ 
۳٣٤ ۰۱٦۸ + ۱٦۲۰۱44 : أبن ن طاس‎ 
۳۲ ۰ ۲۸ : ابن هال‎ 
۳۹٣٤ ۰ ۱۵٩ : أبن يونس ۰ على‎ 
٠٠٠ ۰۱4٩ » 4۴ : أبو بكر » اللمليفة‎ 
۷٤ ٠٥٦ ›) ه٤‎ › ٠| : أبو بكر الباقلاى‎ 
۴۹۲ : بو بکر اداد‎ 
۳۰۸ ۰ ۱۹۸ : بو جعفر المحیال‎ 
۹2 أف تف المي‎ 
٦۷ : أبو جعفر الكليى‎ 


E TE 


ابو جعفر النحاس : ۳٠۲‏ 

پو حامد الاسفرایی : ٩٩‏ ۰ ۱۸۴۳ 
ا بو الحسن بن على المغرفى : ۱۸۲ 

ابو الحسین بن الأسود : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
1 بو الخسين ألقدورى : JAY ¢ o٦‏ 
1 ران( ا ا 2 
a‏ 

ا | 

0 


DEI, أ‎ 


Feo: N 
FIC : ابو طاهر السلى‎ 

آبو الطاهر › سلیمان : ۲۹۰ 

أبو عبد اله الشيعى ‘fo CTV:‏ 
YAV ¢‏ 

آبو عبد الله الموصلى : 


أبو عبد الله المى : € 

أو الت( قوط )۲۴۲2 ٠:۲‏ 
أ غ E‏ 

آبو عمر الکندی : ۳١٣۲‏ 

آبو غالب بن ابرآهے : ۷ 

أبو الفتوح بن مالك بن سعيد : 117١‏ 
انو الفتوح الدامياطى : ۳٦‏ “< ۳1۷ 
ا بو الفرج الأصفهالى : ٤٠١‏ 

أب الفضائل بن حدان ( سعد الدو لة ) CAY:‏ 
Ao CAF‏ 

أبو القامم الحزری : ۳ 

1 بو القاس ال حر جرا e‏ 
آبو الاسم الزبیدی : ۱١۴۳‏ 

أبو القاسم بن البر يد A:‏ 

أت القامم بن المهدى + ۲A۹‏ 

آبو مرشد عیسى » القاضى : ۳۳۲ 
بو مسل الحراسافى : {AV ¢ o0»‏ 
بو منصور ار دعى : TA ¢CIQAA‏ 
أبو یزید الخحارجی : ٠۰‏ 
الأبيوردى : ٦ه‏ 

الإثنا عشرية : ٠٤١‏ 

أحمد بن آنی الموام : ۲۰٤‏ 


احمد بن ا القشورى : 


أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعیل : ٣ه‏ 
أحمد بن عبد الله الت : ۷ 
امد بن عبد أله بن میمون : 
TAY ¢ TAT“‏ 

أحمد بن على بن الإخشید : ۲۳ 


cor cC £4 


أحمد بن على بن عبد الله : ۸ه 


أحمد بن محمد بن اسماعيل : 4۸ 
F* “1E‏ 
آحدا بن هاشم المصری : ۲٣١‏ | 


: اأعرم ( امسن بن حيسدرة الفرغان)‎ 
c1۰ Tel C144 C4۸, 
۲۹٥ 

٠ ۲۲ ۰ ۲۰ : ) الإحشید ( محمد پن طنج‎ 
: AACYTECYY 
° +١ ١ ٤١ : إدریس » الداعی عماد الاين‎ 
VF¢VICTE CoQ C0۸ 

آرسانیوس ( أو ارسائیس ) : ۸۷ ۰ ۰۸۸ 
1۱۲۸ 1۳۹ 

V+ : ارسطلو‎ 

EVANE AE ea 
١١١ : أسامة بن محمد اللغوى‎ 


اسکندر بور جیا : ۱۲١‏ 
اساعيل بن جعفر الصادق : CC f‏ 0< 


cc YoY ¢ Yo ¢ VI ¢ CC oy 
TA C4 CYA 

٠ ۳٠١۷ ۰ ۱٩۹۸ : اساعیل بن عمد القیمی‎ 
PFI CFA 

CTV ¢ F4 cC YoY: الإساعيلية‎ 
FY ¢ Ao 

۱۸١ ١ ۲۷ › ۲۰ : الأغالبة‎ 

آفتکین الترکی : ۷۹ > ۸١‏ ) 
الأنشل شاهنشاة : ۲۹۲ ۰ ۳۴۱ ۰ ۲٣١‏ ؛ 
۳۹۸ 

آفلاطون : ۲۷۰ 

CA ¢ FY ¢ ۴o ¢ ۴+: آل البيت‎ 
Cor coY Coo CEVCEN C&R 
CYTE EVE EON ONE 
TercFPEorcvEg 


آل زیرى : 1۷4 0 1۸° ° 1۸1 


الإمامة الشيعية 


bt الإمامة‎ 


= اا س 


Caco CTE: 
Ve cov ¢1 ¢ 4 
14 ¢“ 14٦ > 6: 
“VY «TAY ¢ 1° 


CAR CG Yeo: 


CoA CVIEYSITA ¢ 11° ° °4 
CYoeoN\ ¢ °0 © eof ¢ {4A © 1¥ 
TTT ¢ T° 
, لأمة المستورون‎ 
VAN CVYT AT 1o ¢1 
۹۲ : المأمون البطاحی‎ 
: إيفانوف › ثلادمر‎ 
cre cVo CV4 CVT ° | ۰ ۹ 
YY ¢6 TVOo CTV ¢ ۲ ٣ 


إينال الطويل 


YA : البابوية‎ 


بادیس بن المنصور ٤‏ 


ŞARA : 


¢ o¥ 


TK: 


E EE 


1۷۹ 


CC ۵ 


¢ 


( “0 ¢ ۹ 


پادیس بن يوسف بن زیری 
AS CIA ¢ 1۷۹ ¢ °۲‏ 
بار دیصان , Ye‏ 
باسیل لتا : ۸۲ ۰ ۳ ٩ 4٩»‏ ب 
YTV ¢ 1A0 ¢ VA ¢ VA ¢6 YY‏ 
الباطنية (والدعر : 
YARA“ YAO ~— TAI‏ 
بدر الال , ۲۴۳ 


e1 ¢ f“ 


ST 


YOR S18 ¢ °! 


¢ 


بدر ( وزير فاتك ) : 


o <“ وا‎ C44: 2 


۳۲۹ 


YY 


« TTY © 


cC VY ¢ FAS E a 
Ye Cfo ¢ AI ¢ 1۷۹ ¢ ۷۸ 


Tet 
۸٣ : الرذھی‎ 


2 


برقة » قبيلة : ۲ 


بلکین »> المنصور بن باديس 


مين الراهب : 


1:۲ 


Y۹ : 


CA 


بنجو تكن 0۸0 61 06 
بنو آمیة : ٣٣‏ ا4 ۷ ړا 

پنو العباس : ۱۸ ٣٣ ١‏ »۾ ۾ ېب 
AFT ¢CI\fEoO CoO‏ 

بنو النمأان : ٣٠٤‏ » ٣م‏ ) 

 )) ) ړ‎ ٣ ٤ ۷۹ » ۷۷ : پنو مدان‎ 
A“ ¢ 1۸° 
CNK 
Y4 ¢ TI ¢ 1۸۹ ¢ 1۸۸ 


بولس الرسول : ٣م ٠‏ 

ابیز نطیون ( الروم) : ۷۹ » 4١‏ 
fo «¢ ¥¥¥‏ 

تکین المزری : ۰ 

تموصلت بن بکار : ٧۰٣‏ » ړل 
تيودور| > ألإمراطورة : ۹٣م‏ 


CE 
هھ » 0م )۷و‎ >» ۳١ : جعغر الصادق‎ 
VLAN CANETTI E 
go < $14 ¢ TIA ¢ ¥ CN 
م١‎ ) ۹ » ٣4 › ۲۳: جعفر بن الفرات‎ 
٦ : “دعر بن فلاح‎ 
۷۸ ن ګمد : ټډ‎ 
بن محمد بن اساعیل‎ 
مل‎ ٠ ٩ : جعغر بن منصور المن‎ 
جعفر بن عیی ال٬ر مکی : 4ه‎ 


جعر ډن کک ۱۸۱ 

مال الدتن ٠٠‏ أصری › الوزير £ C1‏ 
14 © 1 

الحمعية الإسمأعيلية : ٣إ‏ » ١إ‏ 

ألحوانية : ۱۱۱ 


م٣١‎ » ١١١ : الحودرية‎ 

جوهر الصقلى : ۲۷ ۰ ۳۹ ) ۰م )م 
cC\Yo c1۰ ° cC A1 CVVYCYN™N ¢ f۲‏ 
Fé" ¢ TTY * 4°‏ 
المحویری : ٩‏ 

جيش بن الصمصامة : ۸٩‏ » مه » وې 2 
VACI CIV ¢ 1°1۲ ۰۱‏ 


۷ س 


الحاکم بأمر الله : ٤4١ ١١4-٩‏ ٦ه‏ 
OO ST‏ 
TR e ERE Î‏ 
۸٩ ۰ ۸٩۸ ۰ ۷‏ ۰ کیف تمت ولایته ٩۰‏ 
يدخل القاهرة مموکبه الحلاق ٩۱‏ › يولى 
ابن دو اس وبر جوان الحکے ٩۹۳۰۹۲‏ سیر ته 
ی بدایة حکه؛ ۰٩۹۷ ۰۹۰ ۰٩‏ شعوره بطغیان 
بر جوان وتدېیر مقتله ٥۹٩ » ٩۸‏ تولیته 
لخن ن كرف ٠‏ 2 وة ا 
٠۰۳ ۰ = C1۰1‏ وص لشخصه 


٠» 4‏ كيف تصوره الرواية الاسلامية › 
٥و۰‏ فتکه بر جال الدولة ۱۰۷ › 
1°۸۸ ¢ 1*4 ¢ ۰ء يغدو مثار الروع 
“111e CII C11۱‏ 
۷ »۰ الغرض من سیاسته الدمویة ۰۱۱۸ 
= ۱۱۹ - ۱۲۸ » مراسیمه الاجم اعیة 
۹ ءيأمر بقتل الكلاب والحنازير ٠۱۳١‏ 
سعیه لمعاو مة الغلاء ۱۳۲ ٠‏ حجره على النساأء 
۳ و ٧٣۳۰٣ = ۰ ۳١‏ » هدمه لمأمة 
Cc 14۸ “14141 01۳۹ 1¥‏ 
٩۱-4‏ بدله وچوده 10۲ و ۳ه › 
أعماله الإنشائية ٠٠١‏ » وقفيته على دار 
الحكة والأزهر ٥ ۵٥‏ ۱ »عتمه للرقیق و حایته 
للعلو مو الآداب ٠٠١١‏ »رعايته للعلماء ٠٠٠١٠١‏ 
فيه للمکوس و تغبیته للنقد ٠ ١٠١١۷‏ توطيده 
للعدالة ۱۰۸ ۰ ز هده و تقشفه ۱۰۹ › توأضعه 
ی مظاهره ومواکبه ٠۰‏ » طوافه اليل 
١‏ ١ء‏ حاته الحأاصة ٠٦۲‏ اوا 
٠ ۴‏ صلواته الرسمية ٠٦4‏ › تواضعه 
ویساطته ۱٩٥‏ » تفسبر لأعماله وتصر فاته 
۱٩۹۸ = ۰ ۱۹۷ ۰ ۳‏ »۰ شرح لقوانینه 
الاجم أعية ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۱۷١‏ > تغسير جره 
على النساء ٠۷٣‏ » تعليل لقوانين التحر م 
۴ »۰ عیقریته £ ۱۷ 0= ۱۷٩٦۰۱۷٥‏ »› 
وستقمبل السفیر البیز نطی ۱۷۸ » = ٠۷۹‏ 
٧۸۳ -‏ ۰ تار ول عهده ۱۸٤‏ ۰ = 
٧٩٤ - ٩ ۰ ۸٩ ۰ ۵‏ ۰ شغقه 
بالطواف ۱۹۰ > = ۱۹7 ۰ ۱۹۷ ۰ قاع 


الزمان ۱۹۸ › 144 60 = ۲۰۱ - ۲۰4 ؛ 
0O RCN CO ° *«‏ 0 0 اختقاۇء 


۰۱۱ ۲۱۲ ۰ علائقه بأخته ۲۱۴ » = 
رکوبه لخر مرة ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ = ٠۲۱۷‏ 
۹ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ » أسطورة اختفانه 
۹ » نظرية فی غیبته ۲۳۰ › ۲۲۳۱٣‏ 
۲۳٣١‏ اقوال يی اسباب اختفائه ۲۲٢‏ > 
۷ ۰ ۲۳۸ » أسطورة رجعته ۲۳۹=» 


‘YOY CYT{AACTEVC TENCE 
c‘YTAI ¢ YTVYT¢ YIN CC YITY ¢ YoY 
cCToYcToIl ¢ TAA C۲4 +£ ۹ £ 
CCN OVEN CTI ETS ToS 
o‘TTIeTTTCTYY¢+FTY°* o: ۴17 
cTTVYCFfTo cC fTFTYe FTI ¢ f° 
<Tooc foo CFEC TTA ¢ FFA 
I4 ¢CTIo CTE CTF ¢ o7 
٣٣١ : الافظ لدين الله‎ 
حسان بن مغو ج بن الجر اح‎ 
SCVACVVY CIE 1۲ 


JAY +11:‏ 
الحسن الأعصم : 
FT ¢ Yor‏ 
التسن بن هرام » اوس ۹ 

حسن بن حيدرة الفرغانى : راجع الأخرم 
الحسن بن سعید الختا : ۲۸۳ 

الحسن بن عسلوج : ٠١۷‏ ) ) 
الحسن بن على بن آي طالب : ۳١‏ ۲ ۳+ : 
o1 ¢ TIA ¢ YTA CC YoY‏ 

اخس بن نوح الاسماعيلى : ۷٣ › ٥۷‏ 
الحسين بن أحمد ( أبو الشلعلع ) : ۸> ٠‏ 
YAY ¢ o¥‏ 

الحسین بن أحمد بن على بن عبد الله : ۹د 
الحسین الأهوازی : ۲۸٩‏ ` 

سین بن جعفر بن محمد : ۱۸۲ 

» ۱۱۰ ۲۱۰۱ = ٩۸ : الحسین بن جوهر‎ 
TFs CIA <¢ 104 C1۳ ° 11۲ 
T8 

الحسین بن سلیمان الانطا کی : ١١۴۳‏ 
الحسين بن طاهر الوزان : 


FF‘ cC eo ¢ 11¥ 


cC“ ¢ 1°¥ 


(۷( 


~ (A — 


» 4۳ ٠ ۳٢ : الحسین بن على بن آی طالب‎ 
OU LTA OE COVE 
Tote To! 

الحسین بن على بن النعأان : ٩۷ » ٩٩‏ » 
FILO OOO‏ 
الحسین بن فرج بن حوشب : ٩۰ » ۵٩‏ 
سين ٻن محمد بن امماعیل : ٣ه‏ 

الحسین بن محمد بن أحد بن عبد اله بن 
میموك : ۲ه 

الحسين بن محمد بن طاهر : ۹۷ 

الحسين بن آلمغرف : ۱۸۲ ۰ ۱۸۴۳ 

حسین بن مهدب : ۲۷ 

الح ن قاض ا لدان ۷ 

الحکم المشتتضر : AV‏ 

اخلولية : ۲۸۱ 

۲۸۷ ) ٥۱ › ٩٩ : مدان بن الاشعث‎ 
> ۱۹۹٩۹ ۰ ۱۹۸ >۰ ۱۹۷ : حزة بن على‎ 
CFE TToCYioc Taf e tef 
CE ONTO TVET 
cTAncTAecCTVNTCTEFCYf1 
CFCC TOTS OCT 
CAIRO TET 
OCT CON 

٦٣ ۰ ۳۸ : حید الدین الکرمانی › الداعی‎ 
« °۰ ¢ 144 C140 CVT ¢ 17 
PYVCTVVY CYoVY ¢ °۲ 
TT 

ختکین »> داعي الدعاة 
Fee fe‏ 


ICT 


الطاب الدأعة الاس )اعيا E‏ 


> م ۱ 


cC A1 ¢ ITY : 


E OE E AE 
Tr‘ cT CTT CTIA TY 

۲۹۰ › ۸۳ >» ۲۰ : اخاافة العباسية‎ 
» ۳٣ » ٣٣۳ ۰ ۲۲۰۲۱ : الحلافة الفاطمية‎ 
C14 CIETSAELEVA CVC YF 
cCIAe CIA ¢ \A* ¢ ¥4 ¢ 1o0۲ 
«cYoéftcYTorc YoY ¢ TTA 14: 


—~ Yq CTA cC TNO STAY ¢ YAY 
CTI EPIETEEYT CFVUocE TAT 
cTTACTTYTEeTTIe TTA ¢ TYA 
CTIOLETENETETECTET OTT 
4ل“‎ ¢(ToA ¢ Tov ¢4 To} ¢ To ° 

E TAN EAE الخلفاء الفاطميوت‎ 
cC {4A cC {VC ET CTA CC TA C Ye 
CAV OAT COTY Cie CO o3 
CIAT cA‘ cC VV (Vo — ¥ ¢ 1۹ 
4“ TV{CYINY ¢ YoV CYT CC Ye 
CoN CTE TCT TAT CTFAATN) 

الحندق : ۷۷ ) 


ET OTN الحوارح‎ 


e 


ر 


CYoccYSV:14۹ ¢ ۱۰۸ : داعی الدعأاة‎ 
PFT EVO CTIEE Fob 
TATTOO E TOO CTE TTN 
۳۸ : الداعی » نة الإمام‎ 

دامیانوس دیلاسینوس : ۱۷۷ 

» ۱۹۸ : ) الدرزی ( محمد بن أساعیل‎ 
CYA ¢4 FA CG Yo CY oY C1۹۹ 
TEY cC TTI CTY? CFIA ¢ FIC 
` 57 2. الارور( مدهت‎ 
TTI~FT11 PTI CPTIT ¢ TA 
۲۸۸ ۲ 4)٩ الدعوة الشيعية : ۳۴۳ د‎ 
› ۸4 ٠ 1۴ : الدعوة الفاطمية ( والسرية)‎ 
CTSVC TTT ¢4 1T۳ ¢ 12۰ 
CES WONT COVEY ETE 
CTA’ ¢ YY YVo CG YVES CC $V 
CFA TALUT U TANE TASE 
PY CRE PES OTO 
FE CTT OTN CT C1 
۳۸A 

الدعوة الميمونية : ١١‏ 

۱)۷۳ ٤۲ ۷۲) ۷۱ : دوزی » ریمارٽت‎ 
Ae 

الدو لة الإخشيدية : ۲۲ › ۲۳ ›» ۲۹ ٣٠٣٣۲ ٠‏ 


— £۱۹ 


الدولة الأموية : ٣٣‏ 44 

ألدولة البعز نطية : ۸۳ > ۱۷١‏ › ۱۷۸ 
PYV 1۸۲‏ 

الدولة ألمدانية : ٠۸١‏ 

الدولة الطولونية : ۲١‏ )› ٣إ‏ » مب 

٣٣ » ٣٣ ) ۲١ > ٩۸ : الدولة العباسية‎ 
FAY ¢ 4° TAV GC oo 

٣٣٠۲١ ١ ۱۲ ›) ٩۹ : الدولة الغاطمية‎ 
cos cTACFTFTCTACTIT 
C1t4o0t Yo ¢ 1۲ ¢ Ao ¢ A* ¢ YT 
CAN CTV CITT YAT ¢ Y1 
CYTEICYTEoTYTPCIATCIAI1۸۹ 
CYAV CC YAY ¢ TVS CYTO) ¢ YEY 
cr1c rrYT eFC ¢ ۹Y 
rT cToIl— TEC TELCO 
FIV ¢ FY 

دی جویه : ۷٣۲‏ 

۳٣٣۳ ۲ ٣۷۵١ : دی ساسی‎ 

٠۷١ : الديصانية‎ 

١4١ ٠1٤4١ ١) ۸( > ٠١ : الذميون‎ 
Tél CIA CVE — 14۴ 

ذ کا الروى : ۲١‏ 

الذهبى › الحافظ : ١١‏ > 1۸ »> ١٦ل‏ 
الراضى »> الليفة : ۲١‏ 

۲۸١ : الرافضة‎ 

رجاء بن أف السين : ٠١١‏ 

رزريك > الملك العادل : ٣١‏ 

الر شد “o:‏ 

ریان » والی طرابلس : ۷٩‏ 

٠۰۷ ۰٩٩ ۰ ٩۰ : ریدان الصقلبی‎ 

زخاریاالانبا: ۱۴۳۸ ۲۳۲۰۲۲۹۰۱4۱۰ 

زوعة بن عیسى بن نسطورس : 1164 “< 
Pro cCI\Ett‏ 

زناته › قبلة : ۱۸۷ 

زويلة › قبيلة : ۳٣‏ » ١٠٣م‏ 

زوى » القصرة : ۳۱11١‏ 

الزيدى الفقَيه : ٤‏ 


س شش 
سان جرمان : ٥۰‏ 
سانو نيوس » البطريرك : ۲٣۰‏ 
ساويرس بن المقفع : ٠١‏ 
ست للك : ۸۱ 0)0 ۸۸ ›)K‏ 0۸۹ ١إ‏ » 
AIAELCIVACILEECITA ¢+ 117‏ 
CTI CTI CFI ¢ 1۸°‏ 1~ 
cC YTEY < TTF < YY‏ 4 
ست مصر : ٣٣۲٤‏ 
ستالین : ۱۲۰ 
سعاده بن حیان : ۷٩‏ 
سعید بن اخسین بن عید الله بن میمون : +٩‏ 
سعيد بن الحسين بن أحد بن عبد الله : ١د‏ 
سعيد بن ألجسين ( المهدى ) : ٣ه‏ » ۰“ » 
YAY ¢ |‏ 


سعید بن سعد الفارى : 1*٦‏ 


سکین » الداع : ۳۱٣۰ › ۲٤٣۳‏ ) 
سليمان بن جعفر بن فلاح AW OCATS‏ 
V۷ <40‏ 

۲٠٦٤ » 14۷ : السنة‎ 

السبدة العزيزية أم الحاكي : ۸۹ 

سيف الدولة : ۸٣‏ 

٠١ : السيوطى‎ 

الشابشی » آيو الحسن على بن محمد : +٠4‏ 
شاور بن مجر : ۳٣٣۲‏ 

الشدة العظمی : ۳۲۸ 

الروت بى اخ ۸ 

الشر يف الحوأف : ۳٠٦۷‏ 

الق ار فى 2 ۸ 

الشريف المابد ( أخو محسن ) : ١د‏ 
شمعون الصفا : ۲٣۹‏ 

) ۲۸۴ : الشہرستانی‎ 
CVC ofc ET o4 < FF : الشيعة‎ 
CYTE CTE CTT C111 C14 
FEV cC TAY ¢ TAO ¢ ۲17 


fe— 


من 
صاعد بن عیسی بن نسطورس : ١٤١٤١‏ 
صالح بن على الروذباری : ٠٠١١ ١ ۱١۲‏ 
EVE.‏ 
صالح بن مراداس : ۱۸١‏ 
صريع الدلا » أبو الحسن على بن عبد الوأحد: 
۳۹4 
صفر الہودى > الطبيب : ٠٤٤١‏ 
الصقالبة : ۸۰ ۰ ٠» ٠١١۰4۹٩) ٩۳‏ 
Price CIVICS Co |‏ 
صلاح الدين »الك الناصر : ۳۳۲ ۰› ۳٣۹‏ 
صندل الخادم : ۱۸۸ 
صاحة : ١١١ > 4٤‏ 
طنج » القائد : ۲۸۹ 
طلاتم بن رزیك :۳۳۱ ۰ ۳۳۹٣‏ ۰> ۳۹۷ › 
1A‏ ¢ ۳۹4 
الطوسى › أبو جعفر محمد : ٦۷‏ 
ظافر بن القامے الحذای : ۳٣۹‏ 
ظام بن موهوب المقیلٰی : ۷۹ 
القافن + أب الس غل ب ا 6 1۸ 
CTIA <Y CYYo CTY CTI‏ 
Tro cC PYICPTYY CYP CFF‏ 
۳۳١‏ 
الظاهر بییر س : ۲٣۷‏ 
العاضد › الليفة : ۳٣۹ ۰ ۳۹۷ › ۳٣٣‏ 
عائشه : 14١‏ › 1۷۳ 
الات أت الخد ٤‏ 
عبد الاأعل بن هاشم : ٠١۹‏ 
عبد أالبار البصرى : ١ه‏ 
عبد الر من الناصر : ٠١‏ 
عبد الرحم بن أهى السيد : ١٠١‏ 
عبد الرحم بن إلياس : CIA E19‏ 
PIT CTPA CTYT CFI C148‏ 
عبد العزیز بن أن كديد : 1۸۰ 
عبد العزيز بن محمد بن ألنعأن : ٠» ٠١١‏ 
IEA IACI‏ 
AOE‏ 


عبد العزیز بن مروأن : ۸۳ 

عبد ألغی بن سعید : ٠۸٤ >۰ ۱١۱۴۳‏ 

4 ۷٤:٠ ٥ >) ه١‎ : عبد القاهر البغدأدى‎ 
TAT ¢ YAT 

عبد الله بن امماعيل »› الرأضى : “١ > ٠٠‏ 
عبد أله بن جعفر الصادق : ٦١‏ ) 
عبد الله بن الزبير : ٠۸‏ 

عبد الله بن طباطبا : ۷۷ 

عبد الله بن محمد بن اساعيل : ۷ه « oA‏ 

۰“ £4 £۸ عبد الله بن ميمون القدأح‎ 
“(Vo CVECYS — <P C oV ¢ oY 
TAo ¢ YAY ¢ 14۷ 

عيد الله الحزرجی الانصارى : 1۸ 

er «¢ ۲۸۴۳: عد اله بن اسن القر وأ‎ 
: عبيد اله المهمدى‎ 
cio cC oA cocoa cof oY 
) Foe C4۰ ¢ YAY 

o‘ CIETY ۰“ ۱۸ : عمأن‎ 

العزیز بأل : 1۰ ›C‏ ۵۰0 0 ۸4-۸۰4 > 


«¢ o1 ¢ fA ¢ YY 


c10 ¢+ 111 ¢ 44 ¢4 CA ¢£— AY 
cCIVéE ¢ IoC I\of Cfo CEE 
cTYTo ¢ TI ¢ A0 CIAY +1۷7 
cCTTIceT°’1I¢ToftcCTETCYY\ 
Tor ¢CTTACTFTocFTPFo CFT 
PIA TIA CTIECPAYT FY 
A۸۹ : عقيق الخادم‎ 

عقیل بن ایی طالب : ٤4‏ »> ١ه‏ 

١۷۷ >) 1۷١ : العلاقة » الثائر‎ 

لى بن إبر اهم ازى 2 ۲۳ 

۰۳۸۰۳۹ ۰ ۳۵ ۰ ۲۴ : عل بن ایی طالب‎ 
<coA\A coo EAC EVCEEC EY 
C\IVTCIETCVVCVYT CTC 
CYTE Ct Yoo CC Yo CYoeY CC IAY 
CTA ¢ TAY ¢ ۲4 ¢ YA ¢ YoY 
Poel CFYY Cf CAV 
۳٤٣ : على بن أحد الزیدی‎ 

على بن الإخشید : ۲۳ 

عل بن المحسین (زین العابدین) : ۲۹۹۰۲۹۸ 


E١ 


على بن الحسين بن أحد : ٠٠‏ 

عل بن النعأان : ۳۴۳۸ ۰ ۳۹٣۴۳‏ 

على بن جعفر بن فلاح : 1°1۱ ¢< CNA‏ 
PFI cT <¢ 1۸4 < 1A۲‏ 

على بن عبد اه › الدأاعی : + ٩‏ 

على بن عبد اله بن حمد بن اسماعیل : ۸ه 
على بن عمر العدأاس : ٠١۷‏ 

عمارة ألمی : ۳۰۹ ۰ ۳٣۹‏ 

مر : £۴ ¢ 1٤0‏ 60 1£ ۰ 11۹4 
عمرو پن العاص : 1۸ › ٠١۴‏ 

عبد الغدير : ٠١١‏ 

عیسی بن موسی : ۲۸۱ 

عیسی بن نسطور س :۸۰ › ۸۱ ۰ ٩۲ ۰٩۱‏ 
غادى الصقَلبى : ١١١‏ 

غالب بن ملاك : ١١١‏ 

الغزالى › الإمام : ۲۸٤‏ 

› ١١١١١١١١١1٤ : غين الحادم‎ 
EEE 


ف ل 
فاتك » عزیز الدولة : ۲۲۹٣ ۰۰۱۸٩‏ 


£۷ ¢ ٤۳ » ٣٣۳ : فاطمة » بنت الرسول‎ 
o1 ¢ YAY Yo ¢ FA 


6 › ٦۲ ٠١ ٥٦4 ۲١ › ١۳: الفاطميون‎ 


PIY ¢ Tor ¢ VY ¢ 1Y 

الفائز بال : ۳۹۹ 

فائق الحادم : ٩٩‏ ۰ ۱۷۷ 

فتح » صاحب قلعة حلب : ۱۸١‏ 

فحل بن مى : ۱۰۱ › ۱۸۷ ۰ ۱۸4 

الف رج بن عیان القاشانی : ۲۸۷ 

فرنك › یعقوب : ۲٤۹‏ 

فرانکو : ۱۲۱ 

فضل بن جعقر بن الفرات : ١١۷‏ 

الفضل بن صالح : ۱۲۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰» 
۱۹۱ 

TEV GC Io <46 144 ¢ 1°۰4 : الفطرة‎ 

فلضول الزنات : ٠۷۹‏ 

فهد بن ابراه » الرئيس : OT‏ 


CYFY CIEE cC1°1 04۹۹ 
PPT co YY 


فو › الداكتور OS‏ 


۷٣۲ : فون شمر‎ 
° : فیثاغورس‎ 
۱۸۴۳ ) ٥٥ ›) ه٤‎ : القادر باك » الحليفة‎ 
۲٣ › ۲١ : القاهر › األحليفة‎ 
1٦٠ › 6۸ › ۳ › ۲۰: القام بأمر أله‎ 
۲۳۷ : قم الزمان‎ 
۳٠٣۸ >۰ ۳۹۷ : القاضی الفاضل‎ 
› ٦٦) ٠£ ٠ 0١ ›) ۴۲ › ۱۲ لمر أمطة:‎ 
¢ Vo ¢6 Ye CVA ¢ VY <C ¥7 
CTAT ¢ TAY ¢ Yfo ¢ 1۹1 ¢ ۱۸۹ 
cCToYT cC TA1 ¢ YA° ¢ YARA ¢ TAY 
) Fro cTloc Yet YoY 
٠۸۴۳ : قراوش بن المقلد المقیل‎ 
» ۲٣۳١ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۷ › ۱۲ : القضاعی‎ 
TINY ¢ Fo 
۳٦۸ ۰ ۳٤٤ ۰ ۱۱ › ۱۰ : القلقشندىی‎ 
) ٩٩ : قید اللحادم‎ 
» ۲۹ ۰ ۲۲ › ۲۲ : کافور الاخشیدی‎ 
TI ¢ A CA 
۲٤۹ : کالیوسر و » یوسب بلامو‎ 
› ٩۹۳ ۰۹۲ ۰ ٩۱ › ۳۲ : كتامة › قبيلة‎ 
cC TIE ¢ VN ¢ kK °٦ ۰ 
۰ ` o 
۲٣۰ : کلیوباترة‎ 
۲٣۲ ۰ ۲۲۱ : الكنيسة القبطية‎ 
) ٠۸۷ : لواتة » قبيلة‎ 
۸۳ › ۸۲ : لۇ › الوزیر‎ 
۱۸٩ ۰ ۱۸۰ : لول » پو فصر‎ 
۱۸١ : لۇ لۇ الشرازى‎ 

ى 
مالك بن سعيد الففارى : AY‏ “< 110“ 
IT. ET‏ 


المانوية Veo:‏ 
المبيضة : ۲۹۸ 


~E — 


المتی العباسی : ۲١‏ 

المخنبی › اہو الطیب : ۳۹٣۲‏ 

المتوكل العباسى : ٠۷۴‏ 

4١ ٠ ۹۲ ۲ ۲٤۷ : حالس الحكة‎ 
۳۹۲ 

حالس القصر : ۲٦4‏ ۰ ۲۸۰ 

الحوسية : ۲۸۲ 

محمد بن أن العوام : ٠۸١‏ 

محمد بن آحد بن سعید المیمی : ٣٠4‏ 
محمد بن آحد بن عبد الله بن میمون : ۲ه 
محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق : £۸ ٠‏ 
AIC COV Co C4۹‏ €‘ 
CYAI CTIA CTIA CV 111°‏ 
oY ¢ YAY‏ ) 

محمد بن المحسن العمسکری : ۲۲١‏ 

محمد بن اخسین ( دندان ) : ٣د‏ 

حمد بن القاسم بن عاصم TIS‏ 

محمد بن جمفر ألییب : ۲۸۵ 

محمد بن سلیمان : ۲۸۹ 

محمد بن طغج : انظر الأخشيد 

محمد بن عبد الله بن جعقر : ٦١‏ ) 
محمد بن على » أبو جمفر : ۳۵ > ۳۹ »> 
۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

محمد بن على الهاشمی : ۳٣٦‏ 

محمد بن نزال : ٠۳١‏ 

۲٣۳۰۲٣٤١ ۰ ٩٩ ۰ ٩۱ : محمد بن النعأان‎ 
۷۰ >۰ ٩٩ › ٩۸ : محمد الباقر‎ 

محمد القام : ۲۹۰ 

محمد المکتوم : ۲۸۵ 

حمود بن النحوى : ٠١۷‏ 


حمود بن سبکتکین : ۱۸۲۳ 
المرتضی ( أخو الشريف الرضی ) : ٠۸۴‏ 
المرجئة : ۳۷ 


مروان الثاى : 1۸ 

مزاتة › قبيلة : ٠۱۸۷‏ 

المزد كية : ۲۸۸ 

› ١١١۹۳ >) ۱۲ : المسبحى »> عز الك‎ 
cCYTYTYCTTISLYTYT’ C10 CVI 


‘Tose Tite TIo cC TIT ¢ Yo 
1o CPE ¢ FoY 


المستکی العبامی : ۲١‏ 

> ٣۸4 ٠ ٣4۲ › ۳۰ : المستنصر بالله‎ 
CTAoccCPTETCTTI CFIA ¢ ۹4۲ 
ENE 

مسعود الصقلبى › أبو الفتوح : ۱۰۹ 

مصطی کال : ۱۲۱ 

المطيع العباسی : ٣٣‏ 

۲١۱۸ ۰ ١١١ > ٠١۷: مظفر صاحب الظلة‎ 

١١١ : المظفرية‎ 

JV ¢+ 1۴۳7 › ٤4 ¢ 1۸ : معاوية‎ 

المعتزلة : ۳۷ ) 


۲۸۹٩ ›۰ ٥٤ › 4)٩ : المعتضد العباسی‎ 
٠۸١ : المعز بن باديس‎ 
٠ ٣١+١ 14 ١ ٧۲ › ٠١ : المعز لدين ألله‎ 
cto OPYCTACTV 1 
CVYEVIECEATEAFTCAYCS 
CARAS AE CA’ CVA CVA YVYF 
CIVA CIE CIE C40 C۹۲ 
CTE Yio cC TFI CYYo C1۸1 
STII CTAVCTA CYot Yor 
F1۹4 YAT COPAY CPTTACTYE 
٠۸۲ : مفلح اللحياف‎ 
۲٣۷ : المقتی‎ 

: المقريزى » تى الدين‎ 
C\ACQAo CALLA Coo ef 
IFT CITVCIIACIIVCS 
c\V¥ ¢ 1710 ¢ o00 CIF" 
Y4 CTI CYTE CIAV C1۸۱ 
NIN ¢ TEVE CYTE CY 
MPN CTPA CYVo “YVES 
fo CFFACToVCYorc PEt 
۳1۷ 

المقنع الحراسای : ۱۹۰٩‏ ۰› ۲۹۷ 

٠۲۹۸ : الممنعية‎ 

المکتنی بالل العباسی : ٠ ۲١‏ 4۸ 
مکیافیللی : ۱۲۱ ' 


ADÎ 


۳ — 


الملكية »> طائفة : ۸ > ۸4٩ › ۸۸ › A۷‏ 
منغا اليوكق ٠‏ ان ٠‏ 
المنضون ين اغا ۸ 

المنصور العبامی : ۲۸۱ 


المنصور الفاطمی : ٤٣‏ »۹۰م 
ابن حوشب 


= 


|٥٦) |44) ۸۰ : منصور بن مقشر‎ 
« oq ofCoF co) C{* : المهدى‎ 
CVS CVT CVI ¢“ CT ° | 
وراجع‎ . Yq TAR < TEY ¢ A3 

عبيد أله المهدى 

المهدى المنتظر : ٣٤١‏ »> ۹۷م 

موسولیی : ۱۲۱ 

موسى بن العازار > الطبيب : ۸٠‏ 

موسی بن جچعغر : ٦٤‏ 

میخائیل بافلاجونین : ٣۱٢۱‏ 

ميسور الحادم : ۹ | 

۷٣ » |1۷ ۰ ۱٤۸ : میلار » المستشرق‎ 
E 

«o» ¢ ٤۹ : میمون القداح ( ابن دیصان)‎ 
¢ <Q — “oO CAF ¢ o0 COT ¢ 2۱ 
CYAY ¢ YAN ¢ Vo ¢ VTEVY ¢ ¥1 


YAR 
۱۱١ : الميمونة‎ 

٤۷ ) ۲١ ) ۱۲١ : ناصری خسرو‎ 
ب٠‎ ۳۷ ٨) ۴١ : النبى العر (ص)‎ 


rı CTANECTAI CT °1 ¢ SF 
4۷) 0۷إ‎ 0 14۹ >» 1١۹ : النجو ی‎ 

FEV CoV 
۲۱۸ ۲ ۲۱۷ : نسم صاحب الستر‎ 
CARCAVSAI ¢ A* 11 التصارى ؛‎ 

CVE TITAS 1 11° 


CTV TTo cC TI° ¢ 1Y۹ © 1۹۹ 


FI CFooc TASCA 
YY 

۳۲۲ ١۳۱۹ ۰ ۳۰٤ : النصىرية‎ 

: النعان » الميمى » أبو حنيفة‎ 
cTVVCNITcCVTcCTTCAYT ° | 
) PAY cP CFA 

النورمان : ۳٤ج‏ 

النوشری »› عبسی : ٤٩‏ 

RT or cI C11۹ : النويرى‎ 
YAO CTV CTT ¢ 1Y 


cFV~ YE 


ليقفور ٠‏ بطريرك بيت المقدس : ٤٣‏ » 
YY‏ 

قور و س أو رانوس AT:‏ 

وف الصقلبى : A۰‏ 

هاشم بن العباس المصری : ٣٣٦‏ 

٠|۲١ : هتار‎ 


هشام بن الحكم : Y۰‏ 

هشام بن المغبرة بن الناصر : ۸١‏ 
هشام المؤید بالله : ٧۸۷‏ 

یارختکین : ۱۳۷ » ۱۸۲ 

ياقوت اللموی. : ٣ه‏ 

يانس الصمَلبی : ٩۹٦‏ 

حیی بن على الأندلسی : ۷۹ر 

cou «YF «< ۲۴١ : يسوع المسيح‎ 
RTE 

اليعافبة : ۸۷ 

من اځحادم : ۹ 

یوسب بن زیری الصہاجی : ۱۷۹ 

یوسف بن عبد الله بن السین : ۱۸۱ 
يونس الراهب : ٠۳۸‏ 

C\PTACITT<¢ 11° CAY © ۸٠:دوہلا‎ 
CECE I8 
cVTACToccCT1+ ¢1 11۹ 
‘o cC T۹۸ 


لسغت 1 عهده اول 
e ۰ .‏ 2 ا + ف 
ا اغ 6 وا هرت هان اف اا اما ر ف 
e > 5‏ الفناء الد . ¢ و 2 


۰ الذى 
E‏ 
اخل السور | 1 
زا سنه لحر د 
a‏ ا 
ربا ا 
1 . 2 
۰ أ الخيوش ب 
أنشأه أمير الي 
1 2 * 


Ine a62 e mT 2 FP IC e Ee FEC O ri 


E A i e TEI N IIS E °F e2 Cr go A er Caco qa of Ce CR A AS‏ و 


٠۹۸۳ / ۰۰٤۰ رقم الإیداع‎ 
VV OG a ٦ - ہ٥ ترقے دول‎ 


